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تر © جو 
٠‏ ال وبري امسر للف ين ما نيا عب مغلم م ورا لإطربى لوصول 29 ١‏ 


هزه ليرد /رعرساء اعال اعررا م عار وامعاماو . 


- م4 سناو يي لسر اكور «ر عال ربس لعاري » لذي يزل ويوو 1١‏ 370" 


صصادق ب ضري ومعاودي واريشا وي . 


ظ 27 ريع سد عوك لك يل لون سم ريا ا ربعي : 


0 .ار م اوم علد 28 
صم سيل ماركا وبال امسا كترم نصاي رك ٠‏ 


جاع مدعب ركر م اظررار . 


00 


0 يسم الله الرحمن الرحيم 0 


الجج لناءوالملة والباخ على الفبى المي الذي أريكه الل "ركسية 
ا ظ ' 
ما ا : 

فلما كان القرآن الكريم هو المصدر السمى للعربية الفمحى 
وبه كان التحدى للثقلين الانس والجن على أن يأتوا بسورة من مقله 
ون كنقم اق اروس اهما كزلةا على عوزها فآحوا' نور موك )10 
فقد ندأت كثير من الدراسا تمن أجل خدمة القرآن وبيان اعجازهء 
ومن أهم تنكأ ترات د الكراسة الباضية ونا كا كت ها سس" 
لغة لقان من خلال ا لقركان دفسه من أجل الدراسات وأ متعها ٠‏ أحببت 
كا رف هذ التو اليل ظ 


ل الكاا#مزاتعئ لطت أن اجلرت الس أسكرب عاتم 
فى القرآن لاتكاد سورة تخلو 6 كما لحظت أن معظم الدراسات 
التى تناولته كانك امن تالضية تطرية 6 كيدا الن أن اسشاوله ستسن 
ايه تطبيقيه تظهر لطائفه ودقائقه اليلافيه٠‏ ظ 
وكنت أوثر فريداقة لامر كرا هر ري عر فى القرآن بأكمله ‏ 
ولكن تبين لى يعد الشروع فى البحث أن ذلك يستغرق وقتا أطول 


وجهدا مضاعفا فا قتمرت على الثلث الأول من القرآن راجية كيدل 
ش دراسة الباقى فى مرحلة دراسية قادمه ‏ انشا*ء الله 


57 


ولقد الاق اند عونا تاهما : 
قلة المراجع والعصادر المتخممة التى تتحدث عن أسلوب القصر. 
حيث لم يتوفر لدىسوى: 

- مفتاح العلوم ٠‏ 

دلائل الافجاز ٠‏ 

- شروح التلخيص ٠‏ 
وأن ها كتب فى المراجع الى لابخرج فى كثير من الأحيان عن 
الستونات] لعن عم ورا عد السام ' ظ 


للآيات مما يسع ب على الباحث الرجوع المباشر لككايةه 00 ظ 0 


مراجع التفسير التى اعتمدت عليها : 
تفسير الطبرى ٠‏ 
الكماف. 
البحر المحيط ٠‏ 
البيضاوى٠‏ 
أبن كثيرء 
تفسير ابى السعود ٠‏ 


ت روج الهاي 


(ج) 


ولقسد بدأت بحثى بتمهييد يتضمن :. . 
ِ الي من الدراسات الحديثة ٠‏ 
ولقو ععرهف :لهذا اللموفوع لجنا ى اكد مكنا م الباحثين بموضوع القصر 
ثم تحدثيتعن القصر والحصر والاختصاص لغة واصطلاحا مستعينة بيعض ( 
0 اللغوية القديمة والحديثة لمعرفة ما اذا كا ن هناك فرق 
بينها آ و أنها ممطلحات تؤدى معتوواحدا ٠‏ 

وكذلك لمعرفة مدىارتباط المعنى اللغوى بالمعنى الامطلامى ٠‏ 


ثم تعرضت لتاريخ «مطلح القصر ‏ على وجه التقريب ب وكلان 00 


هدفى من ذلك بيان أصالة هذا الموضوع » فأنى أعتقد أن الاجدى ٠. ٠‏ 


عند دراسة أى موضوع ٠ه‏ البحث عن أمولة وجذوره 0 
ملابساته ٠‏ 


ثم بعد هذا التمهيبد بدأتب: 


( الباب الاول) 
ويتضمنافصلين: 00 
الفمل الأول : 
ظ 56 عن تقسيهات|القصر : 
7 خا من حيت 'العقيقة والانا قت 
فينقسم من حيث الحقيقة الى : 
ب حقيقى ادعاثى ٠‏ 


نما 


وينقسم من حيث لاما فه ئلاقة ابام + 


- اقفرادء 


كما تضمن هذاالفسل تتقسيم القصر الى : 
ات قصر موصوف على صفة ٠‏ 
ات قصر صفة على موصوف ٠‏ 


الفضل الثانئ :: 


ويتضمن : 
انوبا لنب التمضر + 
١‏ أساليبغير اسطلاحية تفيد معنى القصرء 
#أت اللا ليكذا اماس وض ظ 
١‏ العطفه٠‏ 
؟ ‏ النفى والاستثنا*. 
ادع 
6ك" العتدي - 
6 تعريفالجزءين ٠‏ | 
ع ضمير الفمل 


لات ا وف الأقناى و لعاف وين لزن الاقف 


ولعيان فنوءانظناي «القراعيية الفظرئة على ١١‏ المسيوؤز العابه ةم 


(ه) 


( البابالثانى) 


وقن غمدك فيه ال تكراب الزالين اشير الف 
الراجحه عندعلماء البلافة ‏ من الثلثالأول من القرآن٠‏ 
وقمت ببحث كل آية من هذه الأيات فى جميع اللا سير الوارده فى 
فورض السا ور والسراحة نك وكقيرا ماكت ان البكرت ل 
بعض أساليب القصر فى معظم هذه التفاسير » واحيانا كن تأجد 2 
ويضر اسار عا درك اي رود لعن 2 الاو ا لجا فى ةفر 
القمر هن حيث الصفة والموصوفالى موقع.المقصور والمقصور عليه 


فى الجمله من "الناهيخت الد عراسية ٠‏ 


ولمعرفة نوع ا لقصم من حيث ا لحقيقة والاخافة 3 ولمعرفة حال لا 


ظ المخاطب أو المتكلم٠‏ كنت أبحث عن أسباب نزول الأية معتمدة فى 
ذلك على كتب المحاح ‏ أن كانت واردة فيها ‏ والا فعلى ككقتبٍ 
التفسير الموثقة ٠‏ ظ 
ولمعرفة سر القصر كنت أبحث عن فقه الآيّة والسياق الذى وردت 
فيه بععرفة ما سبقبا ومالحقها من الأيات وقد تضمنهذا البسابٍ 
ثلاثة فصول : 
الفمل الاول: 
1 اسلو السو الننعيا. 
ب- أسلوبانما ٠‏ 


اكراة استعمال كل فى كل موضع ٠‏ 


(و). 


نوع القصر فى كل آية ٠‏ 
به اراد الامتعمال فى كل فى كل موضع ٠‏ 
وأخيرا الخاتمة وتتضمن النتائج التى ظهرت لى فى هذا 
رهذا كلف عويى المنواعع امشدابين ان اناننين الاناشييد تا 
طامعة منهم فى كل توجيه صادق ونقد بنا* ٠‏ ظ 
فان كنت فيه على شى* من التوفيق فهذا بفضل الله وتوفيقكه 


( الذى علم الانسان مالم يعلم 00 


١‏ العلق كبذ: (ه). 


0 


وان كنت قد قصرت فالتقصمير من طبيعة البشر ٠‏ 
وف اللاقاء تسو نجويل السكر والدوان" لكل دمن لخن 
يد العون وبخاصة أستاذى المشرف" على محمد حسن العمارئ' الذى 
فتح لى باب علمه أطرقه وقت ما أشاء وما أكثر.ماطر قته - 
كما اتقدم بالشكر الجزيلالى اعضاء اللح الأححتيتات 
الذين نظروا فوهذا الجبد المتواضع بعين التقويم والتسديد ' 
واللة الفوفيق الى نموا التبقيل .ءءء ا 


هه ظ 


المانكاة الس 


ند ؤاسم 


0 ا‎ 7 ' 1١0 

رست قواعد البلافة على يد السكاكتى » وانكانالسكاكى» لم يميزع لويم < 0 

البلاغة الثلائة ( المعاتى ‏ البيان ‏ البديع ) ٠‏ الاان الفضل فى جميع هذه العتلومه ٠‏ " 

يرجع اليه من غير شك» فقد أل ف كتابه (مفتاح العلوم ) وضمنه خمسة علوم : . 

٠ النحو (؟)الصرف  (") البلاغة (؟) المنطق ( ه) العروض‎ )١( 

)0 ا ظ ظ 
سماه (متن التلخيص )ء ثم وضع كتابا كالشرح له سماه الايضاح » منى الخطيب ( التلخيص 
والايضاح ) على خمسة مباحث : ظ 





43 > تققانةانى الفعاحة اللا سعمسة:» 
)١(‏ علم المعا: 

ريه ١‏ سمح يه سنيهان؟: 
(:) ا طلم اليديي---- ا -ع» 


3). .عانك اباك الممرسححة): 

ومنذ ف لك الحين اصبح العلباء» يسسيرون على نهجه » فكل كتب البلافة التى الفتفى عصره » 
اوبعده ٠‏ تضمنت هذه الالوان الخمسة ٠‏ وبعد الخطيب القزوينى ه جاء عصر الشسري 
والحواشى ه فظهر ابن انه" برضي المسمى (عروس الافراح ) وكذلك سعد الدين 
التفتازاي "أ 0 وله كتاب (المطول على التلخيص)و (المختصر على التلخيص) » 555 
ارين ا ا اا ا ا لئام 


| اخذ عن شيخ الاسلام محمودين صاعد‎ ٠ صاحب اليفتاح‎ ٠ هويوسف ين ابى بكر السكاكى‎ )١( 
2 الحارثى »كان حنيفا اماما كبيرا عالما بارعا متبحرا فى النحو والصرف وعلم البعائى‎ 
والبيان والعروض توفى سنة ست وعشرين وستمائة منالهجرة /شذ رات الذ هب هج ها‎ 
٠ ٠1515 ص‎ 


(؟) هوجلالالدين محمد بن عد الرحمن بن عمر ين ابى د لف العجلى القزوينىالدمشقى. . 
الشافعى ولد بالموصل سنة ست وستين وستمائة من السهجرة وتفقه على أبيه» وسكن معبه ٠ ٠‏ 
الروم ولى الخطاية بد مشق » ثم القضاء بها كان لطيف الذات حسن المحاضرة كريبم :. 
النفس توفى سنة تسع وثلاثين وسبعمائة منالهجرة دفن بمقابر الصوفية / شذ رات الذ هب» 
جاه ص15 ٠١55-١‏ ا 2 


(؟) احمد بن علىين عد الكافى بن علىينتمام السيكى ابن شيخ الاسلام تقى الدينابيالحسن - 
ولد سنة 1(الاهء وقد شرع فى شرح مطول على الحازى وشرح مطول على مختصر اينتن 
الحاجب وكمل قطعة على شرح المنهاج لابيه وله النظم الفاعق توفى سنة "الال بمكة |2 
بغية الوعاةه جاءص ؟1715565؟” ٠‏ 00 ش 
(4:) هوسعود (وقيل.حمود ) بن عير بن عد الله الامام العلامة عالم النحووالتصريف والمعانى . 
والبيان ولد سنة اثنتى عشرة وسبعمائة يتفتازان وتوفى سنة احد ىووتسعين وسبعمائة / 
شذ رأت الذ هبهجة »ص ٠ "١1‏ ش 


0١) 01)‏ 
المغربى وشرحه المسمى ( مواهب الفتاح ) ٠‏ ركتبالدسوقى كتايه (حاشية 
وظلت هذ ه الكتب تد رس الى الان ثم ما كان يعد هذ ء المو“لفات» لايتعدى 
التغيير فى الترتيب لا فى الاصول ٠اذ‏ ان الباحثين فى البلاغة لم يزيد وا شيئا ذا بال على ما 
كتبه المتقد مون ٠‏ ومن ذ لك نعلم ءان كل مزاىوى »انه جدد فى علم البلاغة »لم يجاوز مجرد 

الدعوى» فتنحصر جهود علماء عصرنا فى ثلاثة اشياء : 
١ )‏ ( افراد بعض العلىم بالتالي فى هه 
(؟) نقل فصلمنالفصولاو الابواب من علم الى علماخر ٠‏ 
(؟)الا5كغل ارمن الشواهد ٠‏ 
فاذا كان هذا هو حظ البلاغة بجملتها من الدراسات الحديثةء فلا نعجب اذا قلنا: ان حظ ٠‏ 


زيحت التصريق الدد انان الع يثه شكيل جذا* 


لقواعد وي» يدها للطلية لتسبل د اا ه ويظهر فيها الاختصار الشديد لهذه 0 . 


ولا اجد له فيما لدى من المراجع ‏ دراسة مستقلة تحمل عنوانه © وائما د رسرضمن عم ٌ' 
(١ )»(‏ 7 
المعانى ه وربما كانت اكثر الدراسات تعمقا هما كتبه الدكتور محمد أبو موس فى كتاببنتم 0 


" د لالات التراكيب”: فقد افرد له فصلا طويلا من ص 6 ١1١-1١‏ هوناقشفيه را« القتسياة ‏ 


ل ات ك1 22س 0 


)١(‏ المتوفى سنة ١٠٠١١ه/‏ محاضرات فى تاريخ البلافة العربية/ عد الرحمنالكرد ىه 


ْ ٠ 6 © ص‎ 


(؟) هومحمدين احمد بن عرفة الد سوقى المالكى من علما* العربية بمصروكا نمنالمد رسين فى 

الازهر له كتب منها (الحد ود الفقبية )فىفقه الامام مالك »و (حاشية على المغنى ) توفى 
سنة 51 ١ه‏ /الاعلام جا ءص7 ٠١‏ 

(') استاذ مساعد بكلية اللغة العربية جامعة الازهر وهو استاذ متخصصفى علم البلافة 
حصل على د رجة الدكتوراه سنة» 117 يمرتية الشرف الاولى.قام بتد ريس علوم العربيسة 
فى جامعة الازهر الشريف/ 
[التصسير الزياى بعد ارو ترص 
ويعبل حاليا بجامعة ام القرى بمكة المكرمة: ٠‏ 


العلمية كتاب ” علوم البلاغة " لاحيد مصطفى المراغي ا زآن كان يميل»الن الشيخ البدريىة 
ثم كتاب (جواهر البلاغة ) لأحمد نا د ايضا على نهج سابقه ٠‏ وذكر ان الدافع 
الذى دفعه الى التأليف على هذه الطريقة المدرسية »اشتغاله بالمد ارس الثانوية فقال : 

( ولاشتغالى بتد ريس البيان بالمد ارس الثانوية هكانت البواعث د اعية الى تأليف كتاب 
(جواهر البلاغة ) » جامعا للمهماتفى القواعد والتطبيقات) 0 


(؟) ) 
اما كتاب (البلاغة الواضحة ) تأليف على الجارم ومصطفى امين “فهو اكشثر 


الدراسات اتياعا للمنهج المدرسى ٠‏ ومن الكتب الحديثة ايضا كتاب ” علم المعانى " لد رويسش 
10) 0 
الجندى » وقد أفرد للقصريايا قصيرا من ص 07 8ي-ص ه5١0٠‏ وكذ لك . كتاب علم المعانى 
02020( ْ 
لعبد العزيز عتيق »وقد افرد للقصر فصلا من ص ٠ ١1715١1٠‏ 


(ه) 00 
وهناك ايضا كتاب (البلاغة فى ثمها الجديد ) ليكرى شيخ امين ' ' والحقيقة اتن 0 


لم اجد فيه اى ثوب جديد على «بحث القصرأوغيره » بل هو فى حقيقته اكثر الد راسات إختضارا.*. ْ 





(١0‏ مفسر مصرى تخرح بدا رالعلوم سنة ١5‏ ثم كان مد رس الشريعة الاسلاميه بها توفبىئ 0 ش 


بالقاهرة سنة 1١‏ 1اهء 
له كتب منها : (تفسيرالمراغى ) (الوجيز فى اصولالفقه ) (الحسبة فى الاسلام )./ للق 
جا صره؟٠‏ 

10) هو احمدبنابراهيم بنمصطفى الهاشى اديب ومعلم مصرىمناه |القاهرة كان مدييرا . 
لثلاث مد ارساهلية تلمذ علىيد الشيخ محمد عبده وصنف كتبا منها (اسلرب الحكهيم) 2 
( ميزان الذهب )ولد سنة 515 ١ه‏ وتوفى سنة 1151 (ه /الاعلام جا ص١1 ٠‏ 

(؟') جواهرالبلاغة» احمدالهاشمى ه ص ٠”‏ 

(؟1) هوعلىينصالح ينعد الفتاح الجار 7 اديب مصرى منرجا [التعليم له شعر ونظم كثير ولد 
فى رشيد وتعلم بالقاهرة وانجلترا وجع لكبيرا لمفتشى اللغة العربية يمصر ولد سنة115؟1اه 
وتوفى سنة 14 ؟ ١ه‏ /الاعلام جا ص١1 ٠‏ 

(5) عالم مصرىمعاصرللشيخ على الجارم ه*اشتغل مفتشا بوزارة المعارف المصرية 


(1) دكتوربكلية دارالعلى جامعة القاهرة» 


(1) استاف يجامعة بيروت العربية »من موثلفاته : (فى تاريخ البلاغة العربية ) ( علم البيان ) 
(علم البديع) علم العروض والقافية ) ٠‏ 


29 بو انا الادت الرن بالجايعات السورية ( حليا- د نشق )* 
قات اذبية فى الادب السمودىئبين اعنتيا (الحركة الآذبية تن التلكفتدة ): 


اما كتاب( بغية الايضاح ) ع ا ا 1 الذى كن اليس 
اجزاء» فكان شرحا ليشا وهناك مذكرات الشيخ ل ودرا 0 
يعي بحت القصر» وقد حاول فيها الخروح عن المعهود فى بعضمفاهيم القصر ٠‏ شل 
اغتراضه على قول العلماء فى تعريف مصطلح القصر ( يطريق ل 


وعدم تحديده بهذا القيد الي عير دي سنتعرض له فى حينه ٠‏ 


)١(‏ استاذ بكلية اللغة من كليات الجامع الازهر ه له مو“لفاتفى البلاغة والادب واللغة 
منها ( الكمي تبن زيد ) ٠‏ 


(1) استاف بكلية اللغة العربية فى جمهورية مصر العربية وعميد الكلية فيما يعد٠‏ 


> سميى الفع لض" وامرطرد حا 

باء معدى را وإمتبلاعا 

ج ‏ سعبى | ل فرص اص ل وا مرطيد دبأ 

و اوم ليطا مد وال ردد ف بم هزه لطاوات 


يوق يشش الملاة أن القضر والحصر والاخضا الفاظ عرد سين والعمتشة امك ,1" 

ويرى أخرون أن هناك فروقا بينها ٠‏ فيد! لى أنه من الضرورى معرفة المعتسى” 
اللغوى لكل لفظ من هذه الالفاظء وتطور ذ لك اللفظء والزيادات التى طرأتعلى معناء ٠‏ 
ولهذا الهدف سرت فى عرض المعنى من المعاجم حسب الاسبقية فى التأليف يحسب ما توفر 0 
لدى من معاجم - 5 

كما انه من الضرورى النظر الى اوجه الاختلاف والاتماق فى المعنى الاصطلاحسى» 
سل التفن اللقوى بلست الانت تكسن امسق مرح من ىن شه انا قزل تعن القرق بويا 


أوعدمه 9 


010 
جاء فى جمهرة اللغة : 


وه ان ا جا انرايد وقلان لع اد 
وقصارك وقصاراك ) » يمعنى وكل شى* حبسته فى شى* فقد قصرته فيه وجارية مقصورة 
ل 


فى خدرها اى محبوسة ٠‏ ومنه قوله تعالى : ( حور مقصوراتفى الخيام,) ‏ ءاى محبوسات 


0 
والله اعلم ٠‏ والنساء القصائر كذلك٠‏ واما قول الشاعر كثير عزة  ٠‏ 


ا 0 
نَسَيفى الصالحين يك" 
فالقصيرة البُخدّرة» وذات النسب القصير»التى تكتفى باسم ابيها ٠‏ وقال كثير 
نت التى تكن قصيرة 
الى وما تدرى بذاك القصاكسر 
أذ اخيرات الخد ارد 0 
قصار الخطى شد النساء كن 0 
البتَر والْحتَرُ واحد » وهو القصير المجتمع الخلق ٠‏ 
وقصرت فى الامر تقصيرا» اذا توانيتفيه ٠‏ واقصرتعنه » عجزت عنه ٠‏ وقصرت عن الععيصوة: 0" 
'قصورا ءاف | لم تله ٠‏ والمقصورة اصغر منالد ار ءكأتها داز صميرة تمر قييا اى يكيس نويا 


و ديو 


صر عليها ٠‏ والقصير خلاف الطيل (1) . 





(1) لابن دريق #ولك بالبصرة سنة ثلاث وعشرين ومائتين هونشاً بعمان »وطلب علم النحوءه 
واخذ عن ابىحاتم السجستانى و ابىالفضل الرياشى وعذ الرحمن ابن اخى الاصبعى ٠‏ 
مات سنة 00 وثلاثمائة من البجرة / شذ رات الذ هب 1/7 نزهة الالباء 
ص ٠ ١5١١‏ 

(5) اليعينسن ايتصسة 7لا 

() هوابو صخر كثير بن عد الرحمن صاحب عزة ٠‏ وانما بلق ( مره »وهو منغلاة 
الشيعة الموقنين بالرجعة »ركان بمصر وعزة بالمدينة توفى سنة خمسومائة من الهجرة / 
لاد . 

0 يوان كثير عزة » جمعه وشرحه احسا ن عباسر»ص ٠”‏ ه ٠‏ 

(5) :وى الفظ الديوان : عنيت :قصيرات «الحجا لولم أرد 

قصار الخطا ث شر النساء اليحاتر 
ديوان كثير عزة» جمعه وشرحه احسازر عن سس 731 . 
(1) جبهرة اللغةء ياب (( رصق ) ٠‏ 


010 

وذكر الجوهرى فى الصحاح ما ذكره اين دريد »© وزاد معنى الاكتفاءةء وعدم 
0 الغير» ظ 
٠‏ 0 الصلاة بالفتم » د افير 
وقصَرت الشى* على كذ ١‏ ء اف ! لم تجاوز به إلى غيره ٠‏ يقال قصرّث اللقحّة على فرسى » اذا 
فلك 35 غاله زاتراء تاغيرّة انزف + الاعنةا: الى عير يعليا: 

ىو دزي - دوا رو عو 7 هار 

وقصرت الثوب اقصره قصرا : دققته ٠‏ والإقتصار على الشىء : الاكتفاء بيه »وأقصرت 
عنه : كففت» ونزعْتٌ مع القدرة عليه » فان عجرت طدء قلتقصرّتيلا ألف شمن الصلاة : 


0 
لغة فى قصرت"» 


0 
وكذ لك ذكر ابن سيده: ايضا معنى الحبس وعدم المجاوزة »فقال : 
وَالتَعمْرٌ خلاف المد ه والفعل كالفعل والمصدر كالمصدرء قصر الشى* يقصره قصرا: حبسه ٠‏ 
وامرأة مقصورة وقصيرة : مصونة محبوسة ٠‏ 


(؟) 
واقتصر على الامر لم يجاوزهء وماء قاصر : يرعئ المال حوله لايجاوزه  ٠‏ 


)0 ا 
وان نهذ البستق 3 عب جارالله الزيعشرى ” - فى أكتايه ا(أساسن الولفسية )9 :. , . 
الا انه ذذكره ان القصر يفيد معنى الاختصار الىجائب الحبسيؤةقصرته : حيسته وهو كالنازع . 7 





)١(‏ هواسماعيل بنحماد الجوهرى الامام ايونصر الفارابى »كان مناعاجيب الزمان ذكاء”: 
وفطنةوعلما ٠واصله‏ منفاراب من بلاد الترك ٠‏ كاناماما فىاللغة والادب قرأ الغربية ١:‏ :0 
على ابى على الفارسى والسيرافى مات سنة 17 1ه /يغية الوعأة م ١‏ ص؟ ؟ 5-؟؟ , م 
(؟) الصحام » باب الراءء فصل القاف ٠‏ 3 
)0 فوا لحائط ا« التدسى علن ين اسماعيلاليعروف يباين سيد ه المرسى ٠‏ 0 ْ 
اللغة العربية حافظا لمهما "وله كتاب (المحكم ) فى اللغة وكتاب 5 و 
سنة ثمان وخمسين واربعمائة من البهجرة وعمره ستون سنة / وفيات الاعيان ج5 :75 . ا 
0؟) المحكم والمحيط الاعظم »6 ابن سيدة» ياب القاف والصاد والراء ٠‏ 


68 نهو أبرالتائم تطيوة بن عر بن بغية بق عر ااكرارين الزتشعرىة الابا, الكتيرن 
التفسير والحديث والنحو واللغة من مصنفاته ( المحاجاة بالمسائل السييتي) 
(المفرد والمركب ) 

كان معتزلي الاعتقاد متظاهرا به ولد سنة سبع وستين واربعمائة بزمخشر وتوفى سنة 
ثمان وثلائين وخمسمائة من البجرة بجرجانية خوارزم / وفيات الاعيان جه 
11ت 1 


وأقصر عن الامر : كف عنه » وهو يقدر عليه ٠‏ وقصر عنه قصورا : عجز عنه ولم ينله ٠‏ وذ 
مخاصر الطرق ومقاصرها : وهى ما يختصر منها ٠‏ 


)010 
ومن المجاز: هو قصير اليد » ولهم ايد قصارء واقصر المطر اقلم ٠‏ 


وجاء ابن منظور باثلة كثيرة من الشعر العربى » والحديث النيوى لتوضيح معنى 
الحيس» وان معنى القصر يلوغ الغاية٠‏ فقال: 
مان رتعز 2ه 4ى محوراء ونا ا وال ال لازنا كا قروو تس 
معنى القصر الحيسء لانك اذا بلغت الغاية» حبستك ٠‏ 

وفى حديث معان : ( فان له ما قصر فى بيته 95 : ف خويتك 0 
اسياء 0 : : انا معشر النساء 0051 يان 


10) 0 
وفى حديث عمر رضى الله عنه : (فاذا هم ركب قد قصر يهم الليل ) أى حبسهم*٠‏ 


يقال قصرت نفسى على ا لشى* » انا “22 عليه ٠‏ والزمتها اياه ) 


(م8) 1 
واضاف ابيكر الرازى * ان قصر من ياب نصرء معناه حبسء وقصر ويابه.» 
دخل بمعنى عجز»ء 
ويقصر (قصيرا ) ٠‏ يوزن عنب معناه عدم المجاوزة* فقال وقصر الشى* حبسه ٠‏ هابه نصر وقصر 
عنه الشى*٠‏ عجزعنه » ولم يبلغهء مابه دخل يقال قصر السهم عن الهدذف» وقصر الشى” 
بالضم ضد طال ٠‏ 
)١(‏ أساسالبلاغة» كتاب القاف ٠‏ 
0ك) هو ابوالفضلجما ل الدين محمد بن مكرم المشهور باين منظور ولد سنة 1ه وتوفى 
سنة 7١1١‏ ه/ فوات الوفيات تحقيق احسان عأس ٠ج؟»‏ ص ٠ "1١‏ 
)2 لم اقف عليه ٠‏ 
(؟) هى اسماء ين ت يزيد بن السكن الاتصاري ية إحدكانساء بنى عد الاشهل ا ا 
بنجبل * وتكنى أم سلمة » قيلام مرو انها كاتعاين دوات العقل والدين 





(ه) الاستيعاب فى معرفة الاصحاب لا, بن عد البر القسم الرابع تحقيق على محس د 
البيجاوى حديشرقم 735177 0 ا 1 
0) 5 . 


70( ن العرب» باب الراء» ه فصل القاف 2٠‏ 
(8) 7 محمد بن ابى بكر بن عد القادر الرازى مو“لف مختار الصحاح فى اللغة فممْ 


ال سنة 75٠9(‏ ا ه) ولم يعثر على تاريخ وفاته / معجم المو“لفين» ج 1 6 
ص ؟ ١١‏ 2 


دالت لط كداوان يخاقية الواغره 4 واذنها تمرعور سر لدي . 


00 
وهابه نصرء ومنه (القصار)و ( قصره تقصيرا ) مثله ٠‏ والتقصير فى الامر التوانى فيه ١‏ 


)0) 5 
واضاف صاحب المصياح المنير » ان الفعل (قصر) فعل متعد : ( قصسرت 


الصلاة ونها قصرا ) من باب قتل» وهذه هى اللغة العالية التى جاء يها القرآن» قال 
1 1 
تعالى : (فلاجناح عليكم ان تقصروا من الصلاة) 2 ٠‏ و( قرت الصلاة) بالبناء للنفعسول 
0؟) 


يك * 


(ه) 
واوجز صاحب القاموس ايجازا شديدا فىييان المعنى ء فاقتصر على قول : (القصر 
تِْ 10) : 
خلاف المد » واختلاف الظلام والحيسوالخطب الجزل) ٠‏ 


كذ لك ذكر الزبيدى فى تاج العروس» ان القصر ايضا معناه الحيسه واستعهئد ‏ 
بالانعاف يك الى ةنبا انق منطونة وزان ماكت تفيل التحيط ويا 2 طقيفة # قد قر ] القصر* 
معناه الحبس ثم بين انه مصدرءفقال : (القصر مصدرّ» ويستعمل اسما ايضا ا 7 
والاقتصار ند اهل العربية الحذف من غير د ليل على المحذ وف» (المقصوز. ام مايل 0 


اما عن معنئ الحصر لغة : | 
الجر م صرت الرول عر و راحمرد اثااعنةه اسل الخس القين فون الحصر . 
)١(‏ مختار الصحاح ٠‏ ياب القاف ٠‏ ظ 
)1 خواخيد بن محمد بن على الفيوس ثم الحموى لغوى اشتهر يكتايه م © ولد 0 
الموكيد العام فرسنة )د دجم 1 فينء جاء 000 
رم ا ا شرح لحرا 0 شرح اين الطيب» 
ولسا ن العرب /معجم المو*لفين » جااءهص م٠‏ 
(1) وهوالفيروزيادى: مجد الدين ابوالطاهر محمد بن يعقوب ين ا, اعم بعر اير دض 
اللغوى الشافعى ٠‏ ولد فى ربيع سنة تسع وعشرين 2000000 زرون ونشأ بها وحفظ 
القرا ن وهو أين سبع.اخذ عنه الصفدى وابن عقيل وابن هشام توفى سنة سبع عشرة 
وثمانمائة من البجرة / شذرات الذهب جلا ضص ٠ ١5١-1515‏ 
)١1(‏ القامو سالبحيط فصل القافء باب الراء ٠‏ 





عر اعناتن اننم ساية ين دود البغراه وس الردل اق عطي ةا زكلدم 1ذا سيسق 
شرا رالقد بالق الا عور قالخا جور ين لو ا 
ولقد تسقطنى الوشاة فصادفوا ظ 

ظ حصرا ستليا أي نينسا 
والعد اين الحينه يكذ تذرون:العزيل فى كرلء مويل ( وجعلنا جيم للكا ريسن 
امهم وحن الهل احفاراء ]ةسعد ين العف + :فنا ن الحسير 
الضيق هوالاحصار المنع ٠‏ 


)0 


همه (؟) ع 
وفى التنزيل ( فا ن احصرتم ) 000 افر 0 


(ه) 
الم اكد حصرا اذ ١‏ شد د ته بالحصار» وهو كساء يطرحعلى ظهره » ثم يكتفل ا ء' 
الجوهرى فى - 1 الى 0 أبن د ريد 10 0 معلى البخل : 


لا امد الج ارو ساق 


0 0 


معنى الحبس والضيق » ا زاد-فتى الامتيساك! + فقال: مره 1 * 


0-7 5 #ى لم : 3 #ّت 5 5 2 3 4 2 

يحصره حَصّرا» فهو محصور واحصره كلاهما حيسه عن السفر وغيره ٠‏ احصرهم فرض الجهاد ::. 
5 و 0غ232ع) هي يا 

أى متعهم ٠‏ وحصر الشى* حصره صر استوهه ٠ 0١|‏ 
0 ظ 00 
وذكر الزمخشرى فى باس لبا 2 ؟ رايت منظور فى (لسأ 17 0 ظ 
() (11) 
'لمختار الصحاح)» والفيوى فى (المصباج المنيري)» جميح المعاتى السابقه من: الضيق والحيسس 


الامتناع ‏ الاستيعاب ‏ العى ‏ البخل ‏ العجز ‏ نقلا عمن سبقوهم ٠‏ 





)١(‏ اسمه حذيفة» والخطفى لقبه ٠‏ كان من فحول شعراء الاسلام وكانتبينه وبين الفرزدق 
“مباجاة ونقائض» وهو اشعر منالفرزدق عند اكثر اهل العلم يهذ! الشأن ٠‏ توفى 
سنة عشر ومائة ٠‏ وقيل سنة احدى عشرة ومائة من الهجرة / وفيات الاعيان 6م »١‏ 
ص ٠. "53-5١‏ 

(؟) ٠‏ شرح ديوان جرير ه تحقيق محمد اسماعيل عد الله الصاوىه ص 8ه ٠‏ 

(؟) الاسراءاية 6 ٠‏ 

(؟) البقرةاية (11) (فان احصرتم فما استيسر من الهدى) ٠‏ 

(0) جمهرة اللغة باب الحاء والراء معباقى الحروف ٠‏ 

(1) الصحاح باب الراء فصل الحاء ٠‏ 

(1) المحكم والمحيط الاعظم » باب الحاء والصاد والراء ٠‏ 

(4) كتاب الحاء ٠‏ 

(1) باب الراء» فصل الحا“ ٠‏ 

(14) :يات النها»: 

٠ المصباء المثير كتاب الحاء مء الصاد‎ )١1١( 


وجاء فى محيط المحيط ذكر المعانى السابقة» معبيان معنى الحصر نا متسل 
العربية» وعند اهل البديع»وعند اهل المنطق » وعند العامة٠‏ ومما ذكر: ٠‏ ظ 
الحصر : مصد ربمعنى الاحاطة والتحديد والتعديد والتضييقوالحبسوالمنع ٠‏ وعند افغل 
[الحونة علو نا 6 [لفال لائة زرو وليه عا دادس كنا ررقم ا لضن السانه وطه اليد رين 
هوان يعمد المتكلم الى يعضافراد الحيس» فيجعله الجنسيأسره تعظيما ٠‏ والحصر عنسد 
العامقالة 7 9 ٠‏ 

واما معنى الاختصاص فذّكر فى جمهرة اللغة ( خصّه ) بالشى* يخصه خصا وخصوصا 
وخصوصية : اذا فضله به » وخصه بالود كذ لك ٠‏ وحصان الرجل : من يختصه من إخوانته 
والخْصّ : بيت من قصب او شجرء وانما سمى ‏ نخَصا ‏ لانه يرى ما فيه من خصاصة ٠‏ والخصاص: 
الغي والخصاصة : 0 


0) 
وقد ذكر الجوهرى نفسهذه المعانئى 6وزاد عليها ان الخاصة : خلاف العامة ٠‏ 


وزاد اين سيده المعنى وضوحا حين ذكره ان الاختصاص : هو الانفراد دون الغير٠فقال:‏ 


يب وا و م 3 عدب ٠‏ 5 
خصه بالشى * » يخصه خصا وخصوصا » وخصصه واختصه : أفرده يه دون عيره ٠‏ فأاسا 


وم 
قول أبى زبيد : 





الو بطرس ابيثاق ا با الماء يو ذكره عن اهل العربية ومسل ا 
0 حرف الخاء وما يعده . 
(؟) الصحاح ياب الصاد فصل الخاء ٠‏ 


جنة 75 3ه 


مه 


ان امرأ حمق علا يود شنم 
خارون. .به 25 ف قن (١0)‏ 
على التنائى لعند ىغي رمكفور 


مم 
ع حك 00 . - 0-7 - 
فإنه اراد خصنى يمود ته » فحذف الحرف» واوصل الفعل ٠‏ ويجوز انه يريد قن لمود ته 
3 
,اياى»ء فيكون كقوله : 


.6 اق 3-0 ها )0 
(واغفر عوراء الكيم اذخ سا ره ) 
وانما وجهناء على هذين الوجهين» لانا لم نسمع فى الكلام ان خصصته 'متعدية إلى مفعولين ٠‏ 


و 1 - )2 1 
ذَكِرَ الاشراف فبخاصة علي ٠‏ وخصه بكذا : اعطاه شيئا كثيرا ٠‏ 
وزاد الزمخشرى فى اساس البلاغة المعنى المجازى (لخصص ) » ومن اليجاز اصابته خصاصة : 


خلة ٠‏ واختصالرجل : اختل أى افتقرء وسدد ت خصاصة فذلان : اى فقره ٠‏ وسمعت|اهطل 
2 (4) 
السراة يقولون : رفع الله خصتك "2 ٠‏ 


وكذ لك د كر اين منظور معنى الاتفراد ٠‏ فقال: واختصه : أفرد ه به دون غيره 
ويقال : اختصذلازبا لامر» وتخصص له اذا اتفرد ٠‏ وخصغيره واختصه بيره ٠‏ ويقلال: ا 
فلان مخضّيفلان : اى خاصبه » وله به خصية  ٠‏ 
ولم يزد الرازى على هذء المعانى شيئا » وكذ لك صاحب المصباح المنير وان كلما" . 
اضافه ان ( خصصته بكذا » اخصه خصوصا ) من باب قعد بالفتح والضم لغة: اذا جعلته. | 
له دون غيره ١ ٠‏ 
: 8 د سم 0ك 
)١(‏ هولابى زبيد الطائى يمدح اخاه لامه وليد بن عقبه عامل الكوفه فى خلافة عثيتان ' 
رضى الله عنه وسبب ذ لك أن ينى تعلب اخواله كانوا قد اخذوا له ابلا فاقتلعييسا . 
منهم وليد المذكور / شرح شواهد المغنى ج5 ص 155 رقم الشاهد 005*266 
)١(‏ صدر بيت لحاتم الطائى » وعجزه ( واعرض عن شتم اللثيم كرما ) ٠‏ 3 
) المحكم والمحيط الاعظم »ياب الخاء والصاد ٠‏ “معزي 1 ف 
خاصة يكون منصما دائيا ٠‏ ْ 3 
(ه) لسان العرب» باب الصاد 6 فصل الخاء المعجمة 5 


وخصصته بالتثقيل مبالغة واختصصته به »6 فاختصهوبه وتخصص» و( خص الشى * خصوصا ٠)‏ 
10) ش 


عوجات تمي لق العلا 
وذ كر صاحب القاموس المحيطه ان الفعل اختصيستعمل لازما ومتعديا : 

( اختصه بالشى*:. خصه به © فاختص وتخصص لازم متعد 0 وكذ لك صاحب تاج 

العروس» ان الفعل خصصري أتى لازما ومتعديا ٠‏ وزاد على هذاه يان اضح المقصود مسن 

الانفراد » فقال : ( التخضيص ) ضد التعميم» وهو التفرد بالشىء مما لاتشاركه فيه الجملة٠‏ 

واختصه بالشى* اختصاصا : ( خصه به ه فاختص وتخصص لانم متعد ٠)‏ ويقال اختص 

فلان بالامره وتخصص له اذا ل [ 


ظ ظ 50 


الام م0000 


)00 المصياح المنير» كتاب الخاء مع الصاد ٠‏ 
)2 تصل الخاء بات الس سان * 
0) تاي العروسه فص لالخاءيزياب الصاد ٠‏ 


(2) حيط البحيط يات الخس يا 


هه أن القريت د عرض هذ ه الالفاظ على معاجم اللغة» ظهر لى انه لاتحرق 0 ١‏ 
بينها فى المعنى اللغوىء فالقصر كما رأيتا معناه الحيس» وعدم التجاوز الى الغير٠وكذ‏ لك 


الحصر معناه الحيس ٠‏ 
فلا خلاف بين علماء اللغة » وكذ لك علماء اليعانىق ه فى كون هدين اللفظين بيعنى واأحد 
فى الجملة ٠‏ 


وان كان الد سوقى يذكر لنا فرقا بين الحبس وعدم التجاوز ٠وان‏ القصر مأخوذ 
من عدم التجاوز وليسمن الحبسء يدليل التعبير يعلى فقال ٠:‏ 
التشرقة ازلفة لحن وتم قله عن ل انحر سور انق الخياء ) ! 2 
ثم يقول : ( وقال بعضهم هوفى اللغة عدم المجاوزة الى الغيرء فهومن قصر الشى* على كذا » 
اذا لم يتجاوزبه الى غيره » لا من قصرت الشى * حبسته اي 


ورد ابن يعقوب على من قال هذا القول يقوله : (هوفى اللغة الحبس» قال تعالى : 
(حور مقصورات فى يي اى محبوسة : فيها ٠٠٠٠٠٠٠‏ وهوفى الاصطلاح ماخوذ 
من ف لك» ولا ينافى ل فلاخلاف اذا بين علماء اليعائى فى المعننى 
اللغوى بين القصر والحصر» وانما وقع الخلاف بين معنى القصر والاختصاص» ويبدو لى أنه 
لا فرق فى معناهما اللغوى ايضاء وذ لك لقول ابن سيده فى معنى الاختصاص : 

خصه بالشى* يخصه خصا وخصوصا وخصصه واختصه : افرده به د ون غيره. ٠‏ ولقول, 
صاحب تاج العروس : التخصيصضد التعميم » وهو التفرد بالشى** مما لاتشاركه فيه الجملة” ٠‏ 
فكلاهما اذا بمعنى واحد » والخلاف الذى وقع بين العلياء» انما هوفى المعنى الام 1 
فمنهم من ساوى بينهما » والى هذا الرأى ذهب اكثر اهل المعائى » ومشهم من فرق وهمالقلة .. 
0 : د ن اللختصاس والقصر ينعن واحد عند علماء المعانى © وذ لك هم 





٠ الرحمنء اية (؟7)‎ )١( 

)0 شروح التلخيص ه حأ؛ شية الد سوقى © جاه ص11١ ٠‏ 
0 الرحمن :آية (؟5ا). 

(؟ )شري التلخيص» مواهب الفتاح كه جاه ص ٠ ١151‏ 


ود وا التقديم المذكور من طرق القصرء وكون القصر لايتاتى فى بعش المواضع» .مما لايتكسره 
القى» لانهم قالوا بانادانه ةرانا كول انل الس بالقروابين الشعر والتحس ص 
فيخالف لما عليه 00 0 

ومن الذين فرقوا بينهما ابن السبكى ٠‏ نقلا عن والده فى بحث مطول سباء 
( الاقتناصفى الفرق بين الحصر والاختصاص ) ومفاد ه: | 
" ويفهم كثير من الناسمن اماس لويد فاذا قلت : زيدا ع حول شحنا ديا 
ضربت الا زيدأ» وليسكذ لك» وانما الاختصاص شى*» والحصر شى* اخرء والفضلاء لم يذكروا 
فى ذ لك لفظة الحصرهء وائما قالوا الاختصاص ٠) ٠٠٠‏ ثم يعد هذه المقدمة البسيطة ذكر 
السبكى الفرق بين الاختصاص والحصر» فقال : 
(#فالاختساض انخنا لمن الخصض » والخميض يركت مق عرفين » أحدهيا يفتركبيق فيتين 
١‏ وأشياء والثائى منضم اليه يفصله عن غيره كضَرب زيد » فانه اخصمن مطلق الضرب» فاذ | 
قلتضربت زيد | » اخبرت يضرب عام وقع منك على شخص خاص؛ فصار ذ لك الضرب المخير يه » 
خاصا لما انضم اليه منكه ومن زيد * وهذه المعائى الثلاثةء انى مطلق الضرب» وكوننه 
واقعا منك٠وكونه‏ واقعا على زيد ٠‏ قد يكون قصد المتكلم لها ثلاثتها على السواء» وقد 
يترجحم قصده لبعضها على بعضه ويعرف ذ لك يما ابتد! به كلامه ٠‏ فان ن الابتداء بالشى", 
يدل على الاهتمام به » وانه هو الارجح فى غرض المتكلم ٠‏ فاذا قلت زيد! ضربيت» لم أنخصوص ١‏ 
الضرب على زيد هو المخصوص” ٠‏ 


فالفرق الاول يكون من جهة قصد ا 
والخصوصفقال : " ولاشك أن كل مركب من خاص وعام له جهتا: الم ١‏ 


وقد يقصد 700 من جهة خصوصه هو الاختصاص » وانه هوالأهم' 


عند المتكلم » وهو الذى قصد افادته للسامع» من غير تعرض ولا قصد لغيره يائيات ولا تفلى 77 





٠ ١67ص شرم التلخيص : حاشية الدسوقى » ج؟ه‎ )١( 


كت ادليه 


نين اع السك الضوف ين الخصرء والفعرط فيه بوطود ال ارا لاإتسلاة 
52 - ؛ ءًٍْ 
بان يصح تقدير ما وإلا فقال: ( وأما الحصر فمعناه نفى غير المذكور» وإثبات المذكور يعبر 
عنه بما وإلا» أويإنما فاذا قلتما ضربت إلا زيدا » كنت نفيت الضرب عن غير زيد * وأثبته 
لزيد ٠‏ وهذ! المعنى زائد على الاختصاص ٠‏ فقوله تعالى : 
” أفغير دين الله يبغون ” اختصاص»ه ولا يجوز فيها معئى الحصر»ه لانه لو جعلنا غير دين 
الله ييغون» فى معنى ما يبغون الا غير دين الله » وهمزة الانكار د اخلة عليه » لم ان 
يكون المنكر الحصرء لا مجرد بغيهم غير دين الله » ولاشك أن مجرد يغيهم غير دين الله 

010 

منكرء وجاز الحصر فى قوله تعالى ( اياك نعبد واياك نستعين)  ٠»‏ للعلم يانه لايعبد 


)0) 
غير الله » ولا يستعان يغيره ) فالحصر هنا من خصوص المادة لا من موضوع اللفظ) ٠.‏ 


فملخصرأيه : ان التخصيصهو قصد المتكلم إفادة السامع خصوصشى* من غير 
تعرض لغيره ينفى أو اثبات٠‏ 
اما الحصر فقائم على النفى والاثبات ٠‏ 
0 20 
وممن ذهب مذ هب الإمام ابن السبكى الإمام السيوطى فذكرفى تود الجمان» . 


60) (ه) 5 ٠‏ 
ان ابن الحاجب رابا حيان 2 +وصاحب الفلك الدائرء قدرفضوا كون التقديم يفيل | 





)١(‏ الفاتحة آية (5) ٠‏ ار 

(؟) شري التلخيص عروسالافراح ج5 ص 57م ٠‏ اا 

() هو الحافظ جلال الدين ابو الفضل عد الرحمرمابئ بكر السيوطى الشافمى الحقق ١‏ 

المدقق صاحب المو“لفات الفائقة النافعة٠‏ خم القرآن العظيم » وله :مق العيراف ون 
ثمان سنين ثم حفظ عمدة الاحكام ومنهاج النووى والفية ابن مالك وسهاج البيضاوى, 
فاجازه علماء عصره ولد سنة تسع واربعين وثمانمائة وتوفى سنة احدى عشر وتسعمائة 
من البجرة/ شذراتالذهبه»ه جلاء ص ٠ 55-51١‏ ش 
(؟) هوايو عيروين عثمان بن عمر بن ابى بكر المعروف يابن الحاجب الملقب يجمالالدين ‏ 
ولد سنة سبعين وخمسمائة من الهجرة بأسنا وهىبليدة صغيرة منالاعمال القوصية 
بالصعيد الاعلى من مصر/ وفيات الاعيان ج 'ءص82؟ 7لء 15 ٠‏ 

(ه) هومحمد بن يوسف بن على بن يوسف ين حيان الاند لسى الجيائى امام المفسرين ٠‏ 
ولد بمطتخشارسمن حضرة غرناطة سنة اربع وخمسين وستمائة اخذ النحو عن ابى على 
الشلمين وابى جعفر الطباع الرعينى وقرا القراء!تبالاسكندرية على يد عد البصيسر 
المريوطى / توفى سنة خمس واربعين وسبعمائة من الهجرة / شذرات الذ هبءهج 1 » 

٠.1١68 ص‎ 


1 7 0 
: 0 ع 


٠٠٠‏ على ان يعضهم كاين الحاجب» ابئان يكون التقديم يفيد الاختصاص» لي" 
ظن ذ لك» واستد ل بقوله 0 ( فاعد الله مخلصا له ا اك 000 
( يل الله فاهد ان اتوحاة كذ اس القلك الذافر» والسي ل" : 
نقاك عنا ل جا( كلا هكارنا يما حورن يتلل إن »نول 14 تخير تن وله تالخحيين 
عقيف انيرا 7 
تيفياين قارة السيوطق 3 #اإسيقوق بين الحمر والاختصاص: 
وكذ لك ذ هب الامام العا ال التفرقة بينبهما » حيشقال : بعد ان بين رأى ابن السبكى: 
0 ظ ظ ظ 
(.الحق ان ما ذكر من الفرق بين الحصر والاختصاصمسلم » فان اختصاص شى* بشى* ثبوته 
لاع طن مجه عافن نه لذ يهني القضرة ران كان لاا يناي دولك ا احيل عليه فى صر 

7 

وداق الاين شأورا يتياه فرقوا بينتهما فى التعدية القولنا © تخصي #نسسينء 
بشى* ” يكون المقصور عليه هو الشى* الاول » والياء د اخلة على لفظ الشى* الثانى » وهو 
المقصور» اما قولنا قصرتكذا على كذاء فعلى العكسيكون المقصور هو الشى* الاول *والمقصور. 
عليه هو الشى* الثانتى ٠‏ 


ويظهر لى ان المعنى الاصطلاحى للمصطلحات الثلاثة ( الحصر والقصر والاختصاص) 





٠)١١( الزمرء اية‎ )١( 
و سر‎ ٠ )11( الزمره اية‎ )١؟(‎ 
50 00 0 : عقود الجمان السيوطى‎ )'( 
| اناد الادب اللحدة ولد ونشأ ع الىبلاد ال بالشلطان‎ 
5 مراد العثمائى من اشهر كتبه ( ريحانة الالبا ) و(ثفا العليل فيا فى كا لعي‎ 
0 ' 1 (ها/ الأعام مجاءسي‎ ١1051 ولد سنة 117ه وتوفى سنة‎ ٠٠ ) من الدخيل‎ 
571 ٠١١٠١ صءاج»٠ ه) حاشية الشهاب‎ ( 


ل اد 


ار اال اف اللغة : الحيس والمنع » ا على كذاء اذا 0 ْ 
تجاوزيه غيره ٠‏ فقولنا قصرت الشى* على كذا تضمن معنى الاثبات» وقولنا (اذا لم تجداوز .' 
ري ل ال وكذ لك الحال فى الاختصاص» فالاختصاصفى اللف 0 لل 
الانفراد بالشى* :دون الغيْر ٠‏ 1 


فقولنا الانفراد يالشى** تضمن معنى الاثيات * وقولنا دون الغير» تضمن معتق 3 
الثقى ::وهذ] هوحاصل معتى القصر عند البلاقيين »+ فالقصر قائم على معنى النفى والاثبات» 0 
فاذ ا كان ذ لك كذ لك فاعلم ان القصر والحصر والاختصاصيمعنى اصطلاحى واحد » لافسرق 2 
بينها ٠‏ وعلى هذا يكون معتى القصر او الاختصاصكيا جاء فى مفتاح العلى للسكاكى . +00 
“بعاد لسن التفوراج الى تخصيص الموصوف عند السامع بوصف ثان ٠٠٠٠‏ 

اماه كان لعجاي اران دون ال 


0») 
وركز البيانيون العبارة» وعرفوا القصر بانه تخصيص شى * بشى * بطريق مخصوص ٠‏ 


وشرح الد سوقى المقصود من هذه العبارة» فقال: قوله * تخصيص شى *بشى* ” » 
اى تخصيص موصوف يصفة » أو صفة يموصوف٠‏ فالباءد اخلة على المقصورء والشى*الاول ان أب 
به الميصوف» كان المراد بالشى' الثانى الصفة والعكس٠‏ وذلك لان التخصيصيتضين مطلق 
السببة الستلية لشو كمف اليد ةقان كان المحم ينها عيبن الضفةاه نولل كارز نيا 
راسد والمراد بتخصيص الشى* بالشى * الاخبار يثبوت الشى * الثانى للشى “الاول 
د ون غيره - ٠»‏ فالشى* الاول هو المقصور عليه » والشى* الثانى هو المقصور ٠‏ والطريق 
اللتموز هو الخد الازى القمر لسكا عليينا عه اطناه الساى:* رايا عه الايوظبق 
بقلت 5( الس قال لد التسره فين تحعيض أ بن باغ اررق تعيض وال الغننا 
اثبات الحكم للمذكور ونفيه 0000 كاذ التعريفين ينمتن راحد #وآن اختافتست 
الااأفاظء٠ ٠‏ 


٠١51 السكاكى ه ص‎ ٠ مفتاح العلوم‎ )١( 

(؟١)‏ شري التلخيص» مختصر السعد ءجاءص11١1٠‏ 

(9) شرو التلخيص» حاشية الد سوقى مدا وص” ٠ ١5‏ 

(؟) الاتقان»السيوطى وجلال الدين عد الرحمن ط ؟ هج ؟ وص ؟ 8 ٠‏ 


مك 13047 اعت 


لقف افيه طلناة البماى يهش لتر قرلي . (ابطريق عتون) اعزرارا ملسن 
امي وو يروك التره لق اي الارمقي ماين تي الخيم طلوان سور 
الذى قال معترضا على وضع هذا القيد : ( زاد العلماء فى تعريف القصر قيدا سمعته »وهو 
بطريق 10 ؟ قالوا لاخراج و والله يختصبرحمته من يشاء : ش وهكذا 
من كل تخصيص» عبر عنه يشى* من مادة قصر او حي سأو خص» لان هذه ليستمن الطرق 
الشدوهة الى نكن الل رالاها كت التطف ناما -القدي كيز السطال جاشريين 
المسند ‏ تعريف المسئد اليه بلام الجنس- الاستثناء من الاثبات ٠‏ على مايراه يعلض 
العليا” » كذ لك اخرجوا بهذا القيد نحو : محمود مقصور على الكتابة ٠‏ ونحن نرى أن نحو 
قول الله تعالى : ( يختصبرحمته من يشا* 52 5 من القصر»ء لان صيغة اختص» وقصرء 
وحبس» هى الصيخ الاصلية ٠‏ لتحت درق نان مفعلون عي ويه نه وروي التسي كيه ' 


ولا يجعلون نحو اختصمن صيغ القصر ٠‏ 


( خير ما يقال فى تعريف القصرء انه د لالة جملة واحدة على اختصا صامر باخره سواء اكبنان. 

منشا تلك الد لالة اليضعء أم العقل ام الذوق © فيشمل نحو: 
لايسلم الشرف الرفيع مِنَ الأنذى 

'/ ء(8) 


حتى يراق على جوانبه الندم 


وهكذ ا من كل اسلوب ينحدر منه الذهن الىمعنى القصرهوان لم توجد اداة بسن | 
ادواته المعروفة ٠‏ ش ظ 
نعم لايشمل 2 
ولي أخى من ودائسس اكه 


0 وي ر(14) ٠‏ 
كن أخى 500 وهوغائب 


ا 








٠ 3٠١8 اليقرةء أية‎ )١( 

(؟) ال عمران» اية 5لا٠‏ 
(*) البيت لا م احمد ين الحس ن الجعفى الكندى/ ديوان ابى الطيب 
اليتنبى بشرح | بى البقاء » ج؟ هص ٠ ١١585‏ ش 

050 م ا 6ه 


. 
اد 


(1) 2 : 
مما كان التخصيص فيه مستفادأ من جملتين » اومن جملة واحدة٠‏ كذ لك 
لايشمل القصر العملى لان الاول ليسفيه اختصاره والثانى ليسمن .باح ثعلى اللغفة» - 


)0 
التى تبحث عن الكلام لاعن الاعمال ) د 


ديدم في أن ف تر ينس وزائنعا وميا. ولعل اخراج العلماء لمثل هذه الالفاظ ‏ التى ذكرها, ٠,‏ ؛ 


الشيخ سليمان نوار ‏ وضعهم لهذا القيد ؟ لانه لايترتب عليها احكام ولطاعف ٠‏ 





٠. الظاهر ان هناك خطأ مطيعيا فالعيارة الصحيحة كما يبد و لا من جملة واحدة‎ (١0) 
* 0170-١157 (؟1) مذكرات الشيخ سليمان نوارء ص‎ 


قات 


انه لمن الصعب جد! ان نضع تأريخا لمصطلح ”ما ” على وجه الجزم والتاكتهيد. 
ولكن هذا يه وجه التقريب٠‏ ويبدو لى وذ لك حسب ما توفر 
لدى من مراجع ‏ انغترق. القصرظرريت اولماظررت بمعناوا فى القرن الثانى البجرى 
ا 5 ظ 

رصحيح انه لم يذكر مصطلح القصر كما هود البلاقيين» ولكنه اعطانا معناء 
واضحا » وتناوله فى اداتين من ادواته ”٠‏ العطف بلا والنفى والاستثناء” ٠‏ فاما حديئته 
عن العطف بلاء فكان حديثا مقتضباء ويتضح من خلال حديثه عن النعتءاذ يقول : 


)) 


فقوله لاخراج الشك» هوما اطلق عليه علما* البلاغة قصر التعيين » 2 7 ظ 
هنا متردد فى كون الرجل راكعاء او ساجدا»ء فاراد المتكلم ازالة هذا الشك؛ فقال: راكع 8 
لاساجد ٠‏ واما قوله لتأكيد العلم فيهماء فالمتكلم اراد ان يواكد للمخاطب ان الرجل راكع ', :7 
ولنتريتاجد »زينه! با افطع اللعيوى عن ديع فصر القلجة او قفار التكيييق» الإن تند 
التوتيد يصلم ايضا مع قصر التعيين ٠‏ اما حديثه عن القصر عن طريق النفى الانتساء 0 
فذكر فى باب (ما يكون استثناء بإلاً ) : 0 


(( اعلم ان الا يكون الاسم بعدها على وجهين ٠٠٠٠٠‏ ظ 
فاما الوجه الذى يكون فيه الاسم بمنزلته قبل ان تلحق الاء فهو ان تدخل الاسم فى شىء* 
تنفى عنه ما سواه ء وذ لك( قوله ) : 
ما احا: يدايا قيذالا: زيد أ » وما مرت إلا بزيد عه نري الانة جره 114 قينا 
اتانى زيد ه وما لقيثٌ زيد | » وما مر بزيدٍ ٠‏ ولكنّك اد خلت الا لتوجب الافعالَ لهذ ه الاسماء» 
ولتنفى ما سواها ٠‏ فصارت هذه الاسماء مُستثناقً ٠‏ فليسفى هذه الاسماء فى هذا الميضع 





)١(‏ هوابويشر عمرو بن عثمان بن قنير الملقب سيبوية مولى بنى الحارشين كعب» وقيل 
ال الربيع بن زياد الحارثى كان اعلم المتقد مين والمتأخرين بالتحو: اخذ النخو من 
الخليل بن احمد وعن عيسى بن عمر ويونسين حبيب واخذ اللغة عن الاخفشالاكبر 
توكى سنة ثمأنين ومائة وقيل سنة سبع وسبعين من الهجرة ة وعمره أثنين وأربعون سنة /. 
وفيات الاعيان هج ”ا ص7؟73؟ 515 ٠‏ 

(؟) الكتابه تحقيق عد السلام هارون ءج ١ءص٠"؟؟ ٠‏ 


اه 
300 ظ ات )00 500 
وج سوى ان تكون على حالها قبل ان تلحق إلا ٠ ) ٠٠٠٠٠٠‏ : 2 ا 
والوجه الذ 1 جو اطلق عليه النحويون الاستثناء المفرغء وهذ ا اللي 
)١(‏ اا 
ٍّ جاء الفراء ‏ 4كوذكرايضا القصريمعناء »فتحد ث عن (انما ) »وخطأ منقال: 
(؟) | 
انها للتحقيرء وذكر فيها معنى النفى هوالاثباتء ونقل رأيه هذا ابن فارس2 فى كتابيه 
يقول : سمعت سلمة يقول : ف انا قلت ( ائما قمت )) »© فقد نفيت عن 
7 س 0 اسعة رامو أدرية فراع ما تست المنامء ١‏ كأ ؟ ا 
7 كل فال الا ايع واوا لكك ورا 7617 مك | بام عن كل أحر وأتتَكلنفسله . 
قال الغراء: يقولون : (ما انتَإلا اخى ) » فيد خلخ فىهذا الكلام الاثراث كانه اد انه 
اخ ومولى وغيت الاخوة » فنفى بذ لك ما سواها ٠‏ قال : «كذ لك اذا قال : (انما انت اخى ) ٠‏ 
قال الفراء : لايكونان ابداً الا ردأ ٠‏ يعنى إن قولك: ما أنتالا اخى ” ٠و”‏ انما قام انا *ء 
2< 0 ٌّ - 0 35 ٍ 5 
لايكون هذا ابتداءٌ ابدآء وائما يكون ردا على اخرّء كانه ادع انه اخ”ومولى واشياء آخر » 
فنفاها وأدت له بالاخوة٠او‏ زم زاعم : انه كانت متك اشياء سوى القيام *فنفيتها كلها ماخلا 
القياء ٠‏ 


- 


3 ور (؟) 
وقال قوم : (( انما )) معناه التحقيرء تقول : (انما أنا 0 2 


(ه 
لنفسك» وهذا لي سيشى * هقال الله جل ثناوءه : (انما الله الك والح أ ٠فأين‏ التحقير هاهنا ؟ 


#لات 





)10) الكتابه جاه ص ٠. "١٠١‏ 


)0 هو ابوزكريا يحيى بن زياد المعريف بالغراء مولىبنى اسد وقيل موسى بنى منقر كان 

ابرع الكوفيين واعلمهم؛ 'بالنحو واللغة و نون الادب له كتاب(الحد ود )و(المعانى ) 

وكتاب (اللغات) توفى سنة سبع ومائتين من المهجرة / وفيات الاعيان جا ص1 1١ل ٠141‏ 
(؟) هوابوالحسين احمدا بن فارسبن ركريا قيل أنه من أهل قزوين كان كريما جوادا» . 

وكان فقيها شافعيا »له منالتصانيف كتاب المجمل وكتاب متخير الالفاظه كتاب 

مقايي ساللغة »6 توفى سنة تسع وستين وثلاثماعة وقيل اا ورجح السيد : 

صقر ان وفاته سنة 516هان/ معجم الادباءءم١ءج؟ءص‏ 26-475 ٠‏ ْ 
(؟) سورة الكهف اية ١١١‏ 2 
(0) النساءاية(7(. اله 


وعلق ابن فارس على قول الغراء : 
. ( والذى قاله الغراء صحيح » وحجته قوله صلى الله تعالى عليه ممه 
010 كا 

( انما الولاء لمن اعتق )) 2377 

لوتاملنا هذا التصتجد انه ذكر من طرق القصر الى جاتب (انيا ) طيسسلق!؟ 7 
( النفى والاستثنا") » فى قوله( ما انت الا اخى ) ٠‏ ويبد و من نصه هذاء انه لم يتطصرق 7 ظ 
الا الى القصر الاضافى ه حيثقال : لا يكون هذا ابتدا”ايد اه وائما يكون ردا على اخرء 
الا انه لم يفرق بين اقسامه( الافراد ‏ القلب ‏ التعيين ) ٠‏ 


حيث ذكر تعريفا » جعل فيه قصر الافراد والقلبيمعنى واحد ٠‏ فعند تعليقه 
على الامثلة ‏ ( انما أنت اخى )* (ما انالا اخى  )‏ قال: فيدخل فى هذا الكقلم 
الافراد » كأنه ادعى انه اخ , ومولى » غير الآخوة +: فنفى بذ لك ما سواها ٠‏ 
فقوله : ادع انه اخ » ومولى ه هو ما اصطلح البيانيون على تسميته قصر افراد ١أما‏ قوله 


وغير الاخوة» فهذا قصر قلب ٠‏ 


فيبد و لى ان الاظهر ان تكون العيارة كما يلى : 


كأنه ادع انه اخ ومولى ه اوغير الاخوة» يدل من (واو) العطف ٠‏ 


)2 
وكذلك يلمح من كلام الامام الطبرى » عند تفسيره لقوله تعالى : (لا علم نا 
(؟) 
الاما علمتنا انك انتالعليم الحكيم) ٠‏ 


ان الاية مفيدة للقصر حيشقال : ( وتأويل ذ لك انك انتيا ربنا العليم من غير 

| (ه) 

بمتعتاة فقط ٠‏ ش 

)١(‏ رواه ادن كالمو 0 بيان أن الولا'لمن اعتق » ا 
اليكاتب» لان 0 

(؟) الصاحبى ٠»‏ تحقيق السيد احمد صقره ص ٠ ١851485‏ 

0 هو ايوجعفرمحمد بن جرير الطبرىكان دن لتبرة ا اشر لانت 
والفقه والتاريخ » كان من الائية المجتبدين ن لم يقلد احدا ولد سنة أربع وعشريسن. 0 ' 
ومائتين وتوفى سنة عشر وثلثمائة من الهجرة يبغداد / وفيات الاعيان جة ص0311 35.5 

(؟) البقرة أية ؟'" ٠‏ ْ 

(ه) الطبرى» م ١ه‏ ص ه7١( ٠‏ 


14 د 


50-6 ن القصر لم يظهر كمصطلح لوي على تخطيص كىة رهق 56 
مخصوص- الا فى القرن الخاءس الهجرى فنجده عند الامام عد القاهر الجرجا: واكك 
كتابه د لائل الاعجاز فقد تحد شعن انما ومواقعها. - طريق التقديم ‏ التفى والاستتساات . 
التعريى . درتكم عنالعطنه بعد مر _وه> دمعاعباؤ دعا يعدظأ. 


كذ لك نجده عند الامام الزمخشرى» ( المتوفى سنة +" ده) فى كتابه الكقساف: ‏ ." 00 


1 
1 


اذ تطرق الى افادة التقديم للا ختصاص» وكذلك النفى والاستثتاء ‏ انما -ضمير الفصل ل : ' 


٠ التعريف‎ 


' 3 1 0 0 
م 
7 1 


وان الويتقية شيو الى كر اين وغل لكات( الك سه كدق 1 
فر ككتريننا ‏ لجيلا حتاف اررقم ون :"انان الحلق):ة: ترعف تقل التزسسيى 


ومن جاءوا بعذداه 9 





)01 عرعه القاهر وبمك الرحين ن الجرجائى 0 النغنى 
الحسين الفارسى | احا 9 ا توفى سنةه الح ومين اباي هيه 
من الهجرة / فدرات الدهن جه ص 55٠‏ ه 


اللابالآأول 


: وراساأت الل عيين للمعم » 


8 00 

؛, إصاشض : 
ارام 
لب 
لقصو 


لهم 0 0 صف كل بوصو 
6 موصمرف لوصفم 


ه38 اسه 


بعد أن تناولت فى الفصل السابق معنى القصر لغة واصطلاحاء واوضحت . 


علاقة المعنى اللغوى بالمعنى الاصطلاحى ٠‏ 





سأشرع فى هذا الفصل ان شاء الله.فى بيان تقسيمات القصر من يسوي 
الحقيقة والاضافة» ورأى العلماء فى هذا التقسيم» ثم تعريف القصر الحقيقى مع بيان اقسامه ‏ 


( حقيقى تحقيقى. ‏ حقيقى ادعائى ) ٠‏ ثم تعريف القصر الاضافى » مع ايضاح اقسامه ايضا : 
( افراد قلب عه تغسين ) 


كما سأتعرض لتقسيمه الى قصر موصوف على صفة» وقصر صفة على موصوف» وكذ لك 


سأبين المقصود من للصفة فى باب القصرى والفرق ينها وبين النعت النحوى ٠‏ . 


-- --()- نقلا عن شرن التلخيص : حاشية الدسوقى 6 ج5» 1711 * 


ينقسم القصر باعتبار الحقيقة والواقع قسمين + !7 أ 
1)١(‏ قصرحقيقى ٠‏ 
10) قصر غير حقيقى » وهو الاضافى ٠‏ ْ 
ويرى بسهاء الدين السيكى » ان المراد بالحقيقى هو المعنى المقايل للمجاز» ضر الحيقى | 0 
عنده هو المجازى ٠‏ يقول : | ان 

: وهو منقسسم بالاستتقراء الى قصر حقيقى تع ارسي امتح مهار‎ ٠٠( 
واعل ان القضر الحفيقق خط حكين + اناك الح للتكررة ونفياها عداة 6 كارحنا كقيية»-‎ 
والقصر المجازى ينظم حكمين : اثبات الحكم للمذكور» ونفيه عن غيره »© وهو مجاز ا‎ 


وينبغى أن يراد ( يغيره ) فى كلامه اغيرا ) معينا ٠‏ 


والى مثل هذا ذهب العلامة السيد فى حواشى المطول » فذكر: (أن الحقيقى نسبه للحقيقة؟ . 


بالمعتى المقايل للمجاز» وان البراد بالاضافى المجاز يبعنى ان تخصيص الشى » بالشسسىء 
0 


وعلق الد شيقى معترضا على قول العلامة الننيد يقوله : 





(1) لم يذكر صاحب المفتاح هذا التقسيم ٠‏ 


نك 1 امد 


(وفيه نظر لان كلا من المعنيين حقيقى للقصر ٠»‏ وليس الغرض من سوق الكسلام » 
افادة ان بعض المعنيين معنى حقيقى للفظ القصرء والبع ضالاخر معنى مجازى له ٠‏ كما 


(؟١1)‏ . ش ْ 


0 فالحقيقى عنده ما الوحظ فيه الحقيقة » ونفس | لامر يد ون مط حال المخاطب» والاضافى / ش 


٠ لوحظ فيه الحقيقة » ونفس الامر مع ملاحظة حا لالمخاطب‎ ١ 


قال الدسوتى : ( والاولىكما قال الحفيد 6 ان المراد بالحقيقى ما لوحظ فييه" 2 


زالافتائق :ما لوح ط قينا الحفيقةه ونش الابر اده حال البحاطب التنايق :+ 


5 

ل ' 

0 0 
00 


ومن ثم صرحوا بان قصر الافراد 3 وقصرالقلب » وقصر التعيين » اقسام للقص 0 ل 


4 | 

غيرالحقيقى » لانه هوالذى يعتبر فيه حال المخاطب) . 
كذ لك رد ابن يعقوب على قول يها* الدين السبكى » وال ا ل 3 

ويس التراف بالحهق هنا ما تايل الشارية لان لنياف كليينا عقيف لافنا )1+ 

ثم ذكر ان الذى اوجب تسمية احدهما بالحقيقى » والاخر اضافى » هو كمال الحقيقة فى 

احدهما د ون الاخره ولتحقق نفى المشاركة فيه مطلقا » عن كل ما عدا المقصور عليه" ٠‏ 


اما القصر الاضافى »© فهو تخصيصث لوعو خاو ع عاو نا بع اا لقم سور 


فلصحة وجود مشاركة أخرى فيه »© امتتع غن تسميته بالحقيقى * وان كان فيلسه 








010 00 هينه ٠.3١1‏ | 
ل 0 اا “تف سئة 111ه/الاعلم 6 ظ 


م ١ه‏ ص 51١‏ / معجم المو*لفين م (هجاهءص ٠ 565/1١6‏ 
() تروح الشفويصن 0 الا ١‏ 


لم5 ب 


مفترض أبن يعقوبٍ سوءالا» ويجيب عليه © فافترضان يقول قائل: يمساان 
اللا ين المشاركة» فكيف تكون الحقيقة فى الاول اكمل ؟ بع ان المعروف ان الحقيقة ‏ 
لها تاقينا ##ارالغاي على د له ظ 


ان الكمال حصل بتفى كل مشارك ٠‏ 


اما فى القصر الاضافى » فكان تفى الع 1 وقد اعترضبعضهم على تقسيم 
القصر الى حقيقى واضافى » يحجة ان القصر هو التخصيص» وهو من الامور الاضافية» لكونه 
نسبة بين المقصور والمقصوز عليه ٠‏ يمعنى ان القصر الحقيقى كان بالاضافة الى كل ما عداء * 
وان القصر الاضافى كان بالاضافة الى يعضما عداه ٠٠فكل‏ منهما اضافى » اذ لايتحقق فى 
احد هما ثبوت التخصيص الا بالنسبة الى سلب الغيره فكيف يسسى احد هيا اضافيا د ونالاخر؟ 


0000 وجيب السعد فى مختصره على هذا الاغتراضة يان تقسيم القصر الى حقيقي ' 
ا لاينافى كون التخصيص مطلقا من قبيل الاضافات» فيقول : ( وانقسامه الى الحقيقى 
والاضافى يبذا المعنى ء لاينافى كون التخصيص مطلقا ا 000 
يجيب ابن يعقرب على هذا الاعتراض بقوله : (فانقسام القصر الذى هو اضافى مطلقا كما قرر 
الى اضافى وغيره صحيح ء لان الاضافة المنقسم اليها خلاف مطلق الجا افيا وكيا 

ا 0 
0 5000 العداهنا حق باس (الأغنائن )© لا ن الشاف الله ' 0 
بخصرصمعين» ويجيب على هذا الاعتراضايضا الد سوقى فى حاشيته يقوله : ظ يا ١‏ 
(يحاصل الجواب انه ليسالمراد بالحقيقى » ما يكون تعقله فى حد امد 5 0 0 
لابالقياس الى الغير٠‏ بل البراد اما نعلا اانه الدسي نا ما ررب عي ف 1 
الاضافى © يمعنى 1500 بالقيا سالى الغيرء كما ان الاضافى هنا نوع منه لفيا 0 
ونيا وى ا لاقنافة لانفد بارضا نرف زا خضل اه ليس المراد بالحقيقى ما ليساضافيا 
مطلقا ه بل ما كا ن بالاضافة الى جميع المقصور عليه 





.)؟) شروح التلخيص» مختصر السعد ه جاه ص 18 ٠ ١‏ 
(؟') شرو التلخيص » مواهب الفتاح » ج؟ه ص ٠ ١148‏ 


-514 ا د 


ترات لاماي 4 كا و بالافا اال عم ك١‏ الور طيه سو 0 


) 
فكل مشها قسم من مطلق اضافى ) 


( وحاصله ان الحقيقى والاضافى بحسب اتعتبار المعتبر» فان اعتبر التخصيصبالنسية السسى 


تبيخ العفاات الناية» فجن تحقيقق اضرا وده الحيينة ا ال روف لتخ» بعد لزان القت 77 
0 





٠ ١548 شرو التلخيص: حاشية الد سوقى هج؟اه ص‎ )١( 
٠ 1١117 شرو التلخيص: حاشية الد سوقى جاه ص‎ )١؟(‎ 


تقسيم القصر الحقيقب 





ظ 0 )00 
سبق ان قلت ان القصر باعتبار الحقيقة والواقع قسمان ١‏ : 


09 تسسوفيق..: 
(؟1)1 قصرغير حقيقى » وهوالاضافى٠‏ ظ 
والقسم الاول منهما » وهو ( الحقيقى ) ينقسم قسمين : 
)١(‏ حقيقى تحقيقى ٠‏ 
(؟) حقيقىادعائى ٠‏ 
فالحقيقى التحقيقى : (هو تخصيص الشى* بالشى* بحسب الحقيقة» ونفس الامر بان لايتجاوزه 
المجتروائاق "7 اينيع 1ن الحليتن التحقيقى » هو تخصيص الشى * بالشى* يحسسب 
الحقيقة والواقع ونفيه عن كل ما عداه ٠‏ وسى قصرا حقيقياء لان النفى وقع على جميسسع | 
ما عدا المذكور» ظ 
وتحقيقيا » لا نالواقع يشهد بذ لك » م من الحقيقى ا لتحقيقى 
يقرت قاف يرنه رذ لك التستار الانعاظة يصفات العىة ا 


البثال» اتمأ الله تعالى ده دنزه او اما قصر الصفة على 


أثبتنا الالوهية لله وحده » ونفيناها عن كل ما عداه » فلا احد يتصف يالالوهية 


اتصافا حقيقيا غير الله سبحانه وتعالى ٠‏ 


واما الحقيقى الادعائى : فهو اثبات الشى* للشى*» وجعل الغير فى عم 1 
العدم مبالغة وادعاء ٠‏ فقولنا : ما البطل فى البلد الا عامر 08 
قصرنأ الشجاعة على عامرء 1 نزلنا كل من عداه منزلة العدم ولكن اراقع مخالف لذ لكام اق 0 5 


ان فى البلد ابطالا كثيرين غير عامرء وهذا المثال من قبيل قصر الصفة على اروص سوق 
)0 لم يذكر صاحب المفتاح هذا التقسيم* 

) شرو التلخة بحر الميد كاين ٠.1‏ 

(؟) ا ل طلا هج » ص ؟ . 


لد( أده 


اما قصر الموصوف على الصفة من الحقيقى الادعائى فمثاله : 

اممف الا تيع ريه ان ينيدا اتن يدير القن بن الجداسة ,ب الشداض كال تريحياة 
فكأن غير صفة الكرم فى نعود التي الى تزه مسداقطف ريط “وو عطرا حقيكا لان النسنى 
وقح على جميع ما عدا المذكورء وادعائيا » لان الواقع مخالف لذلك ٠‏ 


القصر الاضافى : 
هوت 5 الشى *.بالشى* » بحسب الاضافة الى شى * اخره بان لايتجاوزه الى 


10) : 


شى* بشى *» ونفيه عن بعضما عداه ٠مثال‏ : ما عاتب الاعأىف ٠.‏ 


أثبتنا الكتابة لعلى » ونفيناها عن زيد مّمرٌ . 


ولم نقصد نفيها- عن جميع الاقراد ٠‏ ع 5 : ا ل 


انما كان النفيبالنسية الىفرد معين مخصوص ٠‏ 





1 ش‎ ٠ 311/صءا؟ج٠ه مختصر السعد‎ )١( 
'  »لاحللواولاف واعترض الد سوقى على قوله (وان امكن ) لان معناه : والحال انه امكن»‎ 
5 ٠ فيرى ان القصر الاضافى » لابد فيه من مجاوزة الشى* للشى* بالفعل‎ ٠ وان وصليه‎ 
2, ' فقولنا (مازيد الا قائم ) » معناه ان زيدا لايتجاوز القيام الىالقعود » ولكن يتجساوزه‎ 
:' الى غيره الع أر الشعراوالكتابة٠ فالاولى ادا ن تجاوزه ) هلان الذى*,‎ 
| واما الامكان ذلا ينافيه واجيب بان المرادر‎ ٠ ينافى الحقيقى © ائمأ هو المجاوزة بالفعل‎ 
0 0 * فامكن فى كلم السعد بمعنقى وقلع‎ ٠ بالامكان ه الامكان الوقوى لامطلق الامكان‎ 
00 06 وذكر الحفيد 011 ن الشرط فى الاضافى عد م التجاوز الى.‎ ٠ وهذا ايضا رأى الصفوى‎ 
5 واما غيره انيه سوط‎ ٠ يعتبر القصر بالاضافة اليه 34 كالقعود فى المثال المذكور‎ 
. التجاوز اليه بالفعل » بل يكفى فيه امكان التجاوزه وان لم يوجد » كما اشار الح‎ 
الشار‎ 
بخلاف الحتنى » فان عد م التجاوز فيه بالنسبة لجميع ما عدا المقصور عليه 6 من سر ا‎ 
7 ' ن التجاور لغيره‎ 


اقسام القصر الاضافى : 

يتقسم القصر الاضافى باعتبار حال المخاطب ثلاثة | 
)010 السسام ا 
) يات . 


يد 1 


00 وانفرد القصر الاضافى يهذا التقسيم ‏ لان القصر الاضافى يلاحظ فيه الحقيقة» ونفسالامر , 


مع ملاحظة حا التخاطب ‏ وليسكذ لك القصر الحقيقق اذ انه يلاحظ فيه الحقيقة» ونفس 
الامر دون بلاحظة خال البخاطب + 


: قصر الافراد‎ ١0) 





هو التخصيصيشى * د ون شى *© لمن يعتقد شركة صفتين فى 55 “فى ٍ 
و تهت عن التو رد ماعن بن جفة قوم بن تور التسوطن اللو 1 ١‏ 
فمثلا اذ! اعتقد المخاطب اشتراك الموصوف فى صفتين »: فنرد على اعتقاده ا 0 
بافراد الموصوف بصفة واحدة» كقولنا : ” ما زيد الاكاتب ” ٠‏ ظ / لد 
قصرنا زيد! على الكتابة» ردا على من اعتقد انه شاعر وكاتب٠‏ 0000000 
الصفةء واذا اعتقد شخصان سعدا وكرا ومحمد! اشتركوا فى صفة الكرم مثلاء فائنا ترد على ٠٠‏ "' 
اعتقاده هذا بقصر صفة الكرم على سعد دون غيره » فنقول : ما كريم الا سعد » وهذا مسن 
قبيل قصر الصفة على الموصوف “سي بقصر الأفرات لوال اى لاننا نفينا به الشركة 
المعتقدة» فأفردنا موصرفا بصفة» اوصفة بموصوف ٠‏ 


واشترط الامام القزوينى فى قصر الموصوف على الصفة افراد| » عدم تنافى الصفات.. 

اثباتا ونفيا » فالمنفى فى قولنا ما زر ل ل يا وشرط هذ | 
010 

الشرط فى قصر الافراد 6 ليتصور اعتقاد المخاطب اجتماعهما فى الموصوف والشرط عام 

لقصر الموصوف على الصفة» والصفة على الموصوف » وانما خ ص الاول بالذكرء لجريانه فى جميع 





٠ "١5 الايضاح :الخطيب القزوينى 6 تحقيق محمد عد المنعم خفاجى ه طه هجا وص‎ 1١0 


ات 


صوره * بمعنى ان الموصوفات لاتكون الا متنافية يخلاف قصر الصفة على الموصوفءفاته انما 
010 


)2 قصر القلب : 





0 التخصي ص بشى ء مكان شى *» أذا اعتقد المخاطب عكس الحك, » الذى اثبته امعد" 7 
ففى قصر الصفة على الموسموف» اذا اعتقد المخاطب ان القارى* على لا احمد ٠فتقول‏ نفييا 
لذ لكالاعتقاد ما القارى' الآ على ٠‏ ش 

وفى قصر الموصوف على الصفة: اذا اعتقد المخاطب ان .حمد! شاعر لا كاتب ٠‏ فتقول نفيا 
لذ لك الاعتقاد ما محمد الأكاتب ٠‏ 

” وائما يسمى قصر قلب» لان فيه قلبا وتبديلا لحكم المخاطبكله بغيره ٠‏ يخلاف قصر 
الافراد ه فانه وان كان فيه قلب وتبديل » لكن ليس لكل حكم المخاطب» بل فيه اثيات البعض 
ونفى 00 ْ 


واشترط الخطيب القزوينى فى قصر الموصيف على الصفة من قصر القلبه تحقق تنافى 
2 5 1 5 ا 
> يلون 1 ثانا مشعرا بانتتناء غيرها . ناش ني ونا زا يراد مام) “كونه تاعدا .. 


5 ع م 1 حكاعهه موولميام 0 هم - 32 لاست 
| لزع فاتد ملى ٠‏ 2 2 هه م 1 ص ١‏ 
قت و ١‏ 6 


ولقد اهمل السكاكى ماا شترطه القزوينى © من عدم تنافى الوصفين فى قصسر 2 
26 
)10) (قع) ش ا 

والد سوقى » وابن يعقمب ٠»‏ اهمال السكاكى لهذا الشرط* 


وا سر 


ود تعليل القزوينى واشتراطه ء بآن العقل مستقل بالحكم » يعدم اجتماءالمتنافيين .١‏ 
فى قصر الافراد ٠‏ وانه قد يقع القصر قلياء مع عدم تنافى الوصفين :كما فى قولنا (مازيد الأشاغز) . . 





٠ ١58 عقود الجمان: السيوطى ه ص‎ )١( 

(؟1) شروح التلخيص: مختصر السعد ه جه ص٠8١ ٠‏ 
0 شروح التلخيص: ج8١‏ » شرح الدسوقى ه ص ٠ ١8٠‏ 
(1) الايضاح : القزينى ه جاه ص ٠ 5١4‏ 

(ه) شرو التلخيص: مختصر السعد ءعج؟ء ص ٠ ١815‏ 
)10 المرجع السابق » شرح الدسوقى و6جاه ص ٠1/815‏ 
(1) المرجمالسابق» مواهب الفتاح ه ج؟ هص 864(» 


لمن اعتقد انه كاتبء وليسبشاعرء فلا داى اذا لهذا الاشتراطه لان اداة القصر ايضا ' 


مشعرة بالتنافى ٠‏ كما ان الانتفاء قد يفهم من القرينة الموجودة فى العبارة ٠‏ 
0 قصر التعيين : 


اماس ابا وه الفاطية نفس انه 0 5 
ولا باحدى الصفتين بعينها » فانه يسمى قصر تعيين» لتعبينه ما هوغير معين خد المخاطب» . َ 
القاطه خرن مايه الااقائ لين يحتكه آنه انا عاعد هرانا قاع سن عير عل والعميتين 7 
وبقولنا ما شاعر الا زيد © لمن يعتقد الشاعر زيد أو عمرو» من غير ان الي 5 
ولاعت تلتق غير [الكطيين تروك ايعان ان ميقن تقد لرعرن ةنيم نه اذ 

ولق" الفكلت لاقيو تن اشر التسريع وتخل سركي قراف والقلنية اويتدن 


تح تالافراد ٠‏ 


فترى السكاكى يد رجه تحت الافراد ٠‏ وذ لك لان الافراد عنداه 6 (( هوقطع الشركة 
2 
سواء كانت بطريق الاعتقاد ا الأكا رز )+ :يكالك كرن: القسرالاقائن تعد :كين لق 1 


قصر افراد قصر قلب ٠‏ 


اما القزوينى فمن رأيه ا نالافراد » هو(( قطع الشركة الاعتقادية فقط٠‏ فلا يتتساول 
التعيين » لانه ا لاشترات الصفتين ا و الموصرفين فى! ن كلا منهما #يحتمل 
اد قرخ كانيون النوري "7" + وناو :133 يكن تيون ندا قدي لكن ون لاسرا + 
والقلب ٠‏ 





0185-1846 شري التلخيص» جاءص‎ )١( 
٠١886 انظر شروح التلخيص»ه ج1ساه ص‎ )١؟(‎ 
عل اسان توالمناى زالنها دكار طلين لير ال اع ا‎ 
٠ ١815 شروح التلخيص : حاشية الد سوقى هج ؟ءص‎ )1( 
٠ المرجع السابق : نفس الصفحة‎ )2)0 


وهكذ | نرى ان الفرق بين قصر الافراد والتعيين دقيق جدا٠‏ فالافراد هوازالة 
الشركة الحقيقية او الاعتقادية ٠‏ والتعيين هو ازالة الشركة الاحتمالية 2٠‏ 
زيجو الافازة الله ان احذااين الدللقين» ل يقن صر الافرات يط ” 
5 | د “د )١1(‏ 0 3 لس “اه 
(؟5) ]آل قصر الموصوف على الصفةء 


قبل توضيح المقصود بقصر الموصوف على الصفة » أو الصفة على الموصوف* لإا ئ 1 
الاشارة الى المقصود بالمشةت انه القتيرة قاليدى الفدت التعرى ةا وماق م محا 1 


الطريقة فى معرفة نوع القصرءه من حيث هو صفة على موصوف» او موصوف على صفة ٠ ٠‏ 


فالمراد بالصفة فى بابْ القصرء هى الصفة المعئوية لا النعت التحوىء اى المعلئ" . 
القائم بالغيره نبؤاءثل عليه بلفظ لقنت التحر ىناع ع اوغيره ٠‏ كالقعل تخوة ييه : 
)١( 5‏ 3 مس 00 
الأأيقوم © أوكلٌ ما يمكن ان يو“دى معنى الصفة كالحال (( ماجاء محمد الا ضاحكا )) ٠‏ 


انك التعربي ابس الاشارة والمشار اليه نحو: (( ما هذا الاّمجتبد ). 
والمعلوى ان الصفة فىياب النعت» تكون فى المشتق ٠‏ ولكنها فى ياب القصر قد تأتى اسبا 
جاداء نحو (هل الجود الآ الجود بالنفس) » ( ما الورد الا خده ) ٠‏ فاعتبر احد الاسمين . 


صفة والاخر موصوفا ٠‏ وقد تكون متعلق ظرف أو جار ومجرور * 


لاقو 3 ناريط عراف فيو السو كل 1 ستيار عرد 
به »والشى* الواحد قد يكون صفة لغيره ركد لكون بوضوا بغيره » فيكون طفة من جيسةء 
وموصرفا من جهة اخرىء والمدار على الجهة الملاحظة فى الاسلوب فان لوحظ جهة قيام 
غيره به #جعلته موصوفا ٠‏ وان لوحظ ججهة قيامه يغيره »جعلته صفة٠‏ فقولنا (( الاقبال على 


المصنوعات الوطنية» لايزال ضعيفا )) ٠‏ فالاقيال هنا لوحظ كونه موصوفا ٠‏ ويصح فى مثال آخره 





٠ةحفصلاو المرجع السابق» نفس الجزه‎ )١( 


حك 77 حب 


ان نجعله صفةء فنقول : على ميل ٠‏ ولا لز لتاويل العلماء 00ل 

بالستن : كبا لا حاجة لما يراه بعض العلما'» من ان المشتق هو الخبر تقدم و 
اما الطريقة التى عار سان ل ا سرس حي ور ا موصوف» أو 

موصيف على صفة٠‏ فقد ذكر فيها الشيخ سليمان نوار كلاما ص1 سهل الد لالة ملخصه 

ان القصر فى المبتد] والخبر اذا كان المبتدأ مشتقاء ود 

56 (انما الشجاع محمود ) 6 قصرت الشجاعة رقن اع عن محووه 3 يزان كان البكي؟ 


جامداء فهو من قصر الموصوف على الصفة : ( انما حافظ شاعر) ٠‏ 


واذا كان المبتدأ و الخبر مشتقين» فالاولى ان تعتبر الصفة فى جاتب الخيسر» 
تكون اتلك من قصر الموصوف على الصفة ٠‏ مثال ( انما الفائز المجد ) ٠‏ قصر الفائز على 
المجد ٠‏ 


اما اذا كانا جامدين مثل : (انما الغتى غتى التس) «فقد ذهب البلافيون الى 
التأيل فى جانب المقصور عليه ٠‏ والامثلة المشهورة فى ذلك قسولهم : (ما زيد إلآ أخوك » 
وما الياب الآ ساج ه وما هذا الا زي يدا ) «“فبذه كلها من ياب قصر الموصوف على الصفة تأويلا » 


اذ المعنى انه مقصورعلى الإتصاف» يكونه اخا او ساجااوزيدا٠‏ وقيل انه قد يعتبير التأويل ٠‏ 


000 فى جانب المقصور على معنى قصر الكون زيدا على اخيك» والبابية على الساج » والهاذية على 


زيد ٠‏ فحينكذف_يكون. من قصر الصفة على الموصوف». لكنه _لايخلو عن لا اكز 35 ا 
الخبر اذا وقع مقصورا عليه ه وكان مشتقا او جامدا ا وجارا ومجرورا ء فهو من قصر الموصوف 
عل الفة» وآذ ١‏ وكم اليتقد | مقصورا ع كرو بترن )كط الصو وله كالكن : 
وإن تولوا فائما ليك البلاغ) ١ ١‏ +يقوله #زدينا على الرعول الا يبد 17 3 0 
فى الفاعل » اى قو الفاعل مقصورا عليه © فيكون من قصر ألصفة على الميضف مكل (ما جاه ال ْ 


و(ه) 3 
على 6و (انما 11118 من عباده العلما*)» . وتصر الفاعل على ا لمفعول فى نحو( الننئنا. ٠‏ 


يتامم 0000000 





* (١١55-١ مذكرات الشيخ سليمان نواره ص5:9‎ )١( 
٠١/١ شروح التلخيص حاشية الد سوقى ج؟ ص‎ )١( 
/ ٠١ سورة ال عمران اية‎ )( 

(؟) سورة النور اية ؟ 5 / العنكبوت أية ٠ ١8‏ 

6 اسور ةقاطو ال + 


جاه 3 ثيه 


اخشى سيل تلعتى ) ٠‏ ذكر الشيخ سليمان نواره ان اخصر طريق فيه » ان يكون معنا 
قصر الفعل الصاد رمن الفاعل على المفعول » قصر الخشية على سيل التلعة» الا ا نالخشية 
لما كانت وصفا للفاعل » وهو المتكلم لا للمفعول ه وهو التلعة» اضطر العلماء ان يأخذوا 


من الفعل اسم مفعول © ويجعلونه نفس الصفة المقصورة» ففى المثال : يأخذ ون من اخشى 


سه + لخي )ايكون نظ التثل فى القدير: (انما المخفى :سيل تلعتق) ولا زيب أ نالخعق « 


صفة لسيل التلعة ‏ ويكون قصر الفاعل على المفعول فى المآل » من قصر الصفة على الموصوف 
ولك ان تلاحظ فى قصر الفاعل على المفعول * قصر الفاعل على الفعل المتعلق يه ذا 
اللعرا اياوح ب تعدو ةقان اعفد 150 لقي ملعا ترار الى اليكه الاول: ,. 
متكلف» وان الاولى من هذين الاعتبارين ملاحظة ان الفعل مقصور على المفعول» يتأيل 
ان بور ان لقة 1رجانقة درن لق ار ووه ارا مقي تن عت امار ١‏ 
الجن وتقجر كنات فى يلين الفامل #القابم ةالو صدورة ينه ٠‏ مابس الفسول ‏ .1 
بوقوعه عليه على هذا تعتير نف سالفعل موصوفا ه وتعلقه بهذا المفعول صفة ٠‏ غيل ْ 1 ْ 
ما ذاكرت الا درسا واحداء وتريد قصر مذ اكرتك على التعلق بد رس واحد ٠‏ فلا يتجاوزم الى 3 
التعلق بد رسين او ثلاثة ٠‏ وهذا الوجه قليل التكلف ٠»‏ ومنظور فيه الى اللقعووة واد ! كان 
المقصور عليه حالاء فهو من قصر الموصوف على الصفةء لان الملاحظ هنا قصر صاحب الحال : 
5 ا 

ووز يتفي توسياته اإفنالة ابو قفرا جاتيم العارواتترو حوه نشيو اايسسيةة» 

فان كان متعلقا بفعل هو المقصور» فالمقصور عليه هو المجرور» كما فى قول الشاعر : 
ظ إلى الله مكو لا إلى الناسأتنى 
اي 

وكرن القصر عنمن فين عدو التتد على الضف ران كان الجار والتعووى تتلا يهاه 
وفى هذه الحالة يكون المقصور أسما » فالمقصور عليه هو متعلق الجار والمجرورء كما فى 





٠١5١ 1١4م مذكرات الشيخ سليمان توارهء ص‎ ١0) 
٠ هوللغطيشالضبى وهو شاعر جاهلى‎ )١( 


اح أت 


(الى الله المشتكى ه فالمشتتى تور ء ران الله متعلق بحاصل مثلاء فهذا هو المقصور. 
010 


...0 باب القِصِرءِ وعالجت الطريق الى معرفة نوع القصر» من حيث هو صفة على موصوف» أو موصوف. 


علن صفة ٠‏ ساتتزع فن بيانها فى اقسام القصر الحقيقن والاضافى » مع ضرب الامثلة التوضيحية 
لكل نوع ٠٠‏ 


ينقسم القصر الحقيقى والاضافى الى نوعين : 
221)١(‏ قصر موصوف على صفة ٠‏ 


(2024)51 قصر صفة على موصوف ٠‏ 


١ (‏ )-_قصر الموصوف على الصفة من الحقيقى : 500 
هوان لايتجاوز الموصوف تلك الصفة الى صفة اخرى» لكن يجوز ان تكون تلك الضفة '' . 
(1) 0 
لموصوف آخر ٠‏ 
شرا كفاش الاين الشيق » يعدةر كاه يوووا 'لععار الاجاطسة: - 
بصفات الشى* عادة » حتى يمكن اثبات شى* منها » ونفى ما عداها بالكلية ٠‏ والعاقللايحيط 
بصفات نفسه ٠‏ فكيف يحيط بصفاتغيره ٠‏ ولان لكل من الصفات المنفية نقيضا وهو ثبوتها » وهو 
من الصفات التى لايمكن نفيها ٠‏ لان نفى جميع الصفات»يترتب عليه لزوم ارتفاع النقيضين ٠‏ 
فاذا قلنا (ما محمذ الأ شاعر) واردنا انه لايتصف بغير صفة الشاعرية» لزم مسن 0 


(؟) 
ان لايتصف بالكتابةولا بنقيضنها ٠‏ وهذا امر محال لامتناع ارتفاع النقيضين 
ْ 0 


ولذا نجد الاك ان وكيروت له بانه نوع عزيز لايكاد يوجد الا على سبيلالبالغة 
والادعا*» ويخاصة فى مقام المدح والفخر ونحوهيا » كقول الشاعر : 
هل الجود الا أن تجود بانفش 
ظ على كل مأضى ا ل ش 


٠ 1١-10ص تضيح المعانى على محمد حسنءطا»‎ )١( 
١11 شرو التلخيص» مختصر السعد هج؟»ص‎ )١؟(‎ 
٠175111 شروح التلخيص» ج ا'ءص‎ )( 


0 عامل ا 


يت 1 أربت 


( ب ) قصر الموصوف على الصفة من القصر الاضافى : 
وهو الا يتجاوز الموصوف تلك الصفة الى صفة اخرى معينة» وان امكن ان يتجاوزها 
الى صفات اخرى 0 مثال قوله تعالى (وما محمد الا رسول قد خلتمن قبله الرسل 
أفارن مات او قتل انقلبتم على اعغابكم ٠‏ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله ا قصر 
: الله سبجانه وتعالى رسوله: الكريم صلى الله عليه وسلم على صفة الرسالة لايتعداها الى . 
الخلود والحياة الدائمة ٠‏ وان كان يتصف يصفات اخرى كالصحة والوقار والمحبة * 


عا" غير الم طن التستف م اللعفيق : 

ان لاتتجاوز الصفة موصوفها الى موصوف اخر مطلقا ه وان كان الموصوف يتجاوزها 
الى صفات اخرىاء” ' كقرلنا : ( لا.اله الا الله ) فالألوهية مقصورة على لفظ الجلالة لاتتعد اه 
الى غيره وان كان المولى عز وجل يتصف يصفات اخرى كالاحياء والاماتة الى غيرها من الصفات 
الالبيةالجليلة» التى لاتعد ولا تحصى ومن قصر الصفة على الموصوف قصرا حقيقيا » فيه 


(ع:) 
مبالغة» قوله تعالى : (ائما يخشى الله من عاده العلماء) . 


بخشيته ذلك الغير » 


نكن ]لمكن ] ته هرا اانا : 

هوان يحكم بان هذه الصفة لاتتجاوز هذا الموصوف الى موصوف اخر معين متحف . 
او متعدد » وان كانتهى تتجاوز الى غير ذلك المعين » كأن يعتقد المخاطب ان الشعر 
وصف لعمرو فقطه أو له ولزيد » فتقول : ما شاعر الا زيد قر لطن زيد بحيث لايتعداه 


الى عمرو فقطه وان كان يتمد ى الى غير عمرو * 


3 ا هفنا ايضأ لايقتضى رن العو دو على صفة الشعر» بل يجوز 0 
( ظ 
ان يتعداه الى الكتاية وغيرها ٠ومن‏ قصر الصفة على الموصوف من القسم الاضافى على سبيل 


٠١ شروح التلخيص» .مواهب الفتاح ه ج؟ه ص18‎ )١0) 
٠١؟1؟ اية‎ ٠ (؟1) سورة ال عيران‎ 

(؟) المرجع السابق » ص 1 

(؟) سورة فاطره اية 4؟ ٠‏ 

(ه) شري التلخيص» مواهب الفتاح © ج؟ه ص ٠1١11‏ 


ع نك 


8 5 أن نَ‎ ١ 
ْ الأعلى )» اى لا محمد » وأن‎ ْ 5 ْ 
ْ لادعاء قولنا :(ما يطل‎ 
ْ المبالغة وأ‎ 


ك2 5 له على 1 
/ صقه ع 
ولك م 


ل السس: 


ا - اساليب ملي تر معنى صر 


؟) - الاسائيب لرمرطدرهيَ 
؟, - ١‏ وصلدنها عد وال درن به لطرد م لدمطظل مي 


ناك كثير بن الااليب الى تود ى بعتن القصر» ولقدبا لاتتعل فى 0 0 
لوزن لمات ونيا تجرد رك واو مانن الوك تن جاتر العاية كد نعف | 
القصر: بانئه (( تخصيص شى * بشى * بطريق مخصوص) فقولهم يطريق مخصوص : اك ييل 
ناه اانا ينو باب الف 


ولامانع هنا من ذكر يعض تلك الاساليب» فمنها : محمد شاعر وحده ٠‏ 
كلك كرلنا > اعت الله مون خيرم + ا 
قأم محمد منفردا . 
خصنى عسلى بالزيارة ٠‏ 
قصرت حبى على الله ورسوله ٠‏ 
ومنسها قوله تعالى : ” حور مقصورات فى الخيام ” 
ومنسها أيضا : 
١ )١(‏ قوة الكلام تدل على قصرالحصر يا لادعاء: 
ومما قاله السعد فى مختصره © شرحا لقول البحترى يمدح المعتز ويعرضبالمستعين ٠‏ 


ع ام 


مجو حساده .وكيد عدأه 


“فط “3 جل سل سل )١(‏ 


أن يرى مبصر ويسسع واج 
(بل لاييصر الرائى الا تلك الاثار» ليس ارا الا تلك الاخبار) ٠‏ 
وقد ' 7 بذ لك على ان ن أسلوب البيت يفيد الحصر كما هو ظاهر ٠‏ 
وحن لد مون على !عو سند لزنا ل : (قوله #بل لايش الراق 


اى من المحاسن الا تلك الاثاره اى محاسنه ولايسمع الواى : اى 0 | 


010) 


الا تلك الاخبا ره أى اخبا ر مآثرة ٠‏ لانه لوثروءيتغير محاسنه او سمعتغير اخبار ٠ ٠‏ 
ماكوة: لنايى ادحا المشاركة» فى استحقاق الامامة» فلايكون وجود الروئيسة» ظ 
اا 1 ٠‏ فالمقصود ائما يحصل بالاتفراد فيه ٠‏ 0 م 
فان قلت: أنه لايلزم من كون روئية أثاره #«وسماع اخياره الازنين لمطلق الروية 0 


٠)ا/7؟(ةيأ‎ ٠» سورة الرحمن‎ )١( 
٠ ١5١ ديوان البحترىه م ١ه ص‎ )0 





ا ال 


والسماع» ان يكون غير اثاره وأخباره ٠‏ كذ لك اذ ليرهنا ما يدل على الحصرء فروعية اثاره 6 
لاتنافى روعية آثار غيره » وكذ لك سماع اخباره » لاينافى سماع اخبار غيره » فيجوز حصول 
الامرين معا٠‏ اجيب بان قوة الدلام » تد ل علوقصد. الحصر بالادعاء٠لان‏ ذ لك انسب بالمقام » 





الذى هومقام المدح باستحقاقه الامامة دون غيره » اذ لاشك ان هذا لايتم الا اذا كان 
فيه من المزايا » ما ليس فى غيره ٠‏ لان اعداءه لايقهرون» ولايشهد ون له باستحقاق الامامة . 


ل ون غيره الا اذا كان كذ لك 
والد سوقى فيما قاله تابع لابن يعقوب المغربى حيثشيقول فى نفس الموضع: 


المحاسن » ولايسمع الا تلك الاخبار» لانه لوتزوكيتغير محاسته © او سنعتغير اخبار ماشره » 


02002000 1 تى ادعاء المشاركة فى اله قاق 8 فلا يكون وجود الرواية والساع عجو جاده . ٠.‏ 


فالمقصود ائما يحصل فى الانفراد فيه ٠‏ وعلى هذا لايرد ان يقال :لايلزى من استلزام مطلق 

الفعلين لبماء متعدين حصرهنا فىمحاسته واخباره ٠‏ لان قوة الكلام تدل على قصد الحصر , . 
ال جز قاع الجن لاله ماروا لسري كله يدان طن اوفع جل التعايطة ... 
رين تلزنا انفسهما » متعدين مع حصرهما فيما تعديا له » وذ لك ا البالغةءا.] ! , 





ا 
١‏ 
1 0 
0 





“قال لق اله 
د 4خ (5) 
لم 52006 باك ا 


(قال على بن عيسس الريمى : وفيه اى فى البيت : وجهان اخران من المدح ٠‏ 
احدهما : أنه نيب الاعمار د ون الاموال» كما هو مقتضى علو الهمة* وذ لك مفهوم من تخصيص 
الاعمار بالذكرء [ ظ 


والاعراض عن الاموال » مع ان النهب يها اليق ٠‏ وهم يعتبرون ذ لك فى المحاورات 


35 
1 بن دادسل 0 در هذا 000 ما ينقل *ولاينيه ٠‏ 


اعت 


والخطاييات» وان لم يعتبره ائمة الاصول ) 8 


ااا الاموال » اى وهذا يستلزم . مدحه بعلو الهمةء وان همته انما تتعلق ييعالى الامور» 


مالقا ييل للبال انا أل اله والاسرال سيطييا ولاتديبياء والارراء 
ينبا » قالمد ول عن الاموال الى الاعاز» أنما اهو لعلو البية :ولك منا ودح بيه »1... 
(قوله :وذ لك) اى نفى نهب الاموال» مفهوم من تخصيص الاعمار بالذكرء والاعراضعن الاموال* ‏ 
لسن لق سا ناد رقي الخطرز كرف كن لبها راداي طم مهال سم 
زوالكطا جات الى الشياقه زفقلة وان ل ايقعره): ا التمير القكوه زاف نم ' ا 
الاصول) : اى اكثرهم ٠‏ فهو لايفيد الحصر عندهم» لانه لقبء وهو لامفهوم له كقولهم : علي ش 


010 
زيد ف ٠‏ واعتبره الدقاق والصيرفى من الاصوليين ٠‏ 


وقد كان تج ساس بانشان التدرى مقطا ا الاعتارنة اا:1زااا امر اجيس 


الجار والمجرور فهو قيد » وائمة الاصول يعتيرون مفهومه ٠‏ لاهءس) ٠‏ 


وقد سبق ايضا ابن يعقوبيما يتعلق بالحصر وسببه «قأل : (أنه نهب الاعمار دون 
الاموال »لان ذ لك يستلزم كونه ممد وحا بعلو الهمة »وان همته تتعلق يمعالى الاموره فالاموال 
يعطيها ولاينهبها » والارواح ينهبها ٠‏ 
فالعد ول عن الاموال الى الاعمار» انما يكون لعلو الهمة» وذ لك مما يمدح به 
ولايقال : لايلزم من الاخبار ينهب الاعبارء العد ولعن الاموال» لصحة الجمع بينهما ه فلايد ل 
الكلام على المدح يعلو الهمةلاته لامغبى للقب» ولا حصر يفيد التخصيص ٠‏ 
لانا نقول : فقيو انان انكر رالاتراض ى النوال مواق الضيب امله:» ان يعلط فلن 
الاموال يفيد التخصيص» 7 يعتبرون مفهو, اللقب من جهة ان تخصيصه بالذكره انما يكون 
فى محاورة البلغاء وخطابياتهم لفائدة» وليسالا اخراج ما سواه عن الحكم» والا كا نالصواب 
ان يقول مثلا: نهب تكل شى* للاعداء ٠‏ وحيثعد ل الى تخصيص الاعمار بالذكرء اعتير له 


سس سس 0 


)١(‏ الصيرفى : فقيه شافعى ء كا ن اعلم النا ريال اطول بيك الخاففى 6 ا يقول سي 
القفال٠‏ توفى سنة هه ٠”/وفيات‏ الاعيان 515177/57 طبقات الشافعية ؟ /141" 


: : 5-8 وم اذا . الانا ٠‏ 
المفهمى عند البلغا فى محاوراتهم » فكأ يقول : مانهبت الا لاعمار دون الاموالء لعلو 


٠*٠ حيتت‎ 





ولايضر الغاء ائمة الاصول مفهوم اللقب» لان القائلين يذ لك»ه قالوايه بالنسبة 
لاستفادة الاحكام الشرمية »الى ينبغى ان تحصل عن ظن قريب من اليقين ٠‏ واما اعتيسسارات 
البلغاء التى يكفى فيها اأى رمزه فيصح فيبا ما ذكره لا ن الخطاب فيما بينهم كذ لك يتفاهم ) ٠‏ 


( ” )- تعين المسند اليه هوهذا ما يرجح حذفه ٠‏ ومعنى تعينه أن المسند معين 
للسسند اليه © متحصر فيه » فلا حاجة لذكره » كقولك : 

خالق لما يشاء: اى: الله ٠‏ قال ابن السبكى : ( ينبغى ان يلحق هذا يما يحصل به القصره 
ل 


)0 )- مسألة: مثل قوله : ( تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم ) ولا قرينة عهد *يفيد 

ف 00 
الحصر نطقا » على كلام القاضى فى التعليق © واختاره المقد س وابوالبركات والمحققون ‏ وقيل : 
فهما ٠‏ 


20) 
وعند ابن الباقلانى ه واكثر الحنفية لاتفيد الحصر) 2 ٠‏ 


ا 
/ 
ا 
ا 
ا 
! 
ا 


ا 
)١0‏ شروح اتلس ع ون 1 
ولا حاجة الى التنبيه بمدى .سطو الد سوقى على كلام ابن يعقوب ٠‏ 
(؟1) شروىح التلخيص» جا ءص ٠ 582٠‏ 


(9) التعليق: : كتاب للقاضى ابى يعلى ٠‏ 


علىين محمد ب ال يها ون اي سي اللحام ص ١4‏ 1 


0-9 2 - 
07 صمل ص الاصطلامية_ 
(- المنقي والوإستناء 
ظ «إشئنا 

- التمعد جم 
(م- تيف الجارين 
«- مثميرا فصل 


ك1 متك 


افر وسو امام ابسن الايد موي نكا لو الاي 
اليوط 'ولكق البق ليه :عن تيور الباظيين اريطة طرق :هن ++ 

كل يعات 

ادالتفن والاستتتهها* ٠‏ 

#نح اصح جه 
وزاد عليه بيعضهم : 

٠لعفلا توسطضيير‎ ١ 

؟ تعريف المسند !و المستد اليه ٠‏ 

هذا تكون طرق القصر الاصطلاحية ستة طرق ٠‏ وما يأتى خلاف ذ لك» يعد 
من الطرق غير الاصطلاحية ٠‏ 
)1١(‏ العطف: 

ويفيد القصر بالاحرف :لاء مِلء ولكن ٠‏ 
وتمزنيه طن | الننتتك وا نتدي به وناب تزه تارق “ان الدردييا كان الشيحة انا النسى 
عدم في نون لخر ارماك بتر رافك معط بق وقد فاضي ال 
الذى يفيد الكترفتنوتضده لما بعده ٠‏ أما "أثباتة فيكون الثابت لما تعده تيا 
ذكقولنا فق قصر الموضوف على الصفة افراف ١‏ :زيف تشاغر لاكاتب ٠‏ فاعيصا له. الشاعرية ورهن 
الصفة التى قبل لاء ونفينا عنه الكتابةء وهى الصفة التى يعد لا واما نفى » فيكون| لثابت | 
بالحرف لما بعده اثباتا كقولنا فى قصر الموصيف على الصفة افراد! : (ما:زيد كاتها شاع ) '٠‏ 
نقد نفينا الكتابة أولا ثم اثبئنا )0 00 

اشتهر عند جاو تفي ان القصر عن طريق العطفهء لايكون الا اضافييا ٠‏ 


أفرد أبن ب 3 .عقوب على هذا يقوله : 





٠١41-1481 شرو التلخي مواهب الف داح » جاه ص‎ )١( 


2ه م 


( الح انه أكثرى لا كلى ه لصحة كونه هن الحقيقى ه اذا كبان 0 
هو جميع مأ وريه كقولك : زيد عالم البلد لافيره » اذا فرضأن 
لاعالم فى البلد سواه )0 وذهب النسوقى الى أن القمر ووطزيف ال 
يكون من | لحقيقى والاغا فى على حد سوا * فقال : ( واعلم أن العطف يكون للقصر 
الحقيقي و انان ند وذليك لاله نآ كان اسار فهايا حضو +( برك يفاعر لا همرر) 
فالقصر اضافى ه وان كانعاها نحو : ( زيد شاعر لاغير زيد ) ؛ فالهر 
000007 

والعطف ب ( لا) يستعمل فى قصر الافراد والقلبه: والتعيينء فان 
لوط كوك رن" الفط © حاد تسمال يي #نواة لوضدظ 
كونه لحفظ السامع. من الخطأً عاك اتفال تر 1 1 خلافا للشيخ 
عبدالقاهر الجرجانى ه فعنده ا نالعطفر ( لا ) ه لايستعمل الا فى قمر 
القلبفقط ٠‏ ذكر فى الدلائل : ( ثم اعلم أن قولنافى ( لا ) العاطفة ٠‏ أنها 
تنفى عن الثانى ما 00-0-6- لفن اعرد ده انامض عن النانسية 

أن يكوو تفن نا رف الأزل ف اتدل و مل اما عض أن يكون الفعل الذى 
قلثانه كان هن الاول ان و لكان درا لاله 

الس افي!الشمو ةا ول ان نا تجيه دتو الجا بدن الح عي انتم 
دلتابع » فتفيد-القصر ٠‏ فقولنا :( ماعلى شاعرا بلكاتب) <٠‏ نفينتتا 
الشاعرية عن على 0 الكتابه لهدء أمااذا 5008 الاثباته فلا تفيد 
القمر ٠‏ لأنْها تجعل المتبوع فى حكم المسكوتعنه » أى أن مهمتها اقتصرت 
على اثباتالهى* للكى*|فقط ه دون نفيه عن غير .[9) [ 


)0 فو الجلعودة مواهب الفتاحه جه ص١4‏ 
2 شروح التلخيص »6 شرح الدسوقى 66 ص ١41‏ 

(؟) المرجع السايق » جد ١ه‏ ص؟١ل؟‏ 1 
ل( دلائل الاعجاز : تحقيق محمد رشيد رضا ٠ه‏ 1 ه ص١٠٠؟‏ 
)0 


شروح التلخيص : حاشية: السوقى 3 جا 0 ص 1١47‏ 


ا« 25 مسلا 


“وق فحنت الماع يلقمو ف لان الك ا لم يي 
.النحاة أن ( لكن) لانستعمل الا فى قصر الافراد » لانهم جعلوها. للادتدراك ٠‏ 
وهو رفع ما يتوهم من الكلام السابق ٠‏ 

اك د الاقف اويل للات كيين الى للقيو لقاب تيفط 4 
نذاو الخلق نينا © ناما موف النتى: .تيون القناتة . والتكوط بلسي 
اليلافيين أن عق (الكن ) يف اورقي ‏ .فدكن السو أن 1[ الكتسص 21 
خا لك ل :ف تسمال 4 دمو حعيث: آوالآ افيا مهيل يعن القيات : ا 
انما 0 عالقا بن السبكى الجعهور فى كون العطلف '. ظ 
ارما نينا رن الس 6 ااحرن نالجام وذ امس تنه فس ١‏ للسرية واكك لط 1 
فوزد كفن زافياة . وأنا- القبر تنبل قيو أيكدة. “قال (أما "لوز / 
فأوقصر فيه انما فيه نفى واثباتء فقولك : ( زيند هاعر لا كاتب).ء لا تعسرض 
قلق لفق عدف عله اب و لهي اننا" ركرى اوت احمصف! لوقاف كر ١!‏ لحني 
ماقف ل 1 سوه كان فلن الع 1 لح متي الا 
1ن يردا سهد نااك دولك 11 اذا رحد فاليا يل ةا والقلت ند 
وهو أ بعد عن القمر عما ل 

الشنو نج ارين السشا [ الات علد الك لسالس الا 1 
فى كل آداة من هذه الادوات ٠‏ 

وفيما يلى ساحا ول بيان رط كل اداةء 

0 
ظ وتأتى ( الف 'الخكم لها يكالنا وهنا ينها افلذاك اتيت 


ظ 0 
م ا جا قي زيد لا عمرو)ء 


)00 شروح التلخيص ه ا ف رين هج ١ه‏ اتنا 
(؟) شروح التلخيصه عدا 0-0 
زع شر اح شذور النهبء 


اله الم 

ولقد 00 فى العفن خرؤا انلف ب (لا)ء فقالة: 
(2 اليه القالك ا واكون. ‏ تعاظنة و ونا علكدعروااحعسيتها: 
أن يعقدها اثباتء العامة لاععرو) 6 1و ايك 5 اهرت ريينا 
لاعمرا ٠)‏ قالسيبويه : أو نداء :هو ( يا ابنأخى لاا بن عمى) ٠‏ وزعم 
.اسان هذا لضي كلقن :© الغاتي ١‏ 1ن لاشتكرى يفالت ».ناذا 
ا ا عن 
عالفة ».وا 15 قلرق» :اعون رين ولعو ريه نالعااف الرلاوة ولة كرحس 
تسوه رف خا الها وناج ارين المت باه" “ومو فقوم التق ويد 
اديه ١‏ للعو لامها لني 1 برننغا شي | ونا دو اننا عاد ايساو 
يجوز جا *نى ( رجل لازيد ) » لاله يمدق على زيد اسم الرجل ٠‏ بخلف( جا “تي . 
رجل لاامراة) ه ولايمتنع العطفيها على معمولالفعلالماضى٠‏ 7 ل 


للزجاجى» أجاز ( يقوم زيد لاعمرو) » ومنع( قام زيذ لاغمرو) ٠‏ وما متعلنه ١‏ | 


5 


مسمؤع » فمنعه مدقوع). 
ات متجحببكلن : 

وبل العاطفة التى تحقق معنى القصر ٠‏ لابد أن يتقدمها نفىء 
تككرن قرو يا حلي فلررعا ف مويل هزه اناا لوقه 15 حو نما ام 
زديل عرو )6و ( ليع زيد بل عيرق )2ه آما إن تقدمها أمر أو ايجاب 
ك ( اضرب زيدا بلعمرا ) ه و ( قام زيد بل عمرو) ٠‏ فهى تجعل ماقبلببا 


)0( 
كالمدكوث عنه »© فلا يجكم عليه بشى* ه واثباتالحكم لما بعدها٠‏ 





)١(‏ وهو جما لالدين | بومحمدعيدا لله بن يوسف بن احمد بن عبدا لله بن هنا 
الثمارى الحنيلى النحوى» ولدستة ثمان وسيعمائة ولزم العياب 
عبدا للطيف بن ا لمرحل وتلا على ١ب‏ بنالسراج وسمع على ابى 00 
زكر ين ابى علفى حوفي شدة اعبدى ودين وعييما نه 0 / شذرات 
الذهب ج١1‏ ه كحك 

0( المغنى 6 

ع المرجع السابق م ج١ا‏ ه "كفده 


عي 7 2ك 


كما أنه لابد أن تكون عاطفة لمفرد على مفرد ٠‏ جاء فى المقنى( وان تلاما 
مفرد فهى عاطفة)٠‏ 

أن اذا عطفتجملة على جملة » فتكون حرفاضراب»ه ويكون معنى الاقراب 
(اوا "لقم ل قو ( بون لبوك اده الوه لوا ميان لاه و * 
وأا الانكفا لفن خرن الى اخر :: وكامو ال ل نا 
الكو فى العدريل لاعن م3 الوجه ء قال: (وأما ( بل) فللافرابٍ 


ا وحا لها فيه مختلف 6خ نان كا والواتع يميها جيل 3 ا اام 


كر اتناك عبن ولانكون فى القرآ الأعك هذا 00-606 

وأورد ابن هام فى المغتى أن ابن مالكه قد زعم فى هرح كافيته ه أنها 
لانقع فى التنزيل الا على هذا الوجه ووهمه ه وذكر أنها اذا كانت للإقغراب 
تب حرف ابفدا» لأغاطوة ماعدق الع :( يلاعرق اقراتء كان تاليا 
عملي او سس قرافي 1 للا اا ا ل ل 
سبحانه : بل عباد 00 أى بلهم عبادء ونحو ( أم يقولون به ظ 
جنة بل جا “هم 00 واما الانتقال من غرض الى آخر ه ووهم ابن مالك 
ارس لم بوره 8 فيك به دنا لقوق العند دل 1ل عن ةالوم رونا له 
قدا طلم سن حك ول ترجاه بروج لكان يبل تقتروى لجنا اللي" 
ونحو (ولدينا كتاب ينطق با لحق ٠‏ وهم لايظلمون ه بل قلوبهم ةا 





6 المرجع السابق ه نفس | لجز" والمفحة. 

(؟) الأثبياء : آية :وم ٠.‏ !ا 

ع( شرح الكافية الكت : وذ الهم أحمد هريدى ٠ه‏ ج " ٠‏ 

(4) قو حي بن عبدا لله بن محمد بن ما لكجمال ا لدين ماحبالتمانييف 
النحوى ولد سنة ستمائة أ واحدى وستمائة أعذا لعربية عن غير واحطد 
وجا لس بحلب! بن عمرون وغيره ٠‏ كان ها فعى المذهب ٠‏ ع 


101 
0ك 


ا ثنتين وسبعين وستمائة من الهجرة / شذرات! لذهبجٍ ه ه مث 
(0) الاثبياء : آية :5م. 
(1) المؤّمنون : آية : ٠لا‏ . 
6 الأحلى آية :5زا. 
(11 الحؤمكون 2 أنه 3ه 


0 1 000 


نع ونيز انالك كله حرف وتات و الالخانام دلي الع ١1‏ 
0 7 0-0 
نكن لعدقدة على ضربين أحدهما «خففة عن الثقيله » وهى حرفايقدا* 0 

لايعمل بل تفيد الاستدراكلا العلف» لاقترانها بالوار + وك الع أ م 
اذا تقدمتها الواو آثرتلعرب تمديدهاء فاذا 00000 
واتعيت العاض هرا لكن العاطفة ود رقن ا غاطفة 4 فكرا ن. 
ابن مالك فى شرح الكافية ه أنه ان دخلتعليها الواو » عريّتعن العطلف 

ل "لقا شوقن الزاو كترل عالق «( بولك رفول الك)0 تركب 
( لكن ) من العطف» وقدّر مابعدها جملةمعطوفة طى ما قبلها بالواو » لأن بقاء 
( لكن ) يعد الواو عاطفة : ممتنع لامتناع دخول عاطف على عاطفه وجعهعغل 
الواو عاطفةوحدها ه مع. كون مابعد ( لكن ) مفردا ممنوع لمخالفته فى الحكم . 
للمعطوف عليه » وحف المعطوف بالواو ان كان مفردا » أن يستوىهو والمعطوف 
عليه فى الحكم٠‏ » ا ا تخاالفيما ا ( قا 
زيد ولم يقم عمرو ) » و ( أكرم خالد وأهين بشر ) ه و ( اطع الله ولاتتبع 
5-6 ظ 
وزعم ابن خروف» أن المعطوف بعد ( لكن ) لم يُسْتَعْمَل الا معالواو ٠‏ 
رذكر فض الأفدة.م أن موس ارق[ لكن ).عاطقة ).وكا نه انها الثم ييا 
من حروف العطف ه لعدم استعمالها غير مسبوقة بواو ).0 وكذلك اشترط 
اكثر النحويين فى كونهاعاطفة » عد م اقترانها بالواو (0. وذكر الفراء 
سات العا ن ( فاذا الفيديق (لكن) الوا والحوق اولعا”ف اتسصروا 
٠‏ تعديتها روانم تعلوا دقاف انبا جوع عا نات أول الكلام _ 0 
ببل » ا ألا ترىأ نك تقول :( لم يقم أخولائل)! موك) 
ثم تقول : )/ لم يقم أخوك لكن أبوك ) ه فتراهما بمعنى واحد: والواو واي 


)01 المفنى ا 0 )0( شر لكا فيةا لشافية» ج ؟: ص 1 181 


(؟) معانى القرآن ه ج ١ه‏ ص0(36) المغنى : ج ١ه‏ ص؟45؟ 
(؟) الاحزابيه آية : 60 


22 1 20007 


تقل ذا انوا(" ولكن. ) 6 وعلوا :7 للوداق فنا عيكاس 0 بل :51 لحن 
تصلح الواو فى ( بل ) » فآثروا فيها تهديد النون ه وجعلوا الواو كأنيبا 
واو: 0000 وذكز التسقن::: اننا عاطفة 6 كت كينا 
الواو هأولم من يغترط فى لكن : أن يتقدمها النفى أوالنهى 
ذك سوه :لك النقواتراك وا بود اكاك فقا لز كدان قله سمرت 
لها لجو لكن طهر وا فين مهال ور لان الك التهدا رقاه) بف امات 
ولكنها يثبت بها 00000 ظ ١‏ 
لكوفويتتون السيي "أن الكرسيو ارو االطتي ديكو لالز ام 
او" كن لوست يتات لكي الم ينا لحي :> عونا ا كن ديلل 
وعن الكوفييى جوار الست هنا بده الخيات 4 قبانا عل يل 4 «واتمكاة 


5 3 
غيرهم لانه لم يسمع ). 


؟ _ أالنة والاء جتشخناء : ش ا 7 | 
اللي عل 07 رجهة كاري تدر اقيق وا لحمذ لسسع ١‏ 
تن العا موحت ان التام المنفى »ه 1" من الامتثنا “المقرع 1:9 20 
تأسدواة على امهيا طن التتكنا © انفرع آنا “العام الدوحناةة تيس 
ذهب معظم البلافيين ٠‏ الى أنه لايفيد القصر ء لأنالغرضمنه الاثباته.' 
والكعتماء قيقهء. فكاننا فلنا" (غ1* القوم العايرون لرود) 6 فلسسور 
عدون “هذا ننن طرق القني: لكا نين طرق ] نا العفه ‏ كنا في توليضينا + 
كا التاين المالحون). قالاين منقوت كله الحعييا + ين اللسننات: 
كقولك: جاء القوم الاز يدا غ6 ليس من طرق القصر .ءا ذالغرض منه 
القباعه والقتسناء قدو ع كا نه لدعا" العو اليك درون الرتصية : 
معانى القرآن ٠»‏ جاه ا 0 
اوضحالسالك هج ؟ 3 ا 


)00( 
0( 
69 الكتابه جح ١‏ و م50 
)0( 


شرح شذور الذنهبه 2 


كه ]االهاة 1 


ْ )0( 
ولو كان من طرقه ه لكاناينضًا من طرقه نحو ه جاء الناسالصالحون) ٠.‏ 


ولقد ذكر الأكان حش اوموق فى كتاية( فلالك المراكبي)ا» أن علمسيا 
االبياقة 31 على أعرات القعهنا + التوعيتنو طرى الم فقال :( أما. 1 
الشدتقنا * فى الكل الموجث فى مكل قوليًا .جا الكو الأريدء : 
ينع بأحد ممن لهم رأى فى هذا الباب» الى أده من طرق القمر ء لل الفرض ٠‏ 
ننه القبات + أىاقناتالني» الى لقوق وج كس م سه ال 
الو رقنا ا ” 

وبظير :لى ا وهنا ف اناما شواليم راي نن علم الباق اميه 
خرجوا عن هذا القول ه وعدواالشتثنا * الموجب. من طرق القصر ه منهيبيم 
ابو انك مز نحي قال( بزالاسدياء نص م سواة كا ومع االعني اي + 
الايجاب . كقولك: قام النا سالا زيدا ه فانك قصرتعدم القيام على زيد 
لايقال ه لو قصرتعدم القيام على زيد ٠‏ لكان فى قولك: قام النناس 
ايها :ني الكجاع :حون الخارو ءالأ نا مقرامو تم السوم التصسيماء 
بالسية الى الناسعلن :ويد كبا أيه اذا قلت قاع لمانالا تدا 
لم تقمر القيام على زيد مطلقا ه انما قصرت عليه القيام والتسية السك 
الناس٠‏ فقولهم من طرق الحصر النفى والاستثنا * لايظهر فيه مناسبة للتعرض 
للنفى ٠)‏ 5 ولامدم مو اقول هذا أن اعتا يرا يزاين السك كت اتسينا 
انيع ان لج انما مح 1 الا مح ا ا دن 
النمكن. نمثق لبو را فرق عل "الخلقة: و اولكتو وى أن الايسي »السب 
من طرق ا لقصره. ظ 
م ا ا ل ا ل 
:واضة اللحوقيهه الى أن لشن يان ب لعف راي 000 





)00( 0 .مواهبالفتاح ٠‏ جح 5 ه ات 
(؟) دلالات التراكيبهء ثكقا 


)0 فروي ا للدي عروس الاقراح مج ؟ د 





لد "[ ام سم 


0 لا. الجا و اداه زكر سوسس ك1 
ن الغرض منه النفى ثم الاثيا بالسان ميري 0 ييه 


الصضتثناء عند الاذكار ه دون الاقف الا تنا 00 لذ سشنماء 


من الاثيا كفنا على المحيح ه » كا لمكس لاقادة 00 1 


ولكد اعقو علا اللقظة على اناوة المع »العف الثمر هلأ ا لشتثنا *. 
المفرغه يتوجه النفى فيه الى مقدره وهو مستثنى منه0ء والاستثنا*. 
اخراج » فيحتاج الى مخرج منه » والغراد بالتقدير هنا التقدير المعنوى ' 
لذالمناس ‏ ولانك ا نتيكون عام لاد ا لشخراج لايكون الا من عام ٠‏ ولاإبد 
البمكر اي لمتشي نف فى مط لاقل هقانالا ويد ألا 


0-2 


ايدان و جا أكلف ا لأضرا )»نكرل وليه أ وكيوا فق و انكل 1 


اىاعرابه ٠‏ وحينئذ يجبالقصرإذااوجب منه شى” بالاضرورة ه فيبقى 


2 

ماعداه فى صفة الانتفاء٠‏ 
ل 0 0 لفصية 
( النفى والاستثناء) فى اللفة » ورف أن يكون طريقا من طرق اد : 
لأخه يرق أن لكر عدم العركيه 'فقط .< ولنين نالفي عا لفق يوا قبا نه 
الغيره ه وانما هو وسيلة من وسائل التلميح والتعريض ٠‏ قال :( ان استعمال 
(النفى مع الا ) كا فى أله ه وفى معطم ماجاء“نا من نصوص قدنسة » 
لايفيد ظاهر معناه٠‏ ولكنه وسيلة من وسائل التلميح والتعريض ديه 


الحم ار صا يم 0100 

0 شروح التلخيصء 0# 0350 اي‎ )١( 

م( المتتا: ولذات/ اتطزهووح الدلعي ع 6 0 

09 استاذ معأصر من ا ساتذة كلية د رالعلوم » جأ معة القاهرة 6 وهو عغو 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة٠‏ له مؤلفات وبحوث لغوية عديدله هملن 
مؤلنا ته : (موسيقى الشعر) (الاموا ت! للغوية ٠)‏ 


)0( من أسرار اللنة : ابراهيم الو ا 


وهو غير محيس + ١‏ ليما ع:العلما * غلئ أفادته التمرء ولما له من الطافيتتيف» 
ودقائق بلاغية ٠‏ برعا ىأ ددره وس لباب ,لذنًا قت يرل على شاد ما وا دضب ,لمك ٠‏ 
ا ام نيس . داة تماص لد خرن ا" 


ع اتمحد 0 : 

رفير العركة تين 1ن )"انق هين ندا كين نحي 2 #وماارالكا قفتت 
وهو الصواب ٠‏ 0 ش 
رقي أن [ 1ن اللفياك يرما للقي كلو أ كرى انشع لعفل 


عد ارا ما الخد 2 افش 1 
وذكر الكاكى أزل أن ) للتأكيد ء و (ها) كذلك». فاجتهم تأكيدان فأقاد 
الطر قال (١:‏ ومع انمه الكو ولوةي اعاناض افرانا لما عدر 
بعدها ه ونفيل لماسواهء ويذكرون لذلك وجها لطيفا : يستد الى على بن 
ال 0 وامدكان ون اكاسااقة العيو. اد 
أن لماكانتلتأكيد اثباتالمند للمسند اليه ه ثم اتصلتبها ما المؤّكدة 
لا النافية » على مايظنه من لا وقوفله بعلم النحو ضاعف تأكيدها » فناسب 
أن حون شين انس الآن قر ليده علرة [الخرصوف؟ بوبالة كني لعن ا كينا 
للحكم عى 1 ْ ظ 
ورّد على هذا القول ابن السبكى 14 بأي؟ اللو كان اجقماع :جا كيدي يفيذا الشثر 
لكان قولنا : ( ان زيدا ا ) »ء يفقيد الحصره 
موقم يقال أن مراد السكاكى » أنه لايجتمع حرفا تأكيد متواليا ا 
وهذا ممنوع اس كل منهما يتكرر ولا حمر ©(8) - 
وذكر الجعهور : ان القمر ب ( ليجا) يأتى من قصر القلبء والافراد ء 
والتعيين ٠»‏ ا ه فمثاله من قصر الموموف 


)00 شروح التلخيص ه زو ل كاه ص5١١ ٠‏ ْ 
() مو على بوعيي بك الفرع بتمالج المبوي بدا لحت الززوي أحم اث 
1 
م دن سر يه ل ّْ 
)ع( المفتاح ه ص 151. 
0( شروح التلخيص الام ىج ؟# ه ص ٠ ١١”‏ 


مت «* 


على الصفة اكراذا : 
الاانما الدنيا بلاغ لناية 
تان الى قويوانا الو ريد 
هذا ل و الوك شيع ورهن بوسر مريت لد شياعاى لتم ممعهئ غرالبيرم 
1 اعت حياة دامح هنا يو سآرسه غيرما نتزود بس لغ رضأ ٠‏ ش ٠‏ 


ومثاله من قصر الموصوف قليا او افرادا :(انما شجاع على ) ٠»‏ ب اك 
مقالة مين 

وافن تمر أئما قصضراحقيقيا: :2 ( 0000 

وذهب الاما معبدالقاهر فى كتابه دلائل الاعجاز ء الى غير ماذهباليله 0 
الحمور : خرا ان اجنام تمل قمر القلب دون الاقراد قال نه ان :” 0 
فلك[ ا نماعا كن زيدا) ه لم يكن غرضك ان تنفى أن يكون قد جا * مع زيحصد 
غيره 6 ولكن أن تنفى أن يكون ا لمجى* الذى قلتانه كان منه كان من عمنرو 
وكذلك كو )لعب ترعته انق أن السررهيكاانيا تاق اران البو الاعيا» 
واخد + واهما مكؤن العبية في أ ذلك الجاعى ريد ام عفرو فاذا قلت: 
انها حاكن وتو جه تحققاك] لأفن أفى الس وي وكزلك فول( ييا 
جاء*نى زيد) ه حتى يكون قد بلغ المخاطب»ه أن قد جاءكجاءه ولكنه ظن 
انه عمرو مثلا ه فأعلمته انه 0000 ٠‏ 

ولقد ذعب فريق من العلما* الى انكار افادة انما القصر ٠‏ فرد علييبم 
لور بأنها تفيد القمر ء عست تعفن ماوالا: 

1ت ولول 000 تحال ( اعماترع عليكه الميعدة) 


ْ 
يفضت الفيدة : ا ( ماحرم عليكم الا الميتة) ٠‏ وهذا مطار 3 


) 





)١(‏ البيتلاين المعتز : هو ابوالعباسعبدالك بن المعتز بن المتوكل بسن 
ش عق عا ووس الر مده 5 اغذا! حصن ابن اليا سايبرد وابى العيباس 

م ولد سنة سبع واربعين وقيل ست واربعين ومائتين وقتيل 

سنة ست وتسعين ومائتين قتله مون الخادم ٠‏ له منالتصانيف(كتاب 
الزهروالرياض)ء (البديع)ه (الجوارحءالصيد)٠رشذراتالذهبه‏ ج ؟ 


ين 
(؟) دلائل الاعجارء ص١٠‏ . 


(8) اليقرة- :آي عو 


00 


لقراءة الرفع٠‏ 

ومعنى الاية فيها ( التحرم عليكم الميتة) ء الا أن القصر فى الرَادةالثانية 
مستفاد من تعريفالطرفين»ء فمطابقة القراء/ تأهر واجبه ولايتم الااذا 
جعلنا انما بمعنى ماوالاء 

ركذا بقار لقاو | لله المت ميلع باو الاي لعش الع شك لا لا * 
فليسكل كلام. تصلح فيه ماوالا»ء تصلح فيه انماء والعكس كذلك. 


5-5 ولقول النحاة المحتج بقولهم : أنانما تأتى اثباتا 2507 
ونفيا امراف ظ 

فت ولفعة اننال اعمج عا كف لكر العنا يرب أنا) 6 كنا تقول 
ا لحا 

وعلق التهان:غيوالتعال النتتد علي هده الذلة يكولهة لا يعن الات 
انها عل التمن علوم فلا يناج الى وليل فى لالع اعلي)(11. 

ويبدو لى أن علما* اليلافة لافك. أنهم يعلمون أن القصر مفاد بالوفعء 
ولكنهم احتاجوا الى سوق هذه الادلة مدا على من أنكر افادتها للقصرء 
واختلفالنحاة والبيانيون فى المقصور عليه مع انماء فيرىالبياني ون 
ان العنمون هليه م افيا 2 فو اليا عن عا دائما ٠‏ أما النحاة. بار يون 1 
أن الاخير » هو الممورء ذكر ابن السبكى فى عروسالافراح :( واعلم أن النحاة 
ونون أن زا لخديكقن اموي يذ ةا ا الما يل قائم) » فالقائم 
هو المحصور » ومقتضاه أن تكون هذه الصيغة من قصر الصفة على الموصوف٠‏ 


وعبارة البيانيين فى الور ه فا نالاولهو المحصور ٠ه‏ والثانى ممحوريي؟ 





)0 أنظر المفتاح ء ص ١77‏ 
الايضاح » ج 1ه ص5١؟‏ 
شروح التلخيص ه ج؟ ه ص ٠١٠١ 1١987‏ 
69 بعية الايضاح ٠‏ عبدا لمتعال المعيدى ه ج 5 ه ص١١‏ 


سد © سم 


وعبارة النحاة.فيها تجوز ٠‏ والصواب: أن الاخير محصور فيه ٠‏ لا م4مصور . 
قي أخيع با 11 :ولق 11 : 

والتمر نايف المتورظ شلك عل اكير ينانا نا لكيه اب شحنا" 
متضمن لمعنى ما و الا٠‏ 5 ْ 
نآل الخوفئز واعلم أن لعب لصن في اكمابالكس 8« عوووذ فى صا 
بالتجن: افمق كا لدي اناده «لاالضر بل الما الل ابا الي 
قال بذلك فى أنما المفتوحه ٠‏ لوجود هذاالسيب فيباء ومن ناسيب 7 
الرقيا وعرق افوكيدة 6 #الجم ف ألم 0 ظ 0 





٠ىلعفلا تقديم المبتدا طى الخبر‎ ١ 
٠ تقديم المبتداً على الخبر المفتق‎ ١ 
ا التقديم فى المتعلقات:‎ 
تقديم المتعلقاتعلى العامل.‎ 60 


ب) تقديم بعضالمتعلقات على بعض ٠‏ 


| 
ا 
ا 
/ 
/ 
/ 


شروح التلخيص : عروس الافراح ٠‏ تن 0 ص 1١4١‏ 
شروح التلخيص : شرح السوقى ٠»‏ جاكاه ص ٠ 1١95‏ 


حور | إابحصههير 
احم 0 
سمماسضصهة 1 


سس شرت م 


: التقديم بين جزئى الجملة‎ ١ 
لمسند اليهء‎ ١ أ - تقديم‎ 
5د وكيم امنا على القين الول ظ‎ 
5 يتضم أنه لايلزم‎ ٠ ع ماك نوي تسترا على الخبر الفعلى‎ 
تارة يفيده ه وتارة ا اتقو وقد اختلفعلماء‎ 0 
"0 الزافة ا 50 في لتقام بد لامر‎ 
» امسن رك نلو ار يوا» كأى سق امقر ام معرقبة‎ 
ظاهرا َع مضمرا ه فان لم يتقدمه عر تفي اعلا 6 أو كانتفنا جكبيرا‎ 
فتارة يفيد التقديم الاختصاص ه واخرى يفيد التقوى من غير تفريق‎ 
بعر ود لزامل ونفه تدر ا‎ ١ الك كو ا تسو نامر‎ 
٠ىفنل على حرف ا‎ 
أما السكاكى فحاصل مذهبه : ان كان المصند اليه نكرة فهو للتخصيص » وان‎ 
٠ كان معرفة( اسما ظاهرا) ه فلا يكون الا للتقوىه اما اذا كان معرقة مضمرة‎ 
الحتوى وا المعويس :ولا دوكر لواحف‎ ٠ متشيل» الافريق‎ 
وانما اشترط فى افادة التقديم‎ ٠ انام عبةلتاهر 900 حرفالنفى‎ 
: ا لاختصاص عدة ا منها‎ 
رناكس السك الك ا نْ يكون فاعلا فى المعنى فقطء كقول‎ 
أنا درس 4 فبعور أن حكون أن آمله درست أناء عل وسمكتجدون‎ 1 
ظ‎ ٠ الضمير ( ا للفاعل فى درست‎ 
- | | ٠ تقدير كونة مؤخرا فى الامل ه وقدم . لاقادة التخميص‎ : 5 
ومن هذا يتضح لنا : ظ‎ 
يفيد الاختصاص وجوبا.‎ ٠ أن تقديم الاسم الظاهر على الخبر الفعلى‎ 
عقف :الافا م عيدا تعاهر الحزعاي 6 بيرط تقو النقيعلن القة الج مدر‎ 
فتقديم الاسم الظاهر على الخبر‎ ٠ وخالفه السكاكى‎ ٠) مازيد قالهذا‎ ( 
0 الفعلى هء يفيد عنده التقوى ليسغيرء ظ‎ 


-6090 سه 


الم الظاغر الواقع قبل النفى ٠‏ ره ريد اما قار ) باقر يس 
عند الفيخ عبدالقاهر » متعين للتقوى عند لسكاكى ٠‏ ا ل 
واذا كا نالمسند اليه نكرة واقعه قبلالنفى 0 ولا ال اه 
نوو عتسين التصيي هن النقاك 6 . كسل كه الع 

عوخاقة ككى !افيف للك بورد حل راف واكدتكق فدات .بهو( رجه 
اله )اق عنمي درك عند اليا ون نه ايخ نيوا قاقر : 


11 لواكووين العامة 2 4 ونلا الم و ا 


... للتخصيص عند السكاكى ٠‏ وجائز عند الشيخ عبدالقاهر*ء 


-+السهر الدئوولن هرت ا لتقن 4 ةنا لصون كفو سي ب سنا 0 

للتخميص عند الفيخ عبد لقاهر ه محتمل للتخصيص والتقوىعند السكاكى. 

7 وأتفق الجميع على أنه اذا كا نالمسند اليه ضميرا سايقا لحرف التفى 
- عثا :10 مافللت ههرزا )_عمو كل لد ىم سمن و للسصّوركت 


كما اتفقوا فى حالةكون المسند اليه نكرة ه وليتحرف النقىه 
فيفيد الاختصاص عند الجميع ٠‏ 

مئال : ( مارجل قال هذا) ٠‏ فأفادتالاختماص » معوان! للع روا لقا مر 
لتقدم النفى » [ وعند السكاكى لتنكير المسند اليوء 

واذا كا نالمسند اليه مثبتا مضمرا ه والمسند غير منفى٠‏ مثتال: 
( أناقلتهذا)٠‏ فيحتمل التقوى» والتخميص عند العا 


ا 
ْ 
ا 


(0 دلائل الافجار هء طاده ص ؟ه46-5 
المفتاس ٠»‏ ص 0021-30 


سذداة] له 


: العقويم على الخبر العنيق: 

اختلف علما*ء اليلافة فى افادة التقديم على الخبر المشتقالقمر »© 
فمنهم من ذهب الى أن !ا لمفتقات كلها ممتركة فى سب ب افادة التخصيص ٠ه‏ لان 
العي181 كان ونا 26 +« مدو علت اد اقول ود تنه ستول عمل ا لفل 
وممن ذهب الى هذا الرأى الامام الزمخفرى عند تفسيره لقوله 58 

( ولول روظة لركها نوها ١:‏ مدعنا بعري 10 
فقال ( وقد دل ايلاء ضميره حرف النفى ٠‏ على أن الكلام واقع فى نكميال 
لافى الفعل » كأنه قيل : وما أنتعلينابعزيز ٠‏ بل رهطكهم الاعزة علينا 
ولذلك قال فى جوا بهم ( أرهطى أعز عليكم من الله) ٠‏ ولو قيل وما عززت 
عليناء ه لم يصح هذا الجواب» فان قلت: : فالكلام وا قع فيه وفى رهمله ,"0 
0 أنهم الاغزء_عليهم دوته © قفكيفامم قوله. أرهطنى أعز عليكم: من. الله قلت. : 
تهاونهم به » وهو نبى الله ه تهاون بالله ه تند رهطة دونه 
5 عله أغر عليييم من الله)(؟). ١‏ 
وأكناء فى ذلك الكاى [؟) عند تعرضه لبذه الاية ه وكذلكابنالسبكى فى 
عروس الافراح ه حيث قال : 007 بالخبر الفعلى ٠‏ يدخل فيه الخبثر ٠ ١‏ 
للدم ان ل أنا كعم رامق تيفل ونا ا ليها وي واتما 00 
عزنا العفة :به نالع 1ن كا و ومقة #6 امن عليه ١‏ م قطي 4 لالد وسيل 1 
10007 ل 
وكذلك تبع الامام البيشاوي1") الزمخترى فيما ذعباليه » وأيده العهاب 


510 

(0) شروح التلخيص» جد ١ه‏ ص 618 

)3( البيضاوىه جح ”؟ ه ص ١19‏ 
هرو ناصرالدين ايوالخير عبداللة بن عمر بين محمد بن على قاض القضاة 
البيضاوى توفى سنة180 ه وقيل ١ه‏ ء صاحب المصنفات وعالم اذربيجان 
ولى قضا * زازه وكا ناماماميرزا نظارا خيرا صالحا متعيدا توفى 
بمدينة تبريز / شذرا ت الذهبج 0 ص 53 آذ 504 


عاك 


110 م أن التقديم 2 فيه 50 57 505 3 
افراد ٠‏ والظاهر عنده انه قصر قلبه فقالل فول 0 وفى ]باز "ميجير 
حرف النفى الخ) ٠‏ اشارة إلى آنا لسن يه الخصيض وا مو قفن سلب 
أرقن انراق :2 والطاعن: اكرلة وفوف و ناف سو ١لا‏ ظ 
وممن ذهبالى رأى الزمخثرى الامام ابوحيان ٠‏ وذلكعند يور ١‏ 
١ 0‏ 

( انى جاعلك للناس اماما )(؟). ظ 
نلف ارو اجنو د ره تراه عا ل ود السو لا وال 
) وتقديم المسند اليه ٠‏ لافادة قصر ذلك الاختصاص عليهم » وعدم تجاوزه 
الى أهل الكتاي)(7). 
أما الخطيبالقزويتى ء فقد ذهبالى أن التقديم على الخبر الفعلبىء 
لايفيد الحمر ٠»‏ فبعد أن ذكر تفسير الزمخشرى لقوله تعالى( لولا رملك 
لرجمناك وما أنتعلينا بعزيز) قال: ( وقال الزمخفرى دلايلاء ضميره 
. حرف التفى » على أن الكلام فى القاعلء لافى الفعلء كأنه قيل: وما 
ا 
ابل الشفير خرت القن هذا الم بكي لد : قزري ةا 
فمزانة بالحير الففلى + هو ماكان فى اولة فل ركان قاعله تدز 
العسند اله :6+ لا اللمتحين نهدي الفعل + لتفريط بان الفيفة" ةكين 
. قوله تعالى ( وما انتعلينا بعزيز) ٠‏ ليستخيرا فعلياء 


)000 يعنى بذلك الاما م البيضاوى ٠‏ 

(؟) حاشية الاب ال 0 اص ٠1٠١‏ 

() القره *آية؛ 96و ' 0 

)0( هو ايو ا لهل هيلت للديق ١‏ ليو ورا الو البغدادى ة. مفسر »6 محدث 
أذيب ٠ه‏ من المجددين من اهل بغداد مولدهة ووفاته فيها 6 كا ملقهدين 
الامتقاد » تقلد الافتا ؟ بيلدة ولد سنة. 11؟1١ه‏ وتوفى سنة 7؟اه اليم 

ح ,7 ه صأ0١‏ ْ 3 

(5) البقره : أنه ٠8‏ 

)000 روح المعائى ه ١ه‏ ص ل" 

69 السا جره جاه 0 11 


5-0 


كتقديم القورط _اللميير ا" ل “رداقو الو الو 
نكرة ء وقدم عليه الخبرء قال السسوقى : ( ومحل كون تقديم الخبر على 
العيهدا ينود ا لطر ف حمالم يكن السددا حكره: ا :وق عليه لكين 16 برالا 
ا ا 

ويقدم المسند ليخمص بالمسند اليه » أى لقصر المسند اليه على 
لسع ويا نعو الور عون عليه البيان: ظ 
ركه نذله هذا الجقدن قولة معالن 1 الفكرا حول فرعتا ينرفوق)1؟.: 
قن يكن ١‏ لكولوملى عهور | لنيقةة يكرك حورن لونيا :د كانيا + 
7 ظ 

ولم يقدم الطرفق قوله تعالى ( لا 0000 لقلا يقيد كيستسوت 
الريب فى سائر الكتب[9: وقد ذكر الامام العلوو|") تحقيقا جميلا فى تقدييم 





خبر المبتدأ عليه » فقا ( مكديع عزن الحيهدا علد فى اقيق قولف 8( 3 فا 
زيد فى زيد قائم ) 6 فانكاذا آخرتالخبر فليسسفيه الاالاخبار بأن ‏ 00 
اذا قائم لاغير » من غير وى لضت كي اللإسااض اليه ه بخلافما اذا. 3 
قدمته وقلت: قائم زيد » فانك تفيد بتقديمه ء أنه مختص بهذه المفة ' 
5007 مفاته من الأكل » سد وغيرهما ف أن دين فيج 
بالقيام دون غيره من ساثر أسالك " وتعيو هياعر وهو أنه يكون 
كلاما مع من يعرف زيدا : ويككن ا فتقول :( قائم زية )6 رذ لانكنار 


من ينكره » ومن هذا نولم 6 0 اه نهم مايْكتهم حموثهم ايب 0 


0 شروح اللي ا ال‎ )١( 

)غ0 العاقاكة آية (00 

(©) البقرة : آية (4) " 

() الايضاس : ج١1‏ ء 0 ش 

)0( هو يحى بن حمزه الغلوى اليمنى ولد سنة١167ه‏ وتوفى سنة4؟1ه كان امام 

الائمة تقلد' فى اليمن امارة المؤمنين سنة لكام ٠‏ 

)00 ا جام زيد عمكبور | مره ومعصور ا 

5 0 1 


ل ل 


.فائما قدم قوله( مانعتهم حمونهم من الله) وهو خبر المعبتدا فى أحد وجبيه 
اليدل بذلكعلى قرط اعتقادهم ليصانتهم ء ومبالغة فى عدة وثوقهم بمنعها 
اياهم ٠‏ حي لايبا لون فعها بأحد ؛ ولا ينال فيهم نيّلة» وفى تقريير 
ضمير ( هم) اما واسناد المنع والححصون اليهم » دلالة بالغة على تقريرهم. 
فى أنفسهم » أنهم فى عزة ومنعه ء الا مرْقى حوزتهم » ولا يُْرَوْن فى عقر 


ذازهوا»: ولاو اخ الغين لم تاقينا كه العواقن مد الذاء 


تقديم المتعلقاتعلى الغامل : ٠‏ 
كتقديم المفعول به ء والمفعول معه »ء والمفعول فيه ء بالعججاد 

والمجرور ه والظرفه والحال» | | ٠‏ 
ويشترط فى كون التقديم مفيدا للاختصاص » أن لايكون المعمول مقدما وئها 
فان ذلك لايسمى تقديما حقيقة ' وذلك كأسما ء الاستفهام ه وكالميتداً عند 
من يجعله معمولا لخيره٠‏ 0 [ 
وأن لايكون ا لتقديم لمملحة التركيب٠‏ مثل( وأما نعوة بويت 0 
على نا اعد .ون" لاي المااسني لالع بدي بالق ارين الاي 
القزوينى فى هذه الآية »: كون التقديم للختصاص ٠‏ فقال: ( وأما نيو 
قزله تجا لو برا قااهروق وات ا و بوكر با لدو نيه لاسي 

لامتناح 000000 فهدينا 0075 
ورأىشراح التلخيص ( السعد ‏ ابن يعقوب- السبكى ‏ السوقى) » أنا لتقديم 
مع آما ٠‏ لاملا اللفظ 50000 لو كان التقديم فى هذه الآية 
مفيدا للتخصيص كما| قال الخطيب ا لقزوينى ‏ لاقتضى أنه لين اه منا لكفار 


1 
| 


)00( الطراز » 5ه 0 4و (©) 'فمللت. آنه و 
* (م) الايضاح 1 تحقيق: محمدعبدا لمنعم خفاجى»ه جح ١‏ ٠ه‏ ص0١٠‏ 


حك :70م 


هدق » أىدل على الطريق الموسل ء عضوي بشاوبر لمي 
لبماس كور 00 

ئ أها اذا كان التقديم من بابالاقتغال: نحو :( 0 عراف كان ل 
المقسر اللكعكرن من الور أ عرفت ريذا عرنيه 6 فهو من سيان 
التوكيذ ه أى تكريرا للفظ “.وان قدر بعده أئزيدا غرقةعرفته قاد 
النشسض :+ ورأى الفيخ عبدالمتعال المعيدى ان التقديم فى با بٍالامتفسال 
لايفيد الا التوكيد ه لانه يجب تقدير العْغل قبل الاسم الظاهر ٠‏ ليوافق مفسره 


ود عور يتفي 000 للعمي عالنا ٠‏ فقولهم غالبا 
اخارة الى عدم الزوعةة بو1 مهل القع ا ويكرن لدتو الخراض ا سمس حجر 
كالاهتمام ء والتيرك٠‏ والاستلزان. 
والاهتمام عندهم تابع لير التضيص» ويكون بمعتيين : أحدهما : كسون 
المقدم هما يعتنى بهأنه ٠‏ لرف وعزازة وركنيةء فيقتض ذلك تضيسه | 
بالتقديم ...٠‏ وهذا المعنى يناسب يحس ب الظاهر 0 يقال لانهم .يقدمسسون ظ 
الذىشأنه أهم ٠‏ وهم ببيانه-أى ذكر ما يدل عليه عنى ؛ وتفسالاعتمام 
فى هذا الموجب للتقديم » ولا يدل تقديمه الاعلى أن المتكلم له به الاعتناء 
المطلق ٠‏ والآخر كونه مما فى تقديمه معنى لايصل عند التأخير » فان المقعول 
مثلا اذا تعلق ا لغرض بتقديمه لافادة الاختصاصه فلم.يتعلق الافتمام بذاتئله 7١‏ 
اما تعلق بتقديمه للفرض المفاد ٠‏ وليست الاهمية ههنا هى الموجبه للتقديم. 0 
بل االحاجة الى التقديم أهى الموجبة للاهتمام بذلك التقديه(؟) 
وقسهم م ابن الاثير[] 3 وتبعه العلوىء أن مذهب | لزمخثرى فى تقديم المفسول | 


08-106 شروح التلخيص » جج؟ ه ص115-‎ )١( 
511 (؟) بغية الايضاس ه جاه ص‎ 
١06]ص شروح التلخيص » حاشية الدسوقى ٠ه مواهب الفتاح » جح 5 ه‎ 69 
“هو ضياءالدين ابن الاثير ولد سنة ثمان وخمسين وخمسمائة من البيمرة‎ )5( 
اسلولط ككاي اللذا لترهو و كتير امن القاديد الث روف زارفا بعالا هن النشر‎ 
واللغة وعلم| لبيا زوشيئا كثيرا من الاشعار له كتاب(الوشىا لمرقوم) توفنى سنة‎ 
سبع وثلاثين وستماثة من البجرة بيغداد/وفيا تالاعيان ج 0 ص 4م2؟‎ 


املد الخ سم 


زهو لفسا قا 
وفندة القن أن لأا 52505 لايقول بلزوم التقديم للاختصاص دائما ٠‏ 7 
غالبا ٠‏ وهو رأىجمهور البيانيين كما ذكرنا٠‏ 
وا قبن اكير ا ن التقديم ينقسم قسمين : 

:أحدفنا يكون التقديم فيه هو الابلغ 

وثا نيهما : يكون التأخير فيه هو الابلغ. 
فأما القسم الذىيكون التقديم فيه هو الابلغ ه فكتقديم الوتمو المججمن 
الفعله وتقديم الخبر على المبتداً وتقديم لطن او الحالاو الاستثنا*ء 
على العامل٠‏ وهكذا يجزىالحكم فى تقديم الظرف فكقولك : ( ارال سكير 
هذا الامر ٠)‏ 

ف كال 
" وقال علماء البيان ومنهم الزمخثرى- رحمه الله : أن تقديم هذه الصورة 

المذكورة ه اتماهو للاختصاص وليس كذلك ه والذىعندى فيه أنه يستعمل على 
وجهين * 

أحدهما : ا لاختصاص ٠‏ 

والآخر : مراعاة نظم الكلام » وذاكأن يكون نظمه لايحمن الا بالتقديم 
واذا 4 المقدم ذعب ذلك الحسنء وهذا الوجه أبلغ ء واوكد من الاختصاصن' 
وذكر المثال الدال على ١‏ لاختصاص قوله تعالى( قل أفغير الله تأمرونى أعبد 
ااال الور ال رد وما د سر بيد لد يي “بي 

وذكر كال الوه داك لدان بعتن بنظم الكلام قوله تعاالى 
( اياك نويد اياك نستي (؟). 


وذكرارا الزمخغرى فى هذه الاية ٠»‏ ةك على خلاف مذهبه فقال : 


1 هر : 1 
(؟) الفاتحة 0 


كه 1 


ا#وتسدكر لسرن ني تفسيره » انالتقديم فى هذا الموضع » قد 50-7 1 
الا دزلكس #ذلك يانه 0 035 المفعول فيه على الفعل للفتسياس 39 
واكنا كد لمكن نطم الكلام ف لأسة لو قال عوك وستتفكك ”لم يكيسن 1 
لعدين العينة ما لقوله ( اياك نعبد واياك نستعين)  )١(."‏ 
ورأى العلوى ان التقديم قد يفيد الاختصاص ه وقد يفيد مراعاة النظلمء» 
وقد يفيدهمامعا فقال :. 
والمختار 1000 لانن #14 يذن الأمزين 2 افيجور أن يكون العتدية مفن 
أجل الاختصاص ه والتشاكله فيكون فى التقديم » مراعاة لجانب اللفظ 
والمعنى جميعا » فالاختصاصأمر معنوى» والتشاكلأمر لفظى » وعلى هذا 
ورد قوله تعالى” فأوجس فى نفسه خيفة 000 ٠‏ وقوله تعالى:" خذوه فغلوه 
ثم الجديم ملؤه*1؟). ا ملظة الامرين جميعا)(4). 
ويبدو لى. من خلال تحليلى للأنات ف الماك لكا ميم أنه لاما نع من افادة 
التقديم الاختماص » مع افادته مراعاة النظم » لانه لاتزاحم بين المقتضيات 
ورأّىابن السبكى أن القول برفض التقديم فى المعمولات للختصاص ه هبنى على أن 
عتما هوا لخيره ونه أ لواف د الك قا قاد ارا به عمد 





() المثلالسائر :ابن الاثير ىه مه طذ١اه‏ ص8١15-‏ 55 
سور لط 4 1 1ه 

(؟) سورة الحاقة : آية : ١؟‏ 

() الطراز ه ج؟5ه ص 17 

(0) شروح التلخيص : عروس الافراح » ج؟ » ص]0١‏ 


لا لا 


تقديم بعض المعمولاتعلى بعض : 

كتقديم الفاعلعلى المفعول ٠‏ نحو : ضربزيد عمراً٠‏ وتقديم المقفعصول 
الأرلعك الاق كو الطيدريدة رترهناء وكتقدن الفيعدا اعرف ء 
والفاعل على المفعول ء والحال والتمييز » وكتقديم المفعولالذى وصل 
الث مون اسه ال ع ١‏ فالتقديم هنا امالك. ' 





لرعاية الفاصلة٠‏ 
وتبعه العلوى الى خلاف مذهب الجمهور » فرأى أن تقديم الظرف فى الكلام 
المثبتيفيد الاختصاص ٠‏ نحو : ا ناليٌّ مير هذا الامرء فقال:" وهكذا يجرى 
الحكم فى تقديم الظزفه كقولك: انالى مصير هذا الامرء وقولكان مصمير 
وذلك بخلاف قولكان مصير هذا الامر الى اذ يحتمل ايقاع الكلام بعد الظرق. 
على عمرك 6 فيقا ل الى زيد 60 أو عمرو © 5 غيرهها"(؟). 
4 وكذلك وك الذللوى (ننه أ و لطزكا يونا لم 1ه" والكرن واروا عي 
الاثباته أو يكون واردا فى النفى ٠‏ فاذا ورد فى الاثباته فتقديمه على 
0 8 
عامله انما يكون لغرض لايحمل مع تأخيره 0 فلا جرم التزم تقديمه ه لان فى 
6 1 ا ش ْ 6 
تأخيره ابطالا لذلك الف[ضء ثم هو على وجبين ء أحدهما : أن يكون واردا 
للك عل انان دروا #قوكه عفاك ( الخالى الك حشين فور زان 
المعنى أ ن الله 0 بصيرورة الأمور اليه دون غيره 5 ونحو ارصم 
55 1 ع علد نأ لها 3 11 لملك 
ولو الع ور مان ل 0 ) قبذه الطروف لارجه ‏ لتقديهها على عاملباء 


0( الثل السائر ٠‏ ج25 م 20005 ع 

2 العورى : : 09 ش 
0 
)0( 


حسم 


01 اسوارة الا . 1* 0 : ال كمد 
0 سورة التفابن : 1 


ثم + 


الخ رقا مالع ع لكك 

وعلق ١ا,‏ بن السبكى على. 000 بن الأثير فى افادة تقديم بعض المعمولات : 
500 لماي كيهو أن أذكر أغراق التديم. افيا كال( رقي فبسية 
الوا ققدت 5700 0 افادة الاختماص كما تقدم عن ابن لاثير 
فى نحو : أن الينا ايابهم ه وجاء راكبا زيدء لكنه مخالف لكلام الجمه ور 


تعر د نف 0 





خص بعض علماء البلاغة أل الجنسية فى افادة التعريفالقصر» 
ولكن الظاهر أن أل الجنسية قد تفيد القصر ه وقد لاتفيده لعي 
أل الامتغراقية وأل العبدية ٠‏ فقولنا ( زيد المنطلق ) 0 
بمعهود سابق »© فالخطاب فى الجملة لمن عرف ه أن ا نطلاقا قد حمل ولكنه 
لايعلم ممن وقع ه أهو من زيد أم فق كمرة “فقولنا: ( ارية المنطلى) تعيسين 
نون ولف الج 15 والريف يك المووة اينيد قي العبر عسي 
المبتداً ه وذلك من وجوه .: ش 

١‏ يفيد التعريف بأل الجنسية قصر الجنسحقيقة» لعدم وجود معنى 
الشيوين ع قا لحتو طليمة دوا رولا 19121 ال كروعيها 2 
اويا 

2 يفيد الور مبالغة لاحقيقة قة 
وذلك كما قال الفيخ عبدالقاهر: 

: أن تقمر جدلى المعثى على المخبر عته لقمدك المبالغة ءه وذلك قولك 
5506 56 او (مسروه العنا ع نويه ان اكامل: الا هيه 
)١1(‏ الطرازر ه العلرئ: مه ص ©" للا 
(؟) شروح التلخيص : عروسالافراح ه ج؟ ه ص0١‏ 


(؟) دلائل الاعجار : ط 1 ه ص 1١68‏ 
() دلاثل الاعجار 6 أا: + ه ص ١١0‏ 


25 


تحرج الكلام فى صورة توهم أن الجود أو الشباعة لم توجد الا فيه ه وذلك 
لألك لم تعتد يما كان منغيزه * لقموره عن أن يبلغ الكمال). 0 / 

عن نكي الت مر انيع :"الى اشر بن امار الود 
( من وصف او حال أو ظرف ٠‏ نحو قولك : ( هو الرجل الكريم) » أىانصرت 
الوكولية الترموة بالغرم في تزف عين + عاك لق الب يسمت + 
وقولك ( هو السائر راكبا) ٠‏ أىانصر فيه السير بحال الركوب دونءظل قٍ 
السير)(ا. ش ٠‏ 0 
وكقول ١‏ لاعشى ان 

هو الواهب المائة العمطفاة 
ما مه 

وعلق !لكين عبدا لقاهر على هذا البيت بقوله : 

( نام ةفهل الوفاءن فى 7الوفة الذولانتى فيه عن د يزعا خا فتحيا 
من الوفاء ه وكذا تجعلهبة المائة منالابل نوعا خاصاء وكذلكالياقى 
ثم أنك تجعل كل هذا نا غلى معثى اللنتماض + .ونه اللمدكور دون من عدا 
ألا ترىآان الل م أنه لابب هدة البية 1لا لمعدوم )0 
كر الشيخ عبدالقاهر أ, ن الخبرء اذا كان اسم موصوله فانه يفيد مع 
الافاض كرما آخر ندا من الصلة٠‏ مثل قوله تعالى:( وهو الزي اك لحم السب 
وار روي 131 لجل ارك وان جتن اليو 2 الموييه امير 
- كما ذكرناب: وريما لا يفيد » كقمر المعرفعلى ماحكم عليه به ه أىأن 


لعفم التق ناض دانير للكريه كترل ا لد 

ا 

)5( شروح التلخيص ه 1 هواهبالفتاح ٠‏ ىح ؟ ه ص ٠١١‏ 

(؟) هو اعشى قيس بن قيسه شاعر جاهلى اشتهر بوصفه للخمر٠‏ 
والمخاض : الحوامل من:النوق 
والعهار : الوالداتمن الابل واحدتها عفراء. 

)ع ديوا 5509 ص عه ٠‏ دار بيروت 

(0) دلائل الاعجار : ص 21١١‏ 

.(1) المؤمنون :آية 0 


5-7 
اذا كَبِيمَ البكاء على قتيل 
أيه كاه الشق الصيلةةا 

لتكقرن 1 اواواقيا اللنكا لط و قلس يقي اميل روم عدن انق 
بشى* فيتصور أن يقمر على البكاءء كما قمر الاعفى هبة الماثة على الممدوح. 
ولكنيا أزائك أن رةه فعس ناشت الحى الظاهر 8 الذى لأيدكرة. احتحعن 
ولايعك قيه هاك ٠00"7)‏ وقد ثيرّاد لور اكير بالالف واللا م مجرد الافارة. 
الوايلوة انستة اليه ضلة 7الكهازاكن.السقة والنفيقة الصورة فى النحسن: ‏ . 
كقولنا ( هو البطل المحاهى ه وهو المتقى المرتجى ) يقول الامام عبدالقاهر ‏ 
فى هذا الوج(:..مسلك ثم دقيق ولمحة كالخلس» يكون المتأملعنده كمايقال 
يعرف وينكرء وذلك قولك: ( هو البطل المحاهىهء وهو المتقى المرتجى). | 

ففى هذا الوجه يلاظ أنه لم يُقمد شى* هما تقدم » فليسالمرادالاشارة ‏ 
الى معنى » قد علم المخاطبأنه كان » ولم يعلم أنه ممن كان كما فى 
فولها :[ ويوهو اتختطلق احكيا أت ليسالمراد قمر المعنى على الخبر 
على معنى » أنه لم يحصل لغيره على وجه الكمال: كما فى قولنا:( زيد هو 
التجاع٠‏ ْ 

ولكن وجه افادته أنكئ( تريد أن تقول لماحبك : هل سمعت بالبشضل 
المحامى ؟ وهل حملت معنى هذه المفه ل وكيف ينيفى أن يكون الرجل » حتسى 
بسع أ ويذال :ذلك دوقت ؟ آنا اوه لقم ناما موصو رع دن دونه 
فعليكماحبك واشدد به يدك ه فهو ضالتك وعنده بغيتك)(؟). 
والمعول عليه فى فهم هذا المعنى وادراكه ‏ كما قال الشيخ عبدالقااهر ‏ 
نزايفة الس واحية» الحايل وتوع نض علما* البافة .ناذا عيسدرنا 


)١(‏ الخنساء : هى تياضر بنتعمرو بن الشريد ه الصحابية الشاعرة» البكاءه 
على ايها صخر /زوفيات الاعيا وات اع * 

(؟) دلائل الاعجاز ه» ص 7؟١.‏ 

(0) دلائل الاعجار هء ضض 7؟١8-1؟ا ٠‏ 


#7 


أ الجر ةين بال تون الأدر ' ) ترف موه الف ال ان مبتدا 
أوتاخرة على اعوتكيو فى اناده التركيت قث ادقن الكو له على سب 
الاسم اندر )017 

ويرى الامام عبدالقاهر خلاف ذلك ه فعنده ان ( مذهب الجنسية فى الاسم 
وهو خبر'» غير منعبها وهو مبْتداً)57)- فقولنا :( أتتالشياع: أردنا 
قصر الشياعة على السيئة المواوون قيرف آنا قولنا : (الشجاع أنت) فتفيد 
اللشتراى + وكذلك قرز يق قولنا :( انك الحيب) .و( الحبيب عا فيفلة 
"الع اننا فاه | أنه انمز تاه رمدويق تخي اللاي 13 اليد 
وأى كفل النتها تلن مدل كش رتسف اسان كنا حا موق الكياء أ 

قال : الحبيبأنتالاانه غيرك : فهذا كما ترى فرق لطيف ونكتة شريفة »© 
ولو خاولة أن تنييفاا يدؤلك ايك الحيت # حاولههالنتة أل الحسذن: 
يعتل هن قولك فق السرية 4 هو بااغماة التعبل ا فول : 
انث الحنوت ولك أعورتينت 


فق ان أكون عا عبر يو 7 0" 


وذكر فرقا ا نفيك 47 (فقا ل#(قي را تكاس فاعل ا وهنة من السجمناة ١‏ 0ه 


قد بدى' به ه فجعل مبتداً 6 وجعل الذىهو صاحب | لصفة يلتعي مدع 
نامك ابو العري هنا لولين الى 310 ان الم قاط أ الا عي 
كقولك : ( زيد المنطلق)[؟) 


| 
0 
5 
ا 
/ 





44 شروح التلخيص » لهب لف 5 » ص‎ )١( 

(؟) دلائل الاعجاز ٠‏ أ ١١0‏ ْ 

© () هو الاك الس الك وى نكرل رفت الات 
المعروف وقيل هو احمد بن الحسين بن مره بن عبدالجبار والله اعلم 
التحق بسب ثالدولة بن حمدان سنة سيع وثلاثين وثلثمائه » مدح كافور 
الاأخفيدى / وفيات الاعيان ٠‏ لاه ص ١٠١‏ 

(غ) ديوانابى الطيب يشرح ابى البقاء ء جد١ء‏ ص ١71‏ 

)00( دلائل الاعجار 0 ص ١1١9‏ 

(1) المرجع السابق ه ض ١٠١‏ 


ويذكر ابن يعقوبان المُحلَى بأل الجنسية» أن حكم نه اقاة ولية ابتار ا 9 
ويلزم حينتذ تعريف المحكوم عليه كما تقدم٠‏ وانحكم عليه افاد الصرء 0 
لو كان ماحكم به به علية بكزة» كقولكا:( التوكل علق الله ).+ أى لا على غيسره 7 ٠‏ 
والكرم نيا القرت لاقن غيرهم )0 مان لاك نان التحن ,يعدا .اليو 
مقصور :على الخبر » سوا* كان الخبرمعرفة أو نكرةء وا نجعلخبراء لبق 
مود عن الك 

وذكر بعض العياتيين انه اذا عر فكلا الجزءين باللام كقولك: (القائم 
هو المتكلم) » احتمل أن يكون المبتدأ مقمورا على الخبر ٠‏ وأن يكون الخبزر 
مكدو على لسع 1 عل القدرة الك مونم 
عن اقيق اللمتراق يسول عق تراه رداك أ حي لالفيقة ا ان لصحيه 
فوة ال ألداته: رفي تكن إلى التكسدوايل اعت الك ولي اتسين 
سواء قدم الم وُجَعِل مبتدا » 0 ديزا تمر الذلياة السجحايا 
أو (النا سالعلماء):. وان كان بينهماعموم وضورص من وجه ٠‏ ثلجا الىالقرائن 
كقولنا : ( العلماء الخاشعون) ان يقمّد تارة قصر العلماءطى الخائعين 
وقارة يتمد قفر المفوع على العلناة + أقان لم عوجد فريية 6 هالاطي جر 
قمر المبتدأ على الخبرء[؟) 


تعريف ضشقيير القفصل: 

"000 يقع بين المبتداً وخبره٠‏ أو ماأملهماكدلك:» وهو 
5انامفه البمريون فصلا » كأ نه فصل الاسم الأول عما تتقه + 'وآذن بتمامه_ 
2 ان لم يبق منه بقية ١‏ من نعت ولايد الا الخير لاغير» 


ويسميه الكوفيون عمادا ٠‏ كأته د الم الاول » وقواء بتحقيق الخبريعت.990 | 


)000 شروح التلخيص »ه درافب لكات حةجدا؟ 6اص ٠١٠١‏ 
(؟) شروح التلخيص ٠ه‏ حاشية النسوقى ه ج؟ه ص١١٠‏ 
09 يبدو لى انه من الافضل تسميته حرفا فج عيروواه تسميته ضميرا هبن ١‏ 1 

االتا ع م سات 00 
(؟) شرح المفصل : أبن يعيشه م ١ه‏ ج؟ه ص١٠‏ 


2 0 


لصيف عروط منها مايتعلق بدا قبله 1 1200 بعده». ومنها 
اما يتعلق به 0 ظ 
كاللذئ بلي لما "شيل ايزا انوك يعدا نالعال ١و‏ نالفل وس 
( اولتكهم المفلحون)(')و (١تالنحن‏ الت قُون)(؟). 
والقاق » كوي بعرفة ف واخات الكرا عا اا لد 
لكريم قهز +( ها لضي اجدا هو القائم) و( كان رجل هو القائم): وا راسيه 
( أن تكون أمة هى أربى لكان ل فقدروا أربى منصوبة٠‏ 
ويشترط فيما يعده أمران : ظ ٠‏ 
أن يكون جبرا للمبتداً فى الخال أو فى الاملء وكونه معرفة أو كالتعرفة٠.‏ 
د انيه » . لا يحكن أن تكون فصلا » حت يكون مابعدمت ا 
كنا ان اللفرقة ع عاط لولم تكله الالدواللا . تتمحمارء 
5 : خير منك ومتلك)!؟ فالمقصود بالشبيه بالمعرفة باب أفعل 
.التفضيل » لأنه معابه للمعرفة ٠‏ 000 فعرنلكه! واتكون امنهكهنا : 
وخالث] تحرجاف قن ذلة انا لح المضارع بالاسم لتشابههما٠‏ كعك د 
هو يبدى” 010 اا 
وال قل هذا ست الأنا لكا والتوويف: لخ وتعك اها تمحرو 
| التلحيرل؟) حيث مثلوا له ب ( زيد هو ينهب) ( أو يقوم) » حيث رقع الضمير. 
بين مبتدأ خبره فعلهء واعترضعليهم ابن السبكى » تقال تدر بيصيو 


م_ 


دز اموا 611 1 
سورة الصافات: الابة: 1170 (؟) سورة النحل: آية : ؟؟ 
الكتات ؛ ع .عن + : 


- 


سس حص | لصي | المي ممتي لمعي .لمعي .مين 
زى 


حم 


شرج المفصل » ابن يعيشه م١‏ ه ج“ ه ص ١١١‏ 
سورة البروج : اية : ١‏ ا 
الايضاح ه ج١1‏ هء ص0١‏ 

شروم النلخيص ه ١‏ ه ص 1م" . 


اجام 


5 
مسسسيية نيحا مايه داعا ايع شالع سابع سا٠‏ 


0 


الايفاح بقولك: ( زيد هو يقوم) وليس يصحيح ٠ه‏ لانه لوي بمحيدة ظ 
5-57 دروا ما" اتسلة والبيافتون تاعيدوا فيد" كربا ديف كانه ادر 2 
الناق عون الأنعانو رو االعفيور على حل : ئ 
ويعترط فيه ثلاثة أمور 
أحدها :: أن يكون بصيغه المرفوع » فيمتنع " عدن بد لقالا و اليك 
اياكالعالم) وأما( انكاياكالفاظل). اجن الخو فا زيف 
وعلى التوكيد عند الكوفيين٠‏ 

الفا آنى تطايق ها قبل نوش و كنك هوا ناص ) (10) 

المطاسس اللمصووه صنا عن ميت ١‏ لوس ( اسح وات رالعيبت) ١‏ 

لان بعس ان سا بقا 000 وخسيره 
فاه حا كل علي اندرا وعيزه هن الال وا لقو شن داربو اعوانيييا 
وكان واخواتها وظننت واخواتها)٠‏ 59 
" واعلم ان الفصل لايظهر له حكم فى يابان واخواتهاه وبا بالمبتداً والخبر 
لأن أخبارها مرفوعةء فاذا قلت :( ا القائم ) و( ا هو القائم)ء 
ك كم نالسر فهلن او نهو لأ بالاراوة برالسة وير لتحي 
الاي الى اعبارة ريا ظ 


(1) شروح التلخيص : عروسالاقراح ء ج١1‏ 4 ص 521 

(؟) المغنىا””ه 5ه ص 0ك ١‏ وس 
09 شرح المفصل : اين لعدنة م1 ه <ا لاه ص ١٠١‏ 

() المرجع السايققهء م١ه‏ جج؟كه ص ١١‏ 


اح و8 له 


فدلة من الاقمصدراتة 

اكتيفى تكله ين اقراين: مدت | لسريو ١‏ ف الاضل له تمان 
| اكثرهم بأنه حرف قلا اشكال» وقال الخليل اسم ونظيره على هذا القسيولن 
أعناة انما ل حقه موسر ما عي طم الغ لكر يه وان المومرك بن قو ان 
اعراب أل الموصوله ظهر فيما بعدهاء بسب بكونها على صورة الحرف ‏ وزيم 
الكوفيون1نلهمحل ه ثم قا لالكسائى : محله بحسب مابيعده » وقالالقراء 
بحسب ما قبله » خمحله بين المبتداً والخبر رفع » وبين معمولى ظن نصب» 
وبين كيزن للودرقة ه عند الفراءونصب عند الكسائىه وبين معمولى ان 
بالل لا م 
ورجح الدسوقى فى شرحه على مختصر السعد » أنه حرفجى* به على صورة الاسم! . 
ولضن بعميرة .ولا مرجع 00 وا تناس كميرا على شييل! البضارة والعلاكيية ' 
المشابهة فى الشكل والصورة٠‏ 3 وَرْكْماا قبتي الفيل كالعا كين والبدل فعسى 
مواضع ٠‏ ولكن هناك فروقا دقيقة تفصل بينها ٠‏ 
نالكووايين”! فول والعا كو 1ق 111 كان؟ تنا كيس اهديرا فلمو كسيد 
بالا سترايس : ( نيك الاو زرا بنك كاه والقيل قلف بعية 
يقع بين المضمر والظاهرء 
فاذا قيل :( كان زيد هو القائم) لم يكن ( هو ) هنا الا فصلاء. واذا قيل: 
( كنك ناا لقائة) فحاز فى (أ نت هنا أن يكون لا وماكيذاء ‏ وعستن: 
الكملبيقيها أت اذا تعل الشهين تأكيواء' يبي على سنيف .وك طني 
5 باعراب ماقبله , وليس كذلكاذا كان فصلاء والفرق بين الفصلوالبدل 
5 000 يعفين الشفون: يفال( :طكنتك ١‏ بالفاغيرا مسن 
زيد" ٠‏ و ( حسبته اياه خيرا من عمرو)ه 5-00 اوفصل , , فلا يكون 
الا يضمير المرفوع. وف الترق بين الشاكيد.والندل والشمل ان ن لام التأكيسد 
تتعل على العمل :ولا جحل علي الأ كيه راليول 7 
4 ع الي : حاشية الدنسوقى ٠ه ١‏ ه صآد؟ 


أبن يعيش ج "ااه ص؟1١١‏ 


ال 


لضمير الفصل ثلاث فوائد : ٠‏ 
فأفوكان عالقا نبلم الطكوه : أجزاعنا 6 طن 4 ومن لمان اسن ان 
مابعده خبر لاتابع » ولهذا سمى فصلا »ء لانه قصل بين الخبروالتابع٠‏ ظ 
قفي فهر يناه درش /العركد ولك كرو لالببامع التروكود بلاتيق ل 
( زيد نفسه هو الفاظل)٠‏ ا 
الفائدة الثالثة: ل من اص ' ابيا دكن ومن اقادكد الاقتسصاص” 
النجيد ا ْ 
وقد ذكرها ا لزمخفرىعند تفسير قوله تعالى( أولئك هم المفلحون) فقال 
و" هم " فصل وفائدته الدلالة على ا نالوارد بعده خبرلا صفة ه والتوكيد 
اينات ا واكدة | اللبكوها بد تقر الع و د ار 
والخلف فى 'حمين النطل:: هل هو لأناده ريون الشف اله اتسين ١‏ +31 
لمكن فذهبالكاكى الى أنه لكين «البكه نالتسة النه قال رايا 
الجالة الت عضي انيل “شين 1ن كاي اكرات عشوي [ ستو نا عق 
اليه كقولك :( زيد هو الفنطلق » زيد هو أقفل من عمرو » أو خير منه 
زيد هو يذعب 5().0). | 
وتبعه فى ذلك الامام النينارئ 0) والشهابه واكد الامام الشهابآنه:( يفييد 
اللماني ا ليه بالفيكد. اليه لا كيه كنا زهيا ليا يمل نزام افيا 
وهذا ممااطلقوه وأثبتوه » بقوله تعالى( كنتانتالرقيب 0 
وذكر الامام 5 احصيس | الشرنة: الجا الس كنا او ا ةا 
لقولة فال [وا ولعفسى المقلدوى) 2 اشن تزاف ضير الفيل و :8 .اينات 
60 الباني ع ة 8 هن كه 
ل الكفاف .م١‏ ف اق ١‏ 15 نه ١‏ 7 بد 
(؟) المفتاجء الكاكىء ص جم 20 


09 البيضاوىه»ه جح ١‏ 6 ص 210 : 
(0) حاشية الشبابه جاده ص ١0؟‏ 


ولا د 


أن فائدة المسند ثابته للمسند اليه و الي تريهةا لح ا 


تراج املكف دوكر ابو التكي أنناضب "اله المكاك مه اقما موي 


فد “تقال 8 "فول السع عه أ ى تعنسن المسند اليه بالمسنده وهذه 
لقنا انط لقو عاديا با قور الها ىفو المع تدص اليه ا الس 
اليه » و ظ 

0 
ورفع توهم من يتشكك فى السند اليه الخبره أو ينازع فيه 55 من يتوهم 
التهريك : فقالعند تفسيره لقوله تعالي( أولئكهم المؤمنون) أن( ادنغفال 
هو فى مثل هذا التركيب أحسن ٠»‏ لأنه محل تأكيد ورفع توهم من يتشكك فى 
السند اليه الخبره أو ينازع فيه » أو من يتوهم التهريك فيه ٠‏ ألا ترى 
الى قوله تعالى / 5 هو أنحك واك انان عن أماتراهنا وأثة جو التبين 
وأ قني"» وقوله" وأنه خلقالزوجين الذكر والاتثى وأنه أهلكعادا الاولي" 
كيف أثبت هو دلالة على ماذكر » ودياك بوذن نسبة خلق الزوجين 
واهلاك عاد » اذ لايتوهم اسناد ذلك لغير الله تعالى ه لامرك تين 
وأما الاتحاك والابكاء هء والاماته والاحياء ه والاقنا* والاقنا* » فقد يدعى 
ذلكاو الشركة فيه متواقح كذاب كنمرون ٠خوأماقوله‏ تعالى( واج هو رب 
الفعرى) فد خولهو للاعلام بأن الله هو ربهذا النجم ه وان كان ربكتل 


لان بهذا القم دورمن دون اللم :ا واتحد الما انا بر المتصو." : 


بأن الله مستبد بكونه ربا لهذا المعيود » ظ ومن دوبه لايشا ركه في ذلك أحد)! 0 


فذكر التوكيد هنا ٠»‏ ولم يذكر معنى الجصر » على الرغم من ان عبارته 
الاخيرة تشير الى ارادة الحصرء وذكر اب نالسبكى ا نالسهيلى استدل على 
افادة ضمير الفصل القصر ه 58 باقى فى كل هوض الوك فيه مده المعنى 


0 0 2 (1) اليحر المحيط ه جد ١ه‏ ص66 


0) 


سم ارلا امم 


العا الله الوغيرو» “كقوله تعالو[ وأقه مر أسدك وابى) ودكر أن الكتوض 
نعك "الى .امكل هنا 1-4ل1اع تيكو «الهو ه. .ول العفين للدر كسس 
ورد عليهما : بقوله ( وفيماقالاه نظر ه لقوله تعالى:( وأنه هو أماتوأحيا) 
حالكة مارعقاه و وان كع قاد والقيا» ف عي لقي الله ماني 7 ” 
تضمنه قول النمرود :" أنا أحيى وأميت" فقوله تعالى ( وانه خلق الزوجين) 
ل ايؤكهو بالفمل مع أض افك 6 اعم ماقا لالس بمعيم + لأن عدا" التستعتر 
لايمح اعرابه فملا » لان الفمل لايقع قبلخبر هو فعل ماغ)7+ ويبدو لى أن 
ماذكره أبوحيان والسبيلى ٠‏ فى افادة ضمير الفصل القصر فى ذلكالموضع 
متم ولك لسوقاى موزل اتسيف :40 نا فرجسون ليون ٠1‏ بلقا ده :اليك 
القصر فى بعض المواضع 

وانقا لابن النيق فى إغارة | لعل لير بعلم هال "لبا عا دين 
كنتانت الرقيب عليهم)» لأنه لو لميكن للحمر لما حسنء لأن الله لم يسزل 
رقيبا عليهم٠‏ اقنا] لشي عل ردن ٠‏ أنه لم يبق لهم رقيبغير اللهتعالى . 
وذكر أنه لهذا المعنى وجباعرابه فملا» 'واستقهد أيفا بقوله تقالتى : 

( لايستوى أمحاب الناروأمحاب الجنة أمحابالجنة هم ار ا 
الضميرهنا يتعين كونه فصلا.ء فلا يعرب مبتدا ولا تأكيدا ه الافىمحالة 
اعتبار أن القمر من تعريف الخبر.(5) 





(1) ه ورج اليلق ء عروس الاقراح » جاه ص 1ل؟ 
09 ل ا ا 


2 


و الانفاق. وا لاختلاف 500000 


تشقق هته الطرف فى افانيجا العرب كنا ذكرنا سايكا ف ونان سه 
افادة. كلطريق القمر ‏ وهذه الطرق وان اتفقتفى افادتها القصر » تختلف 
من وجو عد * 

7 ان التقديم يكون عن طريق الفحوى ه أىعن طريق الفهم والذوق 
التليم يعدت أن مان هذ1 الدوق7ه- يعرف ان العقديم يقية القمره 
كان غير ملم بأساليب البلغاء٠‏ أما الطرق الثلاثة الاولى ه وهى العطلف 
والنفى والاستثناء وانماء فانها تدلعلى القصر بطريق الوضع » لأن الواضع 
وضعها لمعان تفيد القصر ٠‏ 

أ العلاقن العطلف ١‏ تسن فيه علىالمثيت والمنفى ه ويترك فى 
متام اللفتمار لكراهة التطويل ه أماالطرق الثلاثة( انما التقديم ‏ النفى ‏ 
فتدل على المثبت دون المنفى» 000 0 

؟- أن النفى يلا العاطفة لا يجامع النفى والاستثنا ٠“‏ فلا يصح أن نقول 
( ما على الا كاتبلاشاعر) ه ويجامع النفى بلا العاطفة التقديم » وانما 
فيجوز أن تقول : ( هو يأتينى لازيد)ء ظ 
وأن تقول : ( انما محمد شاعر لاكاتب)٠‏ 1 
ال العقى ف العماوالتقديم انمق + فلاايكس حا كيدا ناتطفنا 44 ما العو 3 
فلذاليو يفاف [ ها نول ).+ القادل يما الس و “ولق الفوي كالم 
وأعترط التكاك بو ميامفة العتى يناعم أن الكرى اللودة مستي 7 
ا 0 
القول : ( كما نر ل الألّيابلا الجبال): 
أما الفيخ عبدالقاهر الجرجانى فلم يجعله شرطا للمجامعة . انما جمله 
جنا لي 4018" ( وما مكب ان لحك يو ١‏ علزن ا وكان الل م ا 
نهلاته "لاضع الانسوةا المذكوى ”رولا كون مرو كيرف #المدكن لد بدلا سه 
)١(‏ سورة الرعد : آية : ٠١‏ 


لام 


م ل الالباب٠‏ لم يحسن العطف يلا فيه » كما يصن فيما. 
لايختص بالمذكور ٠‏ ويصح هن غيره تفسير هذا + اله الصو اوفكرل انها 
2 أولو اانا الها ل < كي تسن ا ورعدولية اهيا كوه رسيي 
لحو 11 نوهي لداقيوة الي ا مقي ترنوو رن الك كود رب رليمل 
على امتناع أن يقاله انما يفهم العاقل لافيره عند قصد زيادة التحقييق 2 
والتأكيد٠‏ أما مياهعة التقديم لانما » فاختلف فى الذئيستد اليه القصر 
قال بقتن . د أت ده الى المقديم لاق أقوى 2 :وفيل قت الى اننا لانا 
هن الاقوى:ه ويبدق لى أن نقدم ها يقتميه الشاف والقلون': ولقداكسر 
الشيخ عبد لقاهر العركا تن ان بلك لقنا فقا "سدق انعا ولةالعاطقد فال 
( أعلم انها أى انما تفيد فى الكلام بعدهاايجابٍ الفعل يشى* ٠»‏ 
توفقك: فريعين د بناذا قلكه ( اقنان تيوه )ع دمن انك ارفكة” ‏ أن.. 
تنفى أن يكونَ الجائى غيره ٠‏ فمعنى الكلام معها شبيه بالمعنى فى قولك : 
( جاءنى زيد لاعمرو ) » الاأثالها مزية » وهى أنك تعقل معها يجاب 
الفعل لشىء* ه ونفيه عن غيره ٠‏ رفعة واحدة وفى حال واحدة٠‏ وليس كذلك 
الامر فى : ( جا“نى زيد لا عمرو ) ه فإنك تعقلهما فى حالين ٠‏ ومزية ثانية: 
وهى أنها تجعل الامر ظاهرا فى أن الجائى زيد » ولا يكونهذا الظهورا ظ 
ملت اتكاق يلاه كله جام ريد 0 

عقي انو العدى تمض ان كرون لمر هينه البفانت ويتكتصير: 
فلأيكال 2( كاهو الاامملء )"الا للسض السشكره 
وكذلك اذا را يتشيحا من بعيد » فقلت: ( ماهو الازيد) » لم تقل ذلك الا 
لاعتقاد المخاطب انه لين وؤايكاه 
وكذلك يستعمل النفى والاستثناء » فيمااذا 'نرّلالمعلوم منزلة المجهول ٠‏ 


)١(‏ دلائل الاعجار .ه ص 4؟ 
(؟) دلائل الاعجازر ه ص 59 ١؟؟‏ 


لم ب 


كقؤله القالتن :3 (روما تعلط للا ترا قد لفان الها الريل) .111 

قمر اكول كرمع ملق الله وني و لي ارجا عو اليف ا 
الى الكلود: + ولقدكريك السحابة الكرائربيةا الظاى انزالا ليم عطزلة سن 
أنكر هلاك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ٠‏ كما سيأتى تحقيقه فى موضعه 
وز اننا العاتي وار 
أما إنمافانهاتجى* لخبر لا يجهله المخاطب» ولا يدقع محته ء أو لما ينزل 
هذه الله فقولك للفصن( اتماهو ‏ "أبوك: )6 للستي أن ذلك امسن 
جاهل يهذه الابوة أو 55 » وانماكان قصدك تنبيهه لواجبالأشفوة 
وتذكيره بحرمتها ٠‏ 
ومنه قول المتنيى : 

[ آنا اتدزالد والل القنا 

طم أحْتَى من امِل الأولادل؟ 1( 

وعلق الفيخ عبدا لقاهر على هذا البيتبقوله : 

#الوايرد أ وشاع كاكرنا اانه > ولاواك يدا يماج كافور يه السن 
الاعلام » ولكنه أراد أن يذكره منه بالأمر المعلوم ليتبنى عليه استدعاء 
ايوق كوش بيهر لا دزا لو" . 
وقد كتؤل سيول ون "اللشطرم لتعينا المتكلم طبور» كال الامام بد القاهن ٠‏ 
لسغل اس الني عل ينيل ني المتكلم انسلو .وبي اسه ١‏ 
من انصحة بحيث لايدقعه دافع"٠‏ 


كقول الشاعر : 


)0( سورة آل عمران :آية 16 

(؟) البيت : لاحمد بن الحسين المعروف بأ بى الطيب الغتنبى» لل 
الأخديدى ٠‏ 

0 دلائل الاعجار دن ٍ 


ابد لكا 


ادعى الشاعر أن كون مصعب _ كما وصفه ‏ حلى واضح معلوم ّ وأهم مواضع 
اناي ا[ الكعر سد أن لانققه ب )"نتن الف الطافيهء كتزلم جنا لحي 
ار لقنا يقد أ رنز الالوتي اكلا يني الور يفوا لجار اا يطاس سس 
5 ش 5 : َك 5 ' 5 : 0 5 
. الاية ه ولكن.الغرض ذم الكفار ه فهم من فرط عنا دهم فى حكم لفقل نمدا ( 
ولكد :دكن الدكدور محمد | يوموبى كلانا 'لظيفا فى عا تى انما مؤداة © أن المعاتى 
الس فيفل هلكا إكماة غا نيا مافكوق وفام :با لوف نامة قريية عن التسيس + 
ولاتدخل على الحقائق الغريبة والافكار البعيدة ٠»‏ وهذا بخلاف ما وإلا 0 فانها 
تستعمل فى المعانى القوية الشديدة الوقع على النفس»: والتى يَنّمَمَ لبا 
جلبة ورنين ه والحقائقالنادرة التى م خا المقويي ما 6 وكادريتع ' 1 


دوا اتات 0) 





)0 الرعد : آية ١‏ 7/4 الرمر :اآية: :» 
69 عتعر فيمأ سبق ٠‏ دلائل الاعجاز ه صظ2؟؟ 5" 

شروح التلخيص ه ج ؟ ه ص 5١1 ٠6‏ 

الايضاح تحقيق محمدعيدا لمنعم خفاجى ه جاه ص1١5”‏ -1؟؟ 
0 دلالاتالترا كيب ه» محمد ابوموسى ه ص ١٠٠١‏ 


اانابالشتاق 
أساليب التعر فك التلث الامل 
من لران الكريعم 


كلم - 
يلق 1 عالق تفيل | للد 5000 عا كير هذا الفواش الخطر يه 
وعالجت قضاياه من حي ثالمعنى اللغوى والامطلاحى وارتباطهما ببعلسض 
نا ترون حم نه لفاك التق وا موت 
وذكرت طرقة القطاقيه وعير اللطلانية, مافرع دان ها“ الله .بن فى هذا 
التذك #الناحة القزرياك رتور تمي اقلا كواب اسارج لني 
قنيها كلجا عن :العليت ا لارل ون لقران وهل هنا الوا ملمسسحكة 
قفصمول : 


الفمل الاول : 


1 5 النقى: وا لتنا + 


الفمل الثانى: 


النصلالأوت 


7 .سرب سق وال شاو 


#2 
ب ا صلوب إ سما 


د 
- رغ شه رط كل سم 


مسار امسو ل كك يك أل مومع 





روفة علج موت هرا عفنا ف كيين كلت 
سرالقضفر: 


حاولا لما ققوقعةا+ اللهدةه روا لذين عرو 6 ياهفاء كفا قم 6 واعيسبسار 
ايمانهم: ولظهادٍ هناعة فعلتهع هذه » جى* بأسلوبالقمر ٠‏ فقال تعالسى:. 
2 تي اك آأى ( أتبع مايظرون بذلك الا اتش ٠‏ شينستيت 
يخروكها ابالاكا انق 4 نيلقونا ف مباوفالروق: كا 

فهم حين يحاولون بفعلهم هذا خواع الل كال > ومداغ المؤدين كانيع 
كما مخا دعين لانفسهم «توؤذاع )لعي مرو عاق أ و حدر 
الضاك::” فون هتاننا القن بالعى واالتجتنا + بعلي أاحقى التعاحية 
عمن حاولوا خداعهم. 6 وضرها على أنسهم © افيه غاية الازدراء بيسمم ؛ 
والانتقاص لافعالهم » ومحاولتهم هء وتعجيبشديد منغباوتهم » واظهبار 
لهم بمظهر العابث ٠‏ الى لكر كن عراف ويجهل الطريق التى تومله 
لغايته ه ويرمى السهم الذىيرتد الى صدره ٠‏ فيصيب منه مقتلا نافذا ٠٠‏ 


-*- ع 


ب (إحّ الله اسان فد 00 كايا لين آتقواء 
ا ا ل 5 د ا عرد 
1 ا : اليس ش 

النقون هلية 2 “الكاينتكون 


لد وار ل 


قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا ه فيه مبالغة٠‏ 
كدر التنسن :: 





تكوعلماء لفلف أن العى والنقك يام لثر بكر الستائل» 
اوها د فده المنزلة ا لجو و ا انها للكري 011 82 هق مدر 
ولكن الامام أبا الهواء عفوعفييية ليذه ليوات يتلفتنا الى نو جو 
رعق فق الععائق كن الج هياعر ع -ولا فرل تله هن يكن «يل كان 
التعاتين . كاكزا يدليمون أن "الاعلال الكادقين» كا * لقم لعا كيد هيدا 
الست روفاةة عقيف كيه 'ذكن أون لابه ( تزيادة تيون لمن ١‏ رييحة 
احلا 8 بدا تتام النبية المتعةة له جواعازة الى أن ذلك لس 
اطلالا ايتواثيا .بل هو تقبيت على :ها كا : عل ف كوو القلن 1 
عقيو عتوان شو نهو[ اد كاو:«الشتوي نا لفامتووامدا عن البميوه 
لانهم اهل كتاب+-يعلمون اسا ليب ا لكتب ا لتعاويقة فى شرت ا لامثال»-فا نكارم 
اياها » مع علمهم بها » قمة الضلال ٠‏ فكأنه لاقلال سواه 


2 
م4‎ 
١ 





المقمور  :‏ هم 

المتيري 01 يدون 

قصر موصوف على صفة قمرا اشافيا ». قمر قلب» أماقوله تعا لى:( ومنهييم 
ايوق العلدوج الككان الا عات )ء 


إ 


)0 تفمدير امن لكو 6 سح ١‏ ه ص 80 
(؟) آية ‏ كل“ 


عكرت 


فالاستثنا* فبه ‏ كما ذكر الاما م الرمجيروا 6 رمعي 1 60 والقريا 5 
00 +اتعماة مسجم لك الماك اليك موم ول الكتسان ” 
ولا تندرج تحت مدلوله٠‏ والامتثناء المنقطع ند غيد المصر »ماغاينييء لرسعقناء مز , 


سرالقصر ل 


صور لنا السياق القرآانى صورة مؤمنين ٠‏ عنلهم أمل فى اهتداء اليهود 
ماركا العير ديد كيم يذلك كا تن جولو عنامي القميدة 6 مسن 
الاعراض عن الكتاب 550 مافيه منالحق ه ومن خداعهم للذين 
آمنوا » باظبارهم الايمان وابطانهم للكفره | 

فجاء الخطاب للمؤمنين يحذرهم هوا لبهوة 4 .وابيكدا بهذا تقد وير 

5 3 عدو رئّيه و م2 2 2 2 
بالاستفهام الانكارى» كال انير افتطْمعونٌ ان يَؤُمِنُوا لكم ه وقد كان 
ريق وهم يَستطُون ٠‏ كلاه الل ثم يَحَرِ قوكة هن بعد مَاعقلوَم » وَهُمْ يَعْلْمُونَ , ٠‏ 

ادا 
َإِذَا 7 ال ا 6 0 0 6 وَإِذا 000 قالوا 
ا فت 000 00 4 ١‏ 

وفى هذا السياق جاء القير ليكثف حقيقة فريق 5 منهم » حيث قصره على 
:الظن ٠‏ - لينيه المؤمنين بقوة» الى اومن كاتس هزه قا كلذ امل و 
ولاخير مرتتي متا ا 3 
العقد: 0 : 


(1) الكمافهء م١‏ 7 0 

(؟) البحر المحيط » جاه ص970؟. ْ 

0 الجا مغ لاحكا م القرآن ٠‏ ج 5ه ص0 / هو ايوعبدا لله ا 
بن اأبى بكر كان التقاري لكر رو ادن وحكى فى تفسيره مذاهملب 0( 
اليل 00 توفى سنة احدى وسبعين وستمائة / شذرات! لذهب< 0 ص 50" , شْ 

)7 متسر ابي الفهود :+ م ١ه‏ جاه ص15١‏ , 

)0( -3 6 سوبي 

(1) تفسير ابَى السعود هء م١‏ ه ص 114. 


لالم سم 


سح ( وَقَالوا ل تَضّنًا الثَّار إل 
50 ل 
المقمور : مساس النار 
المقصور عليه : الايام المعدودة 
وهو قصر موصوف على صفة قصر قلب٠‏ 
سي ا اتسين : ءْ 
لدعو البوون أ لي حجانو االلف ف دراحيه عزفا" ركد كن سند ره 
فسيكونمصيرهم الجنة٠‏ فهم هنا يخاطبون من أنكر عليهم .دخول الجنة»ء وأقفة 
لع العابية في التااى تاها را دوا! عأ كيه بقالاه عا تمي لم فكوا بأ تلوت 
الف :و الانعنا : الأنها حاينا يروما كنه طذو دي تود تدان العام سيق 





انكاره » ويستقر فى اعتقاده ه ا م تخليدهم فور الهاو لس سيم 1 


لا مجال للهك فيه ٠‏ كان نت ببان 1 .صوه 15 لطريقت >> عَلالد عنقا د الو مني 
و تحذاعرا مزاع و ون ترق را مالي كيوماادعوه وصوا 3 ٠م‏ موسي 
معدم ده عجرن بن لله عن للك ( بع ,أن لسوصيت بح مؤم ل بالملك ) . (9) 

اعنانا 6 0 اياي وَالْمَسَاكِينء ل للخام 1 أقيكوا : 
ا لصاف 17ت 011 مه عق قي بسع 0 42م 2 ع 
لصلاة واتوا الركاة ٠‏ ثم توليتم إلا قليلا نكم » وانتم معرضونٌ) 





)00 0 )م : (») حاشية الشياب بجا )من 5151١‏ . 


همات 


المقمور : العسود 9 
الخو انايو عر انط الجالةه 


مروف طن كووناقيزا "باسنا تور ا اي 


تقوم | قفوي م 
كان الهؤة معلهون ١‏ و الهكاء تامس ا فكون للدت وك وليل 1 للك 
يكائه وتعانى آحز عليوم وغلج اناف الميقاى يذلك :هقال تعالي:( ون 
أَعَدنَ )٠‏ بصيغة الماضىء وفى هذا دليل على معرفتهم بوجوب تفرد الله 0 
بالعبادة ٠‏ ولكنهم عندما اتخذوا العج لاشركوا مع الله ير ا تسحيين ا ظ 
د لقنن اناو ويلك فاروا! ادكري تكسن لوجي ساد 
نجاءتالآيّة تذكرهم بنص ذلك الميثاق ٠‏ ولأن أمر التفرد » هو الذىوقتع 
عليه الانكارهء جاء التذكير به عن طريق القصرهم دده يله القصمر مبدوءة 
بأسلوي الالتفات_لين قرا تعبدون بالتا* (وحكمته الاقبال عليهم بالخطاب 
اا اللقبول» وأقرب للامتثال ٠ ٠‏ اذ فيه الاقبالمن الله على المخاطب 
ولهوة كار كاساه ربانش . والتسفا ءاقش الفيمانة 
عن غيره ‏ كعبادة العجل_ واكنها وأفردها لذاته العليا ء ويعمل 
اليك اغا ظاهزا ا ن ( فى العدول الى الاسم الظاهر من الفخاهة . 
#الدلانه ع كاسن | لمانا عا :و عدر .| ليه بو :نما لوي اشير 11 


)0 البحرر ا لمحيط ٠»‏ جح 1١‏ ه٠6‏ ص 525" 
(؟) المرجع السابقه جاه ص 8ل؟ 


اجن 51 عه 


رم َه ر 0 م .6 ور 
سح ( وَإِن أَعَدْنَامِينًا كم لا تَسفِكونَ رماءكم ولا حرجو أ نخسم كن دنا ركم 
م وم :م هرم سمس 0 2 مره ام-3 5 
ثم اقررتم وانتم 00 انك ولاه حَقثُلُونَ انكسم فجن ويقاً 
منكم من ديا رهم تَطَاهَوُونَ 1 يَالإثم وَالعدُوَان ل م أَعَارَ تفادوهم 


5 مح 
2 د م :© 


َو متم ليك حرام أَمتُوونُونَ بع الكتَاب وتكفْرُوىَ يبَعضٍ فا جرَاء مَنْ 
يَفْعَلُ ذُلِكَ نكم إلا خرئى فى الحيّاة كا وَيَوم القِيَامَةٍ يردونالى د 
الْعَذْابٍ م اللفحيما بِعَا فِلِعَمًا شويع 07 

المقمور : الجزا ٠*‏ 

المقصور عليه : الخزى 
3 موا على دق قصرا اضافيا قصر قلب ٠‏ 
مسنم 'الكمنيق: 

ان من أبرز سمات بنى اسرائيل نقضهم للمواثيق ه وعدم وفائهم بهبا. 
نف هقد اللته أخة اللا اممو عونت اوائيل ميا ن ايمل ا مودي 
اليهودى ٠»‏ ولا يخرجه دان ه ولا يظاهر عليه 5000 ويتعسييصبية. 7 
الاوثان ٠‏ وأن يفدى بعضهم بعضا وى كينل كانيوا د بلكو عسي التوراءة 5 
انك لا تجد مملوكا بع قرا وليه الا أخذته فاعتقته٠‏ 
وحدث أن نشبتالحرب بين الاوسوالخزرج ٠‏ وكان بنو قريظة حلفا* اوس ١‏ 
وبنو قينقاع وبنو النضير حلفا *ء الخزرج » فأخذ كل فريق يقاتل مع حلفائه 
تتفل الود الموودى: نوق هذا كار نان« فى السسدافي ع يعم . 
انعا الدرث»” باعة الببون باهرا اللتر ىده ...أو يشداكلذا نيهم 
أو عند اعداء حلفاعهم 5(6) وظنوأ نهم قد عملوا بما جاء فى التوراةء وأنهم 
اك لصي والتفغيل » حكن اكوا ع لطا فى وا ممصو 
لوي اشن ع ازيق “انق :و النهن 22 احيد كدر بز اقم طلى لخر 





120 - آية عه‎ )١( 
:فقوي أبن كتين و دع ام أن ات‎ 9 


د 916 امم 


وهو ومف جامع لجميع أنواع العذاب» ونفى عنهم الأكرام » والتففل 
بالعفو والمغفرة ٠‏ قلبا لاعتقادهم » وقطعا لاطماعهم » وتحقيرا لصنيعهيم 
ذكر الامام ابوالسعود : ( ولعل بيان جزائهم يطريق القمر على مادكر » لقطع 
اطناعيع القايقه ث. دمن تعراك ا ضام بيس اكاك #واطار أن لاا مر 
له املق مع الكقر نيفق )- 


ا 


سس( ولقد أَنْرَنْتَا إليكآيّات 
المقمور : الكفر 
المقصور عليه الفاسقون . 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا ٠‏ تحقيقياء 
0000 ْ 
لقو الأبطاو ينا ١‏ ونان :شين الند ااي تح 1 
وبما جاء به من البينات 56 أنهم مؤمنون بكتاب» لاحاجة لهم بداب 
فى غيرهء فجا* القرآن بأسلوب النفى والاستثناء ؛ لأنه يواجه مخاطيبا 


بِيناتِوما كدر يها لاقع" 
لك وج لاعت سم 


شديد الانكارء فكان د هذا بأسلوبأهده فنفى الكفر 
عن كل من عدا المقصور عليه » وأتبته لنوع خارهم الفاسقون مبالغة فى 
الذم والتحقير 6 وهو قصر حقيقى ٠‏ لآن الواقع يشهد 0 لايكفر م 
الاباة الاين كالم كيد دابواة.. , قرت كدر على [الدامقيق عو بطي + 
لغمول هذا الومف كل ممعن فى الكفر م( الفاسقون [ هم المتمردون فى 
الككر ف الخارغوق عن اذوه ا فإن سن لينعلق علق 'اليقا تمن الكشرة 
لايجترىئء على ا لكفر بمثل ها تيك البينات ٠‏ قال الحمن : اذا استعمل الفسق 
فى نوع من المغاصى » وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره٠‏ فاذا 


)00( تفسير ابى السعود » جاه ص1١‏ 


(؟) آية (6ه) 


نوا 


قيلهو فاسق فى الشربء فمعناه هو أكثر ارتكابا لم)(١).‏ 


عرو ار امم 9 - 3 

سك ( واتبعوا نما تتلوا 007 ل مما ولي 5 / 

ٍِ 00 0 ا 5 مس م ' 
0 .2 ود م ات 


000 وما ا حتى مولا ما تح فكت 


- 


7 مرو ا 
عنما مَايُكْرِكُونَ يو بين المَرءْوَروجِهِ وَمَاهُم بسَاِينَ بم هن أخد ادن اللمية 


4١ 


ا ' 0 لِمُواليَنِ احتَرَاء مَالَهُ فى الإترف من اق 
ولبقسَمًا عَرَّوا بو 5 بم لو كا تر ا 

المقسصور : الضررء 

المقصور عليه :0-6 كونه بإذن الله 





لما أنعم الله سبحانه وتعالى على رسوله بالنبوة٠‏ أنكر ذلك يبتو 
اسرائيل ه حسدامنهم له ه وبغيا عليه ه فجحدوا نبوته ه وماجاء بهدء مع 
تلدهه لكيه بان (نه زيول متلق مزوفا ازنا سم من الغوراة 11 بو اتعصيوا” 
مااناطع اللقين 8 <مماا قلت لعي طن عو امات عار اعشما دا 
أن ماجاء فى كتابآمف 6 وماكان منسحرهاروت وماروت» أفضل مما ورد فى 
القرآن والتوراة المحيحة٠‏ وكذلك اعتقدوا أن ماجاءوا به من اللحر ينفع 





)0 رودا ساني جااء ص 6م 

)00( ذكز الأما د ا كانا ملكي مه اللميتةء 
قال فنا كمد الييما 0 ا 0 “قم تيا ب 0 د نسيل بيئيما 

ع آية 5 0 


ا ا ات 


0 يذاته ٠‏ فهو المتصرف والمتحكم الحقيقى فونهياة اليضبة: ‏ لا هماحنا* 
به محمد من القرآنء 

ولقلباعتقادهم هذا ٠»‏ جىء 20 النفى والاستثناء* ‏ لما لهذا الأكدلرت 
من خاصية ١‏ قتلاع الانكار من جذوره ‏ لينيه العقول فى ةوك الى أعاالشير 
والنفع بيد الله وحده ٠ ٠‏ 

فتفى القدرة على الحاق الفرر عن جميع الكائنات » وأثبتهذا الفهعمل 
لمشيئةا لله واذنه ٠‏ 


َه م #ى امه 2 7 2 2 1 92 4 1 و 00 ٌَ رو 
سحت ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كانّ هُودا أو تصَارَئ تلك امَانِيهُمْ قطلك 


و 


هاتّوا “بها تك إن كُثكن ما يقِييّ)[1) 

المقصمصور ‏ : دخو لالجنة٠‏ 

المقصور عليه : اليهود /النصارى 
قمر مفة على موصوف قصرا اضافيا »ه قصر قلب٠‏ 
د اا 
0 اشتد البزاع يجن نودو لساري ل زوق كلا تريس كنهنا اللمتمير 
بالكفروالملاك 4 “ويعوم دول النه 291 :ولس التراع الاق العم كيل 
منهما نفس السلاح »ء فاستخدما أسلوبالنفى والاستثناء » ليقطع كل منيما 
سود لقو ها ول ا اموق قات يقد ا للها رووف لكتر ا أن كن الشيية 





بوت وا ففقوها لانتيم واد" «وكدلك امل لكان و أقا كور عي ا السب ار ركد 
6 2 | ْ م ١ ٠‏ 


الفريقين يعتقد اعتقادا جارما_ لا مجال للشك فيه أن الجنة خاصة بوء 





.)00١( آية‎ )1( 

(8]أ ىقالت البيوة فى مغل الهنه الأافن كان هويا ##زفالتا تنما رئالسسن 
يدخل الجنة الا من كان نصارى »ه فلف بين القولين ثقة ان السامع فر 
كلا منيها الى قاثلة / تنتسير ابى التعود 6 ج١1٠‏ ص ١21‏ 


00 


حك( ومن أقلع مقع تتاجة الل أ فر فيها اكه وتقن بى غزايتا 
وليك ما كان لهم أن يَنمُلْوعَا إلاتائفين لَمَخ فى الدّثيَا سد 
الدع عذات عا 0 ٠‏ 
المقمور : اللنخول 
٠‏ المقصور عليه : حال جوت | 
أى ما يتبفى ان يتخلوفا فى حال من اللعوال الاحال الخوف فهو من تمسر ظ 
الموموفعلى المفه قمرا حقيقيا فيه مبالغة أو هو قصر قلب٠‏ ظ 
سر انسح 6 
منع المشركون الرسولصلى الله عليه وسلم وأمحابه من الدعاء الى ؛ 
اللمامفه نه انيور الى الزوزرة ١5‏ وبي سات ل وكوي العر ا كمي 
مذو الفقافرة. الذا جر ب نون انض اللا + الدومو وسقي دميو 173 
يدا ون تداز ساعد :| انيه لعف 020 :اللي ا له ١.‏ لاخر ع سو القت م 
الم م 0-000 يدخلوها الا بخئية وخضوع ه فشلاعن اللسترا* 
علي تكرين) رهابلا ا وفاكان الكو ان هلين الا طلقا لا لكبسسه 
وارتعاد الفرائص منجبة المؤمنين. أن يبطوا بهم ٠‏ فضلا ان يستولوا 
عليها ٠‏ ويلوها ويمنعوهم منهاء ولكنه ظلم الكفرةوعتوهم.(5) وعلى هذا 
يكون القصر قصر قلب٠‏ 
أو ماكان لهم فى علم الله تعالى وقفائة ء أن يتخلوها الا على حال الخنوف 
دون غيرها ٠‏ وبذلك يكون قصرا حقيقيا فيه مبالغة» ويكون وعدا للمؤمنين 
والشرة واستعاق ما انتولن عليه لكا فرونء 
( يعنى أن الله قد حكم وكتب فى اللوح ه انه ينصر المؤمنين ويقويهيم ه 
حتى الابيحلوها ألا حا عفين):(2) 


عه د 


المقهمور : الرغنة ا 
المقمور عليه : السفبهاء 
لمر الركيه ع 4 جراعم علي ا لوا ٠‏ لا تتعداهم الى غيرهم من 
رك اج براه افراد* 
يدر اللقصعصير: 
حكى السياق القرآنى موقفالمنافقين وموقفالمشركين » وكذلك موقف 
اليهود والنصارى من الرسالة التحمدية ٠‏ وتَمَبّثكل منهم بموقفه » وأن ما ظ 
ولع" يواه بست علج اتناف اولوقي الكرا و التي نكي امسر 
أن لحم با به محمد عليه السلام ٠‏ فهو الموافق لملة ابراهيم الخليل 
الذى أخلص العبادة لله وحده ٠‏ ولم يَدْعَ معه غيره © ولا أشرك به طرفة عين ا 
وتبرأ من كل معبود سواه » وخالف فى ذلكسائر قومه » حتى تبرأ منابينه' 
قال 0 عاتزى ؤت قروة كنا اتتركرم [نى وكية رين لدو تلزال ظ موا 
الام عونا 157 نا مون )0 
فهذه هى العقيدة لحي لاما عدمنة المشركون وغيرهم من اشراك غيره معه ٠‏ 
وللتحذير من الوقوع فيما يدعيه هؤلاء » جى* بأسلوبالقمر فى هذه الآتة 
لتقريع وتوبيخ كل من يحاول الانحراف والابتعاد عن ملة ابراهيم الحنيف.ء 
ب ( من) الاستفها مئية المتضمنة لمعنى التفى » لأنكان واتعيفاه أن بكون 
فى العقلاء ل ابرع فق عه ه التى هى الحق الصريح والدين القويم٠‏ 
فلو ور ع الس ينه عورا انط بوالمتكويي ا نهنا وفيا ميا 
لابرغ بعنة أحن من العقلاء © فقد بالغ فى اذلال تنسه واهانتباء حيث خالف 
كل وا 0 


1ك رحج (9). سؤرة الانعام آية لا يونا 
(8) كاين السهون ا وسو 6 


ه94 مه 


حس ( ةج 2 أ وتم لَِكُوتُوا عبد عَلَى اناس وٍَ بي 
عَليكُمْ بيدا وَمَاجَعَلنَا ا لقبلة العى كدت عَليرًا إل لِتَعلَمَ من يتَبعٌ 20 
فكع متكلك على عقي إن كان لكي الاعلي الذيوقتى اللذوكا عاق الل 
لِيِيمَ إيماككم إن للها تاس لرعوفتيم)..(01 / 

المتيكون. .1 رةه 

المقمور عليه : علم من يتبع الرسول ه ممن ينقلبعلى عقبيه 
كبر جبومونة على جبفةة تمن “دل + ا 
واللمتثناء فى الأيَةمفرجمن أعم العلل » أى وماجعلنا لك لين م #القنرست 
ا كن 
تحتر الفحسن : 

مراع ضيه تخروقةا لكيه ان تللم حتب وعام تعر تبني 
هن بيت المقدس- وهى قبلةاليهود ‏ الى البيتالحرام». أنكر اليهود أهر | 
اللمفؤيل نضا الفيلها ياكينه بوقاهرا بزالعكيف فى أي" الرفو ملي الله عليه 
وتلمة 'ونعيوا أ سر التغويل الى البظلقن وا لمق نت لال الع عن ١‏ سحيو 
باطل _[؟) م 

فجى* بالنفى والاستثنا ء لقلب معتقدهم هذا كر 
من تحويل القبلة ه وهو الامتحان والاختبار ٠‏ لاما ادعوه من البطلان والسقه , 
أ فانعلنا: القبلة نيما شن هئ الجية. العى كنف قينا :الى اليويةء 
أمرناك بالتحويل الى الكعبة ٠‏ الا لنمتحن الناس»ه أىنعاملهم معاملة من 
يمتحنهم » ونعلم حينئذ من يتبع الرسول فى انفاذ أمر التوجه ه ممن يرتد 
وقوه لباو نكف طون ودرا اي 
ورك لسوهايا شرع لجينية السموة لكان الع 1 م 
عن جادة الحق ه مما يوقظ المماعر » وينبه العقلالى وجوب اتباعالرسول 
ملي الله ليم ونلهة 


(1) آية )٠١(‏ 0 تفسير ابى السعود ه ١ه‏ ص ١‏ 
9 البحررا لمحيط 6 حى ١‏ 6 ص 2110 





كر وإليى الكاولية لازلة الاق الكفمق اقيم 03 
اللمسييسون اله 


قمر صفة على موصوف قمرا حقيقيا تحقيقياء أو هو قصر افراد. 
عتسدن القصطكد_ : 
كاتت الايات النايقة تواجة عقيدة 'منكرة لوحدانية 0 الاذكارء٠‏ 





وفى هذه الآيات راد الله سيحانه :ومعالي ذكر. آدلة' قدرعة ووكدا نيتيب : 
ليشن كل اق اللاكان 6 فكان للفافيل زكر هذه الله . “من ار السبتسة 
كنم عاد ري" لعجي لطر لكر سو ابو اشرو جتن اي ال 
بايمان ويقين : وذلك ادعى الى التصديق ٠‏ فجى* بأسلوب النفى والاستثنا* 
لتخميص الله سبحانه وتعالى با لأذوهية ه ونفيها عن كلمنعداه فالخملاب 
عام لكافة الناس٠‏ 

وذكر الامام أبوحيان أنه ( لما قال تعالى والهكم اله واحد » أمكن أن يخطر 
قخال اج ١.‏ | وستولاهيه أن لتعاة و دوه لفل اله غورنا شايز للبنا 
قلا جرم أزال ذلك الوهم نتبان التوحل الطلق .د رقنا :الم لاست 
فقوله لا اله يقتضى النفى العام الشامله فاذا قال بعده الااللهء أقاد 
العرفيد الجا لل :0 

وكذلك ذكر القام اكزالضوة اكير ون + 0 لد + ع 
لمأ عسى يتوهم أوانى ليده انا كن اكه العيال 0 

فعلى المعنى الاول يكون القصر حقيقيا تحقيقياء اما على الاعتبار الذى ذكره 
الامام اوكا وا لاه أبوالسعوده فالقصراضافى ه قصر 58 

(1) آية ) 


(؟) البحر المحيطا ه ١ه‏ ص 61 
0 تفسير ابى السعود © م ١ه‏ ص 1١4“‏ 


ايت 


َه 


>> ( وَمَفَلُ الذين كقَرًوا مدل الذى يَنْعِقٌ يما ام ا ويد عع 
- - وه 
بكم عمئه هم لَيَعقِلَونَ)(1) 
المقصور : السماع 
المقصور عليه : الدعاء والنداء 





قصر صفة على موصوفرلان ما بعد الا وقع زلا 10 هيا دنا . قيه 
ستن: ا لكمتحر” : 

ظ لمحن القراوط الققان > أحوى عي لفيا الى ا تجاع اذا ١‏ فصل ' 
اثلة. + مركرا" التظروالقدير .> :واعلدوا إلى القلي 84 لبوا بل وه 
ها القتشاطلية آباءنا» وق هذا صميو على كاز : الاباع. اد ْ 
هذا المثل تتبيها للساهعين لهم ءه أتهم انما وقعوا فيه م الف ا 
وقلة الاعتماء 87ب 000 





السامع معرفة بأحوال الكفار » ويقرر ويؤكد انصرافهم عن الحق»ء جى*' 
بالنفى والاستثناء ه فقصنن السماع على الدعاءوالنداء مع عدم القيبمء 
أئ ومثل الذين كفروا كبهائم الذى ينعق ومثل داعيهم الى الايمان فى انيم 
لايسمعون من الدعاء الاجر سالنغمة 6 ودوى ا لصوت ٠‏ من غير القاء ايا 
ولا استيصار ه كمثل الناعق بالبهاثم التى لاتسمع الادعاء الناعق ٠ه‏ ونداءه 
الذىهو تصويتيهاء وزجر لها ٠ه‏ ولا تفقه شيئا آخر ه ولا تعى كما يفهيسم 
العقلاء ويعوة:[؟). 

فقمر القران سماعيم على الرعا* والتداء مع عدم القيم 6" ليقسر 
الى الكاقر نفسه » اذا هع ذلة: تذكوى نيوا" تكلم وكقيكنا ادر عيية 
صيره كالبهيمة٠‏ فيكون فى ذلك نهايةالزجروا لردع لمن يسمعهه عن ان يسلك 
مثل طريقه:[9). 
)00 أيه )1 5 0( الفخرالرازى» م1 ه جح 0 ه ص2 


(؟) الكمافهة م١ه‏ ص ل4؟؟ 


)0( الفخر الرازىه م ١ه‏ ى 5 هه ص _ للا 


5 0 


سك ( إنَّ الَذِينَ يَكتُمُونَ ا نول الله , لكاب لد زوو ووانكا للبفماا 
أولعك مَايَاككُونَ فى بَعلويوم لا الث لكاورلا يكلم الله ير ولا مركي 
ا عَدَاتألي).( )0 

العضكور : ا كول . 

المقصور عليه : النار 
قصر صفة على موصوف قصرا اضافيا ه قصر قلب٠‏ 7 

كان اليهود ‏ يعرفون حق المعرفة ٠‏ أن رسالةمحمد صلى الله عليه وسلم 
حق ه وأن محمدا هو النبى الخاتم- فقد ذكرتالتوراة صفاته » وشبدت 
له بالريالة والنبوةء ولكتهم كتموا ذلك هٍ لثلا تذهبرياستهم » وماكانوا 
يأخذونه عرس البوانة والفطي 20 وظنوا انهم بذلك برو عن اا 
شرائهم بآياتالله ه وأنهذا يجعلهم فى طمنينة وراحة » فباعوا أنفسهم 
بذلك ه واعتاضوا عن الهدى» واتباع الحق ه وتصديق الرسول والايمان 
بعا جساءء يذلك النذر اليسير.(؟) فباء القمر لِيُْئلهم هذا .' 
الاعتقاد » ويفاجئهم بحقيقة ربحهم+ فَقصِرٌ الكزويتي الثارسباتقة بعس 
تجسيم فية: الديددم وا لوفنيه لهم لشنيع فعلهم٠‏ 


عه 








5-089 3 ام اك ا ا و 0-0 8 0 - م - 
ع ( ونا يَلوممْ(©) حَنّى لاتكون يتنه وَيَكُونَ الدِيٌ للو إن انتهوا فَلَاعَدوَانَ 


(1) آية (8مثم).ء ‏ 3< () تفسير أبن كثير ه م ١ه‏ ص 878 
)2 المرجع السابق ه نفس الصفحة ٠‏ 
(غ) "أمر بالقتال لكل مشرلثفى كل موضعه على قول من رآها ناسخة ومزرآها 


غير نايخة٠قال:‏ ال قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم:فان قاتلوكم 
وذلاول اظيق وهو امر يقتال مطلق ٠‏ لابشرط ان دا الكفارهء دليل ذلك 
قوله:( رودا لين لله )ا نر المحررالوجيز ٠‏ جا ص 081)! لقرطبى ج؟ ص ؟0؟ 


(0) آية . 


ينا 58 يد 


المتينيور 2١‏ العدوان:» 
المقمور عليه : الطالمين. 
قمرموصون على صفت.ه قمر افرادء 
مت المي + 
لما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله والمؤمنين بقتال الكافرين مطلقا 





8 


حتى تكون كلمة الله هى العلياء وضع لهم حدا فى ذلك ٠‏ بان بين لهم أن 
سبب القتالهو الكفر » لانه قال ( حتى لاتكون فتنة) ه فان.1نتهى هؤلاء: 
الكافروت عن كفرهم باعلان الملام » أو بأداء الجزيةفى حق أهل الكتساب» © 
وعارقع الكتال عنية»-..واكذاهذا العناء حيشيا »نيه عوطريق الع سين 
والاستثئناء » فقمر العدوان على الظالمين منهم + الذين لم يعلنوا اسلامهم 
أرطي «أقتلاه«العريوه ا ئ:( فلاعكروا فلن السعوي لان :ا سي 
ا فوضع قوله الا على الظالمين موضع على المنتهسين 
و فلا تظلموا الا الظالمين غير المنتهين .)١()‏ 

وسمى ما يصنع با لظالمين عدواناءه منحيث هو جزاء عدوان ه فالظلم ( 

عدين مدنا ناما "قب قله ازاز سيو طلقا للقن كلا "كا الورك فال ' 


( وجرا سيتاد سيئة. عتلبها).(؟) 


- 


ا ١‏ كان الناس مَدَوَاحِدَةٌ قَبَعَتَ اللَهُ التبيينَ مُبَعرِنَوصْئْدرِينَ وَأكْزَل 
فيه لكا جَيا لحني لِيَحكمَ بين الاي فيما اعتلفوا باينا اتلك فيو 


2 ّ 


الا لقي أُوتوه عِنْ بَعد ماجاءتهمُ البَيْنَاتبِعْيًا بَيتَهُمْ نالل اليصية 
أمنوا لما اختلفُوا فيو هِنّ الحقٍ يإِذيم لله وو لمجي أن 
5 تق ).ل 


(1) الكشافه ماه ص ؟59. 

0 انظرالكشافه م١‏ ه ص 5685 / القرطبىم١ء‏ جٍ ؟ ه صغ506 ه البيضاوى 
جاه ص 588 / فتيحالقدير » مه ص ٠١19١‏ 

0 الشوركا » آيت : ., 


() آية م 


٠فقالتخالا‎ :  رومقملا‎ 

العو عليه 3 “الدين أرق 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا ٠‏ أو هو قصر اقراد. 
سغيز الفينس :2 
7" كان لاست عيواكم علفة البلا ناجيه .تكرين يا لخدو سس 
حين أخذ الله عليهم العهد » ثم اختلفوا 000100 ْوَل الل 5 ِ 
,اويل امهنا ميقو قينا الانانة را نوعديو كر عووا الولر لر 
يفور :"لذلا يابسبيا الو تكاج نازوا رونا على ريده اننا الي كا 
وذ أب اق عا الوا ٠‏ 
نذا ونا تددن والتفيداة عدر عن لشاف مك القين أ فر 6 اتسينا 
الى غيرهم ه قصرا حقيقيا تحقيقيا وفى هذا عظيم التوبيخ والاستنكارء لان 
الاختلاف عندما يأتى عن جهل وعدم معرفة لاغرابة فيه ه ولكن عندما 0-2 
عن علمومعرفة ٠ه‏ فهو أهر شنيع عظيم- 
اوهو هوا نوا ع توقلك 10 لوي افيا كرله بهذا ونقي )ل المعانليا حر 
أن | لاختلاف وقع بين من أوتوه وغيرهم بسبباليغى ٠‏ فقصرت الآية الكباف , 


على الذين أاوكنة متمفين بصفة البغى بينهم * 


اكأتروى الاك "ف ممتوركه 3ل[ اخيرتى ابوتمن وح كين الحندا بدن سيان 
الخفاف ثنا احمد بن سلمة ثنا محمد بن بشار ثنا ايوداود ثنا همام عن | 
قتاده عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان بين نوح وآدم عشرة 
قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعثالله النبيين مبشرين 
ومندرين. وكدلك فى تراث عيذالكه كان (الكاس أ رواحي كاخدلقوا بلدا 
كتا ب التاريخ ٠ه‏ جح ؟ .6 ص 02 ش 

09 روح المعانى ٠‏ ج كاه ص ٠٠١‏ 

ع انظر الكثقافه م١‏ 3 ص 500 / البيضاوى» ىج ١ه‏ ص ؟؟؟ 


د اه 


سه ( لايرس أ ومس كا ملم لأا دان يكم الرسيما 
21 ال سه 20 ١‏ 
ولي التولوة 1ْ له رزقَينٌ وك و لسرت لمكلت نفس إلا اه ١‏ 





المقصمور : التكليف 

المقمورطيه : الوسع 
قمر موصوف على صفة قصر افراد٠‏ 
ين العيسي؟ 

لها مر الله مطاقه :نها ل الوا لوات 4 ان ورمع أ تاشن عر لسن 
كاملين هء لمن أراد أن يتم الرضاعة» الى أ لوديا نقا نوا لكم يود 
ةلامز حكامدن م دقو “شان اكساطون أن الل كلقي ما بكرتي 
ويفا الذ طكدزت و نفع ©[ تكورن :وفعت لعا كيواا ن الكل يف متمور عمسي 0 
الزسة والطا هذ خيف "قورت الاثة حكليف السوبيعلق الطا و الويحشع 4 
وَتِقته غن عدم الطاقةوا لفيقة ١ ٠‏ 
أ ننه للكللة راع عدا نا لس قفن 0000 هذه الضعة اجر 
الواعتفاى حلي ال - يما ينتعارف الكاسسلاركلنة فيا الها سل 
وسعه وطاقته » لا هايدق عليه ويعجز عنه٠‏ وقيل لاتكلفالمرأة المبر على 
التقشير'ق الثيرة: « ولا مكلت الرون الشرافة تان زات لوي ا 








- 


عم (اللة لا إلة إلاهُوَا ع لقيو اد سن ولا تو لَه تمافى العّمَوَات 
انيار نذا الوق يعد عند 0 بإذنه يعم ماين يبو وَشَاعَلِفمَْ 
| 


و3 


2 2 - ه - -ه ل 3 ل 9 4 7 - 
ولايحيطون بِشَىء من علمه إلا بماث 5 وَسمٌ سية السمواتة الذّضّ ول يؤُدمحفظيمًا 


أ 0607 


71 اسم 


فى الأية الكريمة ثلائة اساليب للقصر الاول فى قوله تعالى : 
)ال لال لامر العو ا لقتر )4ك 
المقمور : الالوهيه . 
المقصور عليه : هو 
قمر مفه؛ على موموف قمرا حقيقيا تحقيقياء َ 
والكانى تقول عفالي:( له كان التقواخ ركاف الارض) اشير تهنا يجين 


طريق التقديم* ‏ 
المقمور : الذى فى السموات والا, 
المقمور عليه * كونة له 


قصر موصوف على صفة قصرا حقيقيا تحقيقيا٠‏ 
والثالث فى قوله تعالى( وَلايحِيطونَ بِتَىء من علهو إلا يما نا وَسَعَ كرصني 
تداك ورت ظ 
المقمور -: --- الاحاطلهو ٠.‏ وام : 0 
المقصور عليه : المشهيئة 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا٠‏ 
متجتر الكصيبتو: : 
نحن أ مام آية علنية الها ريده لفو شرن ف 1 عي 





)تروف اياك دامرمويده قد رك «ايردنا: حلي ون حصان العدل مها عفر 
بن موسى ثنا الحميدى ه ثنا سفيان ه حدثنى حكيم بن جبير الاسدى ْ 
عن أبى صالح عن أب هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه ' 
وسدم 0 ل مدا الما فى بيده 


ل 


ل له[ سه 


رايا تعدل ربع القرأ ا حرز للانسان من الشيطان 5 


ولكلو ا لص فى طم مده ريطم اماد نت عرس الكتييعة 
وألنانيا 8 حذكد باط البالكن لقا كيد ها ود على وجركا حل لسر 
لله وحده٠‏ فقد اشتملتعلى توحيد الله وتعظيمه ه وتمجيده وصفاته العظمسى 
واغتملتعلى مالم تهتمل عليه آية من أسماء الله عز وجله وذلك أنها اشتملت 
على سبعة عفر موضعا فيها اسم الله تعالى ه ظاهرا فى بعضهاءه مستكنا ' 
ف ارول الله :واعا هدهو 4 العالث نال .الوا الف 


)00 روى الاما م احمد : ( حدثنا عبدا لله حدثنى محمد بن بكر هأنا(أنيانا) 
عبيدالله بن ابى زياد ثنا شهر ين حوشب- عن أسما*ء بنت يزيد قالت 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى هاذين الأيتين الله لااله 
الاهر العى الكيو, وال الله "لا الك الاهو الى الكيرم ان فييييييا 
أسم الله ا لاعظم ٠‏ / مسندا لاما م أحمد من حديث أسما * بنتيزيبده 
مه ص ٠061١‏ 

69 عن انس- قال الامام احمد : حدثنا عيدا للة حدثنى أبى ثنا عبدالله بن 
الحرث قال حدثنى سلمة بن وردان ان نج ين ذا لات دا جنا للنات على 11ل 
عليه وسلم حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سال ل ش 
ل ا ل ل 0 * قال المن ا بياة 
قلهو الله احد قال بلى٠‏ قال ربع القرآن:٠-قال‏ اليس معكآية 2 
الله لا اله الاهو قال بلى قال ربع القرآن ع / متك الامام أحمد مسند 
انسبن مالك ء» م ؟ ها ص ١5كاء‏ 


ع ويدل على ذلك حديث الصدقة وكتمت | أبى هريره 3 قالة:" وللنى 
ار بحشو ,وذكر قمة » وفى آخرها انه فاك : تعنى أعلمك 
اه يد فانك لن د 0 01 مو للد سائط هه .لا 
يقربك شيطان| حتى تصبح ‏ َأخير ابوهريره بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وآلة .وسلم فقال. + آعا انذ مدقك وهو كذوب+ 
د عاط نيا ارا هور داقال: لا قال : ذلك شيطان كذا كر محيح 
البخارى كتاب الوكالة باب ان وكل رحجلا فتركالوكيلهيئا 
حى " 6ه ص 01م وباب فضائل القرآن هء فضل البقره 
ص :"ااا ٠‏ 


الخامسلا تأخذه ه السادس ضمير له ه السابعنضمير عنده ه الثاهن:ضلمير 
الاباذنهء التاسع:ضميريعلم ٠‏ العاشزضميرعلمه ٠‏ الحادىعشر:ضمير شاءه 
الثانى عفر:ضميركرسيه ٠‏ الثالث:عثر ضمير ولا يئوده ه الرايع عشرة: 
وقوه الكاسيعتر«العلق  .‏ الناض عير العظيو © + فبذوعدة اللسفاء 
[العففة عن .. ,ا ؤ1 لفكي هلفسا لقى ا سما عاية لشي بي اذى اتلد حي هويا 
فانه هصدر مضافالى المفعول» وهو الضمير البارز ٠‏ ولابد له من فاعتل 
وهو الله ٠‏ ويظهر عند فك المصدر » فنقول: ولا يئوده أن يحفظهما هو.. 9 
وجى" فيها بتلائة اساليب للقمر ه لتوكيد توحيده » واخلض العبودية له وحده 
فابتدئتيقوله تعالى : 

ابر ررك ار ال ا 1 
ول ييل لكر عه للكمية" مو ايها الله العمكن .لكا كين اضر ا السف 
للعيادة لاقيره ء فهو المعبود بحق دون سواه ه وهوالحى الذىمله , 
الخناة الوافة وو اريكا الوق 117و لم سان وله اعرد 000 
.بوه انكمم الماش القياء بي الف و ا 0 
في ا درن اخ للضر مو ارق الكقدية .كلد الفيز( ل على الميكرا: . 
( مافىا لسموات ومافىا لارزض) لتقرير قيوميته سبحانه وتعالى» واحتجاج به على 
تفرده فى الالوهية٠‏ والمراد بما فيبماأى مايوجد فيهماء داخلا فى حقيقتهما 
روخارجا عنهماء متمكنا فيهماء وهو أبلغ من القولء«له السموات والارض وما 
فبيعلة) ش 
5 مالك جميع ذلك بغير شريك ولا نديد » وخالقهجميعه دون كل آلهةومعيود 
فلا ينبغى العباده لشى* لوا (0). 
)00 الكشافه حاشية الجرجانى م ١ه‏ ص21؟ 
60 الطبرىهء م“ ه جه ص ]6 
(؟) الكشافه م١1اه‏ ص6ز؟ 
(؟) انظرالبيضاوى» ج ١‏ ه ص08؟ /تفسيرابى السعوده م ١ه‏ ج١ ٠.‏ صل]؟ 
(5) انظر الطبرى» مه ج؟ء ص 1 


دن سا و ملاس اك 3 5 5 0 


قم حى عبر كالك فى قولك تعالى ::( ولا يديطون بكي ون علي إلايقاا عباء 
وَسعَ كُرميُهُ الّمَوَاتِوَالأريّ)» فالقصر هنا يتحر بأنه سبحانه وتعالى يعلم كل 
شى*٠‏ وهذا يفيد أنه لايعلمه غيره » ومجموعهما دا لعلى تفرده تعالى بالعلم ' 
لفاس السالق:. الدئ عو من امورو هفات الكماره ا ا 0 5 
مقا ينا فيك نا ظ 
انيه العلا لقالق ال كوا" رسي ١:‏ حولي ذل ادليه ولعلا سي 
وتفوروعوت توعيدة 4٠‏ :واعاصن العبائة لم عق لها أن تكون أعظم آى القرآن: 
وحق أن يكون لها ذلك الفضل العظيم ٠‏ 





فى الأيّة الكريمة أسلوبا قصر الاول: عنطريق التقديم فى قوله تعالى: 
#اومقة تقوو أن تقيوفه بالامقمارى :91 هذا على رائ الاماع ابو الوه 
والشوكانى ٠ ٠‏ 


)0 روح المعانى ٠‏ ج ؟ هرص لم 

(؟) قرا جمهور النا عا يك اا وسكونم! شين و كسمم 
الميم ٠‏ وقرأ الزهرى يفتح التاءه وكسر العيم مشددة» وحكى مكى عن 
الحسن ' ' تَغْمّضوا" مشددة | لميم مفتوحة وبفتح التا*ه وقرآ قتاأنة 

( تَعْمَضوا ) بضم التاء وسكون الغين وفتيح الميم مخففاء قال أبوعمرو: 
معناه الا ان يغمض لكم / المحرر الوجيز هج ؟ .ه ص7غ؟ 568 ٠‏ 

(؟) آية 17م 
روىالحاكم فى مستدركه ان والانة نولك ني الأتمان 7( اكاقت | ايان 
تخرجي اذا كان جذاذ النخل من حيطا نها اقخاءاليز فيعلقونه علليى 
خد رامن انطرا معدن قوسعه يولك الله علي الله علي اله ولام فيا كل 
مثه فقراء المباجرين فيعمد أحدهم فيدخل قنو الحثو 008 فى كثرة 
ما يوضع من الاقنا * فنزل فيمن فعل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم 
بآخذيه الا ان تغمضوا فيه ه هذا عرية تر سي اندر عباتم وججدم ش 
يخرجاه/ المستدرك كتا بٍالتفسير ٠‏ «ج ؟ ٠ه‏ ص 20؟ 


)0( الكماف ه م ١ه‏ ص 5941 


ا م كه 


حيث ذكر الامام إبوالسعود » أن لابين لمر ( أىلا تقمدوا 
الوريك فاضرين الاتقاى علعو ,1و بون الفويت ١‏ عه هذا ا لمفاوة الصا : 
مكلو يفا لعميس' الموكيفيم نايا كاجو نكا ار من انفاق الخبيثخاصة ١‏ 
لا لتسويغ انفاقه مع الطيب)17). والى مثل هذا ذهب الامام العوكانى.( )5‏ 0 
ومدق ال أن اكير كبا سأ وضح فى فصل ا لتقديم 1 م 


والقصر الثانى فى الآيّة)عن طريق النفى والاستثنا ٠‏ فى قوله تعالى:" وَلسَكَمَ 


بآخذيه إلا ان تعوضوا فيه" ٠»‏ 
المقصور عليه حال ١‏ لاغماض 


قصر موصوف على صفة قصر قلب ٠‏ 
حدر (التمعسن:: | 
قاين" ذه متاك وها ل اللدة دي لفان اعد الالمميهان: 





يعلطون بع الععان الكبيقه بالعفان المالسة 6 نظا “سم ان ذلهنيا قشر 
فجا ء*ت الأية 2 يآخذ يه إلا ا فيو"٠‏ 

كد لقان نو فتن السيسمة خالعن يكون غلى انتعداذ لان يأعذ العتيث شع 
الرضا به ه ومع التسامح فيه ء فنبهتهم الأية الى حقيقةهاهم عليهدءه من 
انهم لايأخذون الخبيث الا مع الافقماض٠‏ فاذا كان حالهم كذلك.» فكيف 


يجودون به على غيرهم ٠‏ وفى هذا توبيخ لهم٠‏ 


ِ 
)00 تفسير بى السعود مه ج ١‏ ها ص "55٠6‏ 


1 60 فح القطير 3 م هء ص ك42؟ . 3 0 اتا 


كار هلها تالسين له 0 عها 05 بها ٠‏ 


سنة 76١1اه‏ وتوفى سنة ٠50له‏ / الاعلام ه جا ه ص2ه؟.٠‏ 


ل له[ لد 





سك ( وى الحكة من يقَاء وَمَن يُوْتَ الدكعة فَقَدْ أوين يرا كيرا وَمَا يدور 
إلا دترا الأتَاب) .007 
النفيكونه :4 التدص 
المقصور عليه: اولو الالباب 
قصر صفة على موصوفه قصرافراد٠‏ 
سرالقمر: 
لما ذكر السياق قمة المُنفقين الذين خلطوا الصدقة الطيبة بفدماء 2" 


حذرهم من ذلك ونبههم الى ماوقعوا فيه ه وزيادة فى التحذير هنالوقوع فى 
مثل هذه ا 4 <وعرطيييه فين القتها بق الوافوفظة النده - أعلن 
الام عسوي انهه نوف مع بان دكن ايتاء الحكمة ٠‏ وهى الامابة 
فى القول والفعل من الله فاته :نكا رين وان" امن تسا ايه يجنا شا 
ف ا ل اليه قد علن غرا كثيراء 0 
ثم أكد ذلك بقصر التذكر والاغتبار على أولى الحلوم والحجا أى( ومايتعظ بما 
وعظ به ربه “فىهذه الأيّاتالتى وعظ فيها المنفقين أموالهم بما وعظا به 
غيرهم فيهاء وفى غيرها من آىكتابه ه فيذكر وعده ووعيده فيهاه فينزجر | 
ممازجره عنه ريه » ويطيعه فيماأمره يوء الا أولوا الالبابيعنى الا أولو 
العقول٠‏ الذين عقلوا عن الله عز وجل أهره ونهيه » فأخبر جل ثناوه ٠‏ أن 
المواعظ غيرنافعة الا أولى الحجا والحلوم ف عو ها لذ ئغبر فا الا اعل 
النَبَى والعقول».[؟) 
ويشعر أسلوب القمر هنا بالتعريض بكل من لم يتعظ » ولم ينته عن الانفاق 
من لسسع لاني د الل ارك ان لاي الول لوه 
وفوهذا تنفيرمن الاستمرار فى الانفاق من الخبيث ٠ه‏ كما ان فنى القصر ترغيسب 
٠‏ فى! لمحأ فظةعلى! لاحكا ما لواردة تعنا و الانها وعا لا 0 


كم ةا عت 


سه ( وما نما إن بر إقفيكمٍ ُو إلا ابيقا” وجو الل ونا نوا 

من خَبْرٍ موق يكم وأنتلاتطتمون)17). 

العقمور : الانفاق 

المقصور عليه: ابتغا* وحه الله 
فما-بعد الا وقع مفعولا لأجله » فهو من قصر الموصوفعلى الصفة ه قصر افرادء 
عن لويد ب 

جاءدمدء الآثة قن شياق الآياتالنى تن على الانقاق:» وبيعت حوفت 
وشروطه » بأن يكون لمرضاة الله تعالى ه خالياهن قصد الرياء والمَن. 
ولتأكيد ذلك » وللتحذير من المَنٌ والرياء 0 باملوب القسر عن طريسق 
النفِى والاستثناء فى قوله تعالى( وما كَيفِكُونَ إلا ابْتِفَاءً 6 الا 

ضر اتبناء من أعم الفلل »١1و‏ أعم الاحوال٠‏ أى ليست نفقتكم لشىء 
ذن النيا» الالأبتفاءرجه الوه" آوالبيت قفن حالم الحوال الا حال ابتفاء 
وجه اللهء فما لكم تمنون بها وتصرفونهاعن موضعما ٠‏ وتنفقون الخبيثالذى ‏ 
لايوجد مثله الى الله ؟! والرافق أ وما كان توه الله للبناافع ان ين بن: 
لان المنّ به يوجب أن لايكون لمحض وجه الله تعالي(؟) ال 
ويبدو لى انه يجوز أن يكون قد ترّل المخاطبين منزلة فق انكر كونالعد كت 0 
انو لق 0 الوه البيه: 





لايجا معه ا ول سياه 


ااا ا | 
(؟) انظر الكثفافهى م ١ه‏ ص 51" / البيضاوىه جاه ص531 517 
ابى السعود ه م١3»‏ حا ه ص 15؟ ٠‏ 


عم 68 اسه 


حت ( لمكنت الله كنت الانتفبا لا تاقد وعليها نا اكندية) 1 





٠فيلكتلا‎ ١ المقمور‎ 

المقصور عليه : الوسع والطاقة. 
قمر موصوفعلى صفة ه قصراقراد 2 3 
كع الي 


لماترّل قوله تعالى( وان تبدواها فى أ تقسكم او تخفوه يحاسبكم بهالله" 
اغتد ذلكطى المحابة » واغتموا غما هديدا ه وقالوا يارسولالله هلكنا 
فان قلوبها ليست بايدينا ٠‏ فقال : قولوا سمعنا وأطعنا ه فقالوا بين | 
هذه الاية( لَاتكلْث للد تنا إلا وَتَقهَا"(؟) فالمحابة رضوان الله 55 0 


لم ينكروا أمر اللهه وانما لاحساسهم بمعوبة ما أمروا بده وقع فى ملتسي د م 


)00 آية 6 7ل 

69 روى الاما م مسلم قال : حدثنى محمد بن منهال الضرير واه بن بسطاء 
العيعى واللفظ لامي قالا حدثنا يزيد بن زريع حدثناروح وهو ا يبسن 
القاسم عن العلاء ع ا جة و رك قال لما 00 رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ولله مافى السموات ومافى الارض ن تبدوا مافسى 
انفسكم او تخفوه يحاسيكم به الله لك د 
والله على كل ثى بن كك 
اه 2 
قالوا سنفنا انكر 5 واليك الصير ذا فلما قرعا | لقوم ا 
«المؤمنوى كل آم بل 0 9 ورسلة لانفرق مدن اعد مسن 
رسله وقا لواسيعنا وألعناغفرا نكر بنا دسي دي نكليا وليه 
00 ال ربنالا تؤاخذنا ان نسينا | ا 
شرح النووى 0 بيا و حار آل تعالى عن حديث النفسه م١‏ 
ىح اه ص ٠ ١51-510‏ 


ل ©[ سد 


أتهم وكلاقوق جنا يفك يون نوين لقني رقووة الوا ونه ابن يكار ال 

النفى والاستثناء لينتزعهم من هذا الالصساس»ه ويلفتانتباههم الى رحمة الله 

بعباده » فقصر التكليّف وهو الأمر الذى فيه مشقة وكلفة على الوسع والطاقة 
دنزهئ انتم لاساو ول ديق عليه 

أي لمكن ااال زان رفي نان نوكيا “سر لبا دونه هدق ! لطاقة والتجيتووة 


وفى هذا اخبا رعن عظيم 000 


سدنين التمتس : 2-00 ١‏ به 

عاولالضسارى الرنول ملي اللددعله وبل ف امن عي علية السام 
فهم يشركونه مع الله فى الالوهية٠‏ ظ 
وللرد على هؤلاء المنكرين لتفرد الله بالألوهية افتتحتالسورة بالحصروف ' 
اواك لمي لج حتونا مترونه ا نيا وا وما ولبا ساق ارمق 
شوق ونان انعو ركذا رمن عاكهم يا ري انلع :امنا لوطو الي 
والجحود ٠‏ فقال تعالى( اللّهُ لَاإلد لاهو )تقتية1 اذلو لدف هموما لت" 
الجزم والتأكيد » أفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية 0 وتقيت عن لاسي 1 
عليه السلام: ظ | اد 
وجعل ا لمتكقتي شميرة ليوين اتنايوا .زكر الله شريكا ع وجول مس2 
فهو معروف بتفرده وعظمته عند ذو ىالفطرة السليمة٠‏ 


00 انظر فتحالقدير ه م١‏ ه ص"“8*" /الكشاف» م ١ه‏ ص 608غ: ظ 
(؟) آية 3 ْ ْ 


- 111 


ول هقد ناكما تقر وينوة ادهاج كول ولك | مركو ا سيت 
الورودنا لجرك امتح كنا كرك وارقااى الي افر عون يك 7 
التق والنتثناء 4 الذئ هن عانهالردع والرجر والتاكية :6 ولكنيع لمر 
عقولهم ٠‏ وقلة ا ه زاد من شدة هذا الاسلوب بوصفدالمستثنى معي 
بونينات اس وليل فلن الكباتى العحاو سردي محيايها ميته ٠‏ 
وتعالى» ماهر من أنَّ معنى التي الباقى الذى لتيل عليه للموت والتسيهاء” 
200 شف 
فال + لاله مه د 


اااي 


ار هو ١‏ لَذى يَمَوْرَكمْ فى الارحَام كيف يما لا 
ال كيه ).1 

فى اليه الكريهة اسلوبا قصر ه الاولعن طريق تعريف الجزءين فى 

توله تعا لى( هر و الى تعرر كان التعا:: والثانى فى قوله تعالى:( ! اليه 


إلاهَوَ ٠)‏ وهو قمر عن طريق ا لنفى.وا لاستثنا ٠*‏ 

والمقصور هنا : الالوهية 

المقمور عليه هو 
قصر صفة على موسموف قصر افراد ٠‏ 

لما ادعى النصارى كون عيسى عليه السلام شريكا لله فى الالوهية٠‏ وكونه 
5 ا ١‏ 3 00 


جى * بقوله تعالي" اذى يورك 5-00 لينيبهة الفقرل» ويؤكد 
الدقون اوس لك السلام مسورًا فى الرحم كباقى الخلائق» وفى هذا نك 1 


)0 تفسير ابئ السعود » ج 5 ها ص ٠.6‏ 
() آية (1) 


اا مه 


لعبوديتة لله كفيره ء فمن كان مخلوقا لايكون الها وربا بحال من الاحوال 
وزيادة فى تأكيد هذا 0 وتثبيته 6 جى” بتأكيد آخر عن طريق القمصر 
بالنفى والاستثناء » فَكَمِرَتالالوهية على الله وحده ٠ه‏ ونفِيّتعن عيسى 
عليه السلام ٠‏ 


سس ( هو الذى أ ترّل ليك الكِتَابَيِن نَهُ آيَاتٌ مُحَكمَاتٌ هن أمٌّ الكتابٍ وَأخَرٌ 
متقايهَاتٌ كَأَعنا لين فى كُلّويوم ريع فيتيعُونَ مَاَمَابَه مل ابتِعَاء الفتنةٍ 


و بتعا * مأ ويلع وتاي لم تأويله ' الا الله وَالْرَاسِحُونَ فى الِلم يَكُولُونَ أتَقا 
به لد ريْنا اك إلا دلوا الألتَاء ).01 








اشتملتالأية الكريمة على عدة اساليب للقصرء والذىيهمنا فى هذا 
الات القت ايف النفى وا لامتثنا * ا فى قوله تعالى" لطي 
تأويته إ لَاللة». 0005 ا يدك إلا ونوا الأَنتَاب). 
فالمقصور فى الاسلوبالاول : علم التأويل 
والمقمور عليه : الله 
قمر صفة على موصوف.هء قصر افراد. 
والمقصور فى الاسلوبٍالثانى : التذكر 
والمقصور عليه : اولوا الألياب 
قصر صفة على موصوف قصر افراد ٠‏ 
سر القمر: ْ : 0 
مازالتالايّات اه له الفقوزة المتكزة 6 فبعة ا نانش | الشمسية : 





سبحانه وتعالى اختصاصه بالربوبيةه وانها منوطة به عز وجل تارة بعد أخرى 


وان كل مزعداه مقهور تحث ملكوتة » تابع لعفيثتة: مر القوم على اتكارهم + 


[1١8‏ هسه 


فآخذوا ينتدلون على اثيات الالوهيةلعيس عليه السلام » بالمتفاية مسن 
الاتاته زاعميق اميم على علم .وقيق بكديي: 

قيل( ان وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم :. الك رعسم ْ 
500000 اللفوووو يف نا لبج العا ويه ال الها 
فنينات ونون 01 تفن رن اناق النبي البو اكوا باورا مدنا 
تاتجة عن مكابرتهم ٠‏ وادعائهم العلم بأمر المتشابه والمحكم» كا م 
ذلك يعاركوق الوق عنجو نوا با دلوت “الى نوا العتما عي اليه 
ويؤكد لناكذبهم وجهلهم ٠‏ وان العلم بتأويل القرآن خاص به وحده 0000 ظ 
ا 410 0 الوق كن قل ااانه نت ولكرن لهاع ب االسجاي عي 


“1ي اائرنا وكا [الود يكين وك منعرافة :1 لبتكف السوريو اناك ميو تي 11" 


أن اق لم مدير الوتهعلج كلنة الي ركان العلاة بي انا وهر 

احتمال الأيات لمعان متشابهة ٠‏ لايتضح مقصودها لاجمالاو مخالفة ظاهمره 
ولا يمتاز بعضها عن بعض فى استحقاق الارادةبها الا بالفص الدقيق ٠‏ والتأمل 
الأنيق 111 تكو العم ناا قلي + 

لانهم اعتقدوا اعتقادا جازماء بأن لهم العلم انالف فى :درق كن لمان 
دون غيرهم » فكأنه لاعلم لد بها الاهم ء» فباءتالأية بالنفى والاستثناء 
تفلي افعتا مفو هذا 2 تنيت مو العلم نالعا ويل فلن كنا ,بوعل ارا سهون 

فى العلم٠‏ وفىهذا اظهار لفضل العلماء»ه وتعريض بأهلالكتابه الذين 

ادعوا أن لهم العلم دون غيرهم٠‏ 


()"كتسوناض المهوة م خض 7 

(؟) هذا اذا كا نالوقف على لفظ الجلالة٠‏ 

(؟) انظر الكشاف»ه مه ص١1‏ 

)ع انظر البيضاوىه جح ؟ ه ص0 / تفسير اببى السعوده مه جداكص! 


َ ان : ع وم 
- 7 
1 ا 


نه لا إلة لاهو وَالعلائِكةوأ ونوا العلم ثافنا بالقيتما 


المقصمور عليه : هو 
قصر صفة على موموف قمر افراد ٠‏ 

جواضيف 

حا اك سا ا فلن ا ال ل عتراك عيسى 

فوا نوات الاتزمطبس وني 8 :نكا زعي لفدرة النزلى بالالرمة ساسم 
ورت الا ده كر جني تهرو اللخر سم دون غيره٠‏ فقال 
تعالى فى مطلع السورة( لارالئة ٠91)‏ وقال تعالى : و الوويتووكة _. 
العام 0 


0 


مو الى أنولَ ميكل بَهِنَهُ آيَات مَحكمات )٠١‏ ). وكل انا لع مرك 
ا 000 
ولشدة انكار المنكرين جى” بقوله تعالى( ميد الله 
على سبيل القمر ه للتعريض بكل من أشرك مع الله غيره ه لعدم التغفاته 
الى الادلة التكوينيه فى الأفاق والانفس» والاياتالتشريعية الناطقة 
بذلك ٠‏ فشهادة الله هنا معناها 0 وأقام الادلةه وانما 
كولم مي على عمل التفها ركرولة1 كال الامام | لوسكيوق( نيت اليه 
على وحدانيته بَأفعاله الخاصة ٠‏ التى لايقدر عليها غيره ٠‏ ويما أوحى من 
آياته الناطقة بالتوحيد كسورة الاخلض ه وآية الكرسى وغيرهما بشهادةالشاهد 
السا ام وكذلك أقزانالملمكة واولى القلم اتذلك واععك انيعم 
طلم ]15 روكون وله كشالو [1 اله لحقو م دجيو وتسديه د شري 


١ 14‏ 8 
5 )0( الكقاف»ه م ١‏ ه ص 6١7‏ 


عدا ه١١[‏ سه 


للتأكيد :لزيد" القعناء يضزفة آدلة العوطية. وا لكك جد . بعد ا قامة 
نارم سي الدع افيا كرون ن بالدليل » والاعتناء به يقتنى الاعتناء 
بأدلته » وليجرىعليه قوله تعالى" العَزِيزٌ الككيم" فيعلم الحو سوه 
01 


1 5 جَ ًَّ 
1ن الرمايه أله ه الإثلام وَمَا اختل فالذينَاوتوا الكتا تإلا من 


م 





بَعْدِ مَاجَا تَهُم الو 5 ع 5 اتاع الك الله ريع الث 
الدتعيون: ‏ 2 الا 
الكعوو عت مالفالاو الوقتد 
وهو استثنا* مفرزع من أعم الاحوالء أو أعم الاوقاتك أىونما اختلقوا. 
شال عن الخوال:ه أواقى وفك ين الأونات الا بعد علهم ا 
قصر موصوف على صفةقصر قلبه لمن اعتقد ا نخلافا وقع منهم ‏ اليب ود 
والنصارى قبل مجى* العلم٠‏ ظ 
أو هو قمر حقيقى.فيه مبالغة ٠‏ اذا تفى عنهم الاختلاف فى جنيع الاوقات» 
وقصر على وقت مجى* العلم ه وكأن اختلافهم فى تلك الاوقاتغير معتد ينه 0 
بجا عب اختلاقيم. وقت ا لعلمء 0 
يو التشعور 7 7 : ش 
ندأدالتة يقرله اتن( ]اث اديج نه الل ازقله )الجا كيدان الدين. 





الكامل الها مل هو دين الاملام © اف جز وله عطاق ة(يوها حدر السييين 
أوتُو! الكتات» إلا مِنْ بَعْدِ مَاجَاتَهُمْ العلمٌ بَعْيّا يَيِنَهُمْ)٠‏ معطوفا عليييا 
تفار هن بعال اهل الكتاية: وناء هذا الحبار عن طريق الس + محلم 
التاقع عادر يم ا عن عفيقة السروواة تويوكه لد شاد هاعم 1 
وبأنه لم يبلغ مبلغ الكمال الذى بلغ اليه ا 6 الما ترق بيك كيه 


)00 انظر البيضاوى.ه جح ؟ ه ص 4 / تفسير ابىا لسعود ه لى ”ا ه ص١‏ 
ا وج ؟ه ص0١ 1 )58١(‏ آية ١14‏ 


53ت 


ون العدافن! لمكن دان العو :د لفن الإوراه» كلاف ] لسر ع 
اما 5586 بيكيما بمغدى عدم اعترا ف كل أمةهتهم بالاخرئ 6 كما" الى 
توق تعالو 2 ركونان القيوة لبقت التطاوو على هي وتالكا لكوي للعنية 
ال ظ 
وأها: ان يكون اختلاقهم فى أمر الرسولملى الله عليه وسلم٠‏ على الرغم مسن 
اخبار كتبهم بصحة نبوته ه واقرار علمائهم واحبارهم بذلك ٠‏ ولكنهم أعرضوا 
عنه واختلفوا فى أهمره بغيا وححسداء 

فجاء القصر للتعريض بهم وتوبيخهم ( فان الاختلاف ممن أوتى مايزيله 
ويقطع هأ فته فى غاية القبح رالقا لكا وفى هذا تحذير للمؤمنين ء مما 
وقع فيه أهل ا لكتاب 

ا تَهَعْ قالوا الت النا 1111 


د ا كا - دم 0ك 


مو و الله عيبي ا الي ا 


مر وماس - 2 م ع 5 - ىه عت د ان 8 
>" ( قل يَا اهل.الكتاب تعالوا إلى كلِمَةٍ سَوَاءَ يننا وَبَيْئكمْ الا تعد 
3 س ق 2 32 ذااواط ا 2 ع 0 ام 

إلا الله وَلا نشرك به ثشيمًا و يتخ بعضنا بع اريًا هِنْ دون الله فاإن 


المقصمصور : اليعبور ٠.‏ 
المقصور عليه: | الله 


قور واقة على سوفوقة قور اكاما فناء:ة “قحي كران + 


) البقرة 11 

دن ابى البعود ه مه جاه ص ١48‏ 
؟) أية ع9 

) آية 3 


3 


- 4ه 
سحة ملية صلة صنت 


118 سد 


ا ا 

لها ,لنفين الشارئ كن يت نات الله فى اسان قن عمسن 
عليه السلام »ء وقصةهولده » ل اث 
كلل 1ن ,ةصيه 657 21 يكرك )101 فيويغر م خرن 
عليه سنن البشرية ه من كونه مولودا كوم لو ررس امه ٠‏ ه فمن كان مخلوقا 
ان كو الت : 

وبعد بيان حقيقة عيسى عليه السلام ف م لسزلي كن ول حدر 
لقره عالهها » فلن أغل الكماي اد بقارت الاب نيا" الكؤاء .4 لنت 
انتباههم الى أهمية ما سيقاله فجاء الأمر بالمطالبة بالاجتماع على كلمة 
واحدة ٠‏ بعد بيان بطلان ماادعوه ه فتحا لبا بالتسليم والاذعان لله وحده٠‏ 
ولأ الالو الن ا لمانة قد وق غلية الاكارو زاء يوا ى فلك (الكلمة وزلتسيناة 
الأموعا ولون! اندرو التعنداء 6 العاكتى ماعاء فى شوك 4 موت كيس 
العبادة لله وحده » ونفيها عن عيسى عليه السلام » وما ادعاه اليهود مسن 
كون عزير ابن الله٠‏ وفى تأكيد العبادة لله وحده تعريض بأهل الكتابٍ٠‏ 


سس ( يا 2 بِلِمَْ تَحَاجو دقن !نراقم وما آّ: رلك ادر ا الاثجييل 
امن تقو أ نلا تارق ا 
المقموز : الانزال 
المقمورعليم : الزمنالذى بعد ابراهيم 


قصمر موصموف على صفة قصر قلب٠‏ 





م11 سا 


حم ا لسري 3507 ال للسورة ٠‏ وهو خط 
انق المساسويةي فذة افك الكنان واللنة الأارسه و نوما ميدل أ عسوا 
هذا الدين القويم من الحيل والمكائد ٠‏ لِبَثّ اثريب والمكوك فى مفوف 
الفلسين لها 0 بين القرآن أن ماجاء به محمد يرجع الى الحنيفية دين 
0-2 

انف كل انزيى سقي أن ابيا فيل علن السلام » كان يدين بدينهيم| 0 
فقالتاليهود : ماكانابراهيم الا يهوديا ه وقالت النصارىما اق ابراه 0 
الر 0 ظ 
فكان هدفهم الأزلتواو ها الما لضو عسي ورة سكاف فخا لعاف 
55 وشكرك امسن فى سكيةةصوق :“قاو كا ماع مهيز 
دين الحنيف» فلا يخرج عن كونه يهوديا أو نصرانيا ‏ بحسب ماوقع بينهيم 
من الاقف واماهةا"القعاء والارزار علي .راعيوع القراويا محلوت: 
حازم قوىهء يقل فيه اعتقادهم ويبصرهم بالحقيقة التى أنكروهاء نهياء 
]سلوب لفق ا لتدمذاة يحل عق الريك والقف ا 8 والشدية السحدية 
فوزة"«الكما” قي .دروك الللانها نه عذا خنو اعباس ١‏ باهي علي ا لاه 
سابق على التوراة “وها ني على الاتغيل :3 فكيت يكون عيوديا 1 1 كيم 
يكون نصرانيا ١؟!‏ 
تبي“ .نا يها آكريئ - عؤكد كن اتراهيم عليه النام . سلما لقا 
+( شاكاق إتَدَاعِيهٌ يودي وَلا نَمْرَايَِياً ول كا فيا 2 ل 
المَْركِيق ).(5) 


)00( روى اين اسحق بسنده المتكرر الى ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران 
واحبار يهود عند رسول الله صلى الله غلية وسلم 6ه فتنازعوا عنده © 
فقالتالاحبار ماكان ابراهيمالا يبودياه و كان براهيم 
الانصرانياء فأنزل الله يا أهلالكتا ا ابراعي» 

لبابالنقول فى اشياب النزولء ب *# ٠‏ - 

(؟) آية (العمران) “17 


كم 
0 


50 يدينا لايويو(؟ إِلَيْك إلا عَاريْتَعَلَيه 5 َايِما ديك با تُُ 000 5 
0 0 0 
العشتدون' 2ه اللاعةغ 
المقمور عليية : مدة الدوام ا حال الدوام 
فالاستثناء فى الأيّة ه استثناء مفرغ من أعم الأخواله أو الاوقاتهء أى 
البق النك فى عال من الفرال وى ونودين لزنف "الأ هعبال . 
دوام قيامكه أو فى وقت دوام قيامك٠‏ ولم يذكر الامام الزمضفرى ‏ وتبطئه ٠”‏ 
الامام البيضاوى- الا كونهمفرغاء من أعم الاوقات». أما الامام الشوكانبى 
فلم يذكر الا كونه مفرغا من أعم الأخوال ٠‏ وذكر الامام ابوالعود وتبعه ' 
ا لالوسى كلا الاحتما لين.(؟) فهو أذا قصر موصو ف على صفة قصر قلب ٠‏ ظ 
لماكان بعض أهل ا لكتاب مفو ريا 1 الامانة ه وهذا 5 ةا 
وإ ثتما نهم فى جميع الأخوال والأوقاتهجاهلين بذلك خيانة عي ه ويخاصمة 
أنهم قالوا ( ليِسَطْيْنَا رفى الْأَمَيينَ سَبيل)٠‏ يستحلون بذلكظلم من خالفهم6 





40" فتل! ن المقصود من قوله تعالى ( من ان تأمنه بقنطار) هو عبدالله بن 
سلا ه أستودعه رجل من قريش الفا ومائتى اوقية ذهيا ٠ه‏ فوا البوء 

)0( د ان تأمنه بدينار) فبخاي ابو غارورا” الخوي رجل 
ا الآمانة عليب ا 000 4 لغلية الحيا نب 

؛انظر الكفاف» م١‏ ه ص8 /البيضاوىه سج 5ه وباك 

1 المحيط ه ج ؟ .ه ص 98 /روى . 

(؟) آية ‏ (0). 

)0( انظر الكشافه م١1‏ ه ص 58 / البيضاوىه ج 5ه ص 8١/تفسير‏ ابى 
السعود هج١ه‏ ص 8٠‏ / فتحالقدير ه مه ص 908 ./ ش 
روح المعانى ٠‏ ى ؟ ه ص 55 


سداءه] [ ا سمه 


جا مام ووو لي ىسنو رو لتي بتري راقع لجل عد ور 
المومنة: ع الأمااك على من فوا ده" ا وطال دواع اكيا ره 
والجاعة واطرايه :في الفكالية تحقم . د ليوكودى" كدان اعرال الممعلمسة” 
بجاملة الثانن يعونيان كبا اخزالع' فيا يسلق بالايان »برهو انيم 
قالوا ( لاتؤّمنوا الا لمن تبع, دينكم) ‏ وذلك باثباتصفة الخيانة اما 
وأنها ملازمة لهم ٠‏ 
وفى هذا تنبيه وتحذير للرسول والمؤمنين( أ ل 
وتخويفهم من الاغترار بهم ٠‏ لاستحلال كثير منهم 0 5 

حك ( كن سروك إلا أَذوك» إن كاجطوكة يلوك البار كم لاينمروت)١!‏ 

اختلفالمفسرون فى نوع الاستثناء فى الأية ه هلهو استثناء متصمصل 

مرح أو منقطع ٠‏ 
فذهب الامام ا بوحيان الى أنالستشاءفى الأيّة متصل مفرغ من المصدر المحذوف 
تقال( رو الظاس لو قولاه الا انن- 4" العقداة عمل 18 امعو افيا > مكو مين 
العدر الحعدوق واللفقدير لن يحروكم هررا الآهررا تير © الااتكايه تينجية 
1 1000-7 
وذهعب الطبرء(؟) الى أنه استثنا “منقطع » وتقديره لن يضروكم لكن أذى 
بالافناى اه القت كن مهاه ١.15‏ لطر لود ربكن كلت امقر لع علي يوي 0 
ورد الامام الفخر الرزووا" أ حلي العاطين با به اشنا شط د لقال 
( وهو بعيد ٠‏ لان ار المذكورة ٠‏ يوجبوقوع قوع العم فى قلوبٍالمسلمين 
١‏ 
0 


0 11 ص 551 
69 البحر المحيط هج“ ه ص٠٠‏ 
)0( الطبرىه م ؟ هج ] ه ص١"‏ 
0( ا التاد ى * ه ص١٠‏ 00 
)000 هو ابوعبدالله محمد بن عمر بن حسين القرشى الطبيرستانىا لاصل الثافعبى ‏ . 
المفسرالمتكلم ولد سنة اربع واربعين وخمسمائة واشتغل على والدةالامام ظ ْ 
ضيا “ا لدين خطيب ا لرى » من تصانيفه كتا ب العصول » المنتخب نهايية 0 
المعقول توفى سنة ستةوستمائة/ شذراتالذهب ٠‏ ج 0 ه ص ١؟ ١‏ 


5 7 


والغم ضرر ه فالتقدير لايضروكم الا الضرر الذىهو الأدّى٠‏ فهو اسبتثناء 
محيح ٠‏ والمعنى لن يضروكم الاضررا يسيرا ٠‏ والاذى وقع 0000000-5 
ويبدو لى أنه استثناء مفرغ متمل ٠‏ 
وفوا ماو ودوك عا انه نيزا بهيفيا 4 يوي لك 

والتتسكور_ “1 القمزاذ 

'والمقصور عليه : بكونه أ 


2 


اىلن يضروكم 'ضر را الا'ضر ر اذى . 


سحيتن' |التسححكة * : 





لكك اها لساكنة ان ومناتن سحي دروا لوا ييه 
على اتصال وثيق ببعض اليبد فى المدينة ه لما لهم هن سيطرة عسكرية 
واقتصادية يحسب لبها بعض المسلمين الصساب» وقد حذرهم القرآن من 
امامتى د كقاال الى :2( ابيا أن الذي أ وا اى سايطوا نيعا مدن 
"الذيعئ اوموا كنات وودر م عه اياك ا توسي لو يي 
والاف* للتيويق هن ها ن عولة لظا لمج فى نوين 5 سيق و لعجن 
حقيقتهم الواهنة ه وتقريرها فى الاذهان ٠‏ 
ف ( دلتهذه الجملة على ترغيب المؤمنين فى تصلبهم فى دينهم » وتثبيتهم 
عليه ٠‏ وعلى تحقير شأن الكفار ه أذصاروا ليس لهم من ضرر المسلمين 
عن الاما نالو اناي الام كلاب [ 





)000 الفخر الرارىء ىح * ه ض 1+ 
(؟) سورة آل عمران ٠‏ آية ٠٠١‏ 
)0 البحر ١‏ لمحيط ٠‏ ى 5 هه ص ٠٠١‏ 


- #8 


> رودت 01 أغل لكان ار سارك وما يصوي إلا أنكه : 7 
وما 1 ش 
الحتمصوني +112 
المقصور عليه : أنفسهم : 
قصر صقة على موصوف قصر قلب ٠‏ 
سرالقمصر: ش 
اعتقدت طائفة من أهل الكتات ه اكيم يستطيعون اضلال الموّمنين ٠ه‏ 
واغواءهم ه فماداموا على هذا الاعتقاد الجازم ه فهم أبعد مايكونون 
عن الفدنا اباس يقلو ١‏ نصوية "اناا" بالدوى ير التي ليت 
اعمكاايه .0 .انيف كين العلل الواقع ميم على ١‏ تكد 0لا تعب السيضينا 
الى المؤمنينء أى( وما يعود وبال الاقلال الا عليهم ٠‏ لأن العذاب يماعف 
لهم بضلالهم واضلالهم ء أو وما يقدرون على اضلالالمسلمين ه وانما يضلون 
ان كاي ا 
وق :قير الغلال علي أهل الكتانويم» ١‏ نهنا رن يكنا ل ريون المقاط بمحة 
وثباتهم على الدين القويم 0 وفىهذا تعريض باليهود » وأن ماهم عليه 
امنا هو الخلال+ ش 


توكس كنود لعسيو انا لعر دري عطاقت بيدا هن القووم ونا ننها زر 
عأامه من اليهود والنصارى» قال الامام الطبرى( يعنى يقوله جل ثناؤه 
واهل الانجيل من النصارى)٠‏ / الطبرىم ؟ ٠»‏ ى "” ه ص 8١؟ ٠‏ 

؟) آية 51920 2.٠‏ ش ش 

الكشاف ٠»‏ م ٠»‏ ص آاكاء 

ع( تفسير أبى السعود ه م١‏ ه ج 5ه ص 2] 


هر 
1ت 
سي سه سد »٠ه‏ 


جات 


في ور له لسرن سو تك اقلق فتويكوي اوقا لسر ا مدن 
موا مو نوي الع لذ 

ف آلآثة الكرية أحترينا: فض لم كلاقم عن تارمق الل لاعفنا 
رك تن قله يفا قي عت لط انلق لاقو لله اوهو الققط ا الماتصيوة 
قيل من أعم العلل ه وقيل من أعم المفاعيل: فذهب الامام الشوكانى الى أنه 
البعلجا* شدرع من أعم العلل كال ( تور امنا سقو 2 أ تا يفيل 
امذااوكد لني من اللبناء]لا ‏ [للبتري لكم الا 
ورا الأنام ثرا ليعوه يوان كرت مترها بح اعم العلل ]ذا كاق العسييلا 
متعديا الى مفعول واحد ه وهو الضمير العائد الى ه«صدر فعل مقدر يقتضيه 
المقام ه ويجوز كونه مفرغا من أعم المفاعيل ه اذا قي 
الى مفعولين ٠‏ قال : (00٠٠والجعل‏ متعد الىمفعول واحد ه وهو الضير 
العائد الى مصدر فعل مقدر ه يقتضيه المقام اقتضاء ظاهرا مغنيا عن 
العمريح: :يو 6< كا وداقثل فا مدك "تيو :8 :.وها فل امدا ركيم ( الا تشرى ): 
وهو استثناء مفرغ من أعم العلل أى وماجعلامدادكم نافال الك حي 0 
غناي" انو من لني" نكري لك و ندا كد كرو 4 وقول السك . 
فنعو ا ل اقدين .+ قأنييهاا لا وى علق الله البشتداء “مق اع لهذا سيل 
اسل الل عيعا ين لاسا ال شارك لك 





فاذا كان استثناء مفرغا من أعم العلله فهو قصر موموفعلى صفة٠‏ أمااذا. 
اعتبرناه استثناء مفرغا من أعم المفاعيل» فهو قصر صفة على موموف٠‏ 
المقصطور 0 الجعل 
المقصور عليه 8 البفرى 
)١‏ آبة 1 


(1) آم 
0 فتح القدير ه م 5ه ص +1 
0 تفسير ابى السعود ه جح كلهم ص 2ق 


الجاع اده 


والاملوب الثانى للقمر فى هذه الأيّة4فى قوله تعالى: ( نما النْمْرٌ إلا منْ عند 
اللّو)ء 
المقصور : النصر 
التقور علي كونه من عند الله . 
فق طون ان عق اق علي 1 داف فيضي 67 مس 
ندر التصحسن : ْ 
لمر فى هده الأنة سن لطيف » حا فى له لحقوى» .قيعي أن اليم 
الاين عدر الكتار وعدتهم يفوق عدد المسلمين وعتادهم 6 أصأ بهسسسم 
ما اصابهم من الذوف والبلع ٠‏ وحين را ىالرسولصلى الله عليه وسلم ما اصاب 
أمحابه » أشفق عليهم » وتوجه الى الله بالتضرسيالابتهال» ولهدة البلع 
المسيطر على جو المعركةء بالغ الرسولصلى الله عليه وسلم فى التذالل 
١‏ 
والتضرع للرب عز وجل( 
ولهذا جاء النفى والاستثناء اوعدت من رطا هذا الخوف» ويلش :الطما سيف 
فى قلو ب المؤمنين ه ويرفع من معنوياتهم ه فَبِسْرَهُم بنصرته » وجاء هذا 
العرفر يؤكدا ”دا كيدا لايذا لط نع ولا وبي كقزر افران "العلقةة على 
البشرى قصرا حقيقيا ه ©فيه مبالغة ه لانه نفى عن الامداد كلم فة » 
روى الامام احمد قال : 1" 
)١(‏ حدثنا عبدالله حدثنى ابى ثنا ابونوح قراد أنبأنا عكرمة بن عمار ثنا 
سما كالحنفىا بوز يل حدثنى أبن عبا سحدثنى عمربن ا لخطاب رضى الله عنه 
وهم تلثمائة ونيف ٠‏ ونظر الى المشركين فاذا هم الف وزيادة 6 50 
فاستقبل الشيئ على الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداوّه 
انك ان تهلكهذه العصابة من اهل الاسلام فلا تعبد فى الارضابداء قال , 
فمازال يستغيث ربه عز وجل هويدعوه حتى سقط رداؤو٠‏ فاتاه ابوبكر رضى 
الله عنه فاخذ رداءهة فرداه 3 ثم التزمهة من ووائه٠‏ ثم قال يانبى الله 
كفاك مناشدتك ربك ٠‏ فائه سينجر لك ماوعدك» وانزل الله عزوجل:( ان 


تستغيثون ربكم فاستجاب لكم انى ممدكم بألف من الملائكة مردفين). 


رك وت 


وقصره على البشرى ٠‏ ولو أن القصر جا * بطريق آخر ه لما حقق هذا الغسسرض 
من رفع المعنويات وتثبيت | لقلوب ٠‏ 7 

أجلي وذ المسعا» كنا تحر[ ونان حدر لاعن وكواالل )ند اليل 
اكنال قوس ميق عنن الندعناء الارله اقول لعن لير فج ولك 4 ١ن‏ 
اللو ا 4 “وا ماما العوف ا سينا كبن يقرا اناه 
وهذه البشرى قد فرح لها ا لمسلمون وعَلْلُوا ٠‏ فاحترازا من أن تغلب المؤمنين 
شدة الفرح برؤية الملائكة التى تدافع معهم ٠‏ فيظنون أنهم هم النامرون لهم 
وهذا شق مخالف للعقيدة الاسلامية لايجوز بقع فيه المسلم*. 

جارس بر لس سور عي اند وان 1ك تان 
الظاهرة بمعزل من التأثير ه وانما التأثير مختص به عز وجل ه ليثق به 
المؤسوو درلا ينتدرا مو اله عن امقران ابا )ا 

فهذذه الاستجابة ه وهذا الإملاد بالملائكة ه والاخبار به على هذا الوجه 
لم يكن لهى* من الانيا * الا لليشرى ٠‏ كدان اللو 000 الي 3 
فننى المر عن اللباعات هن الملفكةوكترة المقاكلة والتكيث ل" وأثبتهيا:! . 
للوغر وجله. اىآن اشر لايكون الاموهغة الله( لاهن عند عيره»* وليسس” 
للملائكة افى:ذلف افر م فيو الما حل الدفيةة 6 ولنوا الأغبيا فى اعبات 
اسن ال نعي لاله لكر درا ار ظ 
فالفرض من هذا الف ( اوايكوق توكلم على الله لاعلى الماهكة).(؟) ع 
نيه التمن الى اخ الواسيعلي المؤوق .أن لعفيو عل ذلك حل بيت أن 
يكون تمان كل لقا للم "وهر وكداايه :كنا كول لذن يي 


العزيز الغالب٠‏ الذى لايغلب » والقاهر الذىلايقهر » والحكيم فيماينزل 





ا “تفيوا ان المعوف ع ب اد من 
69 الكشاف ماه ص ؟1) 

(؟) فتم القدير ه م 6 ص 4" 

)0 الفخر الرازىه ام 5 »جص ه ص 581 


1ت 


من النصرة فيضعها في موضعها )١(-‏ 
والش فى اليه بقع ازعراد ليق التواطر الرضشا نت المي مد سو ص 
لوراك وم مره وطس لعلو ون عا نك 


وما رصت ١‏ ؤ رصيتح وللن انه رقت ) 320 00لا لد 


2 ال ا 3 ل وَهُم د مزاع د 0 7 
لذنويهم 00 وَلْمْ ب يَصرّوا عَلى ما فَعَلُوا ر 000 


المقمور عليه :6 لفظالجلالة ( الله ). 
قصر صفة على موسوف قصرا حقيقيا تحقيقيا٠‏ 
ا سرالقمر: ش 

قبل أى ]انهاه لاقي ودالرهيدا شار كان قرغا وها سن سحا 
ثم تنبه لخطئه ه فهام فى الفيافى نادما على فعلته طامعا فى غفران الله 
فجاء النفى والاستثناءه ليؤّكد له مغفرة المولى وسعة رحمته واختص اص 
الغفران به لايتعداه الى غيره » وفى تقرير هذه الحقيقة بهذا اللسلوب 
مايطمئن هذه النفس الحائره » ويزيلعنها كل شك فى رحمة المولى عز وجل 
.واشعارها بالوعد بقبول التوبة النصوح بلهى بعرى لكل نفس مؤمنه تائبة 
كنا ع قرو جار ندا عات العم الع و الع قرت د قي لانن 


تح الوك وجل. ولذا جاء الاستفهام حاملا معنى النفى للتوبيترالانكار * 





(1) انظ نظر الكفافم ١ه‏ ص15 /ابوالسعود مه ج؟ه صكم ه 
ش ال 0 
8 أفجة وى 


سد 158 سم 


0 ا 5 ل وى اللّهااكريج [1 
المقمصور ١‏ محمد عليه السلام 
لبقو عقف اهناك ظ 
شن موطو فلج عنقت أعا نوع الشير في هده انوت فده الت الفليتيا” 
فياك قحف اكاك 6 اريدم [ لسرب لتوفلي روا لبعد مسب 110 
الى كرد قن دراه 
ذكر السكاكى :( ون انار ا رون بر ا » قوله تعالى: 
وما محمد الا رسول ه فمعناه محمد مقصور على الرسالة ٠‏ لايتجاوزها الى 
ال عات ان ون مانن لمم عي ١‏ السك انون ام نز اسع سحن 
لهلاكه ٠‏ وهو من اخراج الكلام لعل بمقتض الطام )2 
فصمل المخاطبين كانيم اعتقدوا + أله ومفين الرسالة+ .واليكهاعتيسن 
ااه :تسر هلي أمرا يناه .قف للع ع ا لازن 
وتفتاين الميكن فى روس الماع به الى أ نالف في الله كسر كليالا اقزاد 
فقال :" ٠-٠‏ فانه خطاب للصحابةءه وهم لم يكونوا يجهلون رسالة التسييق 
مالي الله لازم ورك له عل دل اتانيه لتركلي العرفم اقزيا ل 
'يجهل رسالتة: »-“-لأن كل رسول لايد فن موته“ه قفن استبعد موتهة 8- فكأتسه 
استبعد رسالته ٠‏ وهذا هو الصواب» وبه يظبر أن هذا قصر قلب» لا قصنر 
افراد + قاناغتقاد الرسالة »ه وعدم الموت»: لايجتمعان ٠‏ واتكارهصم 
الموته ينفى أن مجتمع معه الاقرار بالرساله٠‏ حتى يكون قصرافراد- وبهذا 
بعلم اوصافلداة حين لو تل عيرها 5 اميم دزلوا لاستعظا مهم موته ملى ظ 
الله عليه وسلم منزلة من ينكر هوته ٠‏ ويثبتله صفتى الرسالة وعدم ظ 
انمو فيكرن قير أقران: لاوما دكزقاة لابؤدى الى انم دلوا سزلسية 
2 5 0 


)0 
60 كين ا ج 5 ها ص 11١71515‏ 
(ع) ١‏ 


ح ه ص ٠1١5١0‏ 


الم؟! سه 


من يعتقد أمرين 01000 ا 
ود لاوا لعز عدا فلي كيه لل الها لب تنا و ونيم اسفن 
النهول واستعظام نبأ موته ه فكأنهم بذلك استبعدوا موتهء واستبعاد موته 
اعتداة لوباك .+ كا ع اهدر :ام البو زدلي اولي ويم اتج 
حكمه حكم سائر الرسل فى وجوباتباع دينهم بعد موتهم* يل حكمه خلا حكمهيم 
لكاو كفا يليوا وم وتواون المدنا به ١‏ و الام عون تسيا 
الرسالةوعدم الموت»ء ثم افردتاحداهما دون الأخرى٠‏ فالقصر هنا اه 
على استعظا مهم أهر موته ٠‏ 
مجحو الي 
نكا ماع نمو نوك ] لمشي فق غروة اعديط أمنا لروز ا على اميه 

كلم تواهر "ان بود رسي عرنه! ماقا جاو ران المكورةة :ا وناك 
ْ ومفاجاة الخبر ه استعظموا نبأ موته٠‏ ولاستعظامهم هذا نَزّلوا منزلة من يذكز 
اموته ه ويستبعد بذلك رسالته٠‏ فجىء بأسلوب آلنفى والمتثناء هنا دون غيره 
من طرق القصر » لأن الموقف يحتاج الى نبرة عالية تهز القلوب»ء فخوطبوا 
خطايا ويا لايقاطيع .من أفر السدمة ‏ الواقعة تيم + لينبيهما لى انهم 
0 فى أمر جلل .. وهو استجهالهم لبشرية الرسولملى الله عليه د ظ 

أن حكمه حكم سائر الرسل المتقدمة٠‏ | 1 ظ 
وزيادة فى تأكيد معنى القصر » جى* بجملة( قد خلت)ء ( صفة لرسول شعي 
عن كونه صلى الله عليه وسلم فى شرف الخلو ه فا نخلو مشاركيه فى : 
الرسالة من هواهد خلوه لاممالة٠‏ كأنه قيل: قد خلتمن قبله أمثاله 4 
سيخلو كما خلو )(5. 





)١(‏ شروح التلخيص»ه 0 انض م 


زع روح المعانى ٠‏ 5-0 ص كلا ٠.‏ 


159 ب 


وفلق اللذكتون ابرمودي على تلوت لقو و اعفن ة تنا د تقال (السيارة 
هنا عبارة امتلاء » وأدخل فى باب الاعتبارات» وخ عن القيسن 
ومانك ا لس نه نيا" مقيق «رجولة اتنا ذي ب مقينيا “مقا شيك و لونهنا” . 
استجهال واشارة الى غفلتهم ٠‏ وأنهم لا يسلكون فى المواقف المعبة ملكا 
ينبثق من مضمرات قلوبهم ٠ه‏ ويلتزم بما ترسخ فيها من حقائق واعتقاداته ‏ 
وأنهم يوشكون أن يكون لهم ظاهر مخا لف لباطنهم » وأن أمول الاعتقاد توشك 001١‏ 
أن فبك بالنوارلالعارمة + ا لانوا لون فى تغارة لعفي ولا يزال 3 ١‏ 
صليل الوحى يتردد صداه فى آفاقكم ه وهذا وغيره كثير يكو ان انيت , 


وراء هذه الأئاة)(1). 





ل 

تَوْوَونيتهًا وقة ترد نوات القرو كور ونه وفتذوى لاير1" 

الشتيوؤر * :2 الوك 

النقور غلم + “كرقة ادن الك 
قصر موصوفعلى صفة قصر قلب٠‏ 
شعر التصكين: 

جاء*ت هذه الأيّة الكريمة ٠ه‏ عقب قوله تعالى : ( ومامحمد الا رسول).٠‏ 
حين أماب السلمين الجزع والهلع يما شاع من خبر موتالرسولصلى الله عليه 
وسلم ه فجى” بالنفى والاستثئناء هنا ٠‏ وقصر موت النفسعلى كونه باذن الله 
وغوه .د العا كيد أ كل الس اي اموق ران عدا وني اللو كلت يده 
حكمه فى ذلك حكم جميع الخلائق ٠‏ 


دكن الامام الفخر - ان الصحابة رضوان الله عليهم 3 لما رجعوا من غزوة : 





)00 دلالات! لترا كيب » محمد أبوموسى ه ص ٠١7‏ 
(؟) آية .هه .)١60(‏ 


امام دالت 


8 


ادر ولد ليو اك هه قال مو اباي ل ثر كارا حصنا 
هنا ماتوا اه 7 اكوا 01م فيكون القمر هنا: لقلب اعتقادهم 57 
حاكيه ان الموفير الكنا تياد اللا نبب الكقال كد نان نباك كنذا 
ممن قاتلوا ولم يقتلوا: وفى هذا ( تحريض الصسلمين على الجهادء باعلامهم 
أن الحتر لاتدقع الس »" وآن أحذا لايموةقيل الل واذانيا “اللستسل.. 
لايندفع المت بقى* ه فلا فائدة فى نعي والطاف )5 0 

ل ا د لل 
القتالخشية القتل ه وجهل هذه القاعدة الربانية ه وغفل عنهاء ظ 


2 


و كالوا تنا اعكن لنا وترينا كذ اكنا يفي م 7 


ا 


ضه ( وماكاى قولهة إلا 

رَتَبَتأْنْمَامَنَا ان كا علي القوم الكا فرِينَ 8 
المقمور : القول 

المقصور عليه : قولهم : ربنا اغفر لناء 

قمر مومونطى صفة٠‏ قصرا حقيقيا فيه مبالغة ٠‏ 


(والاستثناء مفرع من أعم الاغياء ء ها كان قولا لهم عند ا ىلقاء للعدوء 





واقتحام مضايق الحرب ه واصاية ما انيه ود سه واللمعسسنزالة 
شيئا من الاعياء. الا أن قالى])(؟) 


سين ١‏ ل د : 





ليس فى الآيّه مخاطب منكر » أو مُنوّل منزلة من يتكرء وائما يسسيء 
بالنفى والاستثنا ء لمحض التوكيد 6؟ و9 لأخراج ا لفكرة التى تعتمل فى نفوس 
المتكلمين » فى قالب يبرز مضمونها ويؤّكده. 
6 الفخر الرازى ممه)ج و ه ص6؟ ( 9 ) المرجع السابق ,م5 حا ) ع7 . 
(*) آية 0 . :0 
69 تفسير ابى السعود وما احاه ص 951 ٠‏ 


1ن 


فلما ذكر الله سبحانه وتعالى ناكاضلكه المتككو يخ لدان والمكسيجير : 
كفن ارسي اكات تدر ». برذرة للنذبنى ا لقكال المتسافيه 4 ال 
علد ا دونا عي انوا 20 ب لوو ناتنن امف م فهر قات 
خرن من حفاعق القن المسلمة وليؤكد " ماكانوا عليه من الانابةوالاستغفار 
والاتقباء الى اثله عالق العا وش قرليم فن :ذلك الحو فلم بكسن 
يكيان لوم ااانه عمال ٠‏ ولا قول الا هذا القول)(؟). 

وهو قمر حقيقى فيه مبالغة فى بيانصلابتهم فى الدين » وعدم تطرق 
الوهن والضعف اليهم كلية » حيث نفى عنهم جميع الأقوال» وأثبتلهيسم 
القول بطلب الغفران٠‏ 





1 كمقر فلن لفقل الله كيه تيا تقر 0 
المقصسور :ت الغضل 
التقور علي : ©" “حال أو وفتايعاى الفاحة 
لسر ومو على مخة قصر قلب ٠‏ | 
والقدقنا* فى الآية :6 قيل متقطم 4 وقيل فعمل + فالأنقيلا على مع تسق 
الالتدراك » أى لكن اتياتهن بفاحفة » يحل لكم أن تذهبوا يبعض ما أ تيتمومن. 


وذهب الامام اوري وتبعه فى ذلك الامام ال 


ا لون المفيطء عم ل ونا 
(؟) المرجع السايق نف سالجزء والصفحة٠‏ 
(؟) آية ١14‏ | ش 
58 الكشافه ماه ص 010 

(0) البيضاوىه ج؟. ص “7 


كك 


اه » وأبوالسعود 0 لوراك الاب 8. 

الى أن المتثناء هنا متصل مفرع ه وهو ايغقنا تمن أ العلل» أو الاحوال 
أو الاوقات ٠‏ قال الامام ا ( أنهو ابجفناة من اعم آ عن الليصرة 
أ امورل ل : كام اقول اقول تعدا رين قو خف الاوكاة الا وحمت أن 
لعي كد روا دلرو لط ا لجلا ا ا 
وأكنة ا يوحيان أن :يمينا نول فعا زيد ( هذا افق كول .ولا خاسيدة 


التو لوق ان سور ا مشي الع عي ا 1 


تعير الصو : 
سر القصر فى الأية يتولد من موضوعها ه فالموضوع هو موضوع الا 
المدلة + وحاية الغراة الح يفوع علو اكناف ينا “الميعع المصلي؟ 
فقد كا نت فى الجاهلية ب الحقوق مهيضة الجناح٠‏ فكان ولى الزوج المتوفى ظ 
يرث الزوجة كأى متاع يورث» وله حق التصرف فيها سبي اا 


1 59 :واعنهدا فيا ع قن توعان أ كين 


)١(‏ البحر المحيط ه جح 6# ص +.؟ 

(؟) تفسير ابى السعود 6م١1‏ ه جب 5ه صغ08١‏ 

(؟) روح المعانى ءه و اذى + 217 

(ع)” عاهية الشيات 6 جه © مدع 11 

(0) الكشافه م١‏ ه ص 010 

0 ٍ 
9 أخرج البخارىعن !, عا ل لول ا كل ل ا ان 
ترثوا اليْسَا كقاً) قال : كانوا اذا ما 0 اولياوه ا 
بأهرا نان ن شا * بعضهم تزوجهاء وان شا*وا زوجوها وأنشاءوا لم يزوجوها ‏ 
فهم 5" ل ذلك بسي لسار ا 
التفسير / تفسير سورة النماء 26 دا ء» ص 00 ٠‏ 

وفى لفظ لابى داود عنة فى هذه الآية( وذلك! ن الردل كان يرك استسراة 
ذى قرايته 3 فيعضلها 0 3 ترد اليه صداقها فأحكم الله عن 
ذلك وتبى اعنم ذلك 7 سنت ١‏ بى دأوده كتا بالنكاس ٠‏ ج ؟ ه ص١9"‏ 


2-7 


وقت أو لأىعلة٠‏ ولما جاء الاضلام استمر البعغى فى تطبيق هذا النظام 0 
منهم أنه موافق للترع الاملامى» فجى* بالقمر لقلبهذا الاعتقادء 0 
3 المداق ليس قواعق الرحل في أ ىوقت ولأم عام فقص رالغمْلعلى 
وقكاقنان الفاحطة' 4 أواقى عالة اعيان النالحطة حقط 0 دو 
ظلم وغنن وهضم حقوق ٠‏ والموضوع اذا موضوع له جديته وخطورته فى السيجة 
الرياق :نوكا طبن الس والتوعياء: < لعازير روتكيه فاليد لزني اعد 


من هذا الظلم ه وترفع.المستوىالانسانى الهابط الى مستوىأرفع واسمى. 


ْ عابر تبيل عت عسوا كك مُرْمَئ كلك تجار 
مين العا أ احسوانا” #فلع دوا ها تنيتهوا مهيا 
كذ تالتدواة رعرع زا توكو ل اارلة كان نا 00 

الشيييون 22 كن الجن اليل 

لكوي ساك جارف الور 
قمر موموف على مفة قمر قل بأو هو قمر افراد | 
اللتدنا» ف الأية مفرع من اعم الاخزال. .أى لاتقريرا الماة جنا فى بال 
ل ال ال كرك بالا 
عجر يعست 


تخوقت 1 انا ا ة عن عبادة الله ه ووجوب توحيده و افراده با لعبادء 





وعلاه الاثر [قاجه ها توهذا :215 انحوي تن الل رن امي التاق 0 


العباية ء ولأن فى انكارهاأو فى الخروج على بعض اصولها انكارا لأوامرالله» - 





)00 آنة 60 ىع 
0( انظرا لكشافه م١‏ ه ص08 /البحرالمحيط ج ” ٠‏ ص07؟ 
فتسالقديره م١‏ » ص518 ٠‏ / تفسيرابىا لسعود هم وج 5ه ص7١‏ 


د 1ت 


وخروجا صريحا عن ملة الاسلام٠‏ ولخطورة هذا الأمر جاء النفى واللمتفناء اير 1 
بعض أحكام الصلاة والطهارة٠‏ قلما فلما تَيَى الله سبحانه وتعالى السكارى عتن 
اقامة الملاة فى جميع الاحوال » وجاء بعدها تهى الجَتَبّعن القرب 06 
الاقف كه نا العم ١‏ لالع انكو دعبو الخو ودرا دك العم 
فى الاقتراب هن الصلاة هو حكم شارب الخمر٠‏ فجى* بأسلوب النفى والامتثناء 
لقلبهذا الاعتقادء ٠حيث‏ قصر اقتراب الج ندا عل شالة الوسر 
ونفى عن جميع الحالات هذا 000 5 أو يكون النفى واقعأعلى الاقتسراب 
من مكان الصلاة الا فى حالة التجاوز والعبور من المساجد ه فانه أمر مسموح 


15ج لوبو فا تر ايك ر زاكع ين جزاجيع ولخرلرة يكنا سينا 
سورةسم اجون ممه 2 1 
وار مع ورَاعِنًا ليا با لستدِية وَطْقَنَا ذى الدين ولو ا نهم الوا 
0 اع نري لكا حورا م3 نوه ولكن لعتوة الله بكَترضِم 


ا 6د 
لَايؤْينُوىَ إلا قلية).(0) 


- 3 





المقصمور : الايمان 

العكمور علي :0 ايمانا قليلا أو زمانا قليلا 
قمر موموفعلى صفة قمرا حقيقيا تحقيقياء 
واذا قدرنا المقصور عليه: قليلا منهم . 
يكون من قصر الصفة علي العويوف تدرا سيقي مدقيف حيف كز الالسسياة 
عن جديع اليهود » قمر على فئة معينة منهم كعيدا لله بن سلام مويه 
ابا ظ 


() آية 3 
اك 


7 ل 


والاسيتنا ء فى الآية يحتمل التمام والتفريغ -. فعلى العَقرَيغ مكون التقديسس 
فلا يؤمنون الا ايمانا قليلاء وهذا ماذهب اليه الما المي 0 
والمكا ا ولم 00١:‏ غير هذا الوجه. أماالامام أبوحيان فقد ذكتر 
احتمال التمام والتفريغ فعلى التمام يكون الاستثنا ء من ضمير المفعول فبى 
لعتيد: 6 “أ الا قليلا لم يلعنهم قآمنوا٠‏ 5 من ا لفاعل فى فلا يؤٌمنون أ ىالا 
قليلا (؟) وأخاف :ا لأقاء ٠‏ تزوا كوف اعا كن نكون التعها فو ا سمحي 
الاوقاك ن آى لايؤسون الارمانا قلياذ.(؟) 
بمحتية ااتتسحمي » 

منذ جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة المحمديةه واليهود فى 
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معركة دائمة ضد نبوته٠‏ 
وهم لايفترون عن تشكيك الناس فى دينهم وقد بذلوا كل غال ونفيسهء وحتنبى | 
لاينخدع التمسلتون بآرائهم السامة ٠‏ حرضت اليا تعلى كشف حقيقتهم فى كل 
موضع يحاولون فيه تشكيك المسلمين٠‏ ظ 
تا كافك الم سين أن الفزوة” قو انمكن ١‏ الطلاقة واتيدنة لسعم 1 
اليهودية على السلام »ء معوضوح الحجة ف 'ومروو النزاهيق الدالة على اس 
نو موك قحلو ار لالط تطانهة كمه وتنا عرو افير كد زر يو 
كتبهم ٠‏ ولم يكتفوا بضلالتهم فأرادوا اغلال المؤمنين يما د ا 
ماجاء فى كتبهم من المعلوماتالدالة على محة نبوته٠‏ 006 

وفى هذا الجو الملى* بالكيد والحقد والمكر والخديعة وا اميد 1 


جا * النفى والاستثناء دون غيزه مق امال لقن 0 بما له من قوة فى ايقاظ 


)١(‏ الكشافه م١1‏ .ه ص080 

)0 فتح القدير ه م١‏ ٠ه‏ ص6/] 

(؟) البحر المحيط ه ج ؟ه ص 516 

)0( تفسير ابى السعود ه مه جااه ص ١46‏ 


5 ان كت 


القن وطؤق الكووني ع لمر "الم ومني نو كر اتوت لساري لكي 
فهم على مر تاريخهم الطويل » لم يؤمن منهم الا فئة قليلة » أراد الله 
لها الخيروالبدىه لما بذلته منصدق واجتهاد فى البحثعن الحق ٠‏ 
وفى تقرير هذه الحقيقة بهذا الأسلوب تحقير لهم وتقليل من قيمتهم » مما 
يهون امن عا هيم اق نطرا لتسلعين + فيحذروهم » ولا يأبهوا بمقالتهم: 


سك ( وما أنثلنًا مث ول إلا لقطاء د الك ولو كه عه أذ لالكسوا 
أنتُسيمْ جا دوك فَاميَئْقَوَوا الله 21017 سمش 
م 0 
اللسدصيون 05 اأدويكا 4 
المقصور عليه : للطاعة 





قمر موصوت على صفة قصر قلباه 00002000302 اسم 





سين :1 ادير : 
أمر ا للوتتمات وتعا لى بطاعة الل رول وأولى الأمر فقال تعالى: 
4 ر 2 

( يا ايها الذين آهَنُوا كوا الله وَأطيكوا المولر الل لخر يمه فَإنْ 


53 
َّ 
حامس اسه ماي 1 


: ةم و ا 55 37 
0 فَرٌدُوم 0 وَالْرسُول ه إن كنتم تؤيتو باللوه 0 


ليه 


ل خرج على قوله تعالى ؛ وتحاكم الى الطاغوت: وفى هذا .. 
الغداكم اتكار لازافن | لله وحن تراه معنا مله "المدكرون ١‏ وامنحيه.. 
الرسل تقتصر على الابلاغ فقط » وليس لهم من الطاعة شى*. 
لذا جى* بالنفى والاستثناء لقلب هذا الاعتقاد وللفتالانتباه بهدة الى 


9ا! ساد 


ا لطا دلوو لتمودوه وق كنات لطاع للرسيتل 
50 توبيخ شديد للمنكرين لها ٠‏ ببيان خطتهم فى الاشتغال 
بنتر جنايتهم بالافتذار بِالأباطيل » وعدم تلافيتها بالتوبةوالانابة- أىوها 
أرسلنا رسولا من الرسل لثى* من الأنياء الا لِيُطاع باذن اللهء قطاعته طاعة 
الله تعالىه ومعصيته معصية الله عز وجل 00 


المقصمور : فعلالقتل . 
الفتمور علنة”- 2 'التلييل: :: 





شتس التميس : | 
دكن الصناى القرامي أريا لانهاا را ناته ابجووط عخلا ته وطاعة ممضرلة: 
تقال عفالن 8[ تيئة الوقيترق ف كتوق فيا لكر يديد لكا 


فالخروج عن طاعة الرسول ه وعدم الرضا بحكمه ه ال اقبالاة: 


الرفيول بالحكي :ها ل له اتسنا رق نيا رسوق اللاو اكاى ابن عضيييه 


)00 تفسير ابى السعود ه م١‏ ه ج 5 ه ص91 ٠‏ 
1 )50 
(9)آيقة: ازوماء 


مم11 هس 


درق موده لقد ليع الله عنم ب 31أمافا ورا لقنا وى كان ف ده 
الرضا بحكم الوم ار الله عليه وسلم ٠‏ وعدم الرضا فيه انكار لطاعته 
0 الله عليه 5-5 لذا جاء الك والاتحقناء م الأبة ارسي 
العظيم لكل من ب بحا ول ا لخروج عن طاعته الي ا عليهم مر ل 

غاية اليسر ٠‏ وعلى الرغم منهذا حاولوا انكاره٠‏ ويفهم منهذاء أنه 
لو أ وجب عليهم مثل ما أوجب على بنى أسرائيل من قتلهم , أنقسهم » أو خروجهم 
من ديا رهم حين استتيبوا من عبادة العجل ء ما فعلة الا القليل منهمء وفى 


هذا التوبيخ الشديد ٠والانتقاص‏ من ايمانهم استنهاض لهعمهم ل 5 


لوذافة اكوا ٠١‏ ترسول على اللةاعلية وله بس واطاغوم وامقادوا الها صر : 
'. ويحكم به 6 لانه العا دق المهدوق: الذى لاينطق عن الهوى ه ا 1 ظ 


لهم فى عاجلهم وأجلهم 6 وأعن تثبيتا لايمانهم ٠‏ وا من الاغطراب فيه 6 0 


0 


وكيم 'غفلوا عوهذا الأمر :+ وتجاهلوة ولذاسية بالتق واللمننا* لبتي" 


من غفلة م 


)00 رؤىالامام البخارى فقال : حدثنا على بن عيدالله ه حدثنا محمد بن 
جعفر ه اخبرنا معمر عن الزهرىعن عروة قال : خاصم الزبيررجلا من 
الانصار فى شريج من الحرة٠‏ فقا ل النبى صلى الله عليه وسلم اسق 
0 5 ال الى جارك ٠‏ ا ا رن يا رعول لاله أن كان 
ال ا لا سر كر 
0 ن اها ا قال اديص 2 نما : 
هذه الأيا تالا دولتفئ ذلك» " فلا وربلء لايوّمنون حتى مكبو يها 
شجر بينهم؟ 7 
البخارىه كتا بالتفسير ٠‏ تفسير سورة النساء ه م اج ؟ ص 08 





- 





دن الحم 

انالك واه رسالل )امون لعا 4 2 ف لان 
المنافقين الذين يدعون الاملام كانوا هديدىالسعى فى تثبيط همبالسلمين 
ولك تحتريب:.يحق» الغيار الكاذية عن دراي )ا لسلمين». فيدلكفبا عض 
ضعاف النفوس من السلمين » فيذيعونها من غير استشارة الرسول .وأولى ظ 
اميق جواا مين اللولة بين صفوف | لسلعين » روطي بالعيدد 
قال تعالى ١‏ وَإِذَا 00 أ 1 ا اعدف أذامرا به 5 1 ل 
اللإكول :إلى وى الاثر مقع لقيقة الرية تتفي ارق 552 

ثم جا ء بعدها الخطاب للرسول ضلى الله عليه وسلم عن طريق الالتفسات 
رضو"با ساون الكدن ليه الي ا موصن الل لردرله كا برعل [لرعم حكن * 
مكاعد لكا قدي :ودلقا يفا كية > شرة لله ه* و سنو كوا حسية 
قمر التكليف على نفس الرسول» أىان أفردوك وتركوك وحدك » ولم تكسنن 
الأحقيك: رهما تنفدظة اللياب ف فاق الالوتفن تاتتزلة لا الجفود + كان عاء 





فر حدق + كفا يسرك ربمن كرا 0 
ففى مجى* النفى والاستئنا ٠‏ هنا استنهاض واستجاشة لهمم المسلمين٠‏ يي 01 
م التعريض بكل من د يحاول التباطوء عن الجهاد٠‏ وذلك باعلاء هأن الرسول ١‏ 
ملى الله عليه وسلم ء القع الى أن مافعله المنا فقون من تثبيط البعم 
لايضره ولا يفل من عزيمته وبأسه » وأن نصره مؤكد ومحقق ٠‏ 


() آية ‏ كم | )0( 
(؟) الكفافهء م١ء‏ ص فغه 


2 


ْ. 
| لم 


جات 





سعد ا لقصتحين 2 
لكك الشركون !! لجفت. والهنات ون عقالرا" 4 زعا إلا عنا نيما 





انعا تمرك كفنا وها ملكتا إلا التّف)0"). 

فانكار البعث|نكار لالوهية الريفر ويل « .فى بالعقق والأبتيا» لتأكشه 
الشف جاه ف الوه لعفف رجحل وزسفادة قن الما كو كرى! لفو سل 
( يجمعنكم) بلام التوكيد ه فقال: ( ليجمعنكم) ه وذكر الفخر الرازى 
قولا يتضح منه وجه آخر لسر القصر ه | 

> انا را ا و سمو فر در زد ا ا ا 
فنها 1و ردوما 2 أن لا يمير الرجل المسلم مقتولا » م تعاك اكد 
ذلك بالوعيد فى قوله : ( ا تال كن تيه ) “قرابالع عسي 


الها 


- 


تاكية ولك الوعية فيد الكية ٠‏ كتين فى حوه الأنة انا لفوعيه والعسدل 
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جاققا فيك ترك 11 لز لقنا لق )اها رز الى التركيي 1 


ل ايك ٠‏ 


(؟) سورة الجحاثية أآية ©» .م «87© آسة: هم . 


9 الف الراريره م0 ه ج8١‏ ه ص ٠ ١59‏ 


5س 


اعفلة: المتشرون فى وما للف فى آلأثة ٠‏ هل :هو اتستكنا » متطل أو منقطلع 

0 وا عر كوه متيلا ١‏ ويشفطنا ”ع 101] صبرت الال قال: 
وآمل اللعمنا* ان.يكون مثملة وظاعر اليه آعه ايككنا* مضل >والمعق 

الا الكفار الذين يصلون الى قوم معاندين غير نا 

عه أن دك براحن المفيزين علق 4 اققا ل 

٠٠ (‏ وعلى قول أبى مسلم يكون استثنا * منقطعا ٠‏ لأن المؤمنين لم هاا 

فحن دول 1 ما لَكَمْ فى المَنَافِقِينَ فِتَتَين) لل وذكر الال و | 

وَآحُوَا لمفية رأث استثنا ء متصل ه من قوله تعالى : ( فَحَدُوهَم واكتلركسية): 

ولم يذكر الانقطاع* والظاهر أعه اسحتتاء متملنا.: 


وقد ذكرنا فى الباب الأول أن العلما ء اجمعوا على أن القمر بالنفى 
واللتياء ياص من اللتساء الوم 6 واعملفرا “لاقام اللستياء 
العا فذعب بعضهم الى أنه يأتى منه- 
تلصوو لي أن ازا امكو شرا يفش التزانء: البلهية تيتا كاك الس ” 
يكون فيبها الاستثناء تاها ه فلا مانم من الاشارة اليهأعلى 0 
فالمقصور فى الأية : اتخاذ الولى والنصير 0 
المقمور عليه : الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق .2 ١١ ١‏ 


والقصر فى الاية قصر صفة على موصوف قصر افرادء 


ب 5395[ سا 


سر القصر: ْ٠‏ 
نذكر القرا وهنا بادوكرارا 1 الا كسينن الكجدم السام يتدوم 
منبوذون ه تجب مقاطعتهم فى جميع المعاملات» لأن خطرهم عظيم ل" 
يعض المسلمين كانوا يدون :متهم أ ونيا * وهذا أمر فى غاية الور .. 
لأنه.يهدد كيان المجدمع المسليه وهذا البرك العو ا يا اف 
الفوية قداث اله بااللتقياج الانتنكارو[ قمالكم: فى المنافقين فثتين)(1) 
فر كرا اشنا الانكارى( أ اكونكوق انق قود انس احلا لتب لبيان أن الفعل 
ايكيا ترسكو غذكه الابكار” | ظ 
وتكع الغذة لوقف وعاورف عات لعفن والليفعا 6 لبوق ذن كد ١‏ الك كان. 
العو قدا عد كاتا خريع لتقي الوا و فاسس سر 
القكاة عل عه سييية: ظ 


> ( نولا فل الله ليك وَرنمه لمتتطايق يِنْهُمَ موت 00 


يهنا 0 00 لحكقة امه مالي * 
ا م 1" ظ 
0 
المقمسور ا 


- ١اطاس‎ 


اضلال الرسول » 00 ن يكونوا على ضلال » » لأن اخلال النفسأمر دم 
عأنه أن ينكره المخاطب٠‏ فجاء النفى والاستثناء ليفاجئهم بأهر لم يلتفتوا 
امس ول توفي لع ساني ونا وفيت اتقو ظايزا ا لمان امجن د 
بالرسول صلى الله عليه وسلم٠‏ فقلباعتقادهم وكشفحقيقتهم » وأخبرهم 0 
أن الاضلال واقع عليهم» لايتعداهم الى الرسول » مماخيب ظنهم » 0 
هذه 1001* ننسرا عاضا لاا وفك ونها الجنا علي نذوسة م الس ظ 
شوكة كبريائهم ظ 


المقصور عليه : اناثا 
قصر صفة 0 حقيقيا تحقيقياء والقصر الثانى فى قوله تعالى : 
000 يَتمَوي إلا انا مَرِيكاً ٠)‏ 

المقصور ‏ : اطر عو 

المقصور عليه: شيطانا مريدا. 
قصر صفة على موصوف قدرا حقيقيا تحقيقيا٠‏ 


سين الفوتدين * 





لعل السر فى استعمال اسلوبى قصر فى آية واحدة ٠ه‏ هو عظيم الذنب 
المرتكبه ومبالغة فى تشنيع وتحقير مايعبد من دون الله ٠‏ 
اقلم يكن هناك حىمن أحيا ء العر بالا وكان لهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى 


00017( آية‎ )١( 


ا 6 


بنى فلان » وقيل أنهم كانوا يقولون قن أعنامهم انيم بناتالله ء وقيل 
لاه |الملائكة لقولهم الملفكة قات انا 00 
وهذا لذ كم انكار افراد أللة بالعياتةء ولذا اء الشوى لعفن * ظ 
فى قوله تعالى( إِنّ يَدْعُونَ مِنْ د ونيد لاا ٠)‏ للقيقي مو كان كلما بعتسته 1 7 
من دون اللوه٠‏ ان ( للتنبيه على فرط حماقة عَيْدَيها | 
تاق 00 5 وكنى والوعاء عن السانة الآن ممعيه فيفا ماه عند حواشية 0 ٌْ 
او ثم تبع هذا الالو ناريا بين * اخردة الكرف 00 ظ 
غقارة .ها فته هن دوق اللو قفا لها ل : 

كسا سا 

وجعل المستثنى نكرة تحقيرا لشأنه » وجى * بضفة هريد على. وزن 
فيل للسيالقة :موا الفاعل الذى هو هارن 7 5 أىعك ل 


الحذاقة ٠‏ وتجرد للشر وريه 





ست ( يعِدهم ويمنيهم وَمَا يَعِنَهُمْ الشَيْطانٌ إِلاعْرُورَاً) )0 
المقمرر وعد الشيطان 


ماتزال المعركة بين بنى آدم وبين الشيطان مستمرة » ولن تزوله 
الا بزوال الارض ومن عليها ٠‏ فهو الذى اوقعهم فى عبادة مميراللهه وانكار 


(1) ار الكفاف: م١‏ ص 016 / البحرا لمحيط ه ج * ه ص؟0؟ 

تفسير .ابى .السعود ه ١ه‏ ج56 ه ص ١ ١‏ 2 
1 عير ابن اعون م ما وج ؟ وص 55 

؟) البحر المحيط ه ةج“ ه ص١50‏ 2 

( البحر المحيط ٠‏ حاشية الد ر المنثور ه لح ا" ه ص 50١‏ 

( 


٠. ١٠ آية‎ 


دهع[ سد 


شرائعه ٠‏ وارتكاب كل عه وزجز » وذلك بالقاء الامانى فى قلوبيم 
وتزيين أعمالهم٠‏ ظ 

رقو وظ عذة المدركة الحدية الكقحوية 12 الي و لقني 6 لتقت 
ا ا ا ا 5 
الفيطانية ء والقاعدة الأاسية التى يسيرعليها الشيطان ‏ أعاذنا الله منه 
ليكونوا على بصيرةمن أمرهم٠‏ 


سك ( ان المتافقِينَ يَحَايِحَونَ الله وَمَوَ حَا دِعَيُمْ وَإِذَا قَامَوا الى الصََلوْ 


2000 ا 5 ا اا لل 2 - 
قَاموا كسَالى يَرَا ون الناسوؤلا يذ ونّالله 





المقوينزذ #* <الكر..ج 

الور علب “اقوفت القليل أن الكر التليل 

أى لايذكروته نا الاذكرا قليلا ‏ أو ولا بكري ان الازماتتا 
قليلا ء أو لايمَلون الا قليلا ء لأنهم لايصلون قط غلدئبين عن عيون الناس 
الامايجاهرون به هء وما يجاهرون به لل ا كا 
فهو قصر موموف على صفة قصر قلب» أو افراد ٠‏ 
سر القصر: 0 

بدأ الرسول عليه الصلاةوالسلام كربو الخو انك المتكامل فى | 
المدينة المقوزة ه وكانتهناك قوتان تقفان ضد الاسلام ه وهما قوة الشيعود 0 


قوة المنافقين 6 فكانت الأيات تتعق ب هاتين الفقتين لتفكم حنطيما * 
وكو 20 بها تين 2 جح 





(1) آمة كل 
(؟) انظر الكشافه م١‏ ه صغ0,6 / تفسير ابى السعود م١‏ ه 5 ص1]؟ 


ا 


د 


وقد 5د كباعة “دن الفسلفين د التمديفة عفتري الى كال كبسسنا رز 


المنافقين ‏ ذوىالنفوذ ‏ وكان مايزال لمهم ذلك النفول» هعث فس ست سين 0 


بظاهرهم من الصلاح والتقوى ٠٠‏ 

الذا"احذ القران ردكر اللمومتين فعاكي لض عقب لشاف الك ترممن 
أولياء ل استهزائهم بآياتالله ‏ محاولتهم خداع الله كسلهم التسام 
حيى اذا الفزاك: ‏ وكليم هذا أمريجهله المؤمنون ». ايخ لايسسنسرون 
نديد الا الاعياه العا فى الفياتة+ والتقوى والصلاح . ولكففحقيقتهيم 
وتأكيدها جى* بالنفى والاستثناء* ٠‏ فنفى عنهم ذكر الله 58 الأوقات 
الافى وقتمراءاة الناس٠‏ 
مويرم بهذه الصوره المخزية » وبهذا الأثلوبالمُؤكد ه كافج قوى 
للمؤمنين الى تحقيرهم ه رعق ثم قطيعتهم قطيعة تامة عاجلة٠‏ 


المقصور عليه : نفسى واخى 7 
قمر صفة.على موصوف قصرا حقيقيا ه فيه مبالغة ٠‏ 
فب لضت 
أثبت موسى عليه السلام أت انملك السزة وي الك الأانقي راعسا 





مع أن السياق يوضح أن هناك رجلين كانا مع موس عليه السلام هما 


يوشع بن نون وكالب 0-0000 


اي 7 45د 
(؟) الطبرىه ج51 ٠ه‏ ص؟١١1؟11‏ 7 الكفافء ماه 0 106 


1 


ب 59[ ساد 


وقد وصفتهما الآيا ت با لخوف والرهبة ‏ ه وهذا قمة الايمان بالله » ( قال 
1 رجن وت الذي يخاو أَمْعمَ الل 0 تيم بييم ا ليات ذا مكلكو 
ا عالبوع وقلى الله 5 ا إن كدق كه )00 
فما هو السر فى انكار موسى عليه السلام لهما ه وعدم اعتداده بهما . على 
الرغم مما وصفا به من التقوى والخوف؟!٠‏ 
ذكر الفخر الرازى فى ذلك وجهين 

( فان قيل لم قال لا أهله الا نف واعن 6 وكان معة الرجلان المذكوران 
فلن كان الوءيقق بتاكل الوعوف: لسرا ى' :من اطياق الأكقرين علج ١‏ لفمرة 
رليم لفك كنا عاال وزاه* مكنياة انون عو ل ا 
وسِر القصر هنا 6 أنه لما طلب موسى عليه السلام من قومه ء أن يلوا 
سف :. تت القض و أكروا اتساقيفه وما زرا ل 5( ا ا أحدا 
اننم انع وَرَيَكَ فَقَاتلا الع و1 
فى جوا بهم هذا منتهى الجبن وقسوة القلبء ومنتهى الامتهانة والاستهزاء 
به سبحانه وبرسوله عليه الصلاةوا لسلام٠‏ فالموقف فيه انكار وعناد وعصيان 
وهو بالنسبة للمتكلم موقف محزن شديد الصعوبة طى النفس٠‏ 
توي عليه البلزم اجن اانا ا اسه لمر يعي ويل + بعد أن؛ ! 
أ بثو امراعيل ممم كا" التق بولسا يعبر عن فكرة السؤف ‏ 0 
واليأس من هؤلاء القوم » بيث ألمه وحزته وشكواه الى مولاه ٠‏ ظ 
ذكر الامام الزمخشرى فى بيان جما لهذا الاملوب : ( وهذا من البتوالحسزن. 0 
والكرنا الل والحشرة ورقة انقلب القو يكل تلو الر 





تقول افر لا 

3 آية‎ )١( 

)0( الفخر الرازى» 5 ه ااه ص ٠00‏ 
آم 05 

)0( الكقافه م ١ه‏ ص ٠00‏ 


ظ طخ ا 
ا ِ 
ظ 8 ْ 00 
نونز هذا الذلوو فى ا لقدرن» البارعة ذن 1 لمتكير " عمل بخرل سي ا 


نفس المتكلم ه وهمايدور ا ه وما يحرك أحاسيسه ٠‏ ولقد ذكر الشهاب 

ناليس المقذوو ح الاة القن :نك يل بفان قله من يوافقه فقط ١ ٠‏ 

فعندما ذكر الاثام بالبيما وى انه يجوز أن يكون المقمود بأخى هنامن يواخينى 

فى الدين ه فيدخل فى معنى الاخوة الرجلان( ا وو 5-5 قال: 
١ '‏ ا 7 ش 


( ويجوز أن يراد بأخى من يواخينى فى الدين » فيدخلان: فيه ) 

رد عليه الغهاب بقوله : ( وكون المراد بَالم مايعفلهما بعيد لفظسا 
ومعنى » لأن افراده ملحا الى العا ويلا بكل مؤّاخ لى فى الدين » أو بجنس 
ال. 0 بأنه ليس القمد القصر ء ا من يوافقه١٠‏ تشبييببا 
للها لتودويا انمو اتسنا التي وا عا كا اووووو ل أ ف الا رع 
قرا وان مامه السيي: فل إن وود التبيف باسلوت| تمن يرييد 
فى توضيح الفكرةوتعميقهاء ظ 


فنفى القصر هنا غريب جدا مع وجود أداته ٠‏ 


( لَقَدْ كقَرَ الذينَ قَالوا إن الله كَالِتتَلاثَةٍ وما من 





م 


8 
سرء 5ه هد ا ا 0 جم كدرى -دراس و )2/1 
وَإِنْ لم ينتهوا عَمًا يقولون ليَمَسْنَ الذين كفروامنهم عذابٌ لِي)( 1 
المتيتوو” :4ه .اليدء 0 1 
المقصور علية : اله واحد 2 


قصر موصوف على صفة قصر افراد ٠‏ 


)١(‏ وعلى هذا القول يكون القصر حقيقيا تحقيقياء 
0( البيضاوىه جح * هردص 55١‏ 

(؟) حاشية الشهاب على البيضاوىء» ج ؟ه ص “«8؟ 
(6) آية مناه 5 


ا 1-5 5 





نهب النصارى الى أن الله سبحانه وتعالى( جوهر واحد ثلاثة أقائييم ‏ 
أقنوم البء وأقنوم الابن ٠‏ وأقنوم روح القدس٠‏ ونين يريدون بالأول 
الذاته وقيلالوجود ٠‏ وبالثانى العلم. وبالثالث الحياة)7١)‏ فالتمارى 
اذا لاينكرون وجود الله ولكنهم لايقرون له بالوحدانية. » بل يشركون غيسره 
معد وهذا مخالفكل المخالفة لعقيدة التوحيد. ولذا جاء النفى والاستثناء 
اقراان الذاع لعن با لألوهية » وتقرير الحقيقة التى تقوم عليهاكل حقيقة 
نادى بها الرسل فى كل عصر من العصور » وهى أناآللة مجان وتعاللى | 
" موصوف بالوحدة ه متعال عن قبول الشركة بوجه ٠٠‏ اذ التعدد.يستلزم 
أقعنا الالوعية كما يدل علي يرمان الكنانم.. قاذا انافت الالرف م ية 
مقن ا شو و قن ات ا و 0 
وناك ةا لشاف نو جه اسه عت الوشاوى ‏ 1ن النو فى هذه للندهوا اللمتسارة 
الى حمر الوحدة فى المولى عز وجل على أبلغ وجه/يفيد عدم قبواله 
للشركة٠ء‏ فكما انتفى وجود الشركةه انتفى امكانها أينا).(5) 
وأعقب هذا اللدتثنا* أسلوب يخمل معنى التهديد والوعيد ٠‏ ( و رو دوي 


ال ل الو ا مِنْجُمْ ذا ال +ألأن! للها عوكها ل ا ١‏ 


اركوالو قافو ادلو متك لاننيل االعوزية ولف لعاطرء فى االعوسية 1 
فاوط لم يرعفطوا 6ل إنقثوا الى ساك نتمب «العرفود :+ اليتاروا ‏ العدات 
الأليم: 

ثم يعَجّبالقرآن من انكارهم ه وعدم مبادرتهم الى التوية ه واصرارهم 
على الكل 0 بعلن ا واد رن لبو فيه العركية لا لوكا لو ار اكد سيره 
إن الله ةا 0 أى آلا ينتبون عن تلك العقائد الزائفةوالأقوال 


)00 تفسير ابى السعود ه ا ل اله 
0 روح المعانى ٠‏ جاه ص .٠0١7‏ 


(؟) حاشية الشبابعلى البيضاوىه ج؟ه ص ١7٠‏ . 


مد هه[ بهد 


الباطلة » فلا.يتوبون الى الله تعالى الحق » ويستغفرونه بتنزيبه تعالى 
جنا السوة ‏ اللنة وول هن ان فونه العاواها كروي امد يداك 


المقررة 6 فلا يتويون 0000000 


- 


حت ( تنا اليج بن مَريَمَ إلا رَسولٌ كذ خَلَتْهِنْ تَبلِو ايمل وَأَمّه صيقَة 
كَانا يأكلان الطعَاءَ انز كَيِق بين لمم الآبَاتكدَ انطو أبن يُوْككون)[؟) 
96 م | نظر كد تَبَيْنَ لهم ياب سم فى يد 


المقمور : المسيح 1 
المقمور عليه  :‏ رسول. 
قمر موصوف على صفة قصر قلبٍ٠‏ 
سر القموسر : 
| اععقد: التضارى ا نوعيسئ بن مريم أحد الاقانيم الثلاثة( ال 0506-6 
روح القدس)٠‏ 
وأنكروا أن يكون بشرا رسولاء ٠‏ لذأ كان لابد من دحضهذه العقيدة العاطانيك 





وتحااوزة ذه الحقول الشكرة و الأقداغيا جنا تزففذ مكايرة وعنانتجاءك 
الألة ا نوب | لش :وا لتقدها * سيت لارلة معيونة هذل على نض ميمه , 
فقال تعالى + ( ا العسية بن مريم) أى ا ال لشران 
بغريته » : ومعنى ذلك ( أن كل من كان له أم ٠‏ :فقد حدث يعد ان لم باكنشتن ما 
كن جو كان كذلك كاقل لذ اللا : 
ثم بعد اثياتهذه المفة البشرية فيه قصر على الرسالةه لايكاد يتخطاها الى 
حنم اهاري محلب «العاقزا كا «افرجوييا المع ب راتحي 
مدنا «قن البعرية قال كنال( قد تعن لقتعا يقي “اتنا 
يكلا الطُعَام). ْ 


؟) أية 70 


(8) ا لففي" الوارىض دن و ع عكنو ص 16 


ا 0-7 م 


وهذه الصفا ت منا فية للأوهية 0 اد الرسل قبله منذر لكلو ! 


وذلك مقتضى لاستحا لة الالوهية ٠‏ أى ماهو الوعوا لودل العا ا فينن][00- 0 


1 


م لاه النفى والامتثنا هنا ريشن وتوبيخ على اعتقادهم الباطل » عانم 0 
اوعس التي اللد: ظ 
فرق العراق كلميم بهذا الذلنوب الراجر أ كبر دليل على سفه تفكيرهم٠‏ 
وويشراه لكر القرآن من قصر عقولهم ٠‏ وييعجب منحالهم ه حيث 
فهر" العدوو را لاعلبيها التاق التزمويية 10 ميعن معي لبن عي يي 
بأنوى أ سلوب واكذة دوفو لعش والتعدذا »ا فقن يض ليع حالينا بياسييا 
لا يقوم حوله شائبة شك أو ريب٠‏ فقال تعالى ال كه 
الآيَات كد انظك 0 يَؤفكونّ)» 

وفهاا ناف 1 لتر كى تن عدا انه وق قرلة. عوا لي( ا َم إلارخول” 
علق خوط اكه + 5 الافتلاف فى اسم المقصورء فأحدهما (المسيح) 
والثانى( محمد) ٠‏ والصفة بعد المقصور عليه وأحدة فى كليهما٠‏ ولكسن 
السياق مختلف ف تماماء ففى قوله :( وَمَا محمد إلا رشسول) كان القوم يؤمنون 
نكونة ديا رولك والكديك. الع يوان لقف التدوس الما غناك تيمس 
لديهم ه ولكن طفيان الموقف ا تهل عنهاء فكان لابد بن تمان الت 
الكامنة فى نفوسهم » وذلك بلفتانتباههم وهزهم هزة عنيفة٠‏ 

أما فى هذه الآيّة, (ماالمسيح بن مريم) فالقوم هنا مصرون على الانكار: زيم 
اذا يحتاجون الى سوق آدلةويراهين مؤكزة ٠‏ فباء الاسلوباسلوب قفتاع 
يحاور العقول ه ليقنعها بما ترفضه عتا دا ومكايرة © لآ املو انه هر 
ولفت نظر لما هو مستقر فى النفوس٠‏ كما يلظ فى هذه الاية أنالقرآن 


)00 روح المعانى ٠‏ جا ة ص 54 
8 سورة ار نآية ١62‏ 


سد الآة[ سه 


انصرفعنهم ه ولم يخاطبهم ٠‏ وانما ا حكى خلالتهم هذه » وكأته يعجبضصتها 

ومن وضوح زيفها ٠‏ وآدلة ركفا ( كانا يأكلان لكا م) ه ثم تراهم متشبثيين 
بها- وفى اتصراف القرآن عنهم العددا درا تان ليم: 

أذ اق التو الروك رامقا اقنة امسر ع الماك كما انك درسي باسنا 

لهذه الجماعة بعد خوضها لتجربة قاسية٠‏ فجاء فى عقبها ٠٠‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنك القلووة وان فنك عر 0177 «فكلبا "فيل علق العبين:والتعقيف 


نار الصدمة٠‏ 


كد عا على الدترل ١١‏ ابلاغ وَالله تكله عاكتقون وتاتكتدوج)("ا 
المقصور : الرسول . 
المقمور عليه: ‏ البلاع 


قصر موصوف على صفة قصر افراد اذ كانوا:.يعتقدون ويظنون ان من مهبمسة 





الرسولصلى الله عليه وسلم هدا يتهم فهم يجمعون له بين صفتين"* 
سير االقصضححتص : 

نهى الله سيحانه وتعالى فى الأيا تالسابقة العباد عن كثير من الامور 
وحرمها عليهم كالخمر والميسر والانصاب والازلامء كما نهاهم عن قتلالسيد 
المدومات هرا قد نكر النفسء الأنه مناف لهواها ٠‏ أعقبها بقوله 
تعالى : ا الله عَدِيدٌ الها رع لكاتو و الس تسيا 
اتسخواكى رستكيهان ار بعالو اك عادو 1 رفك 
(9)* تدلالاك ١‏ لجرا كيب ع تحتن ١‏ بوسمي 1 دع تيد 0 


(؟) آية 49 
)0 بعض آيسة 14 


03[ لم 


تأكيدا بالغا أنهم أدوا أمانة التبليغ وينفى عنهم صفة الهداية بلغ فى 
الغيديد الماك اعر الرسل © واحداءقئ لوغيد لمن حالى اوامرهنو 

ذكر الامام أبوالسعود أن في قوله: ( بَنا على الول إلا الَو ديد 
ف ايجاب: القياء بما أمر به أ الرت قد اتزجينا ومن علكه عن السبليم 
يما الأموسعلية .قا دلداتليك: المي 4 تربك الطافة + كلذ عدن لكم مك 
عدافن نكري 101 وق هذا :"ركذو نده الاطزا بعيااية. وس بدي الي 
بأن فى ابلاغ الرسول تكليف لهم ظ 

ذكر الامام الفخر :( واعلم أنه تعالى لما قدم الترهيبوالترغيببقولله 
١‏ أن الله شدِيد الاك غَفُوْرٌ رَحِيمٌ) فيفل ب التكليف تم : 
زا عدوا شرل لا لر لعنى ا اتر الا ا د 
العهدةوبقى الآمر من جا نبكم ان اعلم بما تيدون وبما تكتمونءه فان 


خالفتم 4 :فاملهؤا :زو الله عويو ناجيه انرا ناطفق فاعلهوا إن اللتسيه 





7 0 
ا 06 ). 
وه - 5 2 2 2 7 َّ 5 و 
ل ل لش 
ل قبيدا كاكقث فير فلمل درك ا 5 على كل 
و ود " 
شَى 2 1 )/ ١‏ 
لبور اقول 


المقصور علية: | الامر 


يما 


() : تفسير ا بى السعود ه م" ه جح لاه ص كد 
0( ا اه مه ج5١1‏ ه ص ٠١4‏ 


(؟) آية ٠17‏ 


ه6١‏ سه 


سر القصر: ْ 

نعي الامام التكات ونيو التوويض الى أ وا تحص في قد لنت 
والسر فى ذلك 5 مقام ال يك كان اناك يكين ل يمل 
للنايها أمرقك 6 الى مرك ور أن كوم الناسالى أن يعبدونى ٠‏ ثم انك ' 
احووي الي اند تور هوق 1 لرفيال عدر ان ييه 
يأعيسى كعك 1 نا لزه ينتانى الساريو ا | بار قو لم01 ظ 
وزافالا عا ذله اهدر م نجي لني ١‏ مرول ١‏ زد عابو ١‏ مرونى قم 
عيئا ٠‏ اذ ليس الكلام فى أنه زاد شيئا على ذلكء. أو نقصمندء ولكن ' 2 
المعنى أنى لم أترك ما أهرتنى به ء أن أقوله لهم الى خلافه)(؟). واعترض ., ' ٍ 
ابن السبكى على هذا التحليل وخا لفهما فيه٠‏ ْ ظ ١‏ 
ورأىان القمر قمر قلبء ولكن لغير الوجوا لمذكور. فهو قصر قلب»ه لأنه ' 0 
وقووو عتريض ورل لساري شام اللذعليه ومك 3 أعواقا ل اتسيوى - 
وأمى الهين٠‏ فقال تعقيبا على قول الخطيب القزوينى : ( هذامن العصنفٍ 
يقتضى أن قصرا لقلب ليس فيه نفى لغيرالمذكور٠‏ ولي سكذلك والذى قاله من أن 
العران انس قلكيا امرك يوهي :.ولاكيناقى ولك ن يكو فى الريساة 
عليه٠‏ فهذه هى حقيقة القمرء نعم هو قصر قلبء لغير ماذكره٠‏ وهو أنه 
راكع في تدايلة فول السارئ عن علق الله عليه ون ء: أحه قال اتتذوقي 
وأ الوو نان فعدي ذلك الوره اسه مع سق :الث اللمجيي ران 
العا 
ويبدو لى أنه لامانع من أن أضيف بعض الشرح لتوضيح سر القصر ‏ مستّقيية 
ذلك من كلام الدكتورمحمد ابوموسى ه فقد كتبكلاما واضحا فى ان سيا 
القصر ه فى الأية السابقة وجه الله سبحانه وتعالى الى عيسى عليه السلام 
)000 مفتاح العلوم- ‏ ص 00 


)0( الايضاح تحقيق محمدعبدا لمنعم خفاجى ٠‏ ج ١‏ ص 78؟ 
(؟) شروح التلخيصه عروسالافراح ه ج5١1‏ ه ص56 50 


لام ؤ اسه 


سؤالا بميغة. الامتنكار. وليسالمقمود من الؤّال طلبالفيم ٠‏ لأن السائل هو 
الله العليم المحيط بكل السرائر » وانما القصد ‏ والله أعلم بمقصوده ‏ 


8 


أ يجيب عيسى عليه السلام داعم وات قال تعالى : ( وذ كال الله 


و8 


يَاعِيت بِنَ مَرْيَمَ أت كَلتَ لام 000 لوالا ا 
سَبَحَا نك ما يكو اث ل ا ل د 3 كد لفت تفلسيك 
كارن تكى را عله عازن تغفسة) .01 

هذا سؤال رهيب من رب العا لمين » حيث أصاب عيسى عليه السلام الفزعوا لخوف 
والدهشة 1 فسا حال بخيرل كفيية يقوله] موا تق :16 :وففناه لحتو ني سين 
والتنزيه٠ ٠‏ ن هذا القول اتكدوق ران الممةه نكاد موده سيا سه 
عو ار وعن أن يزاحم هيمنتك أحد من خلقك٠‏ 
فم يكول عنس نعلت اللاي 4( فاعدوة لي أن أقول عالق ليشن )* 

قرو افش نكا ١‏ تدده اليه واقيا سل ري هذا" اقول ها لايسحسي ا 
يمدر منه٠‏ ولم يكتف بُقول (مايكون لى أن أقولهذا) » بل ذكر أن صم دور , 
ا الكل نان الوق ولق موا لس كا قا تع لبر 
بالدليل. عقون لموينا من أخلاقى ٠‏ فان ذلك لايفيد انك لم تذفهله 
5 زأنما يفيد أن الما ن فيك الآ كفل قله 5-0000 ' 
السلام الى تنزيه المولى ووعك سي رم انظ يها يكزإ كنك ددن 1 
عَلِمَتَهُ)ه أىأن علمك محيط بى » لاثنى مربوب لكه وكائن فى قبفشتك 
وفى شيكنة الوديعك: : هذا افق لله م ينوه وتاكيد الكن ام السحة 6 
فدفع عيسى لهذه الفرية متشا بك فى كلصورة » مع التسبيح والتنزيه. لأأنها 
ملالة" “تقاف السبيم »< وفيعل لله ريكا أرقي نان احنوب العنى يا لقنن * 
فى قوله تعالى: ( تماكلت لمة الات ين بو). لذاكه عقن اث سنال 


٠ةروملاسفن آية (117) هن‎ )١1( 


1 - 1ه[ سه 


١‏ اتخذونى و بالَهَيْن)٠‏ وذلك باثبات| نه قال مايناقضها 4 وهو( اعبَدوا 


١ 5 . 5-0 0‏ 
الله رَبّى 7ك فهو لم يدعه ا 
رو امي ان ا إلا كا بو عدا مشر 0 





ال ووو تن كلها رادا قود وا 1 

سير القصكتكر 2 ٠‏ 
فى طلم البو الكرتكع قال راك الزالة عل روداضة اللحيفوة .. 

وتفرده فى الالوهية ٠‏ ولكن على الرغم هن عظم هذه الادلة وظهورها ٠‏ وفخاطيتنها .. 3 

للقلب البعرى مخاطبة موحية موقظة للقطره » عدلتعنها القلوب الفاسطة ... 

واتركد يع الله قوري قال تعالى : العف ذل للق التَمَوَاجِوَا اق ظ 

واكك مام ال علق اما للك سمي د 

وَِى لضي يَعْلَمٌ ير 7ك ركه قله لحيو 

فالفزاس مع وجوه الله الجافلة للسنان كيه لتقا "نذا جا» المتعييين 





200 0 5 7 ا م 
والاستثنا * للمبالغة فى ذههم وتحقيرهم٠‏ فقصر أتياأن 'لا ياتعلى كوخهيم 
معرضين ه أى ٠.0(‏ مايظهر لهم قط دليل من الأذلة » التى يجب فييبا 
ْ ش 
النظر والاستدلال وا لاعتبار ه الاكانوا عنه معرضين ٠‏ تاركين للنتظير 


لايلتفتون: اليه ه ولا 520 57 ه لقلة خوفهموتدبرهم لحرا :21 





10 دلالاتالتراكيب: محمد ابوموسى ه طلاءه ص04‎ )١( 
)( آية‎ )5( 
٠.0 الكقافه م؟_ه ص‎ 2) 


1609 لم 


ولشدة أعراضهم أعرضت الأ ية عن خطأ بهم 0 للائعار بان اغزافم عن فيكلك 
الأيّا تالواضحة ٠ه‏ قد بلغ مبلغا انض أن لابواجيوا بكلام » بل يضر ب عنهسم 
وكذلك ذكر الامام 007 سل اميه أو انمي سنن 
وما تأتيهم ‏ “من أآأية من [ ت ربهم الا كانوا عنها معرضين ) كلاممسداً نف بيان 

زيادة قبحهم وكترهم 50 ا اك 

مل بما النافية ٠‏ ويليها الفعل المشارع » لحكاية الحال المافسيةء 
٠ 000007‏ 

وقد يكون القصر فى الأية قصر تعيين وذلك اذا 77 ل 
كيردد بين قبولهم للايات وا عراضهم عنها كود افر قصر تعيين ٠‏ 

أو أن المخاطب بهذه الآيّة ‏ الرسول والمؤمنون ‏ كانوا يتوقعون من أرسك 5 


القبول لكثرة الآيّات وقوجبافيكون القمر قمر قلب.٠‏ 


( ولو نذا كاب فى وام مره ايوم لعا الذين كوا 








٠١ أنظر تفسير ابى السعود ه م*.ء ج؟» ص‎ )١( 
2 ص‎ ٠ روح المعانى ه ج7‎ 

6 هو أحمد بن محمد الخلوتىه الشهيرها لصاوى » فقيهمالكى نسبته الى 
" صا الحجر" فى اقليمالغربيةه بعصر ولد سنة 11170 ه وتوفى سنة 61؟١اه‏ 
من كتبهة ف علش ست يي ف لوالا( سيد 
و(الفرائدالسنية )شرح همزية! لبوصيرى) فىدارا لكتبما لاعلامء ثاء ص 521 


يدا 00 ؟ ه 


ص 
رية 


لدارهةهة سه 


00) 


وان هنا نافية 5 بمعنى مأ 


سبو القيين: 


بالغ أهل مكة فى كفرهم وعصيانهم » حتى أنهم طلبوا من الرسول صلى) ٠0‏ 


اللوفلي 00 0 ال تيوق ومدقة: شاي 5 


2 


ليه 3 2 
ين تخيل وعِنَبٍ تقر الأثهار رَ خلالتها جيرا 5 كنا تيتا 


كفا ١و‏ تاوى يالل ١.‏ لتملائكة قبيلا. ا 10 كك 

السَمَاء ولن ” نؤيِنَ لِرَقِيَك عَتَّى نول عَليْتاكتابا الكروة قل مُبْحًا ن ربى هَل كنت 
الا بَقرَا ترسولا) (5) 

تقو اكوا نه لو أ خرل علعي ها تاليوا: 4 تعدا ال بوادلموا. ولكعدرس 
البدول طك داقر ساق ددعف ارق كلل افيه لعي ا هرا 
كما زعموا ٠‏ فهو يجهل ماهو كاكوفى على الله الارلى .من امرارهم علق الكنتر 
ولذا جاء الخطاب هنا للرسولصلى الله عليه وسلم عن طريق الالتفات» ليعلمه 
المولى سبحانه وتعالى بماسبق فى علمه الازلى- فأظهر انكارهم وهبالغتهيم 

فى التكذيب( بأنهم لو رأوا كلاما مكتوبا فى قرطاس» ومع رؤيتهم جسوه 

بالديو نر كزيمت الروية .و التنسي ال كديوة 90 وريه نينا ستيه 

انكارهم جى* بقولهم عن طريق القصر بالنفى والاستثناء » لقلباعتقاد من 


يظن أ نهم سيؤمنون حقا ٠‏ وذلك ببيان شدة أصرارهم وعنادهم ٠‏ حك اده 


ستِقمَرُون ما أنزل اليهم على الحر عنادا وتعنتاء 


الاو ا 
(؟) الاسراء ‏ آية ©٠وهد‏ "١ه‏ _عه. 
43 


"انكر العسطا 


ىج ا ٠ه‏ ص الا ٠.‏ 


#ويلفقنا الامام..أ بوحيان الى اللطيفة فى ذلك فقال : 


00 
حك ( وإن يَنتمكا لله بم قلا كَايقلة الَامَوَوَإِن يقش يعَيِرٍ فهو علسى 70 
كلعَىء كوِير)(1). 
المقصمور : ككف الضن 
المقنور علت- "ازتؤات علي 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا٠‏ ظ 
00 
تتهن:!! لكمصس -: | 
لما اتخذ المشر نأ من اقيم وأوفاتم اريابا هن دون الله على الرعم 
من ظهور الأدلة ا أعيضي ه فجعلوا منهم أولياء ه وظنوا اويا ويسم 
والفرتيهو الله وعدي - ولقكوي سوه الحقيقة وما كدرعا ب الخ سي 
والامتثناء*» فأكدها تأكيدا بالعا بأن نفى القدرة على كشف المكروه عن كل 
كاتف هو درن اللو عراكيك]" لكذات ]ا لعلياة ‏ أن ان كنول اننا لامتسهمة 
شدةهمن فقر أو مرض أو مكروه اوغير ذلك من بلاياه ٠‏ فلا رافع ولاصارف لها 
الاهو ٠‏ وان يصبك برخاء وعافية ٠‏ فهو على كلشى* قدير.[5) 
ونم لكا جنال ؟ لعذن 2 :131لاطنا ١‏ فم اسيل املو الس عو ارسق 
التفى والاستثناء* فى مسا سالضر -:٠‏ فقال تعالى :( فلا كاشف له الااهم) 
ولم يستعمل فى مساس | لخير ه بل ذكر قوله تعالى:( وهو على كل شى* قدير )0 | 
( ٠٠.وجاء‏ جواب الأول بالحر فى قوله :( قلا كاش له ب الاهو) ميالغة فى 


الاتقلال كه وناء وان القاتى يفوك ( فو على كلاكوة«قوية)#ولالسة 


)00 آية 00 (؟) انظر حاشية العاب ةن 0 
09 انظر الكشافه م3 6 ص / البيضاوىه جح ؟ ه ص 5م2١‏ 4 ؛: 
القرطبى ٠‏ م“ هج وءص98١5‏ [(غ) البحر المحيط »جه صغهد 


لدااه][ د 


المقمور عليه ' قولهم 
والاستثنا* فى اليه مفرع من أعم الاديا -.() وهو قصر صفة على 0 ْ 
قمرا اضَافيا قصر افراد » أو هو قصر حقيقى كما سيحقق ٠‏ 
سر القصمر: 
ذكرق الآثات اليابكة يكوو أهلامكة ينبو الول على الله علي !وسلم 
اغترارا منهم بكفرهم » واعجابا ا عطي ا لفاك لافتام ‏ . 


لست شركانج قله كيه امزارزه على كدر وان لفو ركد مم لاتيم 
كا نوا سديين بكترهو ...ديا لكي على خودت هذا اذا قترث القدة تسن 
ذا لنققوية الاك جاه حفن والانقونا “بيه :فووا الفعط فالس 
قولهم والله ماكنا مفركينء فهو قصر افراد بالنسبة الى جسالاقوال. 

و قمر حقيقى اذ كر قوله تعالى :وديا مكنا مَمْرِكِينَ) على أنه كناية 0 
عن التبروء مماكانوا يعبدون» أى لم تكن عاقبة كفرهم الذى لزموم مدة : ”' 
0 





وقد ذكر الامام الألوسى هذا الكلام مفملا فقال : ظ 
١‏ واملوسقي النعنةدق كلى :واسكفه ا لراقونيق لقعو .ووو تمصا ل 
الذقية ذا ن#؟ لتقل دودفه عن رواء كانم الول نان ليوات 
والاختبار والبلية ه والمصييةء والكفر والأثموا لخلال » والمعذرة ٠‏ واختُلِف 
فى المراد هنا ه فقي لالشركه واختار هذا القولالزجاج ٠‏ ورواه عطا* 
عن اب عباس رش الله تعالىعديما» وكآن التعبير عن الفرك بالنتنة» انينا 


)8(  ةيآ‎ )١ 


تفسير ابى السعود ه حج؟ .ه ص١٠١‏ 
؟) المرجع السابق نف سالجزء والصفحة٠‏ 


سمي 
م 
سح سلب صهة 


-[90 بت 


ما تَفْتَتنٌ به '» كفك - وهم كانوا معجبين بكفرهم ٠‏ مفتخر ين به 0 0 ش 


حيط امعان وكا كما يقتضيه ظاهر كلام البعض» واما على بعل , 
تاكن امون اماه ولو احل دو درا شوو م والضر ليما 
بالسية الى جس الأكوال © أو اتعاقن: ظ 
وقوله تعالى لبوا لل رونا مَاكُنا 'مرِينَ ) كناية عن التبرئ عن الشركء 
وانتفاء التدين به٠‏ د لم يكن عاقبة شركهم شيئا » الاتبرؤهم مننه »© 
وف الرواج اوسن أجافي ةالقة ا ناموك لقان يستفانا + اوم يبي 
مهلكة تبرأ منهء فيقال له : ماكان محبتك لقلان الا ان تيرأت منوه وليس 
ودين تون ععابك لوقاو «ولككين قوري الشات رومع :له تسح 
وهو معنى حسن لطيفه لايعرفه الا من عر فكلام العربه وقيل: المراد بها 
العذر » واستعملت فيه لأنها على ماتقدم التخليص من الفش» والعذر يخلص 
من الذنب فاستعيرت له٠‏ 

وروى ذلك عن ابن عبا سأيضاً٠‏ وأبى عبدالله » وقتاده » ومحمد بسن 
ار ا تعالى عنهم » وقيل : الجواب بماهو كذب٠‏ ووجه القلاق أب 
سببالفتنةء فتجوز بها عنه اطلاقاً للسببعلى السبب» ويحتمل أن يكون 
هناك استعارة » لأنالجواب مخلص لهم أيضا كالمعذرة٠‏ قيل والحمر على هذين 
الفولوو يو 1 ظ 


قح | 00 0 00 اكنة أن يفقهوه وى 
و . 00 م امرم 


روح المعانى ٠‏ جالااه ص 2-155 ؟؟١‏ 


)00 7 
0 وهى جمع 0 اعطوة واسطارء وهو ماسطرة انا من خرافاتهموأكا ذييهم 0 
آية 0؟ 


- 


المقهمور : اسم الاشارة 

المقمور عليه : أساطير الأولين . 
.قصر موصو ف على مفة قصر قلب ٠‏ ث : 0 
سر القصمر: 

رق كنار فريس الكران © بامة معن + راعة لب مو عند الله ولهدة 
الكارم والح التران تي رومت يعونهم ٠‏ فقالتعالى 0 عليك كِتَابًا 

فى رطا سس فَلسوٌه اندي َقَالَ الِذِينَ كقرٌوا ان هذا الا ا ش 
7 0 كوا هذا المعراة كفا لكر الرمو ليل "الله علي لم اللا 00 
وجدالا بن ينزل عليهم آية من السما *(وَقَالَوا ألو رن عدي مك6" 
فأمام اتكارفيهدا م أكه الريول فلك اللاغليد وسلع:* أن هذا" التستران, 
وض اكلم وروا كل ها زكرن ون ها و كين ااابتراء كلوقا لير لل 7 

ىء 1 كل الله عَبيدٌ بَبْنى وَبِيْتَكَد وأو إِلَنَّهَذَا لكر - 
در 
ولشدة 0 الرمولقاتي الله عليه وجلم اتا عر ٠+‏ وتاكيد انوس فسين 
الله ه خاطبوه خطاب المنكر لعقيدتهم ه فجاءوا بالنفى والاستثناء ابتغاء 
تأكيد زعمهم ٠‏ فقصروا القرآن على الاساطير وهى الخرافات والاكاذيب٠‏ 
فالمنفى هنا كمازعموا: ‏ كونه وحيا من عند الله ٠‏ ولم يقمدوا نفى 
جميع المفاءتعنه ٠»‏ لأنهم كانوا يقولون مقالتهم هذه عند استماعهم للرسول 
ملى الله عليه وسلم ه ودعوته اياهم الى الإيمان بهذاالقرآن » وبأنه يوحى 
اليه٠‏ فقلبا لدعواه جاءوا بالنفى والاستثنا ٠*‏ 


١ 


”ع ا 


آية (؟) من نف سالسورة ٠‏ 
1 5 


ية 
آأية 13 


ص ( وهم تون ل وبلا رن ن عمّه وَإِنْ يَمَلكونٌ إلا 
المقصمصور : المبلوك 
العفو عليه « انهم 
قصر صفة على موموف٠‏ قصر قلب٠‏ 
ششير قوت كي يه ر 0 4 5 0 0 
أنكر مشركو مكة ما أُنْزِلعلى الرسولملى الله عليه وسلم » وطعنوا 
فى كونه وحيا من عند الله ٠‏ وقال بعضهم ( إن هذا إلا أمَايلِيد الأؤّلِين ) 





استهزاء به واستخفافا ه وعبر القرآن عن شدة اعراضهم بقوله 0 ). 
( أظبازا لفاية دورعد ممه + .وجا كيدا لخريية: “نالعاب لداع سين 
المنهى عنه 0000000 


»دح #وطتوا أنه بتباعدهم هذا سيتخلى الناسعن الرسول صلى الله عليه د 


فيلك ولك دعوته ٠‏ 

فجاء الرد عليهم بأسلوب النفى والاستثناء لتأكيد نفى الإهلاك عن الرسول ملى 
الله عليه وسلم ٠‏ واثباته لأنفسهم٠‏ أىهايبلكون بذلك الا أنفسهم بتعريضها 
انفد العذاب ٠‏ لا يتعداهم الضرر الى غيرهم » وان كانوا يظنون» أتجم 
يضرون رسول الله صلى الله عليه 007 وفى ذلك قلب لاعتقا دهم٠‏ لسر 
هنا بالاهلاك مع أن المنفى عن غيرهم مطلق الضرر »© لحان اها يي 
بهم هو الهلاك ه لا الضرر المطلق ٠‏ عل ١‏ لامش الم تكن مالي ١‏ لغما عي 
فيماذكرواه بل كانوا يريدون ايقاعالغوائل بالرسولصلكى الله عليه 


نين كا 


(1) أآية 5 

(؟) روح المعانىه جل اه ص ٠1١1‏ 

)0 انظر تفسير ابى السعوده م؟ ه جح ؟ ه ص88١/‏ الكفافم؟ ه ص١١‏ 
)00( روح المعانى ٠‏ لاا ه ص ١5١‏ ' 


غ10 ل 


ثم اعقب النفى والاستثناء قوله تعالى : ( وما يشعرون ). فنفى الشعور عنهم 
لكا كين غباوتهم ٠‏ والمبالغة فى ذمهم» ف( نفى الشعور عنهم باهلاهم 
اتتتهن يه اي لك أيلغ فى نفى العلم 6 اذ البيامم تمن وتحتسنء 
فوبال ماراموا حل بأ نفسهم ه ولم يتعد اوور 00 





المقمور : هى 
اللشروضةب ٠:‏ العياة الما 


قصر موصوف على صفة ٠‏ قصراقراد٠‏ 


حذر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المشركين من عاقبة انكار 
حقيقة التوحيد ٠‏ وحقيقة البعث والنشورء وذكر لهم تهديد القرآن وتوعده 
لهم بجمعهم فى يوم لااريب فيهء وأن من حاد عن جادة الايمان فقد خسر 
الخسران المبين ٠‏ قال تعالى : ( قلّيتن مّافِى السّمَواتَوَالأرْضٍ كل للو 
كن على تنيوالرخلة لبكتسك الى تزم الوقامز لواض ربوا لد 4 ريا 
ا اا 
فالرسولصلى الله عليه وسلموجه أنظا رهم الى أنهتاك حياتين حياة فانيسة. 


ولكن افتتان المشركين بالحياة الدنيا وغرورهم بها لقيال اهارن 1 
البعث والسابه وانكار وجود 500 قجاءوا تالددى والاستثنا * بريدون: 


006 تأكيد وتقرير تلك العقم 5 الناطلة » فنفوا الحياة عن الآخرة نفيا يي 
واثبتوا الدوام للحياة الدنياء ثم أكدوا انكارهم للبعث بقولهم ٠‏ ومانحن 





1 


ل 16[ سب 


بمبعوثين 22٠‏ وفى أثبات قولهم بهذا الاسلوبالمؤكد » تقرير لحقيقة 
كفرهم الموجية لعذايهم ولذا جى؟ بعدها بآية تبين حالهم يوم القيامصة.' 
وما أصيبوا به من الحسرةوالندامة على تفريطهم ٠‏ فقال تعالى : ( ولو ترى 
إذّ وَقِقُوا ل ري كَل أَلَيَيَهَدًا ا الما ل التو كينا 
العَدَت انتم تكقيو). 01 ظ : 


- 
سمو اسم 5-5 خين 50 


:وها النياء الدتنا الا لع ولق 7 11ذاة الور عه للؤين سوق * 
أَلَاتَعقِلُونَ)("). ظ 
المقصور : الحياة 


قصر موموف على صفة قصر قلب ٠‏ 





بيسنو التميسيل 2 
لماأكد كفارمكة اتكارهم للبعث وامرارهم على هذا. الانكار بقولهيم 
( إذ ف الاعتاثتا الدائيًا)» جا الدى واللستنا* فى هدد الاي + ليذلنت 





ذلك لأفدقا دا لوكو الأناشووق افدداقيم بالحناة الدنيا ولدا 3 يمن 
حقيقة نوفيا اوتارها كز العنين لكي السك اترارى* ( اسوطلم 
أن المنكرين للبعث والقيامة » تعظم رغبتهم فى الدنيا » وتحصيل لذاتهاء 
دكن |النووحا لوده الاكعسييا على ا سداد ورك اكي )151 دين ترما 
على اللبو واللعب ١‏ ستخفاقا بها » ف ( لماذكر تزليع اذه انها 
الدنيا ذكر مصيرهاء رحسي اماما فانية منقضية عن قريبه فصارت 


فعة :ا تنبو واللعم انهه لللووفات اناقل الما كنا اعرا ناا عسل 


5 


7 اا خاللي والله ب ٠‏ اشتغال يما ع 


كك ( وَمَا من دا بَةٍ فى لض ولا طايئرٍ يطير 0 حية 





في الكات تق كم إلى ورتين تنتورة 0 
المقمور : الدابة والطائر 


يلغ ؟الحلال لكان با لمفركيى :الى دكار افيد فالس واه تبحا 
الرسولصلى الله عليه وسلم ٠‏ ولم تقتتعوا بها .عنادا وكفرا٠‏ ٠ك‏ ةالسيوا: 
لو لغلس امن زك) تهكماً وسخر درية: ٍ | 
فرد الله عليهم بقوله ( كَلإجّ اللَدَكَايِر عَلَى أَنْ يِتَدّلَ آية ييه 
٠ 00‏ فنفىالعلم عن اكثرهم ٠‏ لأن بعضهم كانوا عتورع! تيه : 
والكتوم زتهوها 'عنادا ومكابرة» ومدق الرسول على الله عليه ونم لو سيول 
عليهم تلك الأيةرغبة منه فى إيمان أمته٠‏ ولكن الله لحكمة بالغة منع نزول 
هذه الأية ه وفىمنعه لبهاهايدعو الكفار الى الثشك فى قدرته والانكار لها٠‏ 
فجاء النفى والاستثنا معلى أنه( كلام مستأنف مسوق لبيان كمال قدرته عز وجل 
#وقدول علي :وعة يديره 6 ليكون كالدليل علي انه مالي تاو زعلن تتريصل 
الأيّة .ء وإنما لا ينزلها محافظة على الحكم البالفة)(). 


"اليك المح ا ا 1 
(؟) آية النر؟ | 
9 تفسير أببى السعود ه مه جاه ص ١١١‏ 


0-7 ل 


وليظهر ويؤكد لنا القرآن دقة علم المولى وشموله ٠‏ استعمل لفظ دابة فى 

سياق النفى ممحوبة بمن” لتأكيد الاستغراق ٠‏ فتشمل كل ما يدب على الأرض - 

كم االارض ا لكر ( زيادة فى التعميم والاحاطة » 3 قيل وما من دابة قط 

فى جميع الأرضِين السبع ه وما من طائر قط فى جو السماء من جميع مايطير 

بجتاحية الآ آم امقالكم يا ول لوا ا ل ل ا ةا 

ثم خص الطائر بالذكر بعد التعميم ٠‏ لأن الطائر( تمرفه فى الوجودء دون 

غينة بن الحيواكية انلخ فى للقورقه. :و1 ذل علو نامو ا دين سرف في دير 

من الحيوان فى الأرْض ٠٠١‏ وجاء الوصف لفظ يطيرء لانه يدعر بالديمومةوالغلبة 

لأن أكثراحوال الطائر وي ا ل ا ظ 

وقيد الطائر بقوله تعالى( بجناحيه) ٠‏ مع أن كلطائر يطير بجناحيهء 
للتأكيد كقوله نعجة انثى » وكما يقال كلمته بفى ه ومشيتاليه 1 0 

كا بوزه الاك كللباضيةة ف أملون الى والتكا* لعا كبعلم روفرف 

ولقلبماقد يطرأ على قلوب المعركين من نفى القدرة ٠‏ 0 

وأيضا فى بيان كمال قدرته وسعة علمه » وتأكيدهما تهديد لهم» رسيي 

انين بأ الله محص جميع أعما لهم وشاددن عليها +-غير عافن عتييين) 

وزيادة فى التهديد قال تعالى( مافرطنا فى الكتاب من شى* ) ثم ذكرمما' 

كرو تعر اراقع الوعراية. سور بيتس الى مدي الطتوق لكر عالت" 

ذكره لتبيه محمد صلىالله عليه وسلم» قل لبهؤلاء المعرضين عنك ٠‏ المكذبيسن' ٠‏ 

بآياتالله٠‏ أيهاالقوم لفغن ال ا كلاعها ملو اود ام يسدر 0 

مجازيكم على ما تكسبون » وكيف يغفل عن أعمالكم» أو يترك مجازاتكم 0 

وهو غير. غافل عن عمل شى* دب على الارضمغير أو كبير » ولا عمل طائر 7 

كنا عن الى" لراك مل تحمل ذلك كل احكايا يه 4 وامكافا مستت 


)00( الكشافه م؟*ه ص ١‏ 
(؟) البحر الفشظ ودع + من 14 
6 اشظر الطبرىهه م ه» م ج لإمءادص 1١١5٠١‏ / الخازن «2 م231 م ص 5[ ٠»‏ 


عن 1 


تعرف كما تعرفون » وتتصرف فيما سخرت له كما تتصرفون ه ومحفوظ علييبا 
اس سن عمل لا ل سيت كل والكامن أععالا فى ا الكتاهام 
ل لين أعمالكم ٠‏ ولا يفرط فى حفظ أعصالكم ه التى تجترحونهبا 
اد ا 
وأو غير تقر )2017 كما ايديل النس والاتقياة معدن التوبيخ والعتر سيمع 
والزجر ٠‏ فمن كان هذا علعه وهذة قدرته 6 فهو أحق بالفكر ٠»‏ وأتيسق 


بالايمان من غير جدال ٠‏ 


52 
عدج * 
تم 1١‏ 


0 5 5 0 7 5 َم شام 747 2 00 
رَايَتكم إن اتاكم عذاباللو بغتهً او جيّرَة تمل لكالا القومم 


اللحكون ملييل ود /العوم لطا لون .» 
تمزائقة غلن موسوف: اتنيرا حقيقيا في بالك ]ذا كر عذا ب عيرهم متزلمة 
اد ْ 
أوافو كت شسلقن ديفن هن ازا كلق البلاك سنس اللستمال» 
متعكضن ١‏ التصستمر -: 

جاءت الأية الكريمة فى معرضانكار المشركين للرسالة المحمدية ٠»‏ 
انتب راتوا لرصول ملق انك لياه رطام اتيف الوا 1 ل لتر اي 
كن "حفر نك ذا نين لشمد ا الوه حرا نوا شر للجدا لير الحور + 
ونتيجة لذلك توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذا بٍالعظيم: وجاء هذا 
النونية واليس عو طاريق القن بالننى تكفا العاكيه تزوله ييه 


١15 م0 ه جاه ص‎ ٠ الطيرى‎ )١( 
67” (؟) آية‎ 


ب 194[ سمه 


فى" اذاه للقنيايار عل )1ل اللولاتة على الافتى + ولداريل العام حي 

بالبلاك ٠‏ ( أى قل لهم كيرا لهم باختصاص الهلاك بهم ارو ا ا كم 
عذابه تعالى حسيما تستحقونه » هل يهلك بذلك العذا بالا أنتم ٠‏ أى هل 

يهلك غيركم ممن لايستحقه ه وانما وضع موضعه( الا القوم الظَالِموت): جيل 
نوريا لطلم 1 واوذا نا بآن مناط اهلاكيم “طلصيم الذئ اهو اوشعي حيدم 
الكفر موضع الايمانء وقيلالمراد بالظالمين الجنس» وهمداخلونز فى 
الحكم دخولا أولياً. له 0 كنا جام سين 

3 ذل درون 007 تعالى به بغْتة يي ماذا يكون الحصال 
" ثم قيل بيانا لذلك مايهلك الا القوم الطالمرة اورما تله ووتك لمجزات 

باخراج غير الظالمين ه لماأنه ليس بطريق التعذيبواسخط ه بل بطريسق 
الثابة بورقغ الويية 6 فقن اعمل ما يك 6 وامتفل نا عقي + و لمعيل 
بجزالةالنظم الكريم لل 


- 


س (ن. زيل التزعين ول تمن ورين نعل آعة وأطلع تلاوت نو 
ا 

اد ة» “الاريجان 

المتعون علي مبهرين ومنذرين ( حال التبشير والاتذا ر) ٠‏ 
هل توموف طلى وه اقول االمدران: 

عدون اسمن : 

ا يقتنع المشركون بماجاءهم من البينات والأيات» 0 ل نَزَّلَ -- 
عليه ا من رمم ) نطاسواادرسول بالمعجزات وخوارق العاداته ظن منهم أنه 








)0( تفسير ابى السعود ه م 5ه جاه ص0١‏ 
؟)ا آاية 14 


هلآو سا 


أنه اذا و قلابد أ 002 على المجى* بتلك المعجزات ٠‏ 
يا توب القن عن ارق الشقى .وا لمكداءة عفري لد كيس 
500 ا 0 فى أن لبه القدره ا 
الاتيا ن بالاشعرات فقصرٌ رسال الرَسَلَ على حال التبشير والانذاره 
لايتعدونه.الى القدرة على لس د الله سيحانه وتعالى:٠‏ 
(0٠٠بعثوا‏ مبشرين ومنذرين ولا قدرة لهم على اظهار الأيات ‏ 


والمعنى انهم 
وانزال المعجزات ٠‏ ذلك ره ال عع الله تعالى وكلمته ا 
وزيادة فى تأكيد حة حقيقة وظيقة الرسل » جا بالفعهل( ل بصيعة المضارع : 7 


لبيان أن ذلك عر م 6 جرت عليةاالنة الالبية٠‏ 0( 


فنا لقيال فلن العو .كن مها تعئن الاخوار:. <ما نل مقن الجيسيسسة ١‏ 


والوعيد٠‏ 
س ( كنل آْمُونككْ عِنْدِى خَرَايِنَ لك ولا عل الفيب ولا !فول لكيا كدج 
املك ان افع الامايوقى الى كل هو يدوي الأعض والبمين افلا 0 
المعقصور السب 
المقصور عليه ما يوحى 
1 يفا أو كيرا ناش "ددر 


وهو قصر صمفة على موصوفاما قصرا حقيقيا تحقيقيا 


افراد » أو قصر قلب ٠.على‏ ماسيحقق فى سر القصر ٠‏ 


سجدز ‏ التجصس : 


ذكر الدكتورمحمد ابوموسى ٠‏ أن القصر هنا قصر حقيقى تحقيقىه واوضح 
ش "القفرايتولم 7 ( اكد كير اقباعه على الو #اورس ١‏ ف الانتعدى ذلك لسن 





6“ الفخر الرارى٠ جه ص‎ )١( 
١0 تخبير ابى السعود » مه جح *ه ص‎ (020) 
1 آنبة‎ )( 


- 1971 سه 


لسو قمرأً حقيقياً تحقيقياً 6 لآأنه آ اكات لايع افق هر اللن 35 
عيئة » أىشىء الا هايوحى اليد. وأن الواقع كذلئه وجا بالتشسي 
والاستثنا* ليوّكد هذه الحقيقة عند المخاطبين الذين هم فيها فى أهر أخ ريق 00 
وراك نذا قفرا في اليه قمر اقافى أن كن كلب الأن المخاطبيين 0 
قرا تاروع ام دوس االعح ف رقم وار 1 اسافنى لوبي 01 ا اخ 
تنذا على الل عن وله لالس رسا الماع تا ناع) الاين و سصسسكه 
فهو بذلك متبع لهواة٠‏ ولذا جاء النفى والاستثناء فى الأية ه* ليقلبي ذلك 
الاعتقاد ٠‏ ويؤكد لهم تأكيدا فوياً أنه لايدعى علم الغيب» ولا يشرع الأمور 
وو فت ايف | لمعرض | الحتيكي وو”اناتو الذي يقنىح ا المعو تل :ا عناسيعا 
على الوحى ونفاه عن اتباع هواء ٠‏ 

وإها قمر افراك» لان السركين اكوا أمد ان كان ربولاحقا ه ليد ان يملك 
حرافن الارض 6 أو أن يكون عدده غلم الديت » وان كو نلك : 

فشكل الللوية:1 للش ناا م ماقي ريز ولي اللو اوري اح 
وافنة لنفوانا الس + 


سك (قل قل إنى على بين من ربى م بم مَاعِنْوِى ما تستغجلون بو إن العكم ' 
الك 0 2 الال ا 1 اج ب 
المقمور ‏ : الحكم 
المقمور عليه : كوف اننا ال-1 دسي ” طده 


قصر موصوف على صفة قصر اقفراد ٠‏ 


)000 دلالات التراكيبه»ه محمد أبوموسى »© ص ١٠١‏ 
)0 سورة النحل آية ”3 


ع م /0 


195 ل 


ظ 4ك الأناتك اكواسة دكا لمر كين لامر “قزوة 1١‏ لرجول :وا نه يور 
يوحى اليهء فمنع نزول الأياتالتى طالبوه بها سيدعوهم الى تكذييه ٠‏ 
والاستمرار فى الاتكار عليه 6 كنا هنم نكن مقدوره ان كان نا قا 
أن يزيل سب بالمنعه وآن بإمكانه الاتيان بالمعجزات وأ نالك بيذدهء 
فأوضح لهم الرسولملى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ليسمن هأنه » ولامن 
وظيفته ٠‏ انهو الا بشر يوحى اليه » وأنه عابد لله وحده ء وأن هذا 
الأفر من ايناس النولى» قلتأكيث: :هذه الحقيقة» التق 'تتعلق بامر الالوعية: ١‏ 
اذ القن واللتعتعا »ما نر |التمرلاى نو ريل بالق نانس 3 
ونفاه عن الرسولصلى الله عليه وسلم ٠ ٠‏ 
ذكر الالوسى ( واحتج أغلانيث بقوله سبحانه( ان الحكم) الخ: لافاد>يه ٍ 
الوق على أن مقس الي عن ورع ين لاسي انوا يجمه 
فها لوك :> تمدع ينه ملكتو فك بالاادها فى الله عنالج ب ته 
وكذلك فى جميع الأمُعال).(١)‏ ظ 





١7١ روحالمعانى ه جلا ه. ص‎ )١( 


اد 


سس ( م 2 وَيَعلمٌ ا والتكيمي 

نا تسشكنا من وَرَقق إلا يلها ولحو فى لمات اللا روا يي 
الافى كتَايهمبين ).[1) لا ا لاو 0 
مازالت الأيا تالقرآنية ترد على تكذيب الكفار ا بحجة امتناع 
جا لاسر نو اا أو مااستعجلوه من العذاب الموعود فى القرآن ٠‏ 

قال تعالى : 
) كَل ل ١ت‏ عنوا ا تنكول ند 2 الل 
الا ل 208١‏ | 

تقولد كواا لو 2 (٠.‏ عاتعديدى ا كماو بك ) : 
( استكناف مبين لخطئهم فق رقاو عاجفااوة رفيا لتكذيبهم بار 
مورك ا نشي العا ور اي ا 
( متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ) بطريى. ١‏ لتقيو أو بثار سيحنيق 
الاتنراء. على وسيم او اله تعن اورفو رق القدات الو عجره 
فى القرآن ٠‏ وتبعلون تأخضره ذريعة الى تكذيبهء فى حكمى 
وقلجلاركن.. :عدي اجو به :4 واطبجر لكو يدف أو لين 


اود عمد ال لاني 


فجى* بالنفى والاستثناء فى هذه الأية لتأكيبد: وتقرير ا مكو 
الغيب ه هى من اختصاص المولى عز وجل ٠‏ ولمية هذا الأهسرء 
وسحاولك:”الكنير 1ن الخستء تلمة الابحة با ناليس المي ايل 
لتكد هذه الحقيقة تأكيد أمحضا نافا 50 60 وآ من ادعى 





()آاييتة + 7:(م) (؟) كيت امه 


9 تفسير أببىا لسعود 3 م1 ه حج< لاه ص ١515‏ 


ه195 له 


عبيغاد فين زلكق + فو كانت الابناله” فالكويير الاول عن طريف الععديب: 


فالمقصور ود مفاتح الغيب 8 
المقصور عليه : كونه عنذده 
قمر هموصوف على صفة قصراقراد ٠‏ 
فأفاد هذا القمر ان مفاتح الغيبعند الله ند عند الرسولصى لله عيصصم 


نأ ثبت غلم الضيب للذات العليا ٠‏ ونقاها عنالرسول صار له عيد يم . 


وها 'الطريق العاتي*: افقولة تفالن : 
ظ ١‏ يي ااجحمدا اه 


قمر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقياء 


ا العلم فواتفيع فو غلداة . :8 واسيق): لذاح الكزيية : 
وفى هذا بيان مؤكد لسعة علمه وشموله وقدرته٠‏ ( والكلام اما 
مسوق لبيان اختصاص المقدورات الغيبيه به سيحانه منحيث العلمه 
اثر بيان اختصاص كلها به تعالى منحيث القدرة٠‏ بل هومما يختص ‏ 
به جل هأنه قدرة وعلماء فينزلة حسبما تقتضيه ميئة المبنية على 
ككرت راهنا أنيات ايد لكتسسييج نوه رفحو كلد كحم 


شسى* 08 بعد | فنا 2 تمحرة الخاص ه وهو علمة 0 5 





(1) روح المعاتن ٠‏ + وان لاا 


سد ©1986 مده 


علوت وز افا لاسا 6 من هذا تسلف علق ياعواالالساهوات السسيته 
يندالا دزا وا تدك نه لني الارنازيق نوكه كر 
برا افوا كا انك اعوااك لقوق توا مانم لاس اها مها و تون ا جو 
بساك م1 فى اليو والبنى كن الموكردات الى لاسا نا تطاق السكسرة 
ناععنان أعا اوت لخوال نافرها' » «ؤقيل لاك العلم بالسقوط لكتونة محين 
الخوال الشافطلة الدن 525000 ف تتقلر» العلا كيزن ما لتسسحيوال 
المعتنى بها عد ال بام ملقو وزيا لا لفان الوا 
وؤيائة فى الا كبو عضر بالتسى الزا يقن فزله تعالع : 
( ولاحبة فى ظلمات الأرض ولارطب ولايايس آلا فى كتاب مبين). 


فقصر العلم بالحبة فى ظلمات | لارض » والعلم باخوا !لله وال حانين 
على كونه فى كتاب مبين » قمر هوموف على مفة » قمرا حقيقيا تحقيقيا 


أ وها علتها فده الانابة اف كتانب سي 


- 
ور 
- شر ب ووو ع رم إ سا وان - 


- 3 اام 6 8 كم مت م 
سس ( وحاجه قومه قالاتحاجونى فى الله وقد هدان ولا اخاف ما تشركون 
ا ُ 


ا ل ل 
ينا ربق يها وبع ريق كلاع علمًا أفلا تتذكدوت )(؟) 


اختلف أالمة ون فى نوع الاستثناء هنا ه هل هوا تثناء منقط» 0 


3 ا 


فرأى الامام القرطبى : أن الاستثناء هنا منقطع ٠‏ قال : 
وغذا اسكفناة ليض هن الل )2( 


١١: روح المعانى ه جلا.ه ص‎ )١( 
4 آبة‎ 5 


ع القرطينة م 1ه لاه ص 4؟ 


1 


كات 


ظ ا 0 
أى لكن أن يها ٠‏ 000 
كنا ريك ضافن | دز اللأقيظ” .من االبخرا سيط الإنهنا ع دعقا لبو لاا ينها + 
رق )ا سق يرقا : :ولبا كانت كوه الكلام اكه الابما تشرا» ةيدن 
مك الم ال 00137 


أما الاما م ا لزمخشرى ٠‏ قراعانه استثنا * متصل مفرع موجعلة منعموم 
الأزقاتء أى( الاوقت مديثة ربى شيئا ياف » نخدا لوقت نوق لا أعات 
معبودا تكم ا انها اللدتيسم ولامضرة ٠»‏ ؛ إلاذا ها رسو 
0( 


00 مثل هذظ 3 القام | ا 7 ءء 90 


ا ( وعلى | لاتصال يكون لاع" : الا 
فى حال مشيئة ربى : أىلا أخافها فى كل حال » [ لات هذه الحال ٠‏ ويجحور 
00 0 
انون ا ل الكو انان ن يشا ء* ربى خوفى ما أشركتم) 


وكذلك ذكر امو ا يجوز » أ ن يكون الادتثنا * منتتلها 
7 
ويجوز كونه متصلاء 


ونيو لى أنه ارتفبياء متصل » ويجوز ان يكون مفرغا من.أعما لاوقات : 
امود ا كوو يا من أعم الأخوال ٠‏ اوالااعاقها" سركوق بواتفن هنال 
من | لأخوال | لاخاال معيئة ربى * 


0 0 0 
جا ب 0 الكمافء , :1 وحص ؟؟ 


(©)- تفسين اد ا م 9:) روحالمعانىءج“ ٠»‏ 
ص 5.6 3 حوعينا ذل بن الحسينا لعكرى (058 ىم - 112 ه ) قرأالقراءات ١‏ 
عليا ىنا ليطا ونأ دي ذ1 ءا نا لخناات ونتقه. علر| فى بعلي | لير ور كان 
دينا ثقة » وكاناماما فى علوما لقران اماما فى الذقه وفى اللغةمشثذرات 1 
الذهب ج 0 ٠ءص‏ 4 ش 
(9) املاء مامن بها لرحمن ط ١‏ وج١ا‏ وص ٠0٠‏ 
6 البحرالمحيط ٠ج‏ : ص و١‏ 


ب لإل1 لم 


ا ا 
المقمور عليه : وقتأو حال مديئة ربى ٠‏ 
3 
خوفوه بعضرة 8 له ه وما ستصبية به من هد كروة 20 د 
اذكزافى البخزالتحعيط ( حكى أن الكنار قالوا لابرافق عليه السلم 
أما خف تأن تصيبك1 لهتنا ببرص أو داء لأذيتك لها وتنغيصك ٠٠‏ فقال لهم : 
للسلقاي الذى تشركون به 6 لاله لاقدرة ولاغنى عنده ١7/٠‏ 
وأمام هذا ا لاعتقا د الفاسد ا له ل ردا ' 
اليه ٠‏ فنفى خوفه 5-5 وتوزيه] مليف عق زلف اننع أ ضع فيعحذا 
التأكيد بتفليل ا لتتكناء .تقال حعالى: ( وسع ربى كل هيدي علما ). © 
كفن قل لمش اح أخاظ كل بعلا قاو يماد أي كوو فى علق 
سبحا نه از نزالالمكروه بى من جهتها لياتسا وفى الاظبار فى 
موضع الاخمسار تاكبد للبعدى الدذكور » واستلذاذ بذكره .0 


ور 





سس ( ١‏ 100 فيهداه اقتدة كلا أنالكة علية م 
نوالا ىللين ).( 
المقصور اللقرآ ( 


المتصور علنة : الذكرى 
قصر موصوف على صفة قصر قلب ٠‏ 


)١(‏ اليحرالمحيط وج 000 كل 
09 روح المعانى 3 و ص ٠00:‏ 
(؟) آية 4٠0:‏ 


ساملا( - 


سر أ لقسير : 


كان كفار قريش يمفون القرآن » بأنه أساطير الأولين ٠‏ وأن رسول .. 


اللواطلق للم علق :ردم + كان تقض من وزاء ابفرضديو جاه ١‏ وتشضالة 1 . 


فدا* النفى والضتثنا* ليقليهذا الاغتقاد ء ويقرر ويوكد حقيقة القر آن 
ل من ماده © فقتضرة علن التذكرة والنرعطة © أى ماهو الا تتكيتمر 
وموعظة لاريها د العا لمين كافة » لا لكم خاصة ٠‏ وفى حصره على الذكرى تنبيه 

للغافلين » ولفت لأنطار العا بئين الى حقيقة القرآن » فيستيقظوا 


5-5 


سك ( ذلك الله رَيَكمْ لا إل إِلَاهْوَ حَالِقٌ كلعى: كَاعْبَدُوةُ وَهُوَ عَلَى كل 


ذكر الهاي الكراتي أن هنا 1 حعلوا لله الشركاء من لحن 
أن قالع ...تعلو للكركا ”الو لقي وَخَرَقُوا لَهُ بتي 
2 - أ رمدروءة مر سده 2 1 
وبّناتٍ يغير علم سيحانه وَتعَالى عَمًا يَمِفُونَ ) 


٠١؟‎ : آنة‎ )١( 

(؟) قي لالمقصود بالجن هنا الملائكة ٠‏ حيثعبدوهم ٠»‏ وقالوا الملائكة 
بناتا لله 6 ونهوا نينا لاجتنا نهم ٠‏ تحقيرا لنأنهم بالنسية الى 
مقأ , الأأوهية ٠‏ 
رفسل الى ونوكل لديا طبن ردي الا موت كما أطا عوا! للوتعا لى 
وعبدوا الاوثان بتسويلهم وتحريضهم عابوالسعودهم ؟ مج“ ص : ١17‏ 

ع آية : ٠‏ من نفسا لسورة ٠‏ 


179 ا 


فاتخاذ الشركا*ء معناه تقبى الوحدانية لله ٠‏ لذا بدا القرآن باظها رشناعة 
مقا لتهم هذه 0 
(بَدِيِعٌ ا لشَموَات وا لا رض ك3 0 كن لقا رن كل م2 
َه يكل ىر عام بقوله تعالى : 
) يلها لله ) إغارة إلى المنعوتبما ذكر من جلائل ا لنعوت» وما ١‏ 
من معنى البعد ء للايذا ن بعلو هأن| لروا راليه م وبعد منزلته فى العظمة ٠‏ 
م جاء الخطاب للمشركين عن طريق الالتفات» ليُوقِط حواسهم إلى 
سماع القول الآتى وإلى أهميته ٠‏ وبعد أن هيأهم للامناء »جا *بأسلوب ‏ 
النفى والشتثناء هليثيت لهم ( أن اله العالم واحد أحد»ء فردضمدءمنزه 
عن االفريك وا لشن والقوعر .والنظير © :ومفرة عن الأولادةوا المع حكن ٠‏ 
زالقياف/ 5 فقمر الأألوهية علي الذا 0 
وقة “كو سبحا نه :وعفا الى فول" 4 (لان| له لحم ) على اقول 
0 يننا معريه قاد فر نا ادا كيل" 
عَىء ) على النفى والاستثنا* ءفما السر فى ذلك .. 
جا* فى حاهية الههاب توضيح هذا السر وبلافته ٠‏ فذكر أنالسبر 
فى ذلك : | ش ش 
( لل هذه الآية جاءتبعد قوله :جعلوأ لله شركاء ٠٠الت.‏ فلما قال 
« ذَلِكمَ الله ريك « وق سه دنا مان الشركة تار 21 له 
إلْهو* نم قال : حَالِقٌ كُلِّمَىءٌ ٠‏ وهنا كجاء بعد قوله : للْخَلْقّالسَمَوَاتٍ 


)١(‏ آية : )0١(‏ من نفسالسورة 
(+) تقس آابى التهود قف نض 31 
(؟) الفخرالرازىه جح ع وص ١1١"‏ 


ا هم[ سه 


عه 5-2 2 ِ- حك 2 2 هٍ- 6 
وا لارض | كبر مِنْ خلقٍ ا لنا سولكن اكثرٌ الثا سلا يَعْلمُون) ٠‏ فكان الكلام على 
تثبيتخلق الناس وتقريره لاعلى نفى الشريك عنه ٠‏ كماكان فى الآية 
الأؤلى ٠‏ فكان تقديم خالق كلشى* هناك أولى )[(؟) 


: : 0 
( تبعْ مما وت إِليكين ربكا !له !لعو وَأَعْرْ عَنٍ المقركيق) 


المقصور : الألوهية 
لقتو اليه : الذاتالعليا 
قصر صفة على موصوف قصزا حقيقيا تحقيقيياء 
و الت 

أذكر:مشركو 'قريض» أن يكون القرآن متزلامق عتدا لل نوا تبيدوا 
الرسولصلى الله عليه وسلم بالافترا * أو بِمْدَارسَةَ العلماء» وأنهاستفا د 
رسيا » ثم نظمها قرآنا ٠»‏ ثم ادعى أنه تل عليه من عندا للوسيحانه 
وتعالى ٠‏ قال تعالى ( وكذلك تُمَرِتُا لات وَليَقُولوا كَرَعْتَ 2َلِكْبَيْتَهُ لقم 
ل )0) . فيا انزو على هذا الانكار » وهذا الزعم ٠»‏ بأنا - 
الله وله الكريم ه.بأن لدم بنقا لتهم هنه » وأن لايلتفت ا ليها» _ 


قال تعالى : ( انيع ما 5" منْتربّك) ٠‏ (أى ثم علىما أنتعليه 
من اأتباع ما أي اليك منا لشرائع وا لكام العى ناا و0 
ولأ دين اقل > االتولسييا: الذعور شك علي | ادليه وق اشكن 
تبليغ ما أمر به » “تعرض لعنوان الربوبية » وأضيفضميره الى اسم 
الرب للتعظيم 2 ه ورفع همته ٠»‏ وفيه اظهار العطفمالايخضفى 2 
كما قَهِدَ به تقوميه قلبه ه وإزالة الحزنالذى حصل بسببساع تلك 


)0 سورة المومن ٠‏ آية : 017 
)0( حاشيه الشهابءج 6 وص ٠١4‏ 
(؟) آية : ٠١١‏ 
8 آية : 0-7 
تفسير اببى السعود هم 1 واج 5 وص ١7١‏ 


اما مس 


وفيه أيضا تأكيد عبوديتة لله عز وجل.اه وزيادة فى تأديد هنذا عجوي 


اتبع ذكر توحيد الربوبية بذكر توحيد الألُوجِية » وجا* به عن طريقا لنفى . 5 


وا لشتكنا *: فى جملة اعتراضية بين المعطوف: والتعطوف عليه تأ كيداوتدبيها 
ااا 0 
جا * م تاس لقال ل لااله الاهو » على أندتعا لى 
لما كان واعذا فى الإلبية » قانه يجبطاعته ء ولا يجوز الافراض عرنتكا ليق' 


يسبب جهل ا لجاهلين وزيع الزائفين 1 


وذكر الامام | ناوا : (اعتراض أكد به ابجاتالتباءء أ رخال 


مؤكدة من اريك 6-بمعكئ عتفرها: فى الالوهية )5 


والعال: ف هن لكو فس جحديسي دقفن :ولك لاي هنا" رسن 
ملى الله عليه وسلم ه وليسهنا من يدعى الشركة لله ٠‏ فالرسول يعلم 
أن 1 لله يكدون :لسع ف رفن كانه التمن هد رياية تولنا كير 


أما فى الأية السابقة (آية : ؟١٠) ٠‏ فالمقصر فيها قمر افراد 
لذنّ السياق وضح ٠‏ أن هناكادعاء اشتراك غيرالله معه فى الألّوهية 


تي نا لقمر هنا لك لعفن عقت | المركة #وزاقرا ف لله نا لالوهية: 


سس (ولو أَتَنا نابم لملايكة وكلمع لوت وَعتزتا علي 5 
عَىة قُبَادُ َاكَانُوا لِيَُينُوا لازن يَعَاء الله ولكيّ أَكْترم 0 


الامتثنا * فى الاي قيل متمل مفرغ » وقيل منقطع ٠‏ وذكر هذيسن 
الرحبين الما أبوا لبقاء ء فقال: (رلاأت ثنَاء للم فى نويع تسن على 
لكي 2 لعفم به وو اهو تتفل وا لمكت ناكا يوا وفوا فى كلكا ل 
رافق ال س1 


)١‏ روحالمعانى مي “ا ٠ص‏ 00؟ 


/ 
6 تفسير الفخر الرازى» م إلى 1 6ل 12-1 
)ع البسناو وج " 0 رد 

(ع) آية : ١١‏ 

(0) 


املاء مامن بهالرحمن مي ١‏ .٠ص‏ 08 


السكملرد 


وكذلك ذكر العرات فى خا هينه كران كزدة فرعا من أعم الأزمان » أو من 
07" ورجح كونه مفرغا من أعم الخوال» هذا اذا لوحظ أن جميع ' 
أحوا لي عايلة” الحاال تعلق االمزيعة تيم ١ه‏ كناجون كودة تقطن اذا لوط 

محا لالس يتمق أخوا. ليع » أى لكن ان غاء الله آمنوا )١(.‏ 


أما الانا م القرطبى فذكر أنه لتنا متقطع عفقاءل 
نْ فى موضع استثنا * » ليسمن الأول » أى لكن ان ها * ذلك لهم اللو 


1) 


2 
3-5 


وكذلك «شتلة ماعنا حير العاليق علي انط يدبع شير إل ' 
١‏ 1 
0 : ل بو حيان اومكري كيف يننا ه فقال: ٠‏ 
1 ييا لفى* من الأياء اديت لك ٠‏ وقدره 0 فى كسل 
كالكرنا فى :وى الدعاء والحوفى ٠‏ فقوله فيه ا 
وكذلك رجح الامام ١‏ لبيضا وىكونه متصلا مفرغا من أعم الأخوال »فقال ‏ 
(استثنا * متصل من أعم الأخوال ٠‏ أى لايومنوا فى حال من الوا ل الاحال 
مشيئة الله تعا لى ايمانهم وقكل متقطلع )0 


وجعله الامام أبو السعود استثنا* متصلا مفرغا إمّامن أعم الوال» 
أومن أعم العلل فقال:: ( انتتناء مفرغ من أعم الخوالنه اعيينا ظ 
كاقوا ليومتوا بعد اجتماع ما ذكر من الاثورا لموفية للايماى: 8<فى حال من 
الخوالالداعية اليه «المتممة لموجياته المذكورة » الاثى حال مشيئته 
تعالى.. لايمانهم 4 أومن أعم العلل » أىماكانوا ليومنوا لعلة مزالعلل. 
المعدودة وغيرها ٠‏ الا لمشيئته فالي ا 


)0 جاشية الشهاب هج 1 وص ١8‏ 


؟( الجامع لشكاء القرآن »م ا وج »ا وص 3١‏ 1 
١‏ اسان 6 ص 0 
البحرالمحيط هوج ) وص ٠8‏ 
( البيضاوى مي 5 مص ٠ ٠٠5‏ 
0 تفسير أبى السعود هم " 6م :5 وص ١1]‏ 


نت 


والمقصور فى الائة : كونهم يومنوا. 1 
المقمور عليه :00 واقك] وخاال ا لسة 6 قصر موصوف على صفة قم كلسي ش 


سر القصر: 

"اه الج ركوس عافن ويات | لو أتْوتالبيم الا التى 
طلبوها ‏ من إنْرَّا ل ١‏ لملائكة ة » فى قولهم: ( لؤلا أئرل عليو مله) ' وأحيا* 
بونافيا لديا 0 و ركان لتروم نكا راق كنت 
هذا يهام المومنين . أن فى إِنْرَالهذه الأّبابايمانهم ٠‏ 


لذا أخذ القرآن يؤكد للعالمين استحالة صدور الايمان منهم «فذكر ‏ 
أنه لو أجابهم الى مطليهم ٠‏ فأنزل عليهم الملائكة ه وجعلالموقى 
فلم تن 1 على ينا اجوز ا مير الف كيه كرد قل را 
لعدة انكارهم ٠‏ وهو يعلم ذلك بعلمة الأزلى ٠‏ وليزية الأثر تأكينا 0 
فاالققى .وا كفنا فنفى عنهم الايمان فى جميع !لوال ه وأثبته لحال 
عق اقل وان فنا عن عه النايته وا مرقرة لكين اعمس 
(فليس!لمراد بالامتثنا * بيان أن ايمانهم على حظر الوقوع » بناء* على 
كون مشيثئته تعالى أيما كذلك » بل بيان استحالة: وقوعه بنا * على ستحالة 
وفرعي" + كات قيل ماكانوا ليونتوا 'الاا نينا »الله «وفيها د السك 
وحا لهم حالهم ٠‏ بدليل ماسبق من قوله تعالى وقلي| فقدديم / (١‏ 


وفى مجى* أ لنفى وا لامتثنا * تكذيبو ( توبيخ لهم » حيث أ قسوا 
بالله جهد ايمانهم أنه | نا جا *تهم الأيَات يومنون » مع أنه سبق فى 
علم الله هقاوهم ٠‏ ومن هنا لس و ايد الها تعن الثيات 
فقه يوعد الست 6 نولا بوجة ١‏ لصحت ): 


وزيا دة فى توبيخهم 2 كان ( الالتفاتالى الام الجليل 
ع 1 
لتربية المهابة والروعة ) 


)01( 2 .2 م العو 

(؟) تفسير بى السعود ء م ؟ واج ؟ وص 1,372 
4 د هص 4* 
0( روح المعانى .»جح +8 ه ص 6 


لدعم[ سا 


- 


ًََ 2000006 20 90 و 7 ات 
» ( وكذيك جعلتا 00 اكايرٌ مُجرميَا لِيّنْكرُوا فيا ونا يَنْكترونَ إلا 
١ 0 6‏ ع ون 


يَأْنْفسيم ونا يَمْعْرُونَ ). 
الور د ال 
المقصور عليه - مشي 
قصر صفة على موصوف قصر قلسب ٠‏ 
سر القمر: 

كن مفركو مكة الرسولصلى الله علية وسلم ه وهدفوا من وراء ذلك 
تشكيك| لنا س فى دينهم ٠‏ فرموه فى الأيا تالسابقة بالكنبه والتخبط فى 
اصدار التتكام- ‏ فى أمر تحليل وتحريم ‏ أكل لخم ١‏ لميتة- فبين الله 
سيحا نه وتعا لى حقيقتهم 000 من طا عتهم «« هلها ره العن 
الى انهم مستشيئون بأنوار الوحى ا ا 
الكفر وا لطنيان ٠‏ فكيف يعقلطاعتهم لهم ) 7" 

فقال تعا لى. ف يتاه وَجتلْتَالَه كور بتى يبيو 
فى الناس من لَه ذى العلا ت لَيْس يعَا رج ينها » كذَلِك ري يَنَ لِلكافِرِيقَ ها 
كانُوا 5 لوق 1 





وتسعمر الآيات في كزيرا لسلميوو ين الفبن شرك عا كيوتكن : 


000 زادوا بمقالتهم تلك الا ! لخديعة أوالمكر والافوا *. 
واستبعدوا » بل لم يخطر ببالهم أن يحيق بهم المكر لا نهم يظنون أنهيم 
يمكرون بغيرهم ٠حا‏ لهم فى لل ال 
النفى والااتثناء » وفاجأ هم بما لم يتوقعوه ٠‏ فنفى مكرهم عن 
المسلمين » وقصره على انفسهم على سبيل التهديد والوعيد لهم . 


1 
0 
1 


0 سهد‎ 1١88 - 


ظ 0-0 
لوو ان اكد )000 م 0 
وزيا دة في تحقيرم تقى العنور عنهم » وبذلك أنزلهم عن مرتبة 


البباتم 05 وح توووم حو ا روزي لبد في نف ى العلم 
ل 
اذ نف فى عنهم | لشعورا لذى يكون للبها تم" 


5 "وقا لوا هذه نمام وتزة ا الامن نما 0 


عرفت طبرا لايكرين ا اهْتَرَاء عليه سيَجْرِيهم يا 
؟ 


و © عر 


كانوا يفترٌونَ ). 


المقصور : 000 | 


هذه الله تعلق بامليسن امول المنيهة هو كه العا نيه أ 
يا نك" الطالى للتودم لغيه لم + ديا لذن علق نا كتيدة 
هذا الدين » وبوجوده الحقيقى ٠‏ فبعد أن أخبرالرسولصلوا لله علييه 
وسلم المشركين ه بما يحرم عليهم من الطعام والشراب» فقال تعالى:(انما. 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغيرالله به) » بين لهم 
ما أحل لهم ٠‏ بقوله تعالى : ( فكلوا مما ذكراسم الله عليه ان كنتم به 
مومنين ومالكم ألا تأكلوا مما ذكراسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم الاما انطررتم الب وان كثيرا ليشلون بأهوا نيم بغين عل ان ربك 

هو أعلم با لمعتدين ). 


)0 تفسير ا بى السعود هم "” وج ؟ا٠خاص ١45‏ 
0( البعرالسيا «احابية لمر االلقيط ٠‏ + الى حياان ان ولا واه 
69 آية :ه4١‏ ْ 


(؟) آية اا 4لا 5000-0 


م١‏ ل 


ولكن مشركوا قريش لجحدهم وعنا نهم وكفرهم ٠‏ أتكرواماجاء به الرسول 
صللى الله 5 عم م 6 وأخذوا ينا قضون أحكام الله وويفترون عليه بأحكام 
فأاسدة وضعوها نستي 6 ونسبوها الىالله ٠‏ كل ذلك ا بتغا* تكد رت : 

رسول ا لله على الله عليه وس دوا نه لايوحى اليه ٠»‏ وأخذوا يؤكدون رعمهم ِ 
واقدوااقيع باعه أسالك] لفركيق : ونا راع أنقا وز يوطنت 0 
!لمن ثَقَاء ). ظ 


فجا*وا بالنفى والانتثنا * تأكيدا لفريتهم » حيثأفردوامزأ نعامهم 
وقاره عن ه وقالوا هذا حرام ممنوع لايأكلها الامن نشاء ء وهم الرجال 
دون النسا* ء أو سدئة النام أ ىأني نفوا الظعام عن فئة » وقصروه 
على فئة أخرىمعينة ٠‏ وظنوا أن فى توكيدهم لهذا الحكم المخالفلما 
فول عل مع ا لله عليه وسلم » ازالة لنبوته » ولكن الله سبحانه 
وتعالى توعدهم على هذه الفرية٠‏ بقوله : (سَيجِرِيهم يمَاكاثُوا يَفْتَرُونَ)» 


سه ل شُرَكُوا لو نا ا الله كك ا ركنا لآب ونا ول كنا 
مِنْ تحىة كذَلك كاب لَذِينَ مِنْ قب 00 بَأعنا د عن عل 





فى الأيّة الكريمة قصران ٠‏ وكلاهما عن طريق | لنفى والامتثنا ** 
القمرا لأول فى قول تعالى : ( ران َتَبعُونَ لالط ) 
المقصور : السقوم 
المقصور عليه  :‏ الظن 
وهو قصر صفة على موصوف قصر قلب . 
والفاق #افوتقولة تنالى + لون أققه الاعدوة د عت م 


المقصور : انتم 


١8: آية‎ )١( 


سر القصرة 
اتعى تشركو مكة أن شركهم وشرك1 با ثهم وتحريعهم ماحرموه مما لم 
يحرمه الله انه من شرع الله وأمره ومشيثته ٠‏ فيدعون بذلك علمهم 
با لغيب ه وعلمهم بالمعيئة ٠‏ وأمرا لمشيئة أمر غيبى لايعلمونه » وكانو 
00 على حق » فيما' أحلوا وحرموا ٠‏ وفيما ادعوا مد 
دكن 6 د اققا ل تفا ل" 8 
( إن تَتَبعَونَ إِلّاا لطر ) لقلبهذا الامتقادالفاسدهء فنفى 
يفاضا السمرا: ثبت لهم ا تباع ا لظن والأوهام عثم صرح بجمدللة 
أخرى للقصر » وجى“ يضمير المخاطبه ولم يصرح باسمهم تحقيرا لهم 
وزيادة فى توكيد كذبهم لم يستعمل لفظ الكنب» بل بولغ فى ذلك ٠»‏ 
وقصروا على | لخرص ٠‏ وهو ! قبح انواع ا لكنب ٠‏ ظ 
( قل تعالوا أثْلمَاحتم رك عَلِيْكه ثرو به عَيْما وبا لوا لين 
إْسَا نا ولا توا ا إخللي تخ زوق 01 0 00 
0 
يلم كايو فلك نلو 


المقصور :الفقتل 

المقصور عليه : الحق 1 

'قصر موصن على صرفت قصرا حقيقيا فيه مبالفنة ٠‏ 

وهو استثنا * مفرغ من أعم الأخِوال (٠‏ أىلا تقتلوها فى حال من الأخوال» 
الاافى حال ملابستكم بالحق ) 

10).آية 1ه 


0( حاشية الصاوىءم ؟ .٠ص‏ 04 


- هما - 


بسيب | لحق ٠‏ ا أعم الما در + أى لا تقتلوها قسقلا الاقتلا كاشنا ا | 


وشرعوا شرائع من عندهم ٠‏ ونسبوها لله 550-07 الحية عجزوا 
اخ لل اد 00 كرالك الوقية الله 0000 يه 
المولى عز وجل كذبهم 60 وأكنه وأبنه ادا ليوج تكمم الآيّات «لتقرر 
|الجورا ل جومنا الله حقيقة انأ وحن فقن هذه الآية تحريم خمسة أ 
أ رلك عض ا لقراة اقل عق قرن: عترن الوا لدي بالعرةيا لله لله 
هذا 0 برس ارسي 000 0 ُ 
0 :يقليل وله بعلا لين 001( 520 
د ل د وتأكيدا لتحريمها جاءبأسلوب 


١‏ تعظيما لهذه الفاحشفة ٠‏ واستهوالا لوقوعها ه ولانه بدا تحن 
ااصتثنا* بقوله : الابالحق الامنالقتل لامسن عموم الفواحى)[5) 





المقصمور : ا 
المقصور عليه : ٠‏ با لحسنى 


00 ص٠. د هج لهم‎ ١ 
؟ الساتي. جار عاق‎ 
ا 6 ص ؟0؟‎ 5 


)2 آبيه ينل” 


ب 1849 سه 


قصر صفة و زا فيا فيه ميالفة 
سر القصر: 

شْ لايزا ل ! لسياق ا لقرآنى يواصل بيان أهم الخكام العو حزيياة اللمة 
والتى شرعبا هووء ولم يشاركه فيها احد ه ففى الآيّة السابقة عَرضت للبشر 
تكا ليفظاهرة جلية » لا تحتاج الى إعمال فكر ٠‏ أواجتهاد ٠‏ وفى هذه 
الاية عرضت بعض ا لتكا ليف » وهى من الامُورا لخفية ه التى تحتاج البسى 
تفكر وتأمل )١1(.‏ 


وقد نيق الشيى عن أكلفال اليقن ع :وفى هو الثة :وبا * النيى 
غن قرباعة: 6 وجاء اضدا زيعهنا الكراعن طريق التقى والقتمنا* 6 ليون 


عظبم هذا الأمر » ويوكد حرمته ء ( أىلانتغرضوا له بوجه من لوجوه).(؟) 


وبالغ فى النهى عنه ٠‏ لأنّ | لما لما ل طفل عاجز عفا لطمع فيه أكير»ء ' 
(وغس ا ليديمبالتكرا» لل الطمع فيه أكبر ء لشعفه. وقلة مراعات).(©) 


ولعظم هذا الام قصره على( لخملةا لتى هى أحسن فى حق اليتيم' ظ 
د 00 بلجا * بأفعل | لتفضيل ه مراعاة السدال <- و 
عد اجن اعرع اي تراك اينار اه 
قصر موصوف على صفة قصر افراد. 
المقصور : التكليف. 
المقصور عليه : الوسع٠‏ 
سر القصطر: 

لما ذكرا لله سبحا نه وتعا لى من جملة الأنُور والشكام! لتى شرعهبا 


)١1(‏ الفخرا! الفخزالرارئ ةس + 42 فك 

0( تفسير أبىا لسعود ٠م‏ 6< ":' وص ,١5998‏ 
لي 0 001 

)0 ال بق ٠ص‏ 505. 


لب 901[ ات 


لعبافة ١‏ أهراا لكدل: فقال تعالى : ( أرما لكي فا لان نَّ با لقمط) 
أى بالمدل واليوية ه ولعظم هذا الأمر ء قد يدعى البعض أن فىتكليفهم 
مالع ١‏ ا عبرا المْقدوون عليودء لزنا جاء القرآئ نوكذا ليع عدا ذال 
واوخاج ايد من الثرر كليا افن ونع ا لناين» لاي للطالدين ا لسن 
عادوا: عن طريق الفدل ء فقضر ا لكليت على الوه والطاقة: 

جا فى قتي أبن السو[ لكاي لامها ) لاي 
ولا يعسر عليها ٠‏ وهو اعتراضجئى* به عقيبالامر بالعدل» للايذان بأن 
مراعاة العدل كماهو عسير. هكأ نه قيل عليكم بما فى وسعكم : وما ورا*ه ب 
معفو عنكم ).[1) 
سل (َوْجَاءً بِالْحَسَنَةِ فل عَنْد أَمْقَالَا ومن جا ا ليك قلا ميئللا يثلا 
وهم امون 31 ا 


المقصور عليه : مثلها 
.قصر صفة على موصوف قصر الحح:. 7 1 : "١‏ 2 
سر القصر: 


بعد أن قرر الله سيحائه وتعالى أمرالتفريع » وأن مردة لله وحده . 
وعرض على العباد الأمُورا لتى كلفهم بها ٠‏ جاءت هذه الأَيْةِ لتبفرا لمحسنين ‏ 
بمضاعفة الحسناتجزا*"!يمانهم ه فمن جا* بالحسنة » فله ضعفها الىجمر.' 
أمثا لها ٠‏ ولما دكرّتالمضاعفة فى الحسنات» قد يُتَوَصَ المضاعفة أييا 
فى السيكات» فيق* :با لتفى والشنقنا» لكلن ذلك القتقا نه ولثا كيد أن .ب 
السيئة جزاءها جزا * المثل فقط ٠‏ فقصر جزاء السيئة على مثلها لاتتعداه 
الىا لمضاعفة » وفى ذلك بالغ الوعد والتبشييره 


١4ص. تفسير ابى الس مود ٠م ؟ وج ؟‎ ١ 
١1٠١ : ؟) آية‎ 


1و9 - 


عو - عر -_ 
بو “001 م ير با عا 
555-52-6 - لل 5 0 ا الي ا ا ا 5 0 9 - > ووس 
( قلاغيراءلله أبُغى با وهو ربكل سَىء ولا تكب كل نفس إلا عَليبَا 
و 
- 2 اع م 2 2 65 5 ارعس 1 0 2 4 ع ع عزن 
وَل تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى رَبَكم مرجعكم يتبتك بما نتم كيه 


المقمور عليه : ا 
قمر موموفعلى صفة قصر قلبءه أو قصر افراد. 
نل المي 

بدأ تالسورة الكريمة بتقرير أمر العقيدة » وتأكيد ترحيدا لألوهية 
والربوبيية كنا عالية أمزا آخرا يرصط ارنياظا وفيا بالنقييدة» 
بلعو أعاكومن انا النفيده » ألا وهو أمرا لدكم والستريع .ونا قار 
فيه من جدال الكفار.ء وادعائهم ٠‏ وفى نهاية السورة عاد يلما 
تملح ف وتذكر بربوبيية المولي »وبا لوهيته وانفراده بالعبادة. 
هذه الأمور ميا لتى أنكرها المشركون وجا دلوا فيها. وحاولوا اغرا*الناس 
بابعادهم عن طريق الحق ٠‏ بِإِيهَامِهم أن باستطاعتهم حمل خطاياهم 
وأوزا رهم » فكانوا يقولون للمسلمين » » اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم 
اما نيدن ليُكتب علينا 0 من ااانا ال ع 


لذا ‏ يدا تالآيّة بقوله (قل) بصيغة الامر ثم بالاستفهام هللانكار 


م 


والتوبيخ ء ثم قال تعالى : ( أَغَيْرَاللو أَبْفِىرياً ) لتقرير أندرب كل 
شى” » والمهيمن والمسيطر على الكون ٠‏ ثم حى* با لنفى والامتثنا* 
ليحت المطاف بتهديد كل من أنكر ماجا * فيها من اثباتألوهيته » وذلك 
بتأكيد أن لكل نف سكسيها لأكسبغيرها ٠‏ 


1 أ أية 0 
1 تفسير أ بى السعرد ٠‏ م © بج ا" وص لاأا. 


- 9185( له 


اك لامكرى تا جه منين جنا لكنوين الخلييا 6 نكال ! ن يكون صدورها عن 


شخص ووزرها على شخص آخر ٠‏ 


سس ( وَالزينَ 1 مَنَواً وَعيلواً الما لفاح لحكل تنا الدويتا 
مَحَابٌا لْجَنَوَ هَمْ فِيّ 0 


2-2 - 529 


0-8 
8 
١ 


النقسون : التكليف. 


المقصور عليه : الوسسع 
قصسر موصوف على صفة قصقلب١ا‏ وافراد 


سر القصيرة: 

شورة الحا ةا تاكن ديه الكافري تن النااى ء وما يلاقونه 
5 العتاب» ونكنالميعء وأني مما لاقوا 0 0 
به 0 ه صعب على النفسالبشرية © ا 


شهوا تهم وأهوا ئهم » وظنهم أ نالوسع هو بذ لالجهد : وليقلب القرأ ن 
هذا المعتقد ه ويبين : مدى بطلانه ونساده . جاء فى الآية الثانية بصورة 


مقابلة هى صورة المومنين ٠‏ وما وعدهم الله به فى النعيم المقيم 
فبدأتبقوله تعالى : ( وَعَهِلَوآ المََالْحَاتَ)ء أىأن ماكلقهم به كان فى 

ثم جى” بالنفى والاستثنا * فى جملة اعتراضية بين المبتدا والخبر 
)١(‏ أآية : 62 ١ض‏ 


- 


وف هين" احدلة ١‏ لنت وا لمعيه جلا عفر الوية ينا لقت تار وين 
القلبوا لعقل! لى عِظم ١‏ لحقيقة ايراد تقريوها 7 كر فى البتسر 
المحيط : ( لما ذكر قوله : وعملوا الصالحاته نبه على أن ذلكالعمل ‏ 
فى وسعهم 6ه ويرك رع عن ككركيع ه وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة 
مع عظم محا لها ٠‏ يوصلا ليها بالعمل السهل من غير مشقة 5 

ولقد أخطأ هولا” الكفار » ومن ظن. طنهم فى أن. المراد باالوسسع 
فى الاية هو بذلالجهده اذ أن المقصود بالوسع فى الآيّة ٠‏ مايقدرالإنسان 
عليه فيال لبي والسهولة ٠‏ لاا فى حال لضيق والشدة . وأما أقصى 
[الطااقة ابيع ويا الوم وملطائض طن أن الو بقل الععيرن :ا 


وفى تقرير هذه الحقيقة الهامة ٠‏ بهذا الذلوب! لقوى ا لموكدءوبهذا ا 
النظم القرآنى البديع . مايَْمْرِسَفى النفسالرغبة فى الأكتساي» لأنه(ان) 7 7 
علم أففعقى التكلية على الوية ه زادتالرغبة فى ذلك لأاكتساب لحصوله .٠‏ 
عافية يشر قبن )ا ظ 


ثم بعد بيان هذه الحقيقة وتقريرها ٠‏ جىء باسم الخارة ( أولقك): 
ليزيد من مكانة المومنين ف ( اسم الامارة ومافيه من معنى البمد 
للايذان ببعد منزلتهم فى الفضل واالعرف).(6) 

وفى بيان فضل | لمومنين وشرفهم » بعد قصر ا لتكليف على الوسع 
ما يزيد | لحسرة والالّم فى قلوبالكافرين ٠‏ فأذاقهم الله الألمى الجسدى 
والنفسى ٠‏ لشدة انكارهم وغفلتهم واعراشهيم. 


9 البحرا و ءص 982؟-. 
؟ الفخر الرأازى» م » < ١]‏ و٠وصكآهء.‏ 
0( حاشية الاب 6 ص .١16‏ 


]1 س0 


سر وا لبَلدٌ ا ا رج تَبَاكهُ يإإنن ريو والذىحبتّ لايَخرَج إلا تكذا 


ال ا 00 


كذْلكَ تَسَوِفُا لجان لقو يَمْكْرُونَ )* 


الدقمور :0 الخروج , 

المقصور عليه : النكد ٠.‏ 

قصر موصوف على صفة قصرا حقيقيا ادعائييا 

سر القصمصر: 

| بعدا لحديثعن ا لنشأة الانسانية ٠‏ وكيفية الخلق فى قصة آدم: عليه 
السلام ه وبيان الغرض من هذا الخلق ٠‏ وهو توحيد الله ه واتباعاوامره 

واجتنابما نهى عنه ٠‏ ثم بيان ترصد ابليس لبنى آدم . وايعاتهم عن 

هذه الحقيقة وصلهم عن تقبلها كل اه اغرئ بهم عن تقبل رسا لات 

الرسل ٠‏ كلهذا كان تفضلا منا لل على بنىآدم ‏ لسر و اي 

ابليس ٠_نعوذ‏ با لله منه-٠‏ 9" 


سيقتالأيات لتبرهن لهم حقيقة الخالقء ووجوثة © وكمال قدركة: 
وحكمته ورحمته ٠‏ كماجىء بالأذلة على محة ا لقول با لحفروا لنشرءوا لبعث. 
والقيامة : لعل ييدرة هن لد كلما يحتاج اليه المر* من معرفةة: 
ابيا الي( فيجهن الكو زا نبوا سن لحريو كيد ذى #امتين ” 


على نميو 


لذا ضرب لنا ا لقرآن مثلا ( ا نتزعه منا لمشهد المعروض ه مراعاة 
للساتق :فى االعراقى' والننفا فنع وووق الطبا .و االتفافق )50 ليان 
حقيقة المرطق 6 الذىانتفع يمشاهد القرآن . فآمن ه وحقيقة الكافر 


وهنا + يظير لنا سرالقمِسر 6ه فتسرى أن بيسان : 
0( 30 1 511 
رع لي 6 , 


إعليه السلام 


ات 


حقيقسة المرديةةيا عت بأ سلوب رقيق » هين ال 5 “اما حقيقة د حقيقة | 1 


الكافر المن> لهذه البراهية.وا لعب ه فقد قررها نا لون الشحسن: 1 


والاستكنا* ٠‏ للتحقم من شأ نهم » والاشمئزاز من صورتهم ٠»‏ حيث شبههسم 
بال اليفة قليلة الدك: 


وضربٌ! لعل بطريق النفى والامتثنا * » زيادة تجسيم وتجسيد لمورتهم 
للمبالفة فى ازدرائهم ٠‏ وحقيقة هذا المثلأن : ( البلدالطيبيغرج”' 
كنا كه مانن رمه روا لذى حتت هى السبخة ‏ لايخرج نباتها الانكدا ء 
والنكد الشى* القليلالذىلاينفع » فكذلك| لقلوب لما نز لالقرآن 
فالقلب!لمومن لما دخله القرآن ٠‏ آمن به يك لعا د ٠‏ والقلب 
الكافر لما دخله القرآن ٠‏ لم يتعلق منه بلق ايتقعة + ولم يثبت فيه من 
الايمان شى* الا مالاينفج » كمالم يخرج هذا او تيمت 
النبات.)(1) ظ 


المقمور علييه: القول . (مشلوم الموّل )و مبمو له) 

قصر موصوف على صفة قصر قللب . 

وهو استثناء مفرغ من أعم الأنيا * عأى ماكان جوا بهم شى* من الذّْديا *الاقولم 
أى لبعضهم الأخرين النباعرين للمور هأ وجاكان حواب فقوي “الفيسيسن 
خاطبهم بماخاطبهم شى* من الأدياء الا قول بعضهم لبعض معرضين عن مخاطبته 


١0١ الطيرى» ب وص‎ ( 1١ 


00( آية : 5م 


69 اي ا بى السعود هم ؟ مى * وص 002500 
وَع االشاانياء © للم وص ١١‏ ب الاكل. 


ا كت 


راسي 0 


لما بالغ قوم لوط فى ارتكاب با لقواحق » خاطيهمٍ فو لول اكه 

)العات الواط 2( أعا توق القاسة مَا تيفك يجام أحَيين | لعَالمِينَ). 0 

فاستعمل أسلوب|لاستفها م للانكار ا لتوبيخى وا لتقريعى ٠»‏ ثم وصفهم بأنهم 

قوم مسرفون تجاوزوا الحدود ٠‏ وكان يُنْتَطر منهم بعد هذا التوبيخ 

وا لتعنيف» أن يُقِروا بخطئهم ٠‏ ويتركوا ماهم عليه م نالفواحشه ولكن. 
جا * جوا بهم موكدا عنا دهم وفحشهم ٠‏ فجى” به عن طريق ا لنفى والامتثنا *» 

فقصر جوا بهم على قولهم م أخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرونٌ( يعنى 

ما أجابوه بمايكون جوابا . عما كلمهم به لوط عليه اللام من انكان 
الناحقة وطن امزها ع ووضهم يلمة الجراك لدوم ادل فد كلمت - 
ولكنهم عيبو ار الى بكلاتهة وسيعه من لمر اخرات 0 
معه من لمومنين من قريتهم ضجرأ يهم وويما يسمعونه م 
مع أنهم ومفوهم بقولهم ( أَنَابٌيَتطْبّرُونَ ) ٠‏ وهذا | لوسف مقتضرلاخترا مهم 

ولكن لتبجحهم وغفلتهم ٠‏ جعلوا ماهو سبب للتثبيت سبيا للاخراج: 


وذكر لقاع الالوس أن الققد من القمر هنا ( نفسى الجوابعلى 
أبلغ وجه ء لا ما ذكر فى حير ادقن ادي لو كام نليتتك 
كله ا 1 2 لم يكن يهف المثابة سوقان أ 


لعَلَهُمْ يَمَرَعُونَ )67 
المقمور : الارسال 

09 أية : 8م من نفسالسورة 
6 الكثاف. م ؟ وص ©»4 


ع روح المعانى ٠.‏ جد 6 ص لاا 
2 


حت ( ونا أرملنا فى فَرْيَوْ ين نب |[ حَدْنا علا يا لبا با لبأماء ء والمّتراء 








ب 997( سد 


المقصور عليه : حا لالأحذ 

قمر موصوف على صفة قصر قلبٍ. 

واللسسنا ءاي امون ف اع الخوال. «واعدها م موق نفب ملسن ' 
العاان ب وفقويوة نون ١‏ وتلا :0 


سن !! لكصكتحر: 

على تحمل أذى قومة ه.وغرفتا أعرا ل هوله الأنبا + وأخوال: ما جرئ على 
اميم كاق هلاكو أن لطن أنه كمال جا درن عذاى تهنا راقن 
رمن عوله "الاثييا + #اتقلبا ليك المعتادو ني لتقن :و الحعدنا وكير 
الارسا ل على حال الأهذ » موكدا ا الجنسمن الهلاك. قد فعله بغيرهم 
وبَيّنَ العلة التى بها يفعل ذلك ٠‏ ني 


- 2 
0ن م 
١‏ 


كه 
3 
ع0 
0 
1 


؟١14‏ 
1 
5 
"عن 
6 
5 


والخراء لقاع وا ولو انلكا 
وذكر هذا ١‏ لافلاك عن طريق | لنفى والامتثنا * للترهيب وا لتحذزيلر , 
ذكر الامام الالوسى آنا لقصد من الامتثنا * فى الأية : 0 
(اشارة اجمالية الى بيان أحوالسائر الأنّم المذكورة تفميلا 
( 0 


وفيه تخويف لقريش وتحذير ./ 


الوه ور ا 00 ل ةك 000 2 
القدت [ وقال موسى ا فزغوة! تى نرقو كن ررك اليا لين حقيق على -3 


أكُول عَلَى الل إلا لق قذ كفك بِمَيَتةٍ يِنترتكع نيل نوي بَنِى شرا بِي) )6١‏ 


المقصور : القول . 


/ حاشية الشهاب٠‏ م ع ٠ص‏ 5]95. 

3( الفخر الرازىء ما و ج6١‏ وص .14١‏ 
١‏ 

( 


عد وات 


قصر موصوف على صفة قصر قلب 
0 ل 

المقام هنأ مقام تكذيبدديد من فرعون ٠‏ ومن تبعه © فقدجاءهم 
اه ابيع راطم الى المطكباارد سو اله كدبيوا 
موسى وماجا * به ٠‏ قال تعالى : “0 55 يكنا بَعَتْنَا مِن بَعْيِهِم اانا إِلَى 
فِرْعَوْنَ وتليِو عَطظَلمُوا يها فاتطن كيّدَكان عَاقِبَةٌ المَقَيدِينَ ) .ضح 


فهذه الأيّةَ تدل على هدة تكذيبهم » وعبرعن هذا التكذيب:يقوله 


( فظلموا ٠)‏ دلالة على اغرا قهم فى الباطل و ن تكذيبهم كان عن ظلسم ١ ٠‏ 


وليس عن حق ٠‏ ولماكان فرعون قد اس وريه ه فأاتحه موسى 
ل زور يرف دالبو > لني بل الم لذن تجار 
وأنه 00056 ثم جى* با لنفى والاستثنا * ٠‏ لابطالهذا 
الات واوكتريق. اله مونو عليه تناح ظ 


قبا الجوات هذه المينة ء للَّ (الأنخل فى نكثا لقرآن » أن يُفْرِق 
000000 بالمدق فى ذلكالمقام ٠‏ ليما وقد روىأن عدو الله 
فرعون ه قال :. لماقال : انى رسول من ربا لعا لمين : كذبت ٠‏ فيقول 
أخاا سقو على :فول لحن" اعارامب علق اقول الفورة أن أكرن أن ايت 
والقائم به لامو | ال 

ورتايت | نشراث تعوه جنا لتر | لوقو تلد ا منرم مون 
لم يستطعالمنازفة فى هذه السورة ٠‏ فى شى* مما ذكره موسى على السلام 
ولم يعاود مجادلته » لانه أفجم بهنا الثلوبء. قتراء لاجد جوا با 
لان كه زاك لسري > بوران اللا ا افعو : اتوي لاوا نا ترقا له 


- 


ممكنة ال ا ع 5 ار انْ كَنْتَحِءٌ 5 





بآيَةٍ فاتِيهَا ا ار تى الكلام على هذا الطلب 
1 5 لق 

من فرعون للمعجزة العا 

)01( البحرا لمحيط مح 6 » ص 00؟ )0( الكثاف.م ؟ .ص ٠١١‏ 


)2 الأخراف ونأك موود " عت © العا ليها لط فى وصرةن؟ 


55ت 





المقصم و اللو 
المقصور عليه: الايسان ' : 
رد : يجوز أن يكون استثنا * مفرغا من اع المداعيسيل 


مفرغا من أعم العلل ءانا قدرنا أنه فعل متعد يتعدى بعلى ه فيكون من . 
قصرا لمومسوف على المفة ٠ ٠‏ 
والقصر فى الأية قصر اضافى قصر قللبء 

1 وذكر الامام ابو حيان الاقوالفى كونه مفرغا ٠‏ فقال: ( قال 
الضحاك : وما تطعمن علينا ٠‏ وقالغيره : وتكره منّا » وقا لالزمخفعرى 
وما تعيبمنا ٠‏ وقال| بن عطيه : وماتعد علينا ذنبا ٠‏ وتواخذنا به٠وعلى‏ 
من لناوياك: يكون قولة ]ةا قن مونيع "١‏ لمقسول: أويكرن مسن 
لامر اه ا ال 
رد بتقيدى؟ بعلي .+ ا ذا مليف 
عليه ٠‏ والذى يظهر من تعديته ان الحكدوزونا تنقم مناه اى ما 
تنالمنا ٠‏ كقوله فينتقم الله منه ٠‏ أىيناله بمكروه ٠‏ ويكون فهفل 
وافتعل فيه » بمعنى واحد كقدر واقتدر ٠‏ وعلى هذا يكون قوله : الاأن 
آمنا 50007 اجن 5 واستنثا* مفرغا © أىما تنال منا 6 وتعذينا بش ” 

نا لخي ا للك 5 


أحة 1 ١‏ موا 0( البحرالمحيط هج ) .هص 51؟. 


مق القمبر : 
لما رآى فرعون أن أعلم النا سبا لحر قد آمن ه وأقر بنبوة موسى' 

عليه السلام » أما م اجتما ع ا لخلق مخا ف أن يمير ذلك حجة قوية عند قومه 1 

على صحة نبوة موسى عليه السلا م 3 


5300 التقريعالعديد ء. والانكاره والتخليط عليه تسم ظ 


والتهديد والوعيد لهم ٠‏ واعتقد أنهم بعد هذا التهديد » سيق رون 
ويعترفون يعدم ايمانهم ١‏ 


ولكن القوم الذين آمنوا بربهم إيمانا كاملا اختاروا لهذا الموقف 
الملى* بالوعيد والتهديد جوابا لا ٠٠0(‏ يجوز أن يقع من المومن عند هذا 
5 0 
الوعيد احسن منه ). 
شيك امعقيلوا ابوث لجنا ركه نا رمو النفى والامتثنا *»ليواجهوا 


هذا التهديد بقوة تدل غلى تأكيد ايمانهم ه وعزمهم فى المضى مع موسى 


وفيه انكار واستصفا رلفرعون ٠‏ حيث بينوا بهذا الألوب( أن لذى 
كان منهم لايوجب! لوعيد ه ولاانزا لالنقمة بهم ٠‏ بل مقتضى خلاف ذلك 
وهو أن يعاس بيع فن الاقرار بالعن:* وا لذكران عن الباطل نه طرميتو ان 
0 


ربد سا منهم ا ذلك فيه َ والايمان الت 
هو ال لكا تسر والمنا قب ٠‏ وهذا الاستثنا * شبيه بقوله : ( ولاغيب فيبم 


00( الفخرالرازىهء م وج ١68‏ وص 80 . 
0( الفخر الرازىء م “» »6ج #9١8 ص٠ ١5‏ . 


ا لانت 


غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع ا لكتائب !١[)‏ أىأنه من باب تأكيد 
المدح بما يعبه الذم ٠‏ فأسلوبا لقصر أفاد تقرير ايمانهم وتوكيده 
واصرا رهم على الاستمرار فيه ٠‏ على الرغم. من المتهديد وا لوعيد الشذيد 


الذى توعدهم به فرعون ٠‏ 


قَالَرَتْلَوْ عِْتَأَعْلكْتهمْ تن قبل وَإيَاىَأَتمِْكنا يي ينا إن 


ا 20 - 31 0 5 1 
هئ ! لا فتنتك تضل يبا عن فقا ريدن ا 1 0 | فاغذ ٠‏ ربا وَارَحَمْنًا 
مركا 

كت 


ليىفى الآيّة الكريمة مخاطمنكر ‏ أو منرّلهذه المنزلة » وليس 
هنا ك مخاطبجاهل » أو مُترّل هذه المنزلة ٠‏ ل ا لمخاطبهنا هو ربالعز ة 
والجلال ٠‏ ش 


وها تقوشق البياف ه أن الطراهنا قمر افرااب» | ماهد الا 


ذا لقن را اموا نا" ننه كور عاارنة سن المعنية لق امنا 


(1): البحرالمحيط. فى ع عض حدم 
(؟) آية : ١00‏ 


07 


فنكة وقان.» درر لكا القران ذلك لفحب لعدته » كأنة حي يتمرك فقال 
ال 1 رما تشقن تريى ]ا لنمةا (ه 03 


260 غلية اللخ اسان عنيقا يحايعه إلى بريه #وأصة +" 
لا ملجاً 0000 0 و كل ساكل امع | وتقديره » فأراد الاتقذار 
57 وقلع ا 27 لهذا الاعتذار باستفهام رسن | لفتسيتا د 
فقال : أتهلكنا ٠.٠‏ ٠أىلا‏ تهلكناء وذكر ذلكالفخر الرازى م 
ارو فقال : ( قا لالميرد : هو استفهام استعطاف ٠‏ أى لا تهلكنا ]1) 


ف عبرنى عاني1 لنت الس الما ماركا براحن ان لت 
يعتذر حق الاعتذار ٠‏ ولم يعبر عن فكرته حق ا لتعبير ٠‏ فجا* بالقصر عن 
هنذا االطريق:. > لمعه عن عند فنوع 6و علبي ١:‏ تجالى هلك المفيقية 
وَيْجَمْ فكرة الاغتذار » ويبرزها فى قال بالتضرع المادق ٠‏ فقال؛ ( انْ هئ 
لأنئتشة). ٌْ 


آ 


ولك الموقفموقف تضرع واعتذار ٠‏ أعقبه بأسلوب ب آخر للقصرءفقا ل: 


ك0 أىأنه لاولى لنا ل امن الما ال وهذاا قرار 


ل 0 الْكِنا بأو عقن ادي 


0 تقولا ل اس نافية را كارا لمر ب 
لْلْذينَ يفون أقلا ممقترج ) 9) 


:المقيزار اد به القول ٠.‏ لا ف اده 0 0 
المقصور عليه : الحق. 
)0 الفخرالرازىهء مه هج ١0‏ و٠ص‏ ١الء‏ 


ف دنه : كلا 


0 52 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا ٠‏ 


در لقي 

حا علو نيا الوق عط قا 6 لوز مف لاله قر 
باطلا. » ولكن جا * ا لخلف 8 ذلك أ لسلف من قوم توس وروا الكتاب 
ودرسوا مآ فيه » 00 » وعرفوا مافيه المعرفة التامة 30 الوعيد 
الشديد والتهديدالمرعب لكل من يفترىعلى الله هويقول قولا باطللا 
ا 00" 
به قلوبهم ولا سلوكهم + كر بوغيااق 3( كال او رين كا وديا تيم 
المحق برشوة ٠ه‏ فيخرجون له كتا بالله ٠»‏ ويحكمون له به ٠‏ فاذا جاء* 
السطل» أغذرا ته ا لوكوة ومراعهنا كتابهم الذىكتيوه بأيذيهيم. ء 
ب دا 


فإنكا رهم اذا للميثاق انكار مع الامرار ء لهم درسوه ووعوه ولم 
يعملوا بمافيه ٠‏ فالعصيان م عالمعرفة غاية فى الاثكارء وعلىالرغم من 
هذا الانكارا لشديد ٠‏ نراهم يتبجحون با ثبات| لمغفرة اندي قا ا 
نفك تنا لوف العسية سيره لا اوكا لسن ار ال 


عليهم ه ولذا بدأ الرد بالشتفهام الانكارى» وأعقبه النفى والانتثنا*م . '١‏ 


لتقرير حقيقة القولالموجود فى الميثاق . وجاء هذا التقرير بهذا 0 
الذُلوب »لتوبيههم على اليتبالمقفرة »أ ىالقطع يها مع عم 7 


تومي 1 


ففى هذا الاسلوباعظم توبيخ وتقريع لهم » وتشنيع واستخفاف 


باعتقا دهم الكو نع المنترة © وذكن الالو أن (3 لمر فى لاه 
توبيخ أولئكا لورثة » على بتهم القول بالمغفرة ء مع اصرارهم على 


]17-1561١١ البحرالمحيط هج وص‎ )١( 
(؟] خاعية الشياي 6ه ومن م‎ 


للق 12 شد 


ماهم عليه ٠‏ وعن | بن عبا سرضى الله تعالى عنه 5-5 وبخوا علىا يجا بيهم 
على الله تعالى غفران ذنويهم ٠‏ التى لايزا لون يعودون | ليهلولايتوبون 
تود" ١‏ انتم انديع قافن اللا انس )11 


_- 2 8 ام | 
سك ( أَوَلمْ يتفكرُوا ما يمَاحِبِيمْ يمن جنق إِنْ نهو لا تَذِيرٌ مْبِينٌ 


االدتموون ع أىالرسولصلى الله عليه وسلم . 


وهو قمر موصوف على مفة قمر قلب.ء 
سر القمر: 


فخذا من قريشه اتهموه بالجنون ه والعيث وه العنات ا وى 
00 هذا انكار شديد لنبوته ٠‏ وامام هذا الاثكار هجاء النفى 
م ااا اثباته لوه للح شاي الباطل + واقة لتهقة ابكار 


ولقدة شتاعة عاقالوة ٠‏ بدا الزداعلبيم بالكنباء الاكمتاري 
لعلهم يرتدعون ويتفكرون ٠‏ ثم اعقبه بالنفى والاستثنا * ليقرر حقيقة 
الرسولالكريم بأسلوباليقين ٠‏ أى( ماهوعليه الملاة والسلام الامبالغ 


0 روح المعاتى .جه وص “8و . )١‏ آسة ا كعمر., 

() ( قا لالحسن وقتادة : ازا لنبى صلى ا لله عليه وسلم قام ليلا على 
الصفأ 0 فخذا من قريش. فقال: يابنى فلان نا يني كسللان 
وكان ن يحذرهم بأ ساللهة وعقايه ه فقال قا ئلهم : إن صاحبكم هذا 
لمجنون :راط علنيا لمان طول طنه لنيز ٠‏ فانزلالله الوا 
هذه الآبة 7 1 
الفخر ٠م‏ م6 ى لد هص هلم . 


سماامه] سد 


فى الانذاره مظبر له غاية الظبار )١(.)‏ 


فالقرآن(حين أثيتله أنه نذير مبين على وجه لفسا ارا في | 
لج الا لقاو ددر تق عم المدرى وان ايلع توفة عار كم وولف لد 1 
القالهايينة: النيية الكبيرة :+« العو اللا را لنتنق .أ واللتتجدرب 0 
بالحجج | لنامعة وا لبراهين ا لقوية » الامن كان مكتمل العقل ٠‏ محيم لنفس ٠10 ١‏ ' 
متخب القوا )1 )0 0 


وقد حاول بعضالمعامرين الالقاط من بلافة القصر هولم يروا فيه 
اعرد يلي لحا جامفا رم اله الدكتور ابراه أنفين, :6 قيال 
حجن د لبن الج رايت نياك ( فقسو مشاه رشا عا ا 
اونديارة انق أكوهنا اعد ند ينا امن كلا لا 
وعلق علق :قو هنا + 

( لأن القمر لايعدو أن يكون تأكيدا للكلام ٠‏ ومبالغة فى توشيح 
الأحكام رسي ون انما ٠‏ ونحن حين نتتبع هذا الأُملوب فىا لقرآن 
|الكري هرا و انتما القن ناحيف موا كان نا االروسي لد كي : 
و ملحوظا ٠‏ وتراه يُسبق فى غالب الخيان بمعنى منفى » ثم يأتى هذا 
الظْلُوبٍموكدا لذلك المعنى المنفى » فهو أسلوبنفى » يؤكد نفيا سابقا 
بطريق غير مباشر ٠‏ فيه من التلويح والتلميح ما يبب الكلام كتبتنوة 
فوق قوة ٠‏ ويزيده بيانا فوق بيانه ).(0) 


ورد عليه الدكتووحمداً بوموسوفى كتابه - دللا تالتراكيب ردنا ء 
يبدو لى أنه فى غاية الاقناعء فقال : 
(القولاذا بأن جملة النفى والستثنا* موكدة للكلام السا بق نيس حيئا يماع ك ]ذماني ٠‏ 


)0 وحالمعانى هج 4 هص 114 

0( دلت التراكيبه 2 هء ص ١50‏ 
لعا شن أسراي اللمة اير براهيم انيس هص ؟15. 
)0( المرجع السابق هص 156 

(0) المرجع السابق ضن : .١56‏ 


ا 


تاعسرايها لها اتلد فا لوو جا اقيم ..زالهوا على ينا عااقه الثنا ود نينا «لسور 
لعفا الك - ورهن ا و دلالة التركيبعلى تأكيد ما قبل ٠ولم‏ يحاول 20.0 
مااي ان فنع تدكا و قواله 2 ا عه اتش 2 4 ل ى الجنون وسع مد 
لانه لو حاول ذلك »فلن يجد مفرا من لقول بأنها اثباتمفة ل رتفي 
نااعداها » ومو التقر الذى يستيل في أغنا له والخ ارا ل 





المقمور: العلم 

الدقمورعليه: كونه عندالربعز وجل 

قصر موسوف على صمفة قصر قلب 

والثانى : فى قوله تعالى: (لايُبَليبَا لِوَقَيََا إِلامُرَ ) 
عن طريق | لنفى وا لاستثنا *” 

المقصور ٠:‏ التحجلية 

التفرون ان (فوك أن ناا 


9 دلالات١‏ لجرا كيب : محمد أبو مونى ءاسن 0 50 ٠‏ 
9 آبة -: ده : 1 نم 06 


7 سه 
قصر صفة على موصوف قصر افراد هأوهو قصر قلسب 
والعالث» فى قولة :لها لى [ لاتاديكة] لايدتية )د 
عوتطريق ١‏ لفقي والاستثنا ء ٠‏ 
المقصور: الاتيان ٠‏ 
المقصور عليو: بعد َّ 


قصر موصوف على صفة قصر قلب٠‏ 


الوه وول سان لامك رار 


المقصور: العللم 


المقصور عليه: كونهة عندا للة 


سر القمر: 
لما كان محورالآيّة يدور حول أمر عظيم الفأن ٠‏ يرتبط ارتباطما 


قفا" جنا عو 1 لتفيوة واكيو ابنذ ركا !| لحان الم زهي ا 
1 )00 
بالله وملائكته. وكتبه ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره). 


ولذاكاق هذا دراهو مرا لبااعة ع وك ا و فهو الكفا را مما 
جدال» وكاواسوا لب فى هذه الآية » ليس للفهم والاستفسار والمعرفة . بل 
للانكار وا لتحدىه وتعجيز الرسول الكريم ٠‏ ولبِظم هذه الا لةوحساسيتها 
امتلاتالأية بأسا ليبالقصر ٠‏ فنراها تتدافع لدفعهذا الاذكارء فبعد 
هذا السوال يفاجئنا أسلوب! لقمر عن طريق (ا نما ) ء(قُل إتَمَاعِلمَهَا عِفْدَ 


(أراد علمها عند ربى ولي سعندى ٠٠‏ ولو أنه قال علنيا عند ربيى 


]ا د 


افو النارها قير لجا" لحرت بن تنوه لفل عل نات الحليان :+ 
ونفاها عن االرسول !لكريم لعا سه ظ 


وفى مجى* | لقصر ا لبيان أن أمرا لساعة أمر جلى واضح لايجا معه 
الانكار (١‏ ولماكا ن ! لسوا ل عن ا لساعة عيونا » ثم خمص با لسوا ل عن وقتها 
جا*البواييفيا 6 ف :يقوله: انما علمها عذة رن »اث حيصا بن عيجه 
الوقت .اففيل:( لعليا لِوَيَا إلد لهو)' :الوا هنا عن ديد الوقث 
والك التجرية ذن :| الول ولي [ دنه علقي رنك: :وان فين ااانا روديعا ولند 
التعجيز ه ولذا أخابيع بعدة ونفى معرفة الوق تعن الرسول ء وأثيتهبا 
لذاته العليا هفهو المختص بها » وهذا دليل من دلائل ربوبيته ه وهو 
يعر نات برو 201 عاارة!| ل يديع لير لكي علا للف ل 
ونلم اه وأو هذا قر ايا اماد :وا شالك انضرف ران الرشرن 


ماهو الابشره 


ونذ تانبو الحقوور فين وليف رهاز الى العسي انه 
قيل لايجليها الاهو ف فى وقتها٠‏ ٠الاأنه‏ كنب للتنبية من أول الث على أن 
تدلم: البو ينااقى |القبائر نودم بحيال انلا وعبات قفي لذ 


م 00 اد بقوله تعالى : 
( لان تيك إلابنتة 


ففى هذا القصر ( تأكيدا لما تقدم وكدرون الكون ا يت سي : 
)0 
( 


الابفتة 


دوق تنوه اعلوهذا 7 الوقاهنا عه فى التيدية: والوعدد :دوا لقيناء 
اليعبفى قلوبهم وتقرير حاسم لمجيثها ٠‏ ثم قال تعا لى: (إِتْمَاعِلمَهَا ِف 
اللو). فبعدأن برهن الله سبحانه وتعالى على قيام الساعة ٠‏ وأنهاأمر 
حقيقى » وأثبتوقتها اثباتا لامجال للهك فيو + جاء بانماء فقال تعالى: 


١؟ روح المعانى «ج هوه ص‎ )١( 
العفوي. النايق‎ 4 


اولع ل 
(!تماعِلمها عِنََا لله ). تقرير بعد تقرير لِعِظم الامر وأهميتة 
نهنا ,جلقك1 نعل "قن يتك الك وتريدهم ١‏ ل الى نكا زليه مجو 


مجى* أسا ليبا لقمرمتتا لية بعضها عقبيعن ».ولا رىجوابا لبناالعا ول 
الأالقول بقيمتها البلافية » وقدرتها على هزيمة ا لخصم ودحض حجته ٠‏ 


ٍ-_- كل لايك لشي ننم لا إلاتاضاء الله ولو كعم 
بت لخه «لفتكتركين العثر ونا دين الترا | نَّ أ ناا لاتذير ويفير لِقوِيُؤيتَونَ) 


فى الأية الكريمة أسلويا قصر » كلاهما #وطريف للدي وا متددضا 
الأول فى قوله تعالى : ( | ميك لتفسى نفع وَلامَءَاً إلا عماة اللّة). 


فالمقصور : الدلكية 
وهو قصر موصوف على صفة قصر قلب٠‏ 
تكله اعملق العانياء تاق قوق الااتعنا “نذا م ماهو سمل كمه 


مامه فرأىالامام انوخيان كوت تعلاء فقال : 
( والستثنا* متصل ء أ ىالا ماناء الله من تمكيئيمنه ٠‏ فانى أملكه ٠‏ 


وذلك بمشيئة اللو ٠‏ وقال ابن عطيه : 


) وهذا الاستثنا “مفقطع ٠‏ انتهى ٠‏ ولاحاجة لدعوى الاثقطا ع مع امكسان 
العا 


(1) آية :هذا 00 ْ لاا 
(؟) البحرالمحيط هج 6 ه ص 11 


وكذلك يفهم من كلام الخ البيشاوق» أن انعا هنا عل موه 
قال : ( رالجاتحاء اللَهُ) نن ذلك * فيلهمني 001001000 


ركذل راق اناي لعانوآن 55( انها تفل ا ىالا نا ها 1 
الله مو سكين من ةقان اليه د تع لى ٠‏ وقيل الظاهرا لانقطاع 
لل البالكية بس اكور لان اود ان فت الا ل هن 
نفى وقوعها الا م يقال اكد عا ملي لام ولك واه ا 
السو ينا ملم فول (9): "ما أنا الامبد مرببلءأى لاقادر على 
الشر والنفع ٠‏ فا لقسر اضافي «. 


أما الامام آبواالسووة نرا ىوان طلم كوم مدعنا قا 
((الاماعاء اللم) املك دن ذلك وان ملينن ه فيمكنتى من 
ويقدرنى عليه ٠‏ اك ع1 ال من ذلك كائن ٠‏ فالاستثناء منقطع 
0 3 
وهذا أ بلغ فى اظبار العجز )* ' وكذلك ذكر الكازرونى فى خاهيته على 
البيضاوى ٠‏ أن الانتثناء هنا ظاهر الانقطاع » فقال : ( والظاهر أن 
الاستثنا* منقطع ه والمعنى لكن ماشاء الله يقع لى ه نفعا كان أو يرا )0 


أما الامام الألوسى ٠»‏ فرآىجواز الانقطاع والاتصال٠‏ وهو مفرغ ‏ 
من آعم الأوقاتء فقال: ( أى الأرمة سه ينات يان يكس 
من ذلك ه قاتدئ عيككة املكة ينفيكتة + فاللتفنا * متفل +١‏ وقيل. . 
الشقنها *متقطع:: ىلكو ساها الله سال تن ذلك كاكن وتوفية على 
هذا من اظها ر ا لعجز ما لايخفى )-(8) 


ويبدو ل أت لاما نع من جعله متصلا ؛ لأثه لاحاجة إلئ 57 


( البيضاوىه ج "' ٠ه‏ ص لم؟ 

) أىالانا م ا لبيضا وى 

خادية العهاب» + ع وص 515 

( تفسير | بى الشعود هم م5 هج ":' و٠وص”١٠؟‏ 
, ا لبينا وى حاعية الكازروني » ج * ه صل؟ 
( دقح المعانى هج 4 6ص ١1١‏ 


- 51١1١- 


الوكة مك ١‏ اكوا سكي ٌْ 


أماالقسرالثانى ففى قوله تعالى : (وتاسين السو ان تا إلا 
نؤير وبجي2ا” 
المقصور: أنا ( أىشخصالرسول صلى الله عليه وسلم) 
المقمور عليه: الافنار والتبعير 
قصر موصوف على صفة قصر قلب 
سر القصرة 


ا أهل مكة الرسولملى الله عليه وسلم با لسوا ل عن ا لساعنة 5 
)/ يشا ُونَكَعَنِ ا لقَاممو أَتَانَ مرا 0 اقلت هذه سور هرك جور 
القيبية 6.وفى آمور يجيلها 'الشاطةء لنا خا » لزان ميم لير 
وبالغ الرسولصلى الله عليه وسلم فى نفى العلم عن نفسه باظها را لخشوع 
والتذلل ٠‏ والتسليم لقضاء الله ومشيئته ٠‏ ليزيل كل اعتقاد بطل 
وليثيت| لعلم لله وحده قل لا اميك لتفس تنما ولؤؤةا لاا > الله 
4 كنْثَأْعَلم ا لتَيبَلَحتكْترتيرا لخَير) *.افتلكالقة التجرة لكا مل ين 
الملكية والمشيئة ٠‏ واثباتهالله وحده ٠‏ حيث قصرالرسولصلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ملكية النفع والضر على وقتمشيئة الله ٠‏ 


ولماكان القصد من أسئلة المفركين : التى يعرضيا السياق ٠‏ اتكار 
نبوته صلى الله عليه وسلم » لل فى اعتقا دهم أن عدم علمه با لمُوإلفيبية 
دليل على عدم نبوته ٠‏ فجا ءتالاية بأسلوب قمر آخر 8 لتقرير نبوته 8 
وتأكيدها باثبات بهريته ٠‏ وأنه نذير لايتعدىالانذار الى العلمبا لغيبيات 
الى هومن اعسائ التولق عن وبل و زلا كيد قات بصفة الانذارء جىء 
بلفظ نذير ٠‏ وهى على وزن فعيل من صيغ المبا لغة ٠‏ مبالغة فىالانذا ر 


ل 0 


وفى هذا تهديد قدي لهم على ترك المعاصى »ء وتركهذه المجادلاته 
( وبهذا الاغلان تتم .لعقيدة التوحيد الضلامية » كلخمائص التجريد 
المطلق منا لشرك فى أية صورة من صوره » وتتفرد الذاتا لالبية بخمائص 
لايها ركها البشر فى شى* منهاه ولو !سر سارل ليت 
وحبيبة وممطفاه عليه صلوات! لله وسلامه » فعند عتبة ا لنيب تقف ا لطاقة 
البشرية ٠‏ ويقفالعلم البشرى. ٠‏ وعند حدود ا لبشرية يقفشخص رسول الله 


صلى اللو علية وسلم 3 وتتحدد وظيفته 3 (إنْ نّ انا تا إلاتذيك وبشير ل 
تي 4 -ه )01( ١ ١‏ ١ض‏ 


يووسسون 
143 ورك 1 لاقو فيد ١‏ رحس ره جلا الف تر ا 3 
1 حين نتأمل ا لكلام السابق للنفى والالتثناء . نجده كأنه يمحح مفا هيم 
حول! لامتقاد فى ا لرسول وأنه أى| لرسول يتجا وزا لرسالة » يعنى حمل كلمة 
الله ه وتبليغها لخلق الله الى أشياء » فهو يملك النفع والشرء ويعلم 
ا يتبرأ لهم من هذا ٠‏ وذاكه ويقول : لا أملك لنفسى 
نفعا ولاضرا ٠ه‏ فأولى 0 ولا أعلم |الخنث 6 ولو كته .. 


نفسة ور ل ان القوم الذين يحاورهم ٠‏ ليسوا 
منا لمومنين » وانما جا “وا يسا لون عن أشيا * ليستفى علمه شافيك 
عَنَا شاعو أيّانَ مُرْسَاهَا ل تمَاعلمَياعندَريّى | ينا لِوَقيها امد 
تكلتفى ا لاوا لل لكأ كم إلتذقة جنا لوقه كَأَتَفَحَنقٌ عَنهَا قل 
انعا علتتا عنذا لله تولكنّ أكرًا لتاس لا يَتْلَمُونَ ل أئيهُ بتي 
فنا ولا عا ), الخبر هنا ليسمنرلا منزلة المجهول» وانئما هو خبر 
مجهول عندا لمخاطبين ٠‏ وانما ذكرناه لنبين أن لكلام السا بق على ا لنقى 
والامتكنا 2 فى المقاماتالحقيقية ايضا قديكون منيئا بهذا الرفض هاى 
)١(‏ فى ظلالالقرآن وج 6 وص ١6١‏ 





ث1 ل 


بأن حال | لمخاطب رفض وا نكا ر 6 فا لذين جا *وا يسا لون عن لساعة وعلسم 
الغيب» انما يريدون أن يقولوا له : لسريو يدير ولا بغيرا لاك 
ركد كذلماي ف لعاميك ا لماع السب 0 


حك الال ني 
ان 


ٍ 


أيه 


- 





« سبق تحليل هذا القصر فى سورة آل عضران آية (151) “ا 


كا 
س ( وإذا تُثلى عَلَيِيمْ يا تنا الا ا 


كر عا 1ك هذا ] لاأعاطة اولمعي )ذا 


ب ( الي ا ل ادل لقا رو ليا لمم د الحَرَّا م وماكاثُوا 
ا ل ولاه امون ولك قرم 0 
المقمور : أولياوه 
المقصور عليه : المتقون. 
قصر موصوف على صفة قصر قلب ٠‏ أ وهو قمر حقيقى فيه مبا لغة٠‏ 


سا ير مكة فى انكارهم لدعوة الرسولصلى الله عليه وسلم 


دلالات! لترا كيب : ا د وس ا 1 
8 ., 


ية. 
يه ؟ كذ 
يه 


ام 


515 لد 


حتى أنهم طلبوا أن تمطر عليهم السماء حجارة إِنْكان محمد مادقا 
فيما يقولء ولكن ميم !ترا لالعذابيهم. ء فظنوا أيَّ المشع كان 
لمكانتهم عند الله » لأهم هم أولياره ٠‏ كما ادعوا من قبل أنهم هم 
ولاة البيت والحرم » يدخلون من يشا وون م ويصدون من يشا وون . وأاساء ٠‏ 
هنا الائنا* الكاذن» وهذا الأنكار العديد لثر الرهو ل والقران 6 .حضساء 
التق وال » لقلباعتقا دهم » فنفى عنهم ما ع نال اديه 
للحرم » وأثبتها وأكدها للمتقين . فَمَنْمُ العذابما ن الا لوجود االرسول 
بينهم وا لاستغفا ر أولياء الله المتقين ٠‏ وفى هذا تعريض بهم » وأدعى 
الى ا دخال لحسرة فى قلوبهم » ففى نفى الولاية عنهم ٠‏ بيان لكمال قبح 
ما فنقنوا من الصد » ( فان مباشرتهم للضد عنه ٠‏ مع عدم استحقاقهيسم 
لولائة أعوو :»حت ايه لقب  *»‏ :وهو ,زد الما كا كوا يقولون مولا 
البيت والحي, ٠‏ قتمد من نفاء ء وتتمل ين تها 9900 000000000 


ويْفْبَم من كلام الشيخ رشيد رضا ٠‏ ان القصر هنا قصر حقيقى © حييث 

( وهنا غاية التأكيد . قفانه تسق او كفئيز انه شمر كو ليت 
الله تعالى ٠‏ نفى كل ولاية على الظلاق » واستثنى منها ولاية المتقين من 
|السلدين عدوم عداو لي وخيا رهم » لآ من لافضل لهم فى أنفسهم وا بحا 
يدعون حق الولاية باساين ٠‏ وقيلان الضمير فى الموضعين لله تعالى 1 
أي ولمَ لا يعنباللك هولاه المشركين بعد انتفاء سيبئى منع العتاب 7 
وا لحا ل أتهم ليوا أولياء: 5 وأنصار دينه الذين لا يعذبهم ٠٠‏ وكأ نسا ثلا 
يسألمن أولياو ه تعالى إناً ٠٠‏ فأجِيبّبميفة الحمر بالاثبات يعدا لنفى ' 


ما لماو الا المتقون ء أن الذين ماركا لكوي العامة صفة راسخئة 
0 
ليسم 





-ذى ا اس سار 


37 7 5 
المقمور 0١  :‏ كونالصلاة عندالبيت ٠‏ 
التقسون غلم المكا * والتصدية 


قصر موصوف على صفة قصر قلب - 


الصلاة ٠»‏ فكيفصخاستثناوهما منها ٠٠‏ 


أجا ب على ذلك الامام الماوى : ( بأنهم كانوا يعتقدون أنهما من 
5000 فجرىا| لامتثنا * على 5 .00 


سر القمر: 

وكذب ادعاءهم لها ٠‏ تلاها بآية أخرى توكد هذا المعنى ه فجاء النفى 
واللتثناء ء ليوكد لنا سفاهة عقولهم ٠‏ وقلة ادراكهم ء حيثظنوا أن 
ملاتهم عنذا لبِيّتالحرام هى العبادة الخقة ٠‏ وهى سببكونهم أوليا “الله 
فقلبا لامتقا دهم » قمرتصلاتهم على المكا ء والتصدية » تأكيدا لكونها من 
هذه عقليته وتفكيره ٠‏ فهو قطعا لايستحق ولاية الله ٠‏ ا 


| نكر الامام أبو حيان أنه ( لما نفى عنهم أن يكونوا ولاة البيث ٠١‏ 
ذكر معدل "[التتيج » تايوكة ذلقاة وان طن كا كيرف عا سر : 


+0 : آية‎ )١( 


(؟) حاهية الماوى على الجلالين »م ؟ءص ١١8‏ 


-510 سه 


١ 7 6 6 8‏ 
لا يستأحل أن يكونوا أولياء)(1) 


وذكر الانام الماوى: و الامتثنا * هنا زيادة فى ا لتشنيع علي 
قال( فالشيت] + زيادة فى التشنيع علي 1 


1 انما يمو تعاجة !لل من آمن يا لّوا لقي وأا ا لصلاة 
1 ب ا زمه 0 
وآتى الزكاة ول يَخْشىإلااللة فَعَسَى أُوليِكَا ن يَكُوتّوا سس م ابيع . 


فى الايّة الكريمة أسلوبا قصر : ظ 
اريف عن نايك اقزا: يقرا لجالن 3 ذا تعد عار ادر و 
ا 1 
المقصور : غمارة اا لمساجد 
المقصور عليه : منآمن بالله. 
قصر صفة على موصوف قصر قلب ٠‏ 

وا لثا نى : عن طريق | لنفى وا لا ستثناء ٠‏ فى قوله تعالى : (وَلْمَ يَحْقَ إلا 
الله ). 
المقصور عليه: الله 


قصر صفة على موتنيتوت قن قفرا 3 . 


)1 تفسير أبى العرة ه + هص ١٠؟‏ : 
0 جانية لها ون على ا الي وص ١0‏ 
6 ايه <2 1 


ب لا (كآس 0 


ولنا أن نتسا “لما السر فى مجىء أسلوبى قمر فى الأيّة ٠٠‏ ولِمَ فَتِحَت 
تتا 5 شمخة غناالمنيى ذا لحننا * 


ينون لى أن االنوانى دللة» 0١‏ الضورة بدأتبتكر البراءة ء قم 
عرشدسها بن قباى السركين 6 تاحتكهرا عل هه الجر 36 .».واتفيوا أن 
فو زمداات وا اذى انرا نهنا رك :تود تحرام "وقد كر زرك 
الانام الفخر الرازى فقال:( اعلم أنه تعا لى بدا السورة يذكرا لبزاء: 
عن الكفار هوبا لغ فى ايجاب ذلك » وذكر من أنواع فضائحهم وقبا تجهم 
ما يوجب تلكاليراءة. ٠.ثم‏ أنه تعالى حكى عنهم شبها احتجوابهاء فى أن 
هذه البراءة غير جائزة » وأنه يجبأن تكون المخا لطةوا لمنامرة حامصلة 
فأولا ماذكره فى هزه الآية ٠‏ وذلك أنهم موصوفون بصفاءتحميدة ه وخصال 
مرضية ٠‏ وهى توجب مخا لطتهم » ومعاونتهم ومناصرتهم ٠‏ ومن جملة تلك 
العقاتكودم عابزين للتجد الحراء 01 


ويد عي الره على بعاتم عمارة السجد الحرامٍ ٠‏ فقال بعال 
ا ك5 لمكي أنْ يَْترُوا ماد الم هي على ا نلك واللتسسر 
وليه عبمك أعما لد ونى الْثّارٍ عر غا قوق ).() ناه مقي بنفى 


2-20 


العا رجو ا نل حو عق | العمل لل فقي تود ونين ا 


وتأكيدا لنفى عمارة السجد عنهم جى* بإإنما لما 1 0 
استحقا قهم مار لجعي م استحقا قهم لولاية الله » أمر واضح جلى 
لامجال للجدال فيم ٠‏ . 


وفى مجىء انما هنا تمريض بهم ٠»‏ واستخفاف بادعائهم ٠‏ أمافونهاية 
الأية ه فقد جاء النفى والامتثناء 6 ل الأثر كعلف ناش االقينةه »فكفار. 


)١‏ ا لفخر الرازرىء م 07 1١‏ ٠م‏ ص42 
(؟) آية : ١١‏ 0 
0 تفسيرالمنار وج ٠١‏ وص ٠١0‏ 


لم51 د 


مكة أنكروا عدار للفو را 

فالخفية من الله أمر تلق جدركية الالوهية .نهنا ديدي ] كردن 
عه الكنان + فكادوا دروي بويود الرب( والكو نا لعي من خلق ا لسسوات 
وَالارض يفون الله ).7 ولكن هم يشركون معه غيره » فى صرف بعض 0 
العا نه العيره درتت ولوق + رما غيم ليله جروا لوا لبوك 

فتوحيد | لالوهية هو[٠٠٠الذىوقع‏ فيه النزاع فى قديم الدهروحديثه 
وهو توحيدا لله بأفعا لالعبادة ٠‏ كالدعاء ه والفذر ء. والرجاء » والخوف © 
'والتوكل ٠ه‏ والرغبة . والرهية ه ان ل لانن 


ولقد كان الكفار يخشون اصناهمهم ٠‏ ويرجونهاء ولذا جاء النقى 
والاستثنا * ليقرر أن الايمان » لا يثبتالااذا أثبتنا الخدية للهء وأخلمنا' 
فئ تحقيق جوحيه ١‏ لالوهية ه فجى* القصر هنا للتنبيه الى هنه الحقيقة ٠.‏ : 
بنفى الخثية عن الامنام ٠‏ واثباتها لله عز وجل ٠‏ ظ 


ولقد ا ا قرلا تعالى : ( لم يخشالاالله ): 
تنبيه على الاخلفى ٠ه‏ والمرادالخفية فى أبوا بٍالدين ٠ه‏ بأن لايختار على : 
را الله رشا غيره » لتوقع مخوفق” اذ المومن قد يخم البحاذير » ولا 
يتما لك أن لا يخناها ٠‏ ول ادو يخدون الُنام * ويرجونها » فأريد ظ 
قف اله نعي عي 31 





)00 لقمان. من الانة : وه 

()"الومرة من الله م 

زع مجموعة التوحيد: ابن تيمية ‏ محمد بن عبدا لوها به ص 4 

)00 هو عبدا لله بن احمد بن محمود النسفى ٠‏ ايوالبركاته ذقيه حنفى 
مفسبر » من أهلأيذج ( من كور أصبهان ) نسبة الى ( نسف) بيلاد 
السند ه من كتبه ( كنزالدقائق ) فىالفقه . والمنار) فى أصول 
الؤقه ه توفبى سنة ١٠لا‏ ها / الاعلام وم 5 وص 17 

]كدي بي ا وال م ا 

6 الكثاف٠م‏ ؟ وص ١لا‏ 


519 د 


فا لمومنون استحقوا عمارة المسجدالحرام ٠‏ وولاية الله » الحم 
كانوا يخثون ا ثله » دون كفار قريش ٠‏ الذين نفى عنهم عمارة السجد 


ل 5 سداصاى ارهد جره 0 3 ديت 
0007 0 ل دون الم ا 0 


في1 9ل الكزيية ١‏ ناويا قن :لازن فى قر لوركما لاا را 
إلا ليعيدوا !ا وَاحِناً ). 
المقصور: تيسن 
المقصور عليه: العبادة 
قمر موموةعلى صفة قصرافراد . ظ 
والعشر القاقي! فى خوله حنالى 14 3] له إلغتر فتعاعة نا ركو ب“ ' 
المقصور: الاألوهية :1 ْ 
5000 
تر يقد على جومودا عر السراة 


داك عور بقولم ماك 2+ بن اللم قرفل إن لوخ 
ا ام 1 5 
اعنم جنا لمشرديى ]0 00 راان بين سن الل ولي إلى الاي - 0 
٠ 2 -ٍ 1‏ 0 0 
ئِنَ | لمُفْرِكِينَ وَرَسُولهُ ٠)‏ 


0 
32 


ثم عصدد الله سبحانه وتعالى بعضا من قبا تحهم هالتىاوجبت تلك 
البراءة منها:ا تخاذهم الخبار والرهبان أربابا من دون الله يطيعونهم 
فى غير شرع الله ٠‏ 
)1 آمة : ١ع‏ . 


ان دن 
() آية: »ع. 


لداء؟5آ ب 


فهم يقرون بوجودا لله » ولا ينكرونة ٠‏ فتوحيد ا لريوبية هوا 0 
الذىأتر به الكفا 1ن لودضا | كن كلق التقواك را للم لطي 
الل ه ).0 0( 


ولكن فى تخا ذعم القبار واليهبان أريايا ا 5 فيه , 


انكا راكنا أعرق الل تسكلى اناي رفنت 6 قي بطا لقي لخر ره لال 


١ عبدوهم‎ 


لذا جا * ا لنفى والامتثنا' * ليقرر الحبة ا لمويية اللمرا؛: يوحت 
تأكد أن رسالاكا لرسل كلها » تدعو الى عقيدة واحدة » وهى عيادة الله 
وحده اه وأنه لم يأمرهم فى وقتمن الأوقاتالا بعيادته ٠‏ وافراده بهذه 
الببايه ريلك تهنا القمر هدة الانكار عليهم وكوتتكيم ني أمررا 
بشى* ٠‏ وفعلوا خلاقفه ٠.‏ ش 

ثم جا* فى آخر اله أعلوت قسن افر + فنفى ا لالوهية عن ا لخبار 
وا لرهيان ٠‏ وقصرها على المولى عز وجل ه زيادة فى تقرير تفرد الله 
بالألوهية » وتنزيهه عن النقائص ٠‏ وذكر الامام أبو السعود أن مجوء 
لجنا عا ريات عترير با ماسعين كبرق رازن نال 1لا 


ىت 52 
م نا 


م ( ميمئوة أَيُواثوزالل بأقوايئ يتأت ادن 
3 5 7 لون 9 0 5 
نورة ولو كرة الكافرَونَ )6 .١‏ 


00 





المقصور: اباءالله 

المقصور عليه: اتمام النور ش 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا » فيه مبالغة ه وقد جا ء الاستثنا ء* هنا 
من الموجب: لألّه بمعنى النفى . ( وانما مح الانتثنا * المفرغ من 





)00( لقمان : امن اليد 0؟. 
0( تفسير أ, ا 
)يي 


آية : وى 


2 1 


لويد كوه جمني! للقي كنا حرا دلرو عون ال بال جر 
تعالى : ( يَرِيدونَ ) » وفيه من الميا لغة. والدلالة على الامتناع.ماليس 
فى نفى الارادة ٠‏ أىلاريريدون شيئا من اليا ياء“الاإتمام 07 ه فين درج 
فى المستثنى منه بقاوه على ماكان عليه » فضلاعن الظفاء):"' 


وقد اتستكيل الى والكتفناء فى هذه الآيّة ء لأ المقام كله انكار 
ا 6 
ش 3 0 
وتقدسه عن الولد ء أو بنوة محمد صلى الله عليه وسلم)0 هذها لوحدا نية. 
يه لقعا 0 000 ا م ات 5 
ا 2 5 يَمَاهفُونَ كَوْلٌ | لذي ؟ كقَرٌوا ين بل 


حتى برعا بنبوة محمد ا ا وحدا نية الله 0000 فى ذلك 


كل ماف ونسهم ٠.‏ وهذا م عير عنه القرآن بالاظفاء ه لشدة انكا رهم . 
ال ل ال 


ولقاعا افق والشتثنا * » ليؤكد لهم فى عزم 4 أ سنا بذلا 
قا لله ميق نوره على مر الازمان 6 ولعدة .نكا رهم مُوْلغ:فى الحا كيننة ع 
والمغياك كايية را مو بدل أ داة النفى 2( رالفقدير ا ! ولع ويلك 
الا أن الاباء يفيد زيادة عدم الارادة ه وهى المنع والامتناع 3 


ولعلنا مع اراك سر هذا االقمر » اذا ما وهنا الى كولوهان 
تواعورة لماه ( ومن طلم من اْتَرَىْعَلَى الله الْكَْبَ ٠‏ ميدع لى 
الام » وَالله اق لتو لالس ٠‏ يُرِيكُونَ لِيَطفكُوا اسيك 


00 تفسير أ بى السعود مى ع هدص 1١‏ 


0 البيضاوى 6 ىى ؟ 6ص 11 
ياه الوا -(») بوكس االفورة 
)0 الفخر الرازىه.م ١‏ هوج 61٠ ص٠و 1١‏ 


0 0 


ءَ ا 1-0 د مت ال ]ا ا 58 
بافواههم الله ميتم توره نولو كرة الكافِرَُونَ 01 ولاحظنا ان فى آية 
الحوية عي باعلر ب القن احاتفى ايه المقافية قي درن 


ولقد ذكر الشيخ رشيد كد المنار تعليلا لهذا القفرق 
فذكر أن فى سورة المفكانتالآيّة ( يُرِيدُونَ لِيُطفقُوا ) فاللام للتدليل 
أىأن هوله الها لين | لظا لمين لانّفسهم #حنا نكا ننوة تعبيق على ! لله ضليه 
وسلم ٠‏ ا لذى بشرهم به عيسى عليه السلام بعد بعثته » ودعوته اياهصم 
الى الاسلام ٠‏ وظهور نوره بالحجج الساطهة الدالة على صدقه ه يريدون 
0 الكت ناكار البعاراثة وتأويلها. هبطرق عاوويييا 
لجل . أن يطفئوا نورالله” ء ثم قال : ( واللمق تور : العا 1 
الله تعالى متم نوره بالفعل» فلا يطفئه ٠‏ فالفرق بين الأيقّن: أن آية 
المف تعليل لافترائهم بأرادتهم اطفا*النور به وآية براءة لما ب 
جا *ت بعد بيان شركهم ٠‏ بمضاهاتهم لأقوالالوثنيين من قبلهم, »ء جمعل 
اذلف عنس يتن انرااية" أطنا:* [الكون :كلاو شط + 0 اع يا 
آخر الي 0 المف بقوله : (, - 0 تورم ) ٠»‏ وفى سورة 
يوا“ عفولت (٠‏ ونا الله راان ب تررك #والة لكدية انو ضيه 
بالفدل فى الجال الما موعن بان يتمه فى اللتقبال » فيجتمع فيهما 
اثباتهذا الاتمام فق الخال: و الامتتبا ل + ٠٠‏ ولماكان هذا الوعد الذى 
يتعلق با لمستقبل ا لمغيبعن علم الخلق من هأنه أن يَرتابفيه الناس 
ك3 الله تعالى بعالم يوكد به الخبر الأول ٠‏ لا ن الخبر الأول هِدْقفَه 
مشاهد ٠‏ لايحتاج الى التأكيد ٠‏ وناهيك بقوله : زوج ىا لله! لاأئيت كورة) 
أىأن لايرضى ٠‏ ولا تتعلق ارادته بشىء فى هذا! لثأن الاشيئا واحدا هوهو 
أن يتم نوره ء فلا يجعل فى قدرة أحد أن يطفئه ١(؟)‏ 


0 سورة السنكة آية ا 
6 0 بن على رضا ار ا 
0 وتعليد له 4 عر نار 0 المنا 0 مجلدا 
( تا رينا شتا ذا لاما .ا ما لشيخ 0000 و( لوحى ا لد لي 0 


توفوسنة »هر الهأ وم 1 و٠‏ ص51١:‏ 
0 تكسبر المنار هج.٠‏ ءا ص الم ؟ 


كك 


المقصور عليه: تليل 
ررد ا ع لكي 


سر القصمصر: 


مرا لله سبحانه وتعالى المومنين بالقتال فى غزوة تبوك » 
تباطاً بعضهم فى تلبية النداء ء لان الأمْر جا ءهم فى وقتالصيف» حين 
سرك لفل ف واابته لعا دوا فهور ا الطلان برلل علطي[ جور" 
وظنوا أن فى هذا راحتهم ودعتهم ومتاعهم ٠‏ وفى هذا تقاعسعن تلبيية 
امرالله ه والتقاعسعنالجبهاد ٠ه‏ بداية لانكار هذا الركن الجليل 
ولذا ملنّتالابّة بأسا ليبا لاثكار وا لتوبيخ » كل ذلك لتنبيههم عو يقاظط 


هممهم + افبداة آألكة مول "مالي ( اذ 1 نما لزي تدرا مَا لك ! ذا 
قبل لكه مقا 
2 لحم شرو 


وجى* بأداة النداء للفتالأنطار » ثم جيه 0 مقي 
ا له »ه وعبر عن تباطتهم بقوله (اثاقلتُم) أ امور يم 
واحبيبتم ٠‏ وملتم الى المكوث( وقرئ اثاقلتم على الادتفبام .الذى 
متناة ا لأنكا كوا وبيب ).1 


(1) آية : (مم) 

لم6 انظرا لطبرى : م 1 هج وص 46 
الكرة التبوية امن كثير عع 6 هن اده 
قات ارون :الواحدىه ص١١‏ 

ع البحرالمحيط هج 0 ه ص 6١‏ 


لا 51 ده 


ثم أتبع هنا الختقيام باستنيا آغر( رويك بالعتاج الكننا) . 
وهوا ستفهام يحمل معنى | لتعجب . والاذكار من حالهم.. فبعد التوبيخ 
وا لتقريعءوبعداً نا ستيقظت عقولهموتهيات نفوسهم لقبول! لحق ء جىء بأسلوي 
لايدع لهم مجا لا للتخا ذل وا انر ٠‏ فقال تعالى : ( قَمَا مْتاعٌ الحَيَاةٍ 
الدَّيَا فى لتر إلا قليل:). 


و ل تنا كيه ذعت يووا بتفسينة 
ِلِبا عتقا دهم ا بتاع لديا" الدى شكوا ات على 'الثر لبي لقليل: 
وأوضح لهم أن حقيقتها بجا نبٍحقيقة متاع الأخرة حقير هين ( أى فماالتدتع . 
بها وبلذائنها (فِىا لقِرَةَ ) أى فى جنب لقرة (إلَا قِيل) أى ستحقر » لا , 
يويو ل #"وقق عرفين الدياة. الدعنا" باينا رقنا ببوقا سوسم 
الرغبة فيها » وتجريدا لأخرة عن مثل ذلك ٠ه‏ مبا لغة فى بيان حقارة! لدنيا 7 
ودنا *تها » وعم شأن القخرة وعلوهما).(1) 


وبعد هذا التوبيخ ٠»‏ وبعد تأ كيد حقيقة متاع الدنيا بجا نب حقيقة 
الكو و الا ليبا لموقطة للنفس» وا لتى لم تبق لد حجة '» توعد 
وتهدد عن لايستجيب لأّرا لقتال بعد ذلك » فقال تعا لى (إلاتقووا 
فرك اي ينا وَيَسْتَبِدِلَ قَؤْما عَيْرَك ولا تغووة يها واللة علوكل 


شي قَدِيرٌ). 


- 
2 


سس (لوج جُوا فيكه نا رَا توك إ لاعَبَا لاَوَلدٌ وا يلك رتكا لدقنة 
وَفِيكه خَاعو ل وله عليش يالقا بي - )!20 








( 
(8) أي وى ين 


لد ن؟5] عد 


المقصورعليه : خبالا 
.قمر موصوف على صفة له 1 
اختلف! لعلما* فى نوع الامتثنا * هنا » من حيث| لاتصال والانقطا خ 
فذهبا لامام! لما وى! لى جوا ز كونه متملا مفرغا من عموم الخوالأ ومنقطما. 
ظ ما ن يكون استثنا “منقطما ٠‏ والمعنى مازا دوكم قوة » 3 
خبا لا » أومتصلا من عموم الأخوال ٠‏ وا لمعنى مازادوكم شيثا أملاالاخبا لا ) 


(5) را ' 


0000 اه الستثناء المنقطع ٠‏ 

أو الذكرق] الس يعس | معدن م كقولي يها واحرى 00 الا 
خبالا » وههناا لنستثنى منه غيرمذكور واذا لم يذكر وقع الاستثنساء 
ضع الات » والعام هو الشىء » فكان الامثثنا * متملا » وا لتقدير نما زا دوكم 
شيئا الاخبالا ).(؟) ١‏ 


سر القصر: 
طلب كيار | لمنا فقين من ا لرسول صلى ١‏ لله عليه وسلم الاذن با لقعود 
فى غروة 0 اانه دا سه 0 


ذلك سح دس ل ااي 1 800 ل خروعة ةا 


منهم أن ا لغلبة لانكون ! لا بهم * 


ولقلبهذا الامتقاد ه استعمل القرآن أولا أسلويالالتفات:ء لعد 
انثياة. المومتين © فانتقل من غطات! لرسؤلملى ١‏ لله :علية وسل اليحطات 


) 0 حاهية الصاوىعلى الجلالين ٠‏ م ؟5 .هص ١١‏ 
140 الكسقن وى + 3 ا 
0 الفخرالرازىم ١ه‏ هوج 1١١‏ وص الى 


5 5 


وبعد أن أمسك القرآن بزمام انتباههم » جاء بأسلوب! لنفى وا لامتثتااء 


9 


ليقرر حقيقة المنا فقين » ويَهوّن من شأنهم ..فقصرهم على الفساد والسعسى 
بالسيننة والدراىء من كااتك في خا له :فا لأرلي .ال متيف دولا بلحديت 


| اعت ؟ 

| وزيا دة فى جر هذه النفوسالضعيفة ٠‏ قال تعالى : ( فيكم ساون 
لَيْمَ ) » بصيغة المبالغة ٠‏ تحقيرا لمن قد تراوده نفسه الى الالنتماع 
50 


]لان كنا لله لنا عو قولها وعري الك فلجتوركل 


مح ( كل لن تيتا ١‏ 
2 0 


المَؤْينَونَ 


4 ' 
المقمور: اللصّابٍ 
اليقور عليوة: سشاكين الله 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقييا 


سر القصر: 
ما زالتالآيات تتا بعق_يائحالمنافقين »وتكئف حقا ئقهم لتحذير ' 


لوعي سي ه ومنا لحقائق الثابتة أن المنا فقين يضرون الحقد 
للاملام وللمسلمين ٠‏ وهنا يوضح القرأنصورة منصور حقدهم ٠‏ وهى فرحهم 
الدديد فى حالة اصابة المسلمين بهزيمة ‏ مثل ماكان فى يوم أحد -.٠‏ 

وكذلكاصابتهم بالفم والهم »اذا أحرز المومنون نصرا أو غني 2 


ولكن ا لقرآن لايترك لهم مجالا للنيل من ا لمسلمين ه وكان اكضي 


قيقة ايمانيةه وهسى 








القمع لهم عفجا ء هنأ بالنفى والاستثنا * ليقرر حقيقة 


)1 آي (ذن) 


- 5159 ل 


الايمان بالقدر خيره وشره 20 ن ما أما بنا أو ما يميبنا من فرح أ وك 
ليس منكم م هو من الله سات والن يرد اقباكهة العقيةت 
يلمئن ا لسلمين » ويزيد من ثقتهم بريهم ٠‏ ولزيادة تمكين هذه ا لحقيقة 
يت ال بأ لوي عر للق ء وهو تم الطيذ علي الفلء فى قو 
ايلم تور زور د ظ 


وجا * ا لقصر هنا 'للتنبيه علىأن حال | لمنا فقين على الضد من ذلك 
ناته وان لم يجبعليه لخوبين سبد ا » ولا أمرمن لأور 
الأأنه مع هذا عظيم الرحمة ٠‏ .كثير الفضل والاحسان » فوج بأن لا يتوكل 
المؤمن فى القّل إلاعلي عليه . وأن يقطع طمعه الا فك ورحمته للا قوله: 
لل 1 ينوكل ا لشتيفوت ) يفيد الحصر ه وهذا كالتنبيه علىاً ن حال. 
المنافقين بالضد من ذلك ه وأنهم لايتوكلون الافلى الثّيابا لدنيوية 
واللناتا لعاجلة الفائنية )١1(.)‏ 








فى الآيّة ثلائة أسا ليب للقصر » عن طريق | لنفى وا لاستثنا ٠*‏ الأول فى 
أذنة كَقَرُوا الاج و وَبِرَسُولِم) 


قوله ا ا َل منهع نفقاتم إلا 
المقصور عليه:الكفر 
0 2 ة على موسوف قه را حقيقيا تحقيقياء ٠١‏ 


)0 الفخرالرازى» م وج ١‏ وص قرم 
4“ آية + (1ن) 


ل ار 5 هس 


الأغياء الاكفرهم. 


6 2-2 


والقضي لقان ف قرله مال .+ ولاج عالقا | 
التضور» آعيان الغله: : ظ 
المقصور عليه: حا لكتلهم . 

ور كر مودو على دنه قصرا حقيقيا ٠‏ فيه مبالغة٠‏ أىلاياًتونهيا 
فى حا ل من | لخُْوا | لاحا ل كونهم 506 


5-5 


- 


والثالث فى قوله تعالى : ( ولا يُنْفِقَونٌ إلاوَقء كارِهونَ ) 
المقصور : الانفاق 

وهو قصر موسو على صفة قمرا حقيقيا ٠‏ فيه مبالغة٠‏ أويلا ينفقون 
فى حا ل من ! لوا ل ! لأحا ل كونهم كا رهين 


سر القصر: 
لقنانا»* الددى واللكيناء فى هق الك متها ننا علمفا لعي عبار 

المنافقين ٠‏ وقوة أساليبهم فى المكر والخديعة ٠‏ ومن ذلك محاولتهيم 
أخفا * شخصيا تهم الماكرة ه حتى لا يعرف السلمون حقيقتهم ه فقاموابالتبرع 
بأموالهم ريا“ > أمام الناس ٠‏ ولكنالقرآن استخف بهم ٠‏ وتعقبهم ووأخذ 
يفضحهم ويكهفالستار عن حقيقتهم الرهيبة ٠‏ فأكد أن هذه ! لنفقةغيرمقبواة 
منهم ء وذلك لثبوتهم فى الكفر ٠‏ ثم جا * بقبيحة ثانية لهم ٠وهى‏ حال قيامم 
للملاة ٠»‏ فنفى عنهم جميع الصفاته وأثبت لهم صفة الكسل مبالفةٌ فى 
تحقيرهم ٠‏ ثم أوضح فضيحة ثالثة لهم ٠‏ وهى انفاقهم اهوالهم فى سبيلا لله 

ظ فَقِصَرَ الانفاق على الكره للتشنيع عليهم ٠‏ ومما يريد الامتخفاف يهم 0 
قوله( وهم ) زيادة فى تثبيت! لصفات فيهم ٠»‏ وجعلها من باب قصر الموصوف ' 


د 5159 لب 


على ١‏ لصفة » تجريدا لهم من جميع الصفاته ااانا فى تحقيرهم ٠‏ وكذلك 

جمل القصر حقيقيا ه وبولغ فيه زيادة فى التشنيع ه وفى ابراز صورتهم 

الحقيقيةه 

حك( بار باناء ماقا لوا وَلَقَدَ كَالُوا كِِمَهَ الكفرٍ وَكفر وا بَكتإتلامي” 

وَعَمّوَا يما لع تالو 'وما_تقَمُوا إلا أن أَعْتَامَدَ الله وَرَسُولَهُ يِنْ َيْلِو 
ل ل ا 


إن تتويوا بك 23 ا لَه وَإِنْ يَتوَلا يديهم ا لله غناي لين كن انيما 


وا لآخرةر ونا لم فى | لض مِنْ ولي ولا تِير). 


المقصور : المنقوم 

|الدهور ملت "غنات | لله و عر 

موا كر يك 0 قدرنا أن الانتثنا * مفرغ من أعصسم 
المقاعط:» اما ا من اليا * الااغناء الك اتسين 
اياهم. 


د قمر موصوف على صفة اذا كان الشتثنا ” مفرغا من أعم العلل 
كا فى تين ٠‏ بى السعود :( والامتثنا ء مفرخ من أعم المفاعيل » أومن 
أعم العلل٠‏ أىوما أنكروا شيا من الشياء الااغناء الله تعالواياهم 
وج ا مكرنا لعله من العلل الالاقناء الله اياهم 0 


6 آية 669 

0( حيث قال | لجلاس بن سويد : انكان مانزل على نحمد حقا ه فنحن 
أعر مين لحترا سا الدز ول اليوط هص +7٠‏ وروى : (أنهم كا نواحين 
قد م رسول الله صلى الله علية وسلم المدينة فى غاية مايكون مسن 
ضنك | لعي » لايركبون ! لخيل ٠‏ مووي المي » فأثروا با لغنائم 
وققل للحلاتن مولى:: قامن رسول الله ا وسلم بدبيتة 
اثتى عقر لفتدرهم هفاستفنى /٠)‏ تفسير ابى السعود مى ]ا ه ص ]4 


م 


سرالقصر: 

لق |21 لطر دون للرسول سلى ا لله عليه وسلم با لقول واالعمل » 
وووستحيكي بالصير ب فى سبيل اال اي اجان انتريد ن ينتظر 
منهم رد | لاحسا ن با لخسان » ولكتهم. انكر ذلك ٠ ٠‏ لذا جا ء | لنفووا لاشتثنا * 
للتيكم والسحرية والامتخفاف بهم » حيث قَمَرَ ا نتقا مهم على علة الفناء 
اماك تجدوا شيئا تعيبونه الااغناءه لكم ٠‏ والافناء فى الل وعند ذوى 
الفطرة السليمة لا يكون سيبا فى النقمة ٠‏ بلهو سبب للدكر ٠‏ ولكنهم 
لفساد عقولهم وتفكيرهم ٠‏ جعلوا ماهو سبب للشيكر سببا للنقمة: 


ففى الأيّة : ( تأكية لمر يمأ يشيه الذم كأنه قيل ليس له 
صفة تكره وتعاب! لا اغنا “هم من فضلة بعد أن كايرا فقراء* ه وهذه 
١ 03‏ 


وذكق الاناء "ا لالوبى أن تومي" الالتكذا + "يكنا" زيم 6 وكيا كفنا 
للفى". بخلاقه ه فقال : ( وفيه تهكم وتأكيد لفن" بحلاف ) (5) 


2ه 


سس ( الذي لمرو + التطروين ةا لموينِية فى لمتكا نوا ل 
026 لَاجَبْتم فَيَسْترُونَ يذه ترا لله منهع لهم تنا أليع).(9) 


المقصور : الموجور 
الخونيه يم 
تكويون أن مزيووف قد ملعتتو مر ال 


01 حاشية العلامة الصاوى علىا لجلالين ٠‏ م ؟ وص ١04‏ 
0( روح المغعانى ٠‏ ج ٠‏ ه ص ١98‏ 
زع يه 


- 51 سا 


:سر القصارة ” 


لما حثالرسولصلى الله عليه وسلم أمحابه والناس عامة على 
2000© 1 1 

الصدقة ه وسارع المومنون الى يذل ما لديهم 0 تلبية لامرة صلى الله 

عليه وسلم ٠‏ غاظ المنا فقين وها لهم » أن يروا الدرسين ينا شما ٠‏ 

للاملام: ٠‏ ففى حماسهم ارتفاع لكلمة لااله الا الله » ونمرة للالم 2 


الذىينكرونه فى حقيقة نفوسهم ٠‏ فارادوا تثبيط هممهم ه فأنكروا '١‏ 


عليهم أسراعهم فى ا لاثنفاق ه واخذوا يشككونهم فى ايمانهم ه واستعملوا 
يثبتوا لهم » أن انفاقهم باكان .الاعن ويا رسك : 


والموضم نناسة الال انيل ا مجكرئعرافيا .بودي هذا لكر 
مرزا لريا * الى عدم الإنفاق ه فجاء النفى والاستثنا * هنا لتأنيب! لمنا فذقين 
وزجرهم ٠‏ وا لتسعجت من أمرهم ٠‏ فهم لم يجدوا شيئا يخرون منه من 
المومنين سوىهذا الجهد المادق فى الانفاق ه الموجب لاخترامهم ورقع 
شانهم 4 ولكنهم لمكرهم . وخبا ثتهم » قلبوا الامر عن وجهه المحيح ٠‏ 


وبوجى هذا الخلوت نعف كيدي والوعيد لهم ه حيث تلاة 25 
59 
المشاكلة ه لبيان عقا با لساخرين ٠‏ فقال تعالى : 


( تحر الله مِنْهمْ وله عَذَات ليه ) 


الله وعده ه حيث جعلهم سخرية للامم والخلائق ٠‏ بتتبع فضأ ئحهم فى هذه 
السورة ٠‏ 

00 روى الامام! لبخا رى قال : حدثنى بشر بن خا لد أبو محمدء ا خبزنا محمدين 
جعفر عن شعية ٠‏ عن سليمان ه عن ابى رَائِْله عن أبى مسعود قال : لماامرنا 
بالصدقة كنا نتحامل ه فجاء ابو عقيل بنصفما ع ٠‏ وجا ء انسان بأكثرمنه 
فقا لالمنافقون :ازالله لغنىعنمدقة هذا ه وما فعل هذا آخر نالا وكادتت 
فنزلت : الذين يلمزون المطوعيين من لمومنين فى الصدقات والذيدن لا 


)0 اتكان تفي ايج اللحؤود ع عي وص اه / روح المعانى 
ج ٠١‏ وص ١7‏ 


د 5118 سم 


5 5 8 0 :0 00 0 
- 2 0 عدا #0 ا عل اه بس 2 م ,ات مس 31-1 ١*1‏ 1 


لتق حارت! لله ريا ؛ من تك ولتعلكة إن أ أزنت إل تيال ف 


المقصور عليه : الحسنى . 


لفك أمات لمن فكي ا ترضعو كين را وا" 4 ان نجنا موانيوت] البعتة 
قدظهر فى الوجود » وعلموا أن راية النلام سترتفع منه ٠‏ وذلك حين ظ 
أقام بنو عمرو بن عوفمسجد قباء ٠‏ وبعثوا الى الرسولصلى الله عليه 
وسلم يسألونه أن يصلى بهم فى مسجدهم ٠»‏ فلما قعل ذلك اعتملت نيران 
الحقد والغيظ فى مدور المنافقين » وسارعوا بإقامة مسجد آخر :ودعوا 
الرسولملى الله عليه وسلم للملاة بهم » وقالوا له ( بنينا ممسجدا لذى 
الملة وا لكتية: روا لليلة النظيزة النا سه ه ون حو ان على كيده * 


وتدعو لنا بالبركة ٠)‏ 


فاعتذر الرسولصلى الله عليه وسلم لانهنا له بالرحيل ٠ه‏ ولما عاد 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ كان الله قد كثفله 00 » وأخبره 0 
5000 اه , اذا قوع ااه 000 
يدعوه للملاة فى مسجدهم هذا . ش 


7 ٠١7 آية‎ )١( 
: (؟) ١ه بو عامر هو الذىسماه الرسولملى الله عليه وسلم با لفاسق* وقدقال.‎ 


للرسول مل الل علية وسلم يوم عكر لا أجد قومأ يقا تلونك| لأا لتك . , 
معهلم). 


سد اس سه 


ذلما كتفت حقيقتهم أنكر عليهم م عليه وسلم 'فعلتهم 
قن واوا باعرا ف النفيد ه مؤاقاتة “نان كا كو كدق فيا الجيف 
لقنا فيك 5 
فلما رآ ىالمنافقون هذا الانكا ر القديد من الرسول صلى الله عليه 
. وسلم ٠‏ ومن المسلمين عامة ٠‏ حاولوا تبرئة أنفسيم » وقلباعتقا دا لرسول 
والمسلمين فيهم ٠‏ 


(1) تروى أنايدئ عمرو اب غوف الما يدوا منود فيا + + بعثوالى 
رسول الله صلى الله علية وسلم ان يأتيهم 60 فآتأهم فصلى فيه وفحسدتهم 
أخوتهم بنو غنم بن عوف ه وقالوا : نينى مسجدا ه وترسلا لى رسول الله 
ملى الله عليه وسلم يملى فيه ٠‏ ويصلى فيه أبو عمار الراهب» انا قدم 

الشام و ليثبت لهم الفضل والزيادة على اخوتهم واوقو الستكيدئق 
اولع ايوم أحن:: لا جد افونا ايقا تلونك الا قا تلتك سعهم د 0 
يقا تلو ال يوم حنين ٠‏ فلما انهزمتهوازن خرج هأ رما الىالما يك 
الى المنافقين ا استعدوا يما استطعتم من قوة وسلاح » فانى ذاهب ٠‏ 
الى قيصر ه وآت يجنود» ور 5 0 ار 
لذذى العلة والحاجة والليلة المطيرة الفاتية ا ورك 
لنا فيه وتدعولنا بالبركة ٠‏ فقا ل صلى الله عليه وسلم :انوعلى جناس'. | 
سفر ٠»‏ وحالشغل» واذا قدمنا ا نشاءالله صلينا فيه ه فلما قفلمن ٠‏ ' 
غروة تدوةه جا لوا فيان المسسة دنر لق علي لاله © حنها ببا لك بحن 
الدخشم ومعن بن عدى وعامر بن السكن روص قا تل جره نكا لالم 
انطلقوا الى هذا السجد الظالم أهله » فأهدموه واحرقوه ال 0 . 
واهر ان لقنن نكا نز كنا » تلقى ذيها الجيف والقمامة / 


الكياف ٠م‏ ؟ موص 5١5‏ / الطبرى» م ا ١١12‏ وص ١8‏ 


1 2ت 


تكلكوا بها لله رجا #دلفيم :عن طريى |الدوورا لتيفياء* ولد كذوا ‏ إن نمق 
كانتسليمة ٠»‏ وأن قصدهم كان شريفا ٠‏ فقصروا ارادتهم على الارادة 
العو وا كا ذلك بهدف تطليل | لمسلمين » ولكن جا * تكذيبهيم 
من الله نان اوددر علسك بالكنبه وكون الله شاهدا عليهم بالكذب 6 
اكثر دلبل علي ا دانتههم ٠.‏ 





العقمون :: + الامسنفيار 
المقصور عليه: ( متعلقالجار والمجرور) كونه عن موعده. 
قصر موصوف على صفة قصر قلب٠‏ 
وهو استثناء مفرخغ من أعم العلل ٠‏ أىلم يكن استغفاره عليها لسلام 


ع ١‏ 9 َّ 0 
لابية 1 ٠‏ ناشكا عن شى * من الاشيا * إ لاغن موعدة ١ ١‏ 
سر القصر: 


:كانتا لأيات! لسا بقة توجب اليراءة من الكفار والمنافقين 03 
الاأنه وق كن كفن بعتن المومتنين 2 أنه يجوز لهم الاستغفار نيراك من 
الكقاق #رطناايضهر أ انراهم كه اشير اليه هق قبل +91 نيا لين 
والنعننا ++ لتكريى عت دواد المسكتانن ‏ المعركقن نوفا كين مجمة 
الحقيكة م نتلييه اعنقاة كلمن طئ ام عا ند اتعدلالا ا عمف سار 
ابراهيم لأبيم ٠‏ فنفى الاستغفار المطلق عن | براهيم عليه السلام » وقصره 
على موعدة وعدها أياه » ولكنه لماعلم باصراره على الكفر ٠‏ تبرأ منه » 
)0( 3 1 080 


ير بينا تفي عد الي اند 
0 ا أغمدنا لعزددى موجيكه: ”و الاك عن علق قال شيك 


7830 لد 


لخاد بدو لحك ا نه فى ذلك :وذكر الاناع أهرة! لهدوة ا عله 


الظاهر هن لمخا لقة 00 


نيديا العنىزوا لاعفنا * هنا ينا ننه فى اطبا يرا ابر الأتسبد اليه 
السلام من الشتففار لأبِيه » وزاد القرآن من هذه التبرئة بقوله (تبٍأمدم) ' 
1ع خقره عن التعندا ,لد ا وميا سكل الجا نف تع "لد لمكا 
ليس فى تركه ونظائره 0 وفى قلب اعتقاد كل من يتسرب الى نفسه 
شك ٠‏ فى استغفار | براهيم بوذا" الاتلوني ينا كته هرية برقب عه ندا لعراء 


دن ١‏ المشر كين و نيما كا نتصلة قرا بتهم 0 


ذكر الانام أبو حيان »ء أن الآيّةَ دلت(-٠‏ على المبالفة فى اظهار 


البراءة من | الشركين و1 لجنا فكين و :وا لمع هن موا ولتي »ولي كا نوا في 
ا غاية القرب٠‏ ونبة على !اويدف القريف رااان وانة مناف للاستغفار 


لمن ما تعلى ضده ٠»‏ وهوا لشرك با لله 3 0 


كا اد اميق علُِوا أحتى إن | ضَا قَسَعَلييا لاض بنَا رخبتت ٠.‏ 


وا فتْعَلنِيع أنفتهع وَطَتُوا أن لاتلجاً مِنَ الله إلا لبو كُمْ تا تييع 0 


7 5 1 2 21 
ليَحُوبُوا إنّ الله مو الكَوَابًا لس 3 ْ 
< رجلا يستغفر لابُويه وهما مشركان » فقلتله : أتستغفر لأبُويك وهما مشركان 
فقال ‏ ال ار فى رؤاية الترمدى! ولي ) قد امتتدر المع 
الل آمنوا أك يستقفووا للمتركين) الى آخر التتين ‏ 
وقيلا نالرسوله لى الله عليه وسلم مر على عسفان ه فا بصر قبر أامة 
فاستاذن 0 ه فلم يؤذن له ٠‏ كر 
مسند الامام أحمد ٠‏ مسند على بن أبى طالب: ج ١‏ ص ١١ ٠٠١‏ 


كاب ع ف ابوات ننسو القران وب ه ص 515 * 
سيره ه كتا بالتفسير هوج ” .٠ص‏ 0؟6؟ 02 بىالسعود ج ]اه 
ص ٠١7‏ 3 المرجع السابق ه نفسالجزء والصفحة 


١ 50‏ لخر المعيطا ع ووو عي العا اي ندر 


اناا ل 


المتفيوز ف ١‏ الملا 
قصر موصوف على صفة قصرا حقيقيا ٠‏ فيه مبالغة , 


سر القمر: 
كو الهاو القراتى الباق البالاتين وكا مي ]لدي كقيية 
' اعتذارهم عن الخروج مع الرسولصلى الله عليه وسلم فى غزوة”: تبوك ٠»‏ 
قال تما لى 21 للفو يمَقمَم خِلاقَرمول الله وَكَرمُوا أَنْيْجَاهِدُوا 
نابي تتشي مالك الا لأتنؤروا ف ى ١‏ لحر قننارجهكم ‏ 
2 له كاكو يَفْقِجُونَ 000٠)‏ ا 


٠. 


ولناة اذا اه “رفِض اعتذا رهم ٠‏ ولم يَلتفْت! ليده تحقيرا 


لهم * قال تما لى. : ( يعد رون نكم نا رجنكم كنيع كل لا تشقيزوا ل 
ل ند جنا الله أخبًا ركد (١)‏ 0 


آنا قن هته الك فالهورة 2000000 
منا لمومنين ٠‏ الذين أفاقوا الى.خلئهم فوقعوا فى الخيرة والخوف 
من الله سبحانه وتعالى » وزاد اضطرا بهم وقلقهم » حين أمر الرسنول 
على ال علص وناك :يننا لطي عورا لساستريي لت ةا 
القرآن عنهم ه فلم ينرّلَ فى عأنهم شيثا ٠‏ وصور القرآن ندمهم فىقوله 


تعاءلى در حتى إن قت عَليِيم الي ده » هذه الارض بسعتها 
ةفيق فى نظرهم 6 لاحسا سهم يغضبا لله عليهم ه فجى* بالنفنى 


وا لاستثنا * فى الاية 6 ليس للرد على انكار المخاطبيهه فالمخاطبون فى 
الآية ه لم ينكروا غيئا » بل على المكس هم موقنون بالالتجاء الوالله ' 
وعبرا لقرآن عن ذلك بقوله (وظنوا ) “أ ىاغتقدوا اعتقادا جازماءوأيقنوا 





3 52 
ايقانا صادقا ٠‏ 


وانما جى” به للتعبير ٠‏ عما درج ير الخال ين لسر 
والنم » ويوكد توبتهم الصادقة » ورغبتهم الأكيدة فى أ ن يلجا ارا الى 
الله وحده م الأكيد برحمته تعالى ٠‏ وهكذا أكد هذا الأُلِوب 
الياسن 


وفى تأكيد قوة ايمانالمتخلفين » وصدق توبتهم او يي 0 
بالمنافقين المتخلفين عنالقتال٠‏ ْ 


ع 3 


سس (ما كار لق اميت بو وت حولم يت الوا تان يتخلفوا عن كول 
الله وَلَايَوْعَجُوا لكي عن تَفْسِو ذل باثي الايَمِيبْيُمْ طن ولاتصَبٌ: ' 


وَلاتختمَة .فى تبيل اللو ولايطئون موينًا يَدِيط الكذار وَلايَنالُونَ من 
عد نَبلهُ لا كَتَبَلهُم بو عَمَلَمَالِحٌ إِنّ الله ينيم أجر رَ ا لمَحسِنِينٌ) ٠‏ ظ 
عب ا ]ل ا اتن وات 





المقصور : الهابة با د لنصب وا لمخمصة ٠.‏ 
المقصور عليهو: كتابة العملالصالح 
قصر موصوف .على صفة قصرا عتتقيتا فيه مبالفة ء 


عن ا الس 

ذكرت|ا لأيّات! لسا بقة انكر يفق ا لخن تكين لذ شه كبا ده فلت 
عنه ٠‏ وكذلك تقاعس بعضالمومنين عن الاقتراك فى غزوة تبوك: فأمر 
الجباد فى الاملام أمر عظيم اذهو ذروة سنام الاملام » وفى التقاعس 
كن "وناية ا رتكا لى + لذ مسن شرا ا تلفي ا أدب يي 
يدوا انذيا الك وكودوا مع الما دقين ٠)‏ ظ 


٠٠١ : آبة‎ )1١( 


ع 4 ان 


ووقاكة اك لكا تو بوسر افير "الى قلوب! لذين يفكرون بتسرك 
ا 
ثوابه » فأكد للمجاهدين أن فى كلخطوة يخطونها حسنة ٠‏ وأتا . فى كل 
يوشم عشبا نشد » وفى كل نفقة 0 

وكرر كلمة ( لا) فى كل موضع ء ( للدلالة على استقلال كل واحد 
مذيا ‏ بالفضيلة والفصدا ده 0 ْ ٠‏ 


فَقَصَرَ هذه الأهمال على الكتابة . للتأكيد أنها مكتوبة فى كتاي' 


لا يغا در صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها » زيادة فى الترغيب فى الجهاد٠‏ 


و 9 
و شاحياة 


>> (ولا ايُنَفِقُونَ تفقةٌ مَفِيرَةٌ ولا كبيرة ولا يَقْطمُونَ وا ييا !اكيت ليع 
97 2 - و " 
قار الله الجتوعا كرا لكر د 





م 


المقصور : النفقة ‏ قطعالوادى 2 
"امور علية: الكنا يه 
قصر موصوف على صفة قصرا حقيقيا ء فيه مبالغة ٠‏ 


سر القصر : 


ا 


يبدو لى أنه جمل الانفاق وقطع الوادىآية مستقلة هوبا * بيبا .أيهناء. 


من طريي لدف وا لدكننا © + الأن ١‏ كه قد مون نيا كار من ل ع م 


وحا ولوا تثبيط همم ا لمسلمين ٠‏ قال تعالى : (ا لَذِينَ يَلِمِرُونَ ا لمَطْوَعِينَ مِنَ". 


"١١ : آية‎ )5( 


كت 


وأما قطع الوادىء وا لخوف من مدقة االنتفر وجومو لامر الذى| تكيره 
المنافقون فى غزوة تبوك ٠»‏ وخثيه بعض | لمومنين ١‏ لذين تخلفوا عا لرسول 
فار ةلمرا ف عدا عر قله نول ميتعرا نين للد ةالنا بسي 
والله أعلم ‏ لتنبيه المسلمين الى ما وقعوا فيه .. فقصر النفقة وقطلع 
الوادىعلى الكتابة “دون خيرها بن الوقات نيا لقة فى تا كيه بولا لجر 


ا 


اد ففَلْحَنِييَ الله لاإله إلّهو عَلَبْو توكلٌوعَوَ ربا لقزي 


ٍ 


التشييوة ١‏ الالسيية: 
الكو ليق »ا قات العلا 


قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقييا ٠‏ 


عرالشعدة ظ 

بدا كنا النووة نبا رهزا امدق المعركيق» ونا وعدا اتاد عدر 
فضا حهم » التى من أجلها استحقوا هذه البراءة ٠‏ ونلحظ أن القرآآن 
استعمل فى بيان قبائحهم واظهارها » أسلوب لنفى والاستثناء هلما له من 
دقة قن كيناهق المقافى. ٠‏ وتزكييها أينا الاتتعو ببالا للك ء وق وكيا بس < 
السورة انتقل الخطاب الى الرسول ملي الل للم وق الطلك رسيس 7 
(1) آية :758 من نفس السورة ار 





ات 


فأمره اذا ما أنكروا وتولوا وأعرضوا ( عن طاعة الله تعالى » وتصديق ' 
الرسول عليه الملاة واللام ٠‏ وقيل تولوا عن قبول ١‏ لتكا ليف١‏ لها قةالمذ 7 
ا 

فقا رعبُم بقوله ( لاإلة الاعيو 1 ع 1ف ل سلوةا ده 
وحده » الذى له مطلق الألوهية » والمهيمن على كلشى* » وأن النصر منه 
لامنكم ٠‏ وبهذا التأكيد ( لم يدخل فى لك لوول ده امه ال 
الله حسبه وكافيه فى نصره على الأمداء* » فعا ا الى مقاما تالاه 
والنعماء لا اله الاهو ء واذا كان لااله الاهو ه وجبأن يكون لا مبدوء 
لقره : من الو كناك ولك لفى م١‏ نينانف لاهو + روابتا نا ل 
فى الذي ولق نيت الركا له وامرس جردا الشله كانت اشم 1 
عليه ٠‏ والمعونة مرتقبة منه ٠‏ ظ 4 


ثم قال عليه توكلت» وهو يفيد الحصر ٠أى‏ لاأتوكلالاعليه ‏ 
وهو ربالعرشالعظيم ٠‏ والسببفى تخميمه بالذكر » أنه كلما كانت 
الأقار أعظم وأكرم » كان ظهور جلاله المؤثر فى العقل والخاطر أعظم هولما 
كان أعظم الأجسام هو العرش» كان المقمود من ذكره تعظيم جلال الله 
سحا كه + قال الكسن. ها نان الأينان ٠‏ آخر'نا درل الله من القرا ن 
وما أنزل بعدهما قرآن ):[5) 


)0 الفخر الرازىء م م هو ج١١‏ ادوص 5" 


89 المرجع السابق ٠‏ مم هوج 1١١‏ ه ص 2 6؟ 


القعر عن را سيق 
ا 


581 د 


المقصور : 5 
ا ظ 
قمر موصوف على صفة (٠‏ والقصر اما قصرافراد ٠‏ أو قلب٠‏ وهذا اما : ١‏ 
نادوة وي ل مرك و ها عقوو ١!‏ لفيا ود ها نا جنروا والمكر روا 
استكبارا ٠‏ 
يقضى على المرء فى أيام محنته 
حتى يرى حسنا مالي سبالحسن 
ظ واما جاء على عادتهم فى الكذنب ٠‏ وقولهم بأفواههم ناليض فى قوفي 1" 


سر القصر : 

دأبهم وديدنهم .جا * جوابهم بانما ٠‏ لينقلوا أنفسهم من الاتماف بماهى 
وبالغوا فى الدفاع عن أنفسهم » حيثادعوا على مجرىعادتهم فى الكذب» 
ولمبا لغتهم شيو إل 52 ه رد المولى عز تت 
موكدا فقال تعالى: أرق ا لكر 


فصدر الجملة بحرفٍ التنبيه الذىيفيد إقاءة لعن ور راعباريو ولا و (1ان) 


منا لتأكيد » وما فى تعريفالخبر » وتوسط ضير الفصل من الحصرالمبالغ 
فيه بالجمع بين أمرين من الأمُور المفيدة له ه ورئهم الى صفة الفساد 


01( آية ذو ) روح المعانى ١ ٠‏ ه ص 09( 


لبد 518 73 امار 


التىهم متصفون بها فى الحقيقة ردا موكدا ٠‏ مبالغا فيه ه بزيادة على ما 
تضنته دعواهم الكاذبة » من مجرد الحصر المستفاد من انماء ونفى الشعور 
عنهم © 6 نولا يظبرون العاك وتمع عنم ادنم على قدا ذا لعالض 
طنوا: أن :3لة” عق على لعب سلئ الله عليه وطلم 6 ول يمعروا إبا بحن 
عالم به » وأن الخبر يأتيه من ا لله سبحانه وتعالى ه فكان نقى الشعور. 
عم مودت الحزئينية والقواجية انيع لابشعرون بأنهم على | لفسا د٠ويحتمل‏ 
نكن فقي | امون » الفقلكين رطفن ا مجاه ماقةاين! لشناة ؟: مص 
| لماك الو وزيا لمعي ترام به اكور ٠‏ وعناوة. 
ا لاسلام 131 


0 1 
زور ذا لقوا الذي آتنثرا 00 آمنا وإذا خلوًا إلى شياطينهمٌ قالوا 
تبر :. 


المقصور عليه لاسي * 
قصر موصوف على صفة قصر قلب 


سراا لقصر: 





كان المنا فقون اذا لقوا الذين آمنوا .ادعوا الايمانهء وهذا 
الأمْر لايجهله كبراء قومهم وشياطينهم اليكل التنتديم اتيج كنا 3 
وابداغهم فيه ه قد يدك قومهم فى بقائهم على الكفر » ويعتقدونآن ما 
أظهروه للمومنين من الايمان حقيقة وصدقا ه لذا جا * خطا بهم لقومهم 
عن طريق الجملة الاسية (انا معكم ) ٠‏ موكدة بأسلوبانما للمبا لفنة 


(1) انظر مفتاحالعلوم »ص ١١4‏ 
تفسير اببى السعود وح ١‏ وص أ 


فتتحالقدير ١+ ٠‏ وءص5]ا- 6 
(؟) آية ١١:‏ 


ا ا 


ليتمدوفه الى النان 00 


وقف رآ ى امام 00 الماع 00 الا 
ا عر أن المقموج من عدم التأكيد فى قولهم ( آمنا) » والتأكيد 
فى قولهم ( انا معكم انما نَحْنْ مشتهرةون ) ٠‏ بأ ن مخاطبتهم للمومنين لا 
يلزم فيها تاكبد النيرء لي الشرس « لتو أن ادعاء الكمال نعضي 
الحاع لا بروم ولع المنلدوية أن أن غرشهم هسو ادعاء حدوث الايمان 
لإ 1 زعا اي فئ االورية الكاملة من + آنا مخاطبتهم لشياطينهيسم 
فجا *ت موكدة لعلمهم ء أن ذلك رائج عندهم ٠‏ ولتأكيد رغبتهم فى بيئان 
ذلك الخبر ونا كيذ مدقت كرا لثام الرغرى ( فاو قلف ل كانت 
امتاظكي ٠‏ لمحن ددا الس يا ه وشياطينهم بالجملة الاسيةمحققة. 
بأن ٠‏ قلت: ليما خاطبوا به المومنين جديرا بأ قوى! لكلاميزواً وكدهما 
لأنهما فى ادعا * حدوثالايمان منهم ونشئه من قبلهم ٠‏ لاقى ادعاء أنهم 
أوحديون فى الايمان ٠‏ غير مشقوق فيه غبارهم ٠‏ ذلكاما لان انفسهبم لا 
تساعدهم عليه ٠‏ أوليس لهم من عقا ئدهم باعث ومحرك » وهكذا كل قول لم 
يصدر عن أ ريحية وصدق رغبة واعتقاد ٠‏ واما لانه لا يروج عنهم ٠‏ لوقالوه 
على لفظ التوكيد والمبالغة ٠‏ وكيقة وقول موري وى في روأجه ه وهصم 
بين ظهراني المإجرين والأنمار ء الذين مثلهم فى التوراة والانجيل .. 
17 قرق! ل كاي الله :اقول البرسين ونا كنا انعلا تاراما اكه 
اخوانهم ٠‏ فهم فيما أخبروا به عن ١‏ كتين من ا لثبات على اليهودية 
والقرار على اعتقاد الكفر ٠‏ والبعد من أن يزلوا عنه ٠»‏ على مدق رغبة 


ووفور نشاط ءه وارتياح للتكلم به ٠‏ وما قالوه من ذلك فهو رائج عنهسم 


)0 الكياف ٠‏ م١‏ وص ١81 1١80‏ 
0( تفسير الفخر الرأرىه م ١‏ هج ؟ هحص اللا 
متسر ا الهره كما 0 


مم5 لاد 


000 ل 
متقبل منهم » فكان*مظنة للتحقيق ومثنة للتوكييد 3 
ل نش ا هنا التحليل: منظور فيه الى حال ' 
المتكلل 5 أكثر من ا لنظرا لى حال المخاطب ٠‏ 1 


-- ( وا دَيَمُوا 1 لوا التباطين علن ملك "سليمَانَ ونيا كد تيتا 
بوك الاي كنورة ل الاق اليَْرَ وما أنرل لالد فين 
ربا بلهاروت وَمَاروتَ وما مان او حتى يَكُولا نما انحن ؤِتتلنة 
فلا تكقر يَتَعلمَونَ تهنا اما فقون به و بين المرء وزوج اعد 
5 0002 50503 يي عرو لايم ولقد 
عَلِموا. لمن احتراة: مالة ف لقو مِنْ لاق وآ ولبكشىما هرّوا به ا 


مي 5 


المقمور: نحن 
قصر موصوف على صفة قصرا حقيقيا فيه مبالفةه 





)01( الكثاف. م ١‏ ٠ص‏ م كدذا١‏ 
(؟) آية :١م‏ ش 


و58 سه 


شرا لقمطتتم 2 

لما كايت انوي لهو هن المورا لعي يختلف فيها حا لالناسه من 000' 
حيث! لاغتقا د فئ الموثر الحقيقى ٠‏ فقد يعتقد | لبعض أن ظهور ا لخوارق فئ 
احر دليل على ألوهية فاعليا ٠:‏ 


لذا ‏ ابتداً هاروت وماروت»٠‏ لمن يعلمانه السحر بجملة القصرهذه 
للتحذير من الوقوع فى الكفر ٠‏ حيث قصرا أنفسهما على الفتنة ٠»‏ واجعيا 
ييا اابنشايا 6 ان لو لاع لف اد 1 افتتان الناس 
بجا" ارين قاو للد بمنزلة انحمار أومافهما فى الفتنة » حيث 
جعلا أنفسهما نفس! لفتنة وفمقا + تأعيرا ف نهنا بأنهما فتنة » عن 
طرق لفن للميا لئة :6م أكدااهة الشالفة عن طرق الفده ظ 


كن الناء أب اموه فى ينان النكموا وهنا الس أن 
(| لفتنة الاختبار والامتحان ه وافرادها مع تعددهما لكونها مصدرا وحملها 
لديا مواطأ ة للسالحة ه كا كرما معنن الحعنة وال لبياق 2 أت 
ليس لهما فيما يتعاطيانه كأ اكه اهنا << التسيرفك العا عه علي 4 1ت 
وما يعلمان ما أنزل عليهما من امكل اخنا من طا لبية ه حتى ينصحأه 
فيلا علي ا ويقول لذ اهنا مقن فققة ودرا بطل من الله عر وين : 
فمن عمل بما تعلم منا ٠‏ واعتقد حقيتة كفر ٠‏ ومن توقى عن العمل به أو 
| تخذه ذريعة للإتقاء عن الافترار بمثله م مقوعلق لان اا ارت الدول 
بأن تعلم اللحر » من غير العمل به جائز (٠‏ خلا كلام الفقهاء فائهيم_ 
م كورراة وم السو ا 


فتنة فلاتكفر استهراء ء لانهما انما يقولانه لمن قد تحققا ملالو '٠‏ 


)0 ب السعود مدا ٠ءص .١9‏ 


69 ا 0ك اا 08 
و زرونى 


م5 ده 


وقال فى المنتخب قوله اكد 0 توكدة لقبول المرع وا لسك ١‏ 


006 و 0 
0 ( بديع الستواات وا لارم وَإذا قَمَى ا 72 قَإِتّمَا يَقول له كن فَيكونٌ ف 
الشووي «اكزل 


قصر موسوف على صفة قصرا حقيقيا تحقيقييا 


سر القمر: 


ادعى النصارىآأن لله ولدا ء فرأوا أن فئ مجى" المسيح عليه السلام' 


من غير أب ه ليل على أعه ابا نله ذا أعذك اتات سين قدزة ]لل 
وعظمته » التى تثبتألوهيته ٠‏ ومن كان الها » فلا يصح :أن يكون له 
ولجترير هن لمر أوضح المولى عسز وجل » أنه هو مبدع السموات والا 
وأنبيده الايجاد وا لتكوين ٠‏ 


وجا كا تكهنة ] ومن اعس ارا :ا الرسية جاءت انما لتقرر 
أن فج كليم ننه ا القدزة على تكوين ا لموجودا تمن ا لعدم كا ن قادرا 
2 وا كشيلى يانه اومن عي ات 


وجعلةهته ا لحقيقة ظاهرة حلفة للعيان:: لمجال للفك نييسا ء 
مبا لغة ف ى تأكيد قدرة الله 4 وسطز عن الفامة علا لكون 


( فمن عرف حقيقته ٠ه‏ فقد 00 الببوع الولو ذلك ها لالم" 


؟؟٠ وص‎ ١ البحرالمحيط مي‎ )١( 
ا‎ 1 1 36 


ا 


سا ]لا 


الد العيييت )لها 
- (!نْمَا وه بالكوه و لَْحَمَاء آخ 1 ا لاله 1 
امور ادر 


المقصور عليه : كونه سو*! وفحماء والقول على الله بلاعلم.. 
سر القصر: 


امك مقن لاا ن في ىم تحريعهم ,يض 1 عنما أحل ا لله ه مزيد طاعة ' 
وقة اننا لج را البجائر واليوا تن والوسافل والحوها 6 وما كان 
00 الا وقد" كيدا فى.ذلك امن الخيطاةعوانيشيا ينا 

له وظنوه أمرا. بالطاعة ٠‏ فجاءتانما لترعدهم الى طريق الحق باظهار 
حقيقة الأأّر : بأن تحريم جل الله مناه عن راودا دوا تر 
هذه الحقيقة بانما ه ليكون أبلغ فى ابراز أمرا لشيطان ٠‏ وأبلغ فنم 


ئى 
التحزير منه ٠‏ والابتعاد عنه ٠‏ حيث قلبتاعتقا دهم فسن اسار ع لكين 
0 والفحثا* » والقول على الله . ونفيه عن الطاعة والخير. 


المنار وم ١‏ وص 54 

0 ع 0 

(؟) البحائر : مفردها بحيرة وهى التى يمن درها للطواغيت فلا يحلبها 
احد من الناس٠‏ 

)1 الموا فن:: 3 سائبة كانوا يسيبونها لألبتهم لا يحمل عليها 

زو “الومافل + 1 فيا ول تنا ج ا لابل ثم تثنى بعدياً نثى 
وكانوا يسيبونهم لطوا غيتهم ملكا حداها با لاخرى ليس بينهما 
ذكر/محيح اليخارى ٠‏ كتا بٍالتفسير هجا وص 14-138. 

(1) جا ء فى صحيس 0 عياض و حما نحو رسول الل الى اللي 

عليه وسلم انه قال : ن كل مال مندتة غيا دى فيو نيم خلال 0 

وفيه او 0 0 فجا “تهم الغياطين فاجتا 
20-5 » وحرمت عليهم ما اجللتلي //رمحيح مسلم م كسان 


الجنة هوم هوج ١1‏ وص لؤاء 


ل ع5 ب 





انما فى الآيّة قد تفيدالحصرر ءه وذلك على نصب! لميتة فتكون (ما) ٠‏ 


٠ كافة‎ 


أمامن قرأ الميتة بالرفع ه فتكون (ما) موصولة » فلا تفيدا لحصر٠‏ 
6ن افا نالفي ( وام اعاكسى وليك كنيد رونت الس 
اقم كاده ورومق رتقباء كرفو امن ااه الما نوق ماه اسم موصول 
(والعاعد مجذوف . ا 
« وقرأأ ابنأبى عبله برفعالميتة وما بعدها ٠‏ فتكونما : موصولة 
اننان «والناكوعلم] محتدوفة ا وان الدوكرنة الله االبيدة © ونا يدها 
خبر ان ٠‏ وقرأ أبو جعفر حرم مهددا مبنيا للنفعوله فاحتملت«ما»وجرينة» 
هنا أن كو سويولة ١‏ الت ودرا لما “نه 7الشين الكن تسر .+ 
الج يس اده لمكم لشاف اكور ا خا نويف ايودي 
مرفوع بحرم ٠‏ وقرأ أبو عبد الرحمن السلمى : ِانْمَا خَثرّم بفتح الحاء 
وضم الراء مخففة . جعله لازما ٠ه‏ والميتة وما بعدها مرفوعه ويحتمل ما 
الوجبين من التهيئة والوصل ٠‏ والميتة فاعل يحرم ان كانتما مهيئة 


6) 


وخبر أن كا نتما موصولة 


اكات ا واللفرا» : 
:. 5 1 ا ان )00 
٠‏ وقوله :نا حَرَّمَ عليك الْمَيْثَةَ وَالَدمْ ولح الجنزير ...91 


(5) مي مبيكةة ".و أن اقبي (1ن) الول على:! لحمل + 
وفى المغننى ٠ه‏ ج. ١‏ ه ص 5*7 6 وتسم المتلوة بفعل مهيئة ٠‏ 
10 لعو لمصيا ميك ا 7 ته [ه آية : ١١‏ 


جد تت 


نمب لوقوع حيرم ٠‏ عليها ٠‏ وذلكأن قولك (!7 حي :أأحدهما أن 
00 واحدا ٠‏ ثم “تفيل القُعالَا لتى تكون بعدها (فى)) لامساء 
ان كا نثرا فعة رفعةاءوان كاتةنامبة تليتء فقلت. + اننا فكلت ناف 
زاجنا اعمن ف وا ناوا سيا ها ينها ةد ليوك راجا الك ا 
تجعل (ما) «متفملة من ([ن) ٠‏ فيكون ( ما) على معتى الذى :قاذ كافت 
كذلك ودلتها بما يومل به الذىء ثم يرفع الاسم الذىياًتى بعد الصلةءكقولك 
دنا أحدكاما له 6 [زماركيهها نكف كريد بالق كر نايت .. 


ولو رفعت (إ ما عي ليك البيعة ) كان وجها ٠‏ وقد قرا تيدم . 

(اتماخر إعليكر ا لميدة )ولا يجوز هاهنا الا رفع الميتة وال » لكان 

جملت(انما ) حرنا واحدا رفمتالميتة والدم ء لأّه فعللم يسم فاعلو. ٠‏ 
وان جملت(ما ) على جهة (الذى) رفعت!لميتة وال ء له خبر ( 50 


تقر 1ق لضن ظ 
المقصور عليه :الميتة » والدم ٠ه‏ ولحم الخنزير ه وما أهل لغير الله به 
فرعن طاو ردول ا قزرا حك ان ونا لك 


برذ لي 

لناكان الغطا ونا للعوو الم من بانس لا م ةا 
الإنكاتى نوا لحدا رف جى يدانه القن اها لتنا نما سحا ري ييا 
اص لله + يتمد عق ريات قا سنن لم بس مي أ 
انكار لهذه المحرمات» ولذا استعملتانما فى توجيه المومنين وتحذيرهم 
فى رفق ولين ٠‏ 





)000 مذاتى :!الغرا ف قرا و ١‏ عن يا 


سد ه85 لد 


آنا فى عورة:الالنام فى فول كمال + ( قل لا أجناافيبا ا 
محرما على طاعم يطعمه الأن 227 أو سا 0007 فقدجاءت الآاية 
عن طريق | لنفى والاستثنا * » على الرغم من أن الخطاب للرسول» والسر فى 
ذلك أنها جاءت 005255 ا الات والنكا هجا 
ا ل 0 
لا مل العا ع ا 5 ٠‏ فا لقا هنا 000 افكارء 


وانما هو مقام نصح وارشا د ٠.‏ 


والقصر هنا من قبيل! لقمر الحقيقى ٠‏ على سبيلالمبالفة ٠‏ لاله قَمِر 
ا لتحريم على هذه الأثواع الاريعة » ولم يفكد يغيرها , للميالغة 0 
هذه الذميا * , التى وقع لو ةا 


جا * فى تفسير الامام البيضا وى( فان قيلانما تفيد قصر الحكم على 6 
ذاذكر + ولم من حرام لم يذكر ء قلتالمراد قصر الحرمة على ماذكر ٠‏ ممنا 0 - 


استحلوه لامطلقا »أو قصر حرمته على حال الاختيار ٠‏ كأنه قيل : انما حرم | 
0 0( 
عليكم هذه الاغياء ه مالم تضطروا اليها ٠.)‏ 


وبلمح من | لقصر الرد على ا لمشركين » بطريق ا لتعريض ٠‏ 


3 


: ان . ض ب و 8 
( 00 بَعَدَ مَاسَيعَهُ فإنتا إثمةٌ على الذين يُبَْلونَهُ إِنَ الله 


سميع عليهيلمٌ 0 
المقصور : 
المقصور عليه : كونة على ا لذين يبدلونة . 


)0 البيضاوى مد ١‏ .هو ص١١؟‏ 


)1 اآية ا 


 ؟تإادعل‎ 


قصر موصوف على صفة قصر قلب ْ 1 
]> ف لي الامام الفخرالرازى( فاعلم أن كلمة اننا للحمر وا اعمير 01 ا 
فى كوله تت » عائد الى التبديل ٠‏ والمعنى :أناثم ذلك ا لتبديل 

لا يوت الا نابكرلا ْ 


مرا تمسر 


ا الي . 0 


تمه بجني بولقو قيمة هذه الود ه وأنها أنرمن الت 
لجواء ( كَيبَعَليكُم نا > عر أعدك الع ان لو لوا قبس 
ييه يا لتتورةا على الفتويق 1" 

ومجيى* هذا الحكم بهذا الأثْر » يدل على عِظيمٍ » وعظم عقاب تاركه 
او مخالفه ٠‏ وا لمومنون لا يذكرون عظم هذا الأمر وعظم عقابه ٠‏ ولكن لها 
كان أمر الايفا* بالومية معب على بعضالنفوس| لبهرية ٠‏ لفريزة الطسع 
الموجودة فيها ٠‏ نزللمومنين منزلة من يعتقد أن الاثم فى مخا لفة! لومية 
٠ 0‏ فجاء*تانما لقلب ذلك الاغتقاد ٠‏ والتنبييه 
الى أن واقع على ا لذين يبدلون الوصية »من بعد سماعهم ٠‏ وعلمهم 
م 


3 أن ا لبعض قد شرك لومية بحجة خوفهمنعدم تنفيذ الوصى لهييا 
فجي" باننا الابظا هعقو لعج ٠‏ وف انا رمز للسدفين انين كندن] 
مر ا لله باق لاحرج عليهم ولا ذنب» اذا لم تنفذ وصاياهم ٠‏ فقد ثبت 
أجرهم عندالله ٠‏ وفيها أيضا معنى الوعيد للذين يخا لفون ماجا* فيا لوسية ' 
ومبا لغة فى هذا الوعد والوعيد » ختم تالا ية بقوله تعالى : 
5 تددر الا رودم # اح وص 4ه 


ا١مله‎ : 3) 5 


ا ل و 2 
( إن الله تيم علي اه 


) قيمع أقوا لا لميدلين وا لموصين » ويعلم بنياتهم 5 فيجا زيعم 
على وفقها ٠‏ وفى هذا وغيد دلي ه ووعد للعوقين)* ٠‏ 
-آالعمسران موود 


2 0ك وو 
0 


ك ككل أَنلنكر: ا تن اَن يللد أكو 


20-6 


البلاع للم يم 0 


اجتمع فى الأية طريقان من طرق | لقصر : التقديم وانفا ٠‏ ومنزا لمعلوم 
أن النففوي علية نع اننا #عو" لمرعرد» وأ نور علوو قل الحقريية + 
هوا لمقدم 7 مالا يمكن جمعه فى جملة قصر واحدة ٠‏ فلابد من الغفاء* 
دلالة احدهما فل اع 8 رقم ع أ نما أن العلماء ه اختلفوا فى 
أنينا يكون ! لالناء فذهب بعضهم الوأنه يلزم النا* التقذن + انما 
أقرئق انيلات علق لحن 


.وذهب آخرون !| لى انالتقديم اقوى٠‏ 
ويسدو لى: أن تكلم ما متعي: البفاى : :زيفتدن | لمياى فته الاسصية- 
أن نلغى دلالة التقديم »لان دلالة انما هنا على الحصر أنسب 


المقصور: الرسول 
التتمور عليه :البلاغ 
“كمسر فوصوقه غلى مه قصرقلب: 


سر القمر: أثبت| لرسول صلى ا لله عليه وسلم لفل ا لكتاب- قبل تبزول 


)0 روح المعانى ٠‏ ج ؟ ه ص 00 
(؟) آية؟ رمي 


عد اللاه85]! سد 


هذه الأيّة ‏ صدقه فى تبليغ الرسالة ٠‏ وأظهر لهم المعجزات! لدالة على ذلك 
وذكر شبه القوم ٠‏ وأجابعنها ااعيعم يبق لهم شبهة » ولا مدخل للجدال 
ولكنهم لشدة جحدهم وانكا رهم » تولوا وانصرفوا عن طريق | لحق مما أحبرن 
الرسولملى الله عليه ولام ٠‏ فجىء برها تقلت والقاء الظأنينة 


فوقلبه «باظهار مهمته ء بحيثجعلتها وأنحة محد دة- 


فالرسول يعلم أنه. ليسبيده هداهم ٠»‏ وأن وظيفته لآ تتعدىا لتبليغ 
ولكن لشدة حرصه على اسلامهم ورا قكه بي ه نزل منزلة وطن ١‏ علس مير 
من جا نيه »:وآن بانكاتث مباورة التبليع الى البناينة: ظ 


تداع داكن لعيدره بانع قدا وى ]لقاو وال سي ان سرك 
الوانهم أن نقد كقوف اكه تعيدف ‏ لكبلد تقطن ليميا وزماة انقب 
البداية :وان ويا حولي وانصرافهم ٠‏ راجع اليهم لااليكء فلا يحزنك 
ذلك (0... فانك رسول متب نا علي 4 ن تبلغ االرنا له وميه على 
لريو انيدي )03/1 رأ ى انما ميليك قله رنا لك ريك ناذا اوكا 
فقد فعلتماعليك )*()...١‏ 


عر 4 وريكون لى.ولدو سي يشر 


قال كدي لل يلك ماقا إن تق أمرا نانع بكول له سحي 
المقمور: القول 


المقصور عليه الكون ل كب 1 
ا قصر قلب 


0ك 00( الكفاف ٠م ١‏ وص )٠٠‏ 
49 0 بالصبيل . لعل التتزيل بيد و ٠06‏ . 


0 1 )( 


666 


سر ا لقم 7 


حين بلغ مريم عليهالسلام أمر ربها بالحمل والوضع » أمابها الروع 
والدهفة والاستفراب ٠‏ اذ كيف يتحقق هذا الفر ةوه ل وج لي 1 


6 36 50 لس 5 3 
( قالت رَبٌانى يكونٌ لى ولد ولح يتسشينى بهو ٠)‏ 


فالشتفهام هنا يحمل معنى التعجب» ( قال المفسرون انها اتمما 1 
ناليه الوة الل السبسرى يقس السو ذبن وق حل عل النا/ 11 
تمد سوب كا ع١ ١‏ كرك ردون لت نكا رحو 1 ابتار يمون 
رلك ست لةدنن الخدكر ينا ادراب تيان قوز اليا للف ركزييك 
الله دلق خايهاء)ء تنا ءت101ة"القغر( ها )" :6 السكن روغها 6 وفيوىة 
نفسها ٠‏ بجعلهذا المعنى قريبا مألوفا من نفسها ٠‏ 


فقون واكدةالقراى نين الخلوى كنا لوقيو لل جنا لى وز وبوواتعة 
ناض المعدوزاتتيديينا تقتضبه مشيدته 3 وتصوير لسوعة حدوثهاأ ه بما هوعلم 
فيها هنطاعة المأمور المطيع . للآمر القويالمطاع ء وبيان لانّه تعالى 
كما يقدر على خلق الأيا ء مدرجا باتعا ونا كا 4 يقدرعلى خلقهبا 


:1 
دفعة من غير حاجة الى شي" من الاسباب وا لمواد )؛ 


سس (إِجَّ الذين ولا نك يوم التقى الْبَممَانٍ 1 قا اق له اتات 
بِبَعْضٍ ما كتَبوًا لمكن الله عقي او الل فكو 0 





اليموة ستزلالالشطات 
المقصور عليه : بيعض ماكهوا . 
(1) التحرالرارية م 6 مجلم وص706 


2 تفسير أبى السعود هم ١‏ هج 5 نض 2" 
(؟) آية ٠6١‏ 


هه؟ عد 


مود على مووود كدر كلست 
كو ١١‏ ليحن 
ف جوقية اعد آزل السيطان يننا لمسلمين انا عد اى الري لين 

الله عليه وسلم قد مات٠‏ فصدق بعضهم هذه الاشاعة ٠‏ وفروا من موا قعا لجهاد 
لغفلتهم عن أن هذا الها تفمن الشيطان ٠»‏ وأنه م ةليسع 
ولم ينكروا هذه الوسوسة ٠‏ فاستجابوا لها » وخالفوا أمرا لرسول ء ونزلوا 
لهذ ا لغنائم ٠‏ فأراد ا لمولى عز وجل أن يخبرهم بعفوه عنهم © وسعة رحمته 
مع عتابهم عتابا رقيقا ٠‏ فالسيا ق اذا سياق عفو ومغفرة ‏ ولذا جاءت 
ال ياقا -.لقلباعتقا دهم وتنبيههم إل ا لخطأ الترتكي ٠ ٠‏ 


فالمولى ( لم يبين أن ا لشيطان فى أىشى* استسزلهم ء وذلك لأن مع 
١‏ 
العفو لاحاجة الى تعيينالمعميية)*٠‏ 


زابراج ا لاموبونة ااضورة الؤاهةة ب ادلم :قن لعتكبروالتسيد: 


- 7 
1 20 - 
ا لشيطان يخوفاولياءة 





قلا تخا فوهمٌ وا فون إِنْ كنتم 





كُوْمِئِينَ ٠)‏ 
5 7 اه 
المقصور: ذدام - للكيها ن . 
المقصور عليه: يخوفاوكياوم. 


قصر موصوف على مفئة. 


05 6ج ه94 وص‎ 0 م٠ىرارلا‎ 34 ١ 
١7 ؟) أآية‎ 


هآ اد 


هزأ انا أعرينا ,اسم الشارة مبتداً وا لشيطان خبره ٠.‏ 


أما اذا اعيه المكا دار فانيا 6 ل 00 
الإن. 0 : تخويف ا لشيطان 


عا الجمل'( انا ناخو اذا الشاناعا ود عست 1+ 
واثاخ الليعك . والكاق حرفخطا ب 4 الك جاكدة | لجس وا لي وعدن 
أه ٠‏ وفىالكر خى ذلكم مبتدا * والفيطان مبتاً ثان ٠٠‏ » ويخوفخبر 
الثانى ه وهو وخبره خبر ات ش 


وحتي يتمع لذا سر القصر فى الأية ٠‏ لابد من بيان ا لمقصود من قوله 
فاق رت لاع ): 


تكن تعر ارا وى ان مولة' قيال هوت لكاو سدقي ران 

( وهو أن الذي ستاه الله ابا لعيطا روث اا تغوفوا التريسن فنا من" : 

قوله الشيطان يخوفا ولياءه » والمفسرون ذكروا فيه ثلاثة أوجه: الأول 

تقدير الكلام ذلكم ا لعيشان يخوفكم باولياكة اتحرت المتفول" الكافونة 
وحذفا لجار ٠٠‏ ويدل عليه قرا *ة أبي بن كعبية يخوفكم بأوليات : 

القولالثانى :أ ن هذا على قول القائل : : خوفت زيدا عمرا ٠‏ وتقديرا لأيّة 
يخوفكم أولياءه ٠‏ فحذف! لمفعول الال كما تقول : أعطيت! لامو اساي 

أعطيت| لقوم الأموال . “تال اين لبون هنا أ ول افا ا كليل 

0 هو سليمان بن عمر بن منمور العجيلى الأرهرى » المعروف ياليسبيل 
من أهل منية 00 احدى قرىالغربية بمصر ) ٠‏ من مسولفاته : 

( الفتوحا 00506 (. المواه نالمجمذية بشرح الشمائل الترمذيية) 


وفتوحات الوهابي) ٠‏ توفى سنة ١١١5‏ ها / | لاعلام ممم 1 وص 7١١‏ , 
(8) حافية الممل 8 وض ره ٠‏ 





ب ه35 ب 


عليه ٠٠‏ وهذا ل يدل عليه ا ع ويخوفكم أولياء, 
القولالثالث ة توت أولها. لمنا ذقين ه ليقعدوا 
عن قتال ا لمشركين ٠‏ والمعنى : | لشيطان يخوف أ ولياء: “الذي يطيفيوت 
ويوثرون آمره » فأما أولياء الله ء فانهم لايخافوته اذا خوفبمء 
ولايخقا دون مره ومراده منهم ٠‏ وهذا قول ا لحمن وا لسدى ٠‏ 7 


فص الأية ه وهو قوله الى( ا ؛ كله مؤينية) . 


والمراد با لشيطان فى الأيّة قيلأبو سفيان ٠‏ وقيلهو نعيم بن 
مسعود 6 وقيل هو وقد عيدا لقيس ٠ ٠‏ وقيلهم شياطين ا لجن و»يوسوسون ٠‏ 
للانسان با لخوف وتهبيط العريمة ٠‏ ظ 


المهم أن هناك محا ولة لتثبيط همم المسلمين بعد معركة 0 
الى استثمال غأفة المسلمين ٠‏ فالموقفاذا فيه محاربة للنفى! لمؤنة ظ 
ومحا ولة تثبيط ايمانهاء بالقاء الرعبفيها » وتعجيزها عن نصرة الله 
يسويقيا: سن أعنا *اذك ورقيفيها بسنا لدي . 


ولما كان ا لخطاب للنفس! لمومنة التى لا تعرف طريق ا لجدل وا لانكار 
والتى سرعان ما تلين وتعود | لى طريق ١‏ لحق م المولى عز وجل بما 
أعف للموسيو يق العران الما : والنعيم المقيم ٠‏ لقوة ايمانهيم 


وأصرا رهم على نصرة الل (٠‏ الذي قال لَه لامع الى كد عتموا " 
فالحنوهم فَرَاتَهُمْ إيتاكاً وَقا لّوا حَسَبنًاا للَّهُ ريثم ؟ الوكيل قَاتْقَلْبُوا بنعتة 


يِنَ اللو وتفل لَّمْ يَمتَشيمْ حو وَا كَبَمُوا رمْوَانَ اللو وَاللٌَّ ذو قَمّْلٍعطيم ) (©) 
)0 الفخرالرازى» م 520 م 20> 
(5) آبة 


7-035 0 


سدااأرهةه؟! لد 


نينو | لعسيز ييز اللفين لسن ما نين القن ماري كه 
وما يدبر لهم ل ن العفوننا لموفقة المطمئنة ه لا تحتا - 0 ر داع 
وزجر أو شدة فى التنبيه والتذكيبرء 


فجاءتهزه الاداة لتيب فى الآ ذان بحقيقة الفيطان وتذكر يحقارته 
وعجزه عن ايذاء المومنين حقا. ظ 


سس ( ولا بحتب الّنَ قروا نما تنيى كمع عبر فيه انعا كنيى 
ليه لِيَرْدَائوا راثم وليه عدا وس( 000 

وله عمال ل فين ا 1 | نا كذلى له حَير ) فما هنا 
اما مصدرية ٠‏ واما موصولة ٠‏ وعلى هذا لانكون (انما ) هنا أداة حمر وقد 
تبك دعومو لها نوا لخل: كتااوكيا: فول .1 لفزاننا بياريهة اكد كن 
الكتابة٠‏ 


٠٠(‏ وما مصدرية بمعنى : ولا تحسبن أن املاءنا خير ٠‏ وكان حقها فسى” 
قياس علم الطان كويسرل » ولكنها وقعتفى الامام متصلة فلا يخالف 
وسعي الها" عط افعا )11 1 اله ابيز 
ل يحتمل وجهين (أحدهما ) أن يكون بمعنى الذي » 
فيكون التقدير * لاقصين الذين كفروا , أن ا لذى تمليه خير لقّفسهم » وحة 
الها “من نملي لأنّه لايجوز حدت ال عن طب الذى» كقولك : الذىرأيت . ' 
زيد ء (والآفر ) أن يقال مامع ما بعدها فى تقديرا لمصدر ٠‏ والتقدير الصين 0 
الذين كفروا أ و انقو ل وراك 

(1) أية ١4:‏ (؟) المرادته مد عفنا ن:رقى الله عده 


)0 الكثافهم ١‏ ءص كك 
)0( الفخر الرازىءم وج 5 وص ١٠١‏ 


8ه95آ سد 


والقصر فى الاية ١)‏ 7 0 ليَؤكا فوا قن ). 
قصر موصن على صنت قمر قلب٠‏ 
هذا اذا كان الخطاي للكفار » على قراءة من قرا بالياء ٠‏ فقدظنوا أَنْ 
اسهالنالله لهم » ممتاه رضاء بحاليم مواستقامة طريقتيم ء قباءتالائة + 
تقلبهنا الفتقاد . وبيتتلم أن الهمال+ اتماهو املاء راواه ظ 


دكن اموسان عو ا فاه قال قال ان انه امعض امه 1ل 
الرهعلئر! كفا ن وافي 6 ان كوننا طاهرين ممولين أممة دليل على 


00 


التأخير 5 اعاهو ايلك ا 0 1 

أو هو قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا ٠‏ فيه مبالفة٠‏ اذا كان لخطاب 
للرسولملى الله عليه وسلم على قراءة من قرأ بالتاء » حيث قصر الاملاء عى 
ازدياد الاثم » ونفى الازدياد عن جميع اليا * مبالنة ٠‏ 


: (0 ٠ 
ذكر الخازن : ( قرئ“ تحسبن بالتا* والياء «فمن قرا بالتاء‎ 
٠ فمعنأه : ولا د تحسين يأ محمد علد للكفار خيرا لاذة هومن فبسيا‎ 


5 
بالياء قال معناه : ولايحسبن الكفار املا”نا لهم خيرا) ١‏ 


3" تدرا لمحط يل <> عافن 1 

(؟) هو علاء الدين أبوا لحسن على بن محمد بن | براهيم الثا فعى خسا زن 
كتب خا تقاه السميساطية بدمشق « ولد تيغداد سنة ثمان وسبعتن 
وستمائة ٠‏ كان صا لحا خيرا » من تآ ليقة : (شرح عمدة اللحكا م 
1 قم ر القرآن ن ا لعظيم 1 0 بالخانقاة المذكورة 
امراك النفه 6م 1 00 


)0 تفسيرا لخا زن هم ١‏ 6 ص لانم . 


10 جد 


وذكر الالوى !ناتسف تنو حرس الخطاب للرسول ؛ لل الموقفموقف 
قله ٠‏ قال( والعطا اها لرسول اللؤيق اقل عليه وسلم وا عه 
بعقام السلية 6 الآ الحسون ١‏ مزق ىعديو نا كر وزوانا لكل 
ا ام لبا ستحمب 
اللاو ا لاس يا 
وكا ن قمدهم من معاودة القتال نصرة الشرك» وهد, معاقلالاثلام ء مما 
عرو دراط الم عن واب ون ..شدة حرصه على الناس» كان يحزنه 
مباادرة الكفار الى المخالفة والعناد والدقاى )0") فجاء السياق القرآنى 
لتسليته ٠‏ ورقع الحزن عنه ء حيث توج "الحطاب! ليه '( لتفريقة بتصيف 
بالتسلية ٠‏ والايذان بأصالته فى تدبير أمورا لدين » وا لغتمام وا 


رمحن احلا بس اله 3 يحزن عليهم ؛ لحرصهم على | لكفر. هوشدة رغبتهم 
فيه » فعبر عن ذلك بقوله تعالى ( الَذِينَ يا رِعُونَ فى الكُثْر) ٠‏ وفى هذ!ا 
اشعار باستقرارهم ف الكدن اوداز ملابستهم له ه وتكميلا للتسلية ٠‏ نفى ظ 
عدر أهما 1٠"‏ ى لن ,يووا .يالك 1 ريكاا» 1 قدو :ا اليمة 0 ,ليق دقن الذي 1 
به تعالى لتشريفهم ٠‏ والايذان ببأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه » وفيه 5 

مزيد مبالغة فى التملية ٠)‏ وكرر نفى الضرر لتقريرا لحكم وتأكيدء 
فى قوله تعالى : ( لنْ يَمُرَوا الله عَينَآ ) تعريضظاهر با قتما 0 عليهم 


وفى تنكير لفظ ( غيئا ) لتأكيد ما فى ضررهم من ١‏ لقلة والحقارة © 


ووقاة : ار ه جاعت ا امم 
0" 0 ا د لو رات 
ليس فى مقدورهم يقرا اللو » وأن فى امها لهم حكمة يوجبها المولى.٠‏ 
(1) روغ العاف 6ح وص .0 


ل تفسير أبن كثير هوج ” وص 00 تفسيرا با لسعودم ١‏ > ص10 
)00 المرجعالسابق ص ١51 ١١0‏ 


511 سه 


فجن ناهذا عقا التدذكترة ‏ وجطنينة 0 ا لسن 1 لابحسبن هولاء الذين يخوفون 
السلمين » فان الله قادر على اهلاكهم » وا نما يطول أعما ره ليسللوا | 
بالتعامى 4ل الم دي ه ويقال (انما تدلي لع )كما نامو امنالظفر 
يوم أحد » لم يكن ذلكخيرا لأنْفسهم » وانماكان ذلك ليزدا دو ا 


ل ا ل 1 
أ 2 َّ حب اعد م دن 5 اداه 0 
عا لنار نوا ذَيِلَالجَنَةَ فَقَدْ قَارَ وَمَا الْحَيَاةٌ الدّنيَا إِلَامَتَاعٌ العُرُور). 


سر القصسر: 

جاء*ت هذه الآية فى سياق تسلية الرسول والمومثين 6عه | أصابهم 
يوم أحد من الحزن النديد على قتلاهم وعلى هزيمتهم ٠‏ فأكدلهم القسرآن 
أن كل نفس ذائقة الموثلا محالة » وأن قتلافم لولم يموتوا في تلك 
العيركة » لماتوا بعد ذلك ٠‏ ثم جى* بانما ونزلوا ‏ لما أصا بهم من ا لحزن 


م 


فقلباعتقا دهم هذا ٠‏ وقصر توفية الأجِر على يوم القيامة ٠‏ أى أن 
“فنا الجردو اكوا ادل الى المكلفالايوم القيامة ء لألّ كل منفمة 
تصل الى المكلف فى الدنيا فهى مكدرة بالغموم والهموم » وبخوفالانقطا ع 
)0 القرطبى هوم 5 وج 1 وص لد 0 


(؟) آية : و١‏ 


2 


وا لزوا ل » ا الحراب الا انما اه 
خوف 3 01 | لقول فى 5 فأنه ليحمل فى الدنيا 3 
م 0 


ولا ن الموقف موقف تسلية ٠»‏ الفط أحوية فى المقصور عمراد1) به 
الطاغة والمشكة :مون لذ لاقن الحنسينا نالك ما مم كونان يمل 
القلاعة 6 وذلك اهارن الى بنغدرة "المورق ارم تس سان الله عليه ويلك 
وأمته 1 وف فيا ا نينت البلا دده والسكينة فى نفوسهم٠ء‏ قالابن 
عطيه :( وخص تعالى ذكر الأجور لشرفها ٠‏ واغارة الى مغفرته لعمد ملى الله 
نا 1 





المقصور عليه : انار 


060 تفسيرا لفخرا لرازى» م 0 جح 4ه و ص٠١‏ 
0( احا لصفي ل ل يل 
) 


1)كاية ال 


عت 


حرو ور جاخ رت يتييي ا بدت مبالفة ٠‏ وهو قصر 
حقيقى تحقيقى ٠‏ أو هو قصر قلسب٠‏ 


سر القصسر: 


لقد 0 طليا «راتر اوسا مار 
20 
القبيكرها لب ولا تَأكُلّوا واب إِلَى أَموا يك كا حُوبأ ا 
ع 0 3 
( عنقي “ا لوي له ََكُوا من خَلِفِهمٌ ذزية يعافا ) ٠‏ 


فالقوم اذن لديهم معرفة وعلم بهذه الحرمة ٠‏ والحديث فى الأيّة 
عن اليتامى ٠ه‏ فلكما ل ضعفهم وقلة حيلتهم ٠‏ استحقوا م نالله مزيدا من 
العناية » فدكى هذا الوعيد على سعة رحمة المولى عز وجل ٠‏ وكثرة عفوة 
وفضله ٠‏ لل اليتامى لما بالغوا فىالضعفالىالغاية القصوىه بلفت 
غناية اللوعين الي لماه التموى» 


لذا جا ء*تانما لتظهر لنا عذا ب مرتكبهذا الذنب ظهوراتشمئز منه 
النفسه وترتعد له الفرائص ه فنفى الكل عن جميع الأياء وا لست 
للنار ٠اماعلىوجه‏ الحقيقة ه فيكون القصر حقيقيا تحقيقيا ٠‏ لحمل بعض 


المحققي نالنار على ظاهرها ٠‏ واهاعلى وجه المبالفة ٠»‏ لقول بعضالمحققين 
أن النار هنا عبار مربيل من ذكر: | ميت واراادة :ا لفت 


(ولقة ذكز الهم الالردى را“ العفتين فى سنن القاار ناء فقا ل + 
/ فالنار مجاز مرسل من ذكرا لمسبب وا رأ دة السبب» وجورز فى ذلك | لاستعارة 


علق صو ما ١‏ كلق اخوائل اليجاج ا لقان “اعم ناب رمعي بن 


5 0 ظ 
| لمحققين » وذهب بعضهم الى جواز حمله.على ظاهره )+ فعن عبدا لله-يبن 


كا عورة اماه ايه 9(2) 
: مووة اتفما ”عق 11 5٠‏ 
0( روح المعانى هج 1 وص 5١١‏ 0:6 0؟ 


5 0 


500 قال : من أكل مال ١‏ ليتيم » فانه يوخذ بمشفرة يوم القيامة 
نيملا” فمه جمرا » يقال له كلما أكلتى فى الدنيا ء ثم يدخل امير 
الكبرق: وأخرج | بن جرير » وا بن أبى حاتم » عن أبى سعيد الخدرئ قال : 

بمخادق التبودليا لله يليه ويام عن . ليلة :“اشرى يو .»قال : نظرت 
ذا بقوم لهم مشافر كمافر الابل» قد يا يم 
3 يجعل فى أفواههم مخزا من نار ه فيقذف فى 0007 ه حتى تخرج مسن 
إعاذليم ف بول وار وصراخ ٠‏ فقلت يا جبريل من هولاه ؟ ٠‏ دال: الذين 


بأكذوي ا جراان الف ل 5 


ويجوز أن يكون القصر فى الأيّة قصرً اضافيا قمر قلب٠‏ اذا كانوا 
يعتقدون أن فى أكلهم مالا ليتيم عن ليم وان يجاني كوي حال حرس 


فيه ٠‏ 
2 ا لاز عاد ل لد 0 


4 52 
البفور << العويحة نركرة اوه شمور ( 0 وناك كارع زه 


المقصور عليه: كونها على الله ١‏ لمصيرر عدنك د و اماد 


حم ست بورع من عت . 


قصر موصوف على صفة قصرا حقيقيا ء فيه مبالنة. 


سر القمر: 
لو تأملنا اماق الدئ حا “فنية ١‏ ايد لروهاء عياوا تسد 


معاني رقيقة ٠ه‏ تدل على الرحمة والمغفرة ه والوعد بقبولالتوبة ٠‏ 3 ال 


1 الطبرىهء م ” .وج .] وص 141 
(؟) آية ١١:‏ ش 


ه56 د 


عنهما ان الله كان توابا 0 
فبعد أن قرر المولى عز وجل أن المرتكبين للفاحفة .اذا تاببا 


وأدلكاة مزالا لذ منهنا أعين على الألاق ينا أفمتعوايه يفف م : 
ع جه 4 برا عبيا.ن يور هذا الدّعو صاأءن بابك حضترح لن يتولوزن السسوء ى .الت 
م متو بوت هن عرب ١‏ 


ززع جى* بسبا فى هذه الأية للترغيب فى تعجيلالتوبة ٠‏ بتذكيير 0 
الخلق بوقتها وشروطها » لئلا يأتد تيهم الموت وهم مصرون © فلا سيم ْ 
اموي نويات من" الفرسب: يقني العرية على الوه بوعليا اخرا ا 
لأزما مسكق العبوة البعة ايحم بجي لوعن حكن كا يق علو راجيا 2 


0) 


مايريده 


والقصر فى اليّة قمر حقيقىء لنْالمولى عز وجل نفى 
قبولالتوبة عن جميع مسا عداه ٠‏ وآأثبتها لذاته العليا. 


وفى تأكيد ا لتوبة بهذا 5 ه ما يبعث الطمأنينة ان 


النفس ٠‏ ويرغبسها فى الاقبال على التوبة٠‏ 


ل( ات فَإِنْنَا َكِب على تَفْسِو وكا د 





المقصور: الكسب 


)١(‏ آية ١١‏ من نفسالسورة  )١(‏ انظر روحالمعاتى » ج 6 وصضه؟ 
الخازن ه م١‏ وص /؟؟" (8)غ أنه كنا 


د 5501 اعم 
قمر موموف على صذفة قصر قلب 


سر القصمر: 
يان نااك لمانفه ا لشي هن اهنا عضن انان كفا مدن 
تنيع + قال .هنا لى : ( ولا تا دل عن الذين يعتاتون أنسم آى. تلت 
ا ش 3 ظ 
لايحب من كان خوانا اثيما ). 


ينا محمد ء ولا تخاصم عن | لذين يختانون أنفسهم ٠‏ يعنى 
يخونون انفسهم ٠‏ يجعلونها خونه هبخيانتهم ماخانوا مناموا لمن خانوه 
0 


وكاق مول لعائنين لاتشير يجا ولوق الشععنا * تدى] لحان 6 ظتتسيما 
بدن ارقي تيون االناس والنااى الح مهم وايناننا لاك اقيم 


آي 

0( الطبرىه م 6 هي 0 وص 0١06‏ 

عرق انيور السقسودى أى نق0] ل تر لك مسو نا وك واه :ميعن 
حاملهًا أن اغوة ثلائة يقال لهم دمر ورعتز يس اننا نيرق دل 
ابناء طعمه بينابيرق ه وقيلانما كان بشير احدهم يكنى ابا طعمه وهم' , 
فك امدى طفن من ١‏ هل لمديقة » وكان بشير شرهم ٠‏ وكان منافقا يبججو ظ 
المسلمين بشعر يشيعة وينسبه الى غيره وكا نهولا” الاخوة فى فاقة دوكانوا 
جيرة لرفاعة بن زيد ٠‏ وحدثا ناقبلت عير منزالشام بدرمك ‏ وهو دقيق '١‏ 
الحوازىا ىالسميذ ٠‏ فابتاع منها رفاعة بن زيد حملا من درمك لطعامه 
وكان أهل النذينة يأكلون دقيق العحير ناذا عا* الدريك: ابفاع,منة سمه 
النترل فقا الشات م :تيمل العركك فى معرية لو :وفنا ناح + قد يدير 
أيقؤة قالض فتفيوا طاريق وسرقوا الدقيق: والنك + فلنا امب رفاعتة”' 
ووجد مشربته قد سرقتاخبر ابن اخيه قتادة بن النعمان بذلك ه فيهمل 
يتحسس فانبى“ بان بنى ابيرق استوقدوا فى تلكالليلة ولعله على نعسض 


00 


قال تعالى : ( ل لد ل ااه 32 


اذ يعون مالا يتقى من لوكا الل بِمَا يَعَدَ 1" 


نجاء أسلوب! لقمر هنا ه لقلب اعتقا دهم هذا » وتأكيد أن جزا ء 
الاثم لاحق با لآثم وحدوة ٠‏ فكمرت لابه كنت الا ثم على نفس|! لكاسب» ثم 
جيى * بقوله تعالى : ( وَمَنْ يَكْيِتْعَطيقَةً اه د رودي قيطا 
ذقد اخْتمَل بَهْتَانا وإثما بي )00 


زيادة فى ا لتحذير من ان يرمى كاسب الاثم مريكها بما ا كشتتصضسةة 0 


>> ( يا أَهْلَا لكتا بلا تَذْلَوا فى يكم ولا تَقُولوا على ١‏ لوا لاالحق 


إِنَتا التيييع عبتى بن مرْيع رول الل وكلمتة أ لقاما إلى ميم ربو جه 
نيتنا باللوٍ 0 ولا تَقُولُوا كلاثة اده نوا خيراً لك إِنَمَاا لله إلةو جد 


م 4 أن م كُونَ له ولد لَه مافى الشتهات ها ف ى لض كت يالل وكيا" 


المقصور: المسيح عيسى بن مريم 
المقصور عليو: رسول الله كلمة الله كونه روحامن عندا لله 


قصر موصوف على صفة قصرافران ٠‏ 


لاه - اما اجات الشرا وفن غيرات! لبوق :ا لذين با لغوافى | لطسن. ' 


طعا م رفاعه ه فلما افتمح اا المسروق فى دار ان ل 
لساري ٠.وقيل‏ فى.دا زر يهودىاسمه زيد بنالسمين ه وقيل : لبيد بن ' 
جهل » وجا * بيش بنى طفر الى النبي ملى الله عليه وسلم - فاشتكوا ليه 

أن رفاعه وا بن أخيه اتهما بالسرقة اعلا جعاينان وبلاح ٠‏ قال قتادة , 
ناعيكرفؤل اللو قفا ل لى : ( عمد ستدالى اقل يتا سام و صلاح فرهيتهم 

بالسرقة على غير بينة ) ٠‏ وأهاعوا فىالنا سأن السروق فى دارأيى ' 
قليلاو دار اليبودى ثمالبث أن دولة آله وأطلع] للوا ري ل عتما للم 

عليه وسلم عادر يقير له ء/ 

سنن لترمذى: ا بواب تفسيرا لقرآن هج )ع وص ٠؟ى‏ رم 

)١‏ إبة: 2١.ا.‏ ؟ ) إ|أية : 89للا. ؟ ) )ية : إلالاام 


51# مس 


في اليد » تحدث فى هذه الي مع النما رى! لذين بالفراك نمطي 0 
المسيح . وكلا ا لطرفين قمدهم نميم )00 ظ 
0 بن مريم 00 بتصطف يثلاث صفات غ٠‏ ' كونة رسسولا ١‏ 

وكوز كلمة الله ألقاها ا © وكونة روحا من عند الله | 
فبذه هى حقيقته » وا لنصا رىكا : نوا يعلمون هذه ا لحقيقة الا أنهم لدلوى ' 


أخرجوها عن أملها » وتجاوزوا الحد فيها ٠‏ فجعلوا السيح مع كونةرسولا 





ولابعلال ما زعموه ه جا* القصر بانما , لتبرز لهم حقيقة المسيسح 
وتجعلها قريبة مألوفة مأنوسة للنفس. حيث أكدت أنعيسى عليه 
الدا. “تور يان نلك ننا فر لين لقت كلم الل د كرت رقنا 
ونفتعنه كونه ابنا والها ٠‏ وزيادة فى تقرير هذه الحقيقة مجى* بأسلوب 
آخر للقمر ء عن طريق انما لتئزيه المولى عن اتخاذ الولد » بتقرير هذا 
االقدرية ففريرا ملانمكن أ نتنكره النفس٠‏ فقال الاسم 
اعد ): فتبرك] ندا تالتلباعن الالوقية ..زدفى عن امنا تالبشرة ننس 
اأضااذا لولة أى ( ليس له مدا ولا أقانيم و ب اي 
بشى* من المخلوقات ٠‏ ( سبحانة 0 وَلَدُ ) »أى تنزه وتقسعن 
أنكن ترف كنا تقولون فى المسيح أنه ابنه : وأنه هو عينهءفانه 
تبارك وتعالى ليس له جنسء فيكون له منه زوج » يقترن بهاء فتلد له 
ابنا ٠‏ والنكتة فى اختيا ا » على لفظ | لاسن 
االذ سرون يو » هى بيانأنهم اذا كوا مرند ون ١‏ لين اقوط لد 


يفهم من هذااللفظ 000 
1 الفخرالرازىه م 1 .هج ١١‏ وص ١1١‏ 


: )00 
وهذا محال على الله تعالى ) 2 
ا ا 0 
كون ا لله الباا ٠‏ ا لوك آنا للمسيح عليه اللام ٠‏ 
دقيروة الات ادلي على يو «الالرفنيحة ف وسعن) ميم 


لك وروي سورة الماكدة 5 


>” ( وات عَلَتِهم تبأ ابْتَن1تَمَ بالعَق د قرّبَا قرباتاً كَتَقْبَلَمِنْ أَحَييِتا 
7 عست م 0 2 0 8 0-3 0 00( 
وَلعْ يتقبّل يِنَالأخر قال لاقثلنك قالَإنما يَتَقَبّلًا للهمنا لمتقين) 
المقصمور : التقبل 

المقصور عليه: من المتقين 

قصر صفة على موصوف ه أما قصر افراد ها ذا كا نالناطق بهذه الجدلة 
هو ها بيل عليه السلام ١٠٠وهو‏ قصر حقيقى ٠‏ فيه مبالفة .اذا كانتا لجملة 


معترضة » وهى من كلام الله عز وجلء 
شن القصيرة: 
جاك] لكو الكريية فى سناو امتلية ا لوج جلك الالوحولية ولتم 


0 المنار ٠م‏ ]مص الى 
(؟) آية:00. 


يح ]ا “سنا 
0 5 00 0 () . 
لعا هم قوم مناليهود.ء ان يمكروا به » وآن يوقعوا به آفة ومحنة 
ورفضوا الايمان به حسدا٠ ٠‏ فجى” بجملة القصرمعترضة بين القصسة 
وهى امأ من كلام الله تعالى لنبيه ا تعالى عنة الريول ضلن ا للحه 
عليه وشلم 2 ان لم يتقبل من قا بيل » لانه لم يكن تقيا ٠‏ فقمرالتقبل 
بآن الله يقبل الطاغاتمن المتقين » لأنّه ليبن لمقمود هو ا لغيا ريظا هر 
المعنى ٠‏ لعلم الرسول به ٠‏ وانما القصد هو التعريض بأعمالهولا"! لكفار ٠‏ 
انيع مهما عملوا فلن يقبل منهم ٠‏ واأظبهار هذه الحقيقة بهذه الصورة ‏ 
بلق تل لين" الريتولييلن الله علض ونا مو وا ون وتكزييا العا شيكة 


الحسد ه التى منعت اليهود من الايمان ٠‏ ومنعتهم من أن يكونوا متقين 


وام أن تكون جطلة القمر من كلام هابيله انا قدر فى الكلام حذفا 
كآن هابيل: لك متعلدن :قال > للى :قرا تقاما ر نقيولاً 4 فقا لها بيبل 
ونا تنو اها متفل الله 0000 و ا الا ا 
بجملة القمر ٠‏ والسر فى مجيئها واستعما لها بيل لألوبٍالتعريض حذرا 
من تهييج قابيل - الذىكان يعتقد أن الله قد يتقبل من | لمتقى وغيسره 
فأفرد المتقين دون غيرهم  ٠‏ 

وترغيبا له بهذا الاملوب! للطيف» فى ١‏ دقلاع عما نواه من قتله 
وتنبيها له على شناعة الفعل »الذىسيقوم به ٠‏ 


وقد ذكر ذلكالامام أ بوالسعود فقال: ( إِتَّمَا يَتَقََلَ الله ) أى ‏ 


60 الفخرالرازى؛ م 1 ه ج١١‏ ٠ص‏ 2ل 
(؟) الفخرالرازى ىم 3 و ج١١‏ وص 5١١‏ 


ا 


القربان ( ما لمتقين) لامن غيرهم ٠‏ وانما تقبل قربانى ٠‏ ورد قربانك لما 
ينايك الكتريومك واه أعةي ييل ولت فل فل تلت 
خلا أنه لم يصرح حذرا من تهييج غضبه وحملا له على ا لتقوى وا لاقلاع عما نواه 
ولذلة أده القمل الى الام اليليل لعرييةة! لنيابة: قم مر يعفر او على 
وجه أيستدعى سكون غيظه لوكان له عقل وازع ء حيث قال بطريق التوكيد(لئن . 
بسلا لى يدك لتقتلنى ما 16 جنات يقي لنك تل 


ويبدو لى أن فى ذكر هذه القمة للرسول عليه الصلاة والسلام بهذا 
الخلون: ١‏ الذى مهلها ملق قيقة أحن توجيها وارعادا للرسسول 
صلى الله عليه وذلرنا ن يستعمل مع قومه هزه الطريقة فى الدعوة لما تذل 


من لعن على الادى» جل هن اريفة: كن بترييه لمر ترم لصحي دا 


وا لملاينة والتعريض بفعله لاا لتصريح به حتى يهدأ غضبه ويسكن. 


5 (! ثَعا را * الَميْنَ ينا الل وول ة وَيسَعَوْ ون فى الأ سانا ٠‏ 
ن يُكَتَلُوا أو يُمَلِبُوا اوتقطع أَيَدِبِيم وأرج1 ا يكوا ين الارض 
ذلك لمم يؤْيٌفِى ا لنت وَلَجُمٌ فى | لجِرَةٍ عذابٌ عظيئ .7" 


المقصور : جزاء المحاربين لله ورسوله والمفسدين فى الارض ٠‏ 
المقصور عليه:القتل.والصلب وتقطيع | لايدى وا لارُجل 

قصر موصوف على صفة قصر قلبٍ. 

سر القصر: 


لما قتل قوم العرينين وعكل راعي الرسولملى الله عليه ونللسم 


5175 امم 


5 ظ | ظ 
غنبالرسول على الله عليه وسلم ٠‏ لهم جعلوا الفا 


| خديعة ٠‏ وطريقا للسلبوا لنهب » ولشدة غضبه عر با لتمثيل بهم 0 فأمره 
هذا معناه عد, انكاره ملى الله عليه وسلم للتمثيل» واقَوكا ذو سكت 


العقاب الأمُثل لهم ٠‏ فنزلتهذه الآيّة لعتابه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولما ' 
كان االمقام مقام عتاب للرسولملى الله عليه وسلم » جاءتانما للتلطف 
فى معنا تبدة #.وقلب اعتقا ده فى حكم التمثيل ء با بطاله ونسخه »فقصرت 
جزاءهم على القتل» أو التصليب والنفى ونفتحكم التمثيل بهم ٠‏ 


3" رو لقا ملعن اويا لك:ة" أن اناباتو عرينة > 'فسحيوا 
على رسول! لله ملى الله عليه وسلم المديئة فاجتووهاء فقبال 
لهم رسول الله ملى الله عليه وسلم أن شئتم أن تخرجواالى ابل 
المدقة ٠‏ فتشربوا من ألبانها وأبوالها » ففعلوا فصحواء ثم 
مالوا على الرعاء فقتلوهم : وارتدوا عنالالام » وساقواذود ‏ 
رسول الله على الله عليه وسلم » فبعث فى أثرهم » فاتى بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم » وسمل أعينهم ٠‏ وتركهم فى الحرة حتى 
ماطوا + + 
صحيح مسلم ‏ شرح النووى ه 5تا بالقسامة . بابٍحكمالمحاربين . 
والمرتدين وم 1ه اج ١١‏ وص ١06‏ 100 


صحيح البخارىه كتا بالتفسير ٠‏ سورة المائدة 6٠‏ م١‏ مج 8 


٠10 ص‎ 


عا 


( إِنْتا َلك الله تروك هوا لذِينَ آمَنَوا الذينَ يُقِيمُونَ الصَلة ظ 
له 6 ٠‏ 
وار لكا وَىمْ رَاكِمُونَ )- 


المقصسور : وليكم 
المقصور عليه : الله ورسولة والذين امدوا+ 


قصر صفة على موصوف امأ قصر افراد » واما قصرا حقيقيا ٠‏ فيه مبالغة٠‏ 


سر القسرة* 

كان لليهود فى المدينة غلبة وقوة نفوذ ه ولذا كان بعض | لمومنين .. 
يوا لونهم طلبا للمنعة والقوة 3 ولا ينكرون مشا ركة هذه الولاية لولاية 
الله عز وجل ٠‏ 


فأراد القرآن نهيبم عن هذه الموالاة مكنمقفة اديوه وكيا 
كففهذه الحقيقة بطريق يزيد من تحقيرهم ٠‏ ويدفع للنفور منهم ومن 
ولايتهم ٠‏ فجاء*تانما التى لا تدع مجالا للتأول » ولا تدع مجالا لتدييع 
م في لله ورسولة والذين آمنوا ٠‏ والذين من صفا تهم 
6 يقيمون | لص لاة هه ويوتون الزكاة ه ونفتها عمن يستهزئ بالملاة 
ويمنع الزكاة ٠‏ وفى مجى* انما تعريض بهم »© تينم لايسا وون شيئا بجا ندب 
هولاء ا لمومنين ٠‏ 

وله :دون الاثان؛ اموا لسوه 35زا! نانفا تن يها ورموفة حكن 
ذقال : ( لما نهاهم الله عز وجلعن موالاة الكفرة ٠‏ وعلله بأن بعشهسم 
أولياء بعض » لايتصور ولايتهم للمومنين ٠‏ وبين أن من يتولاهم يكون من 


6 أية : 00 


4 نف - 


جملتهم ٠‏ وبين هنأ من هو وليهم بار هرا لرانة عل ٠كأنه‏ قيل 
لا تتخذوهم أولياء »لل بعشيم أوليا ٠‏ بعض »* وليسوا ب وليائكم ءانما 
أولياوكم الله ورسوله ا 5 00 ٠‏ ولا تتخطوه م 
الى عترم برافناء ادرد الى دهز اللكذا وكمبان اللولانه اواالسية 
لله تعالى موري لايم » وكذا لال بل ارس الفمييت 


لولايته عز وجل 0 


وتعدوالى: اه د السمكن ان يكوه تمن قن الك غيرا عفيتيا انل 
مواكفة + كان اللووسنن الكذ دكيوية! سنن الن اخاانالار نيا * 
ف ال ا اليهود ه بفرض تقرير 
هذه الولاية » فيكون نفى الولاية واقع على جميع ماعدا الله ورسوله 
وا لمومنون ٠‏ ظ 


فكأن ولاية غيرهم كلا ولاية ه بجانب ولايتهم ٠‏ وفى هذا رفع شأن 





سك ( يا يها الَذِينَ آمثوا إنما لمر والميِيرٌ وا لتاب وا لارام رخن 
ا 1ن - 6م 1 
وغل التنا م كامتيقوة لعلك نوو ” 


)00( تفسير أبىالسعود ٠م‏ ؟ 6 + ص ؟0 ٠‏ 


/ ] الخمر ال وغطاه . 

© عه < 0 
ع الألمات 5007 | ينصيونها للعبادة ه ويذيحون عنلها ..٠‏ 
(4) الأزلام : القدا-التى كانوا اه 

)8 لد :الرجسفى اللغة : كلما استقذرمزعمل ٠‏ ويقال رجس| لرجل 
رجسا ه ورج سا ذا عمل عملا قبِيخًا » وأمله من |الرحس ٠‏ بفتحالرا* 
وهو شدة الصوت»ه يقال سحا بسرجاس : اذاكان شديدا لصوت با لرعد٠‏ 
كان لوسرم الحملة لان تون قرف الهو" ادل ال بايا لكوي 


(9) آية: 0و. 


ه758 سمه 


المقصور: الخمر » والميسر وا امابوا لزْلام : 
المقصور عليه :الرجسس 


قصر موصوف على صفة اماقصر قلبه واما قصر حقيقى عذية ميا لغة ٠‏ 


دو التتدز: 


والامتة ا با لاثمب وا لأزلام 6 وهى من ا لعادا تالمتغذلذلة فى النفوسفى. 
ذلك! لعهد ء وا لتى يصعبا| لتخلص منها دفعة واحدة ٠‏ غالالقران منت 
القضية بحكمة بالغة ه يظهر فيها الاعجاز القرآنى: 


مخ ان فقي الشار عن :1337 ان ةلال ريه حا ا ل 
لكل أمر ا لهى ٠‏ .وتأكدمن محة عقيد تهاء بدأ ا 
فخ اليه امورل 11ل تعالى : ( يا أَكما 02 ل وا ينا ا 
أعل «اتشاه إرقرلة( ( وَكلُوا ف رَرَككُم الله م 
5000 يستطابعندهم ٠‏ بين الله فى هذه الآيّة : أنالخمبروالميسر 
غير داخلين فى جملة الطيبات المحللات ٠ه‏ بلهى من جملة افحريا ا 


ولما كان الخطاب للمومنين الذين كانوا فى ذلكالعهد » لاينكرون  ١‏ 


اموا اشير وا لعيمة ه بل يظنون ولعتتدون انان الفررالي اعتيميها 





مسكئة اف تنو .ونا التمر مركدا يدون التوكيل #حرك سورت 
الجملة بانما لقلب ذلكالامتقاد ٠‏ ولانتزاع محبة الخمر وا لميسروا لاماي 
والازلام من قلوبهم انتزاعا تاما ه ولكن من غير الم ولا تجريح ٠‏ جبلى* 
بانما لان المقام هنا مقام توجيه وارشاد ه ولي سمقام زجر وردع + فقصر 
هذه | لاربعة على الرجس » وهوا لأمرا لمستقبح » ومبالفة فى النهى عنهاء 


)00 الفخرالرازىء م 31.ج ١‏ وص 6م 


09 زوق ا مام أحمد عن مسعب بن سعد أن تيا 5 أربع آياتمنها 


7ب 


د م الك 0 أفردها آخرا 

. | لخطاب مع االمومنين ٠‏ وانما نهاهم درا ار من شرب | لخدر 
والألعى ىنا تبسر ع ركو لما له اكه تعره الح سكن 
واظبان أن ذلك جميعا من أعمال أهل ا لهركه نكا فق لاما من ور هاعد 
الشو توا افير ا ا ات اترنفتا بالذكر #النلم أ قينا | العمره 
بالذكر 7 


ولعاكيه التي كال تناك عقوت از 4( نا حصيو ) مما نا 


ظاهر الأْر للوجوب ٠‏ ثم قال : لملكم تفلحون ٠‏ فجمل الاجدنا بإفلاها ٠‏ وا ذا 


5 


ا ل ! ن يكون القصر حقيقيا «فيه مبالفةء٠‏ 
حيث قصرتهذه الأنواغ الاربعة على ا لرجس دون غيرهة من الصفات ٠*‏ ونفى 
عنها جميع الصفا تالباقية ٠‏ لعدم الاغتداديتلك الصفات٠‏ 


سس إإِثَّما قرية التيطاء أن قرف بتك القناارة وَالْبَمْمَاءَ فى الكثر 


2 تتا سس ب ل ا ا ا ل 60 1 
وَا لْمَيسِرٍ وَيَصَدكُمْ عن ذِكْرا لو وَعَنٍ ١‏ لصّلاةٍ فهل انتم > . مدْتهوَنَ 3 


7 ص ل 
١|‏ 3 ر 37 مراد الكتمصان. 
المقصور عليه: ايقاعالعداوة واليغضا* ه والصد عن ذكرا لله وعنا لصلاة 


قصر صفة على موموف قصر قلب 


وشربوا وا نتشوأ من لخمر 3 ؛ وتاك قبل أن تحر * 0 5050056 
المهاجرون خير ٠‏ بأخرو نار رجل بلح نوور » ففزر أنفه افكا ن 
أنف سعد مفزورا ٠‏ فنزلت : يا أيها! لذين آمنوا 00 


0 ارد 42 و ص ٠١١‏ 069 م 5١‏ مج ؟١‏ ٠ه‏ صالم 
٠ | 1‏ 


3 


579 لدم 


سر ا لقه ر: 
1ل ند عله ينا قذلنا ‏ 6 الو - 55 د 
المي » جا ء* للمومنين بأدلة كلع رامل 5 لكيه أمعاات | التكرل * 
الفطنة » تأوتح لهم أحرا نرارها الدنيوية والدينية » وجاء هذا الايضاح عن 
اللقلجيه ا[الظي نه عنم لوالو اا و كل اقعا واج اسان ولس 0 
الشف كرا تللم ومن الا ا 00 ظ ظ 


وهذه انور لتقيك] العردن الحقء وزياذة فى الكتبية # سس 5*7 


:5 يداد ها لاتراق- مام ونيا فى انكر [العسظق قد درا لقنا رايا و الماك . 
عنها كالصاد عن الايمان لما أنها عماده » ثم أغو اميق الدنيتا” 
بميغة الامتفهام مرتبا على ما تقدم كن اناك الدراف © تفيل : ( فهك أن ٍ 
تمنَتَهُونَ ) ٠‏ ايذانا بأنالأمْر فى الزجر والتحذير ٠‏ وكعف مافيهبا من 
المفاسد والهرور ه قد بلغ الفاية ا ا ا 


بت را واائلة باطقا انعو واغذورا ان رفك عا فلهرا ا 
اوري ان الي 





|القثر نفوئنوخة ١‏ لالص طريق :اننا ا لستدوعة 
وقه تكرعنابقا أن نايع من افاوت الفو يمتنا “فى ذله حل اتنينا 
العمكستوورة* 


المقصور: الرسول 


0 تفسير أبيا لسدود » م ١‏ عي #“ا وص لا. (8) آية :؟؟ 


م5 - 


قصر موصوف على طفة قصر قلب 


عر ١‏ شن 1 لتمسين 8 


1 
شق أو لفت سوزة آل عمران قوله شالق :اتنا عَليكا لبَلا). 


دلكق يطبرلىا شر لكين فى آية المائدة » التى نحن بصدد تحليلها ءيختلف 
عن السر فى سورة آل عمران ٠‏ 


ففى الأيّة هناك كان الخطاب موجها للنبى صلى الله عليه وسلم موكا ن 
السياق يتحدث عن أهل | لكتاب وجحودهم مما أحزن قلب!لرسول ملى الله 6 
عليه وسلم » فجاءتالاية لصليكه 6و1 لها :ا الطيا نينة فى كقسة باتع" 0 
قد أدىالثانة ه وأن مهمتهة لا تتجاوز التبليغ الى الهداية ٠‏ 


وفى هذه الأية اختلفالسياق ٠‏ واختلف توجيه الخطاب ٠‏ 0 
هنا عن تحريم الخمر ٠‏ وهو أمر بتخلع ل هئ دوس لمكا طري من ١‏ لمر ينين 
وهم لا ينكرون مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويعلمونها حق العلم 
وأنها لا تتعدى! لبلاغ ٠‏ ولكن لندة هذا الأمُر - تحريم :ا لخمر - وصعوببة 
تنفيذه على تل كالنفوس المشغوفة به كا عي طفوا أن فى دققور :! لريول 
ذل اللو علت وسلم خلق الطاعة فيهم » مما يخلمهم من هذا الاّر دفمة 
واحدة ٠‏ فنزلوا منزلة من لا ينكر كون خلق | لطاعة منه ملى | لله عليه وسلم 
وجا “تانما لقلبهنا الامتقاد »وقمرت! لرسول علرالتبليغ لايتمداه الى 
البداية وخلقالطاعة ٠.‏ ظ 


ورا ىالإمام ابو حيان :ان الاية متضمنة معنى | لوعيد ولوس ضين 


(أىفان أعرضتم ١‏ فليسعلى الرسول الا أن يبلغ أحكام الله .وليس عليه 
)١(‏ آية : ٠‏ 


اشر ا 


على الظائفة "فرك ١‏ ولأولعت مود مولب وى بل ذلك الخو بك ونين 
هكة .ين |الرعنه االناالة كالقنا تومب اقاسمهن اعفن امنا عرو لك 
لاالرسول ٠‏ وما كلف ا لرسول من أمركم غير تبليفكم ٠‏ ووصف البلاع با لمبين 
2990000007 مدان وات و اا الله وتكا ليف 
بحيه لا يسترما غبية اولس والكة قيرة حلية ورنعى االتتيور الع ات 
هذه الآيّة د لتعلى جيم لعب روطام مت عل ا 


وكذلك ذكرالامام أنواليدوسيت نوس مان اننا ا 
والوغيو + الأأثة اعكرضعلئتين قال + 1ل التنئ فاعلموا أبكم لبجم 
تضروا بتوليكم الول غلانه كين البلاغالمبين ء وانما الاشرارواقع 
بكم ٠‏ وهذا ما ذهبا ليه الامام اعوضيان ف كلانه العا مق بوراى 1 سنن 
ا ل ا 0 شر | 
الرسولصلى الله عليه وسلم ٠00(‏ قد فعل ذلك بما لا مزيد عليه ٠‏ وخرج عن 7 
غيدة الريالة ا يغووم : وقامتعليكم الحجة » 0 وانقطملت” . 
العلل» وما بقى بعد ذلكالاالعقاب» وفيه من عظم التهديد وشدة اليد 
والاايحقن )ده قل <واالستفدرها! 1 رامل ما ليلس أن لش تاعلهرا نكم 
لم تضروا بتوليكم الرسول » لله ماكلف الا البلاغ المبين بالآيّات» وقدفمل 
وائما ضررتم أنفسكم ٠‏ حين أعرضتم عما كلفتموه » فلا يساعده المقا م 
لوالا وفوف عدي انمه اقم بعري يقرو فلن لاله علي رودل و هين 
يرد عليهم » بأنهم لا يضرونه وائما يقرو تنيع 0 ظ 

وييدو لى أن المعنى الذىاعترض عليه المام أبوا لون جافو » انا 
قلنا أن المومنين لشغفهم بالخمر ء قد يعرضوا ويتولوا ٠‏ لذا نزلوامنزلة 
ملو لاندكو ا فى دولبيع :واعراميع اراز بالرمولية نكا« فااقنا" كلسي 


)1١(‏ البحرالمحيط هج 6ه ص١‏ ش 
0( تفسير اب اللسعود هم ؟ وج ؟ دعص ١7‏ 


م ا يي يت 


اعتقأ دهم » وتنبيههم الى ! ن ا لرسول ليس عليه الا البلا صر اين 
خلق الطاعة فيهم ل من توليهم شى" ر بل ذلك لاحق بهم * 


ولشية التهديد ف ال فيل ال يقل الث ا 7 
ا زيادة ف 50 


55 يلفت! لنظر أن آيات تحريم الخمر هجاءت مصدرة بانما٠ء‏ وفى 
كلاه كانت اهنا عل نض نعايرا اللقر > حنج الك الزن فى كرك 
تعالى: ( انما الخمروالميسر ) ٠‏ لانسمع لها الاموتا هادئا ناعماء وذلك 
لل ! لموقف موقف توجيه وا رشاد ء ولأن | لقوم لم يكن لهم سا بق علمبا لتحريم 
فر مدرو طون لليلة جروج عقا ادلم الفعلية لتأكيدهذا التحريم 
ولما تقرر أمرا لتحريم ٠‏ ووضح أمامهم بالبراهين والأذلة ٠‏ ببيان فرره 
الدنيوى والدينى » واكتملتالحبة ولم يبق مجاللأى مومن لارتككاب . 
هذا الدحيي:. #تجااعق أكنا كيده وتتومو: :من يقريهةه اجون ند 


٠ تحريمها‎ 


كت 50 سا 5 5 - س2 َك 2 م 
( قلشاىء 5 ا ةا 5 وأو إلى 
يي 0 4 و 95 و 3 2 َنَ 953 . و 
هذا القرآن لانْدْرَكٌ بو ومن بلع أثنكم لتنهدون أنَّ مع الله آلِبَهٌ أُمَرَى 
1 000 َس ٍ رمه قارع ص ا خا الى ةا 69 
قل لا اعهد قل إِثَمَا هو اله واحد وإِننى برئ مما تقركونَ ٠)‏ 





م5 سه 


موصولة . ورجح كونها مومولة ٠‏ 


اهنا الترض النام ايو اليك «وعيت ذكر أن[ نما )هتنا 7 
وجبين ٠‏ ورجح كونها موصولة » فقال : ( فى ما وجهان : أحدهما هى كافة 
لان عن ! لعمل » فعلى هذا 57 مبتداً » واله خبره و الاو 
ظ والعاي انا بمعنى الذى » فى موضع نصب بأن » وهو مبتداً ه واله خبره 
كجالع الي دور اعدهي ا و حبري ابن اي ليله 11 


كاري الما الضفى كوف حوضو لفقا در ما كاقة اسن ْ 
العمل» زهو مبتداً ٠‏ واله خبره و وواحد سفة ٠‏ أوبمعنى ا لذى فى 00 
النسب بأن » وهو مبتداً ه واله خبره ٠‏ والجملة صلة رزاع معدب 
ان ٠‏ وهذا لوم ا 

ورأىالفريق الأخر كونها كافة لا موصولة » فاعترضوا على من قال 
بأنها مومولة ٠‏ وصكّففى حاشية الجملكونها مومولة٠‏ فقيل : (ويجوز فى 
فابهنة .ومزان ه اطيرقنا 0 كا فة 1 فقو احيها 47و انس 
خبره » وواحد صفة ٠‏ والثانى أنها موصولة بمعنى الذى» وهو ميبتنداً 
لوعي م رودت ليله وله ونا قن 2 وا لموصول فى محل نصب اسما ل ه 
وواحد خبرها ٠‏ والتقدير ان الذىهو اله واحد ٠‏ ذكره أ بوا لبقا *وهوضعيف 
ويدل على محة الوجه الأول ه تعينه فى قوله تعالى :انما الله اله واحدء 
اذ لايجوز فيه أن تكون موسولة “لخلو الجملة عن ضمير المومول ٠‏ 'وقال 
أبو ا لبقاء وهذا لوت اليق ينا كبله مولا أدرى ها ريه ذلك 80 


دنا 0 


ركلف كعد اناه ١‏ للويني كونا لوسر مواقا له راونا كا كد زور 
ابوالبقاء ‏ .وزعم انه الاليق بما قبله ‏ كونها موصولة ٠‏ ويَبّعد كونهبا 
| 
موصولة ٠‏ وعليه يكون واحد خبرا. وهو خلاف !ا لظا هر ٠)‏ 
وكذلك ذكرا لامام أ لشهاب فى حا شيّة على البيضا وي ماكافة ٠فقال‏ 
9 
(وما كافة ٠‏ لاموصولة ٠‏ لمخالفته للظاهر والرسم)ه 2 
5 0 م 0 
اما الامام الفخر الرازى وكذلك الامام الماوىه فذكرا ليا وجها 
واحدا ٠‏ وهو كونبا كافة مفيدة للصره 0 


المقمور: هو , 
المقصور عليوه: اله وأحسد 


قصرموصوف على مفة 


وذكر الانام الههاب 1 51" كاوق هدر انما هبكر فا لمعمو 
برو علي دك | لمق" .: 


الوان ]استسورق سل الح :ليه 

والمقصور عليه: الوحدانيية 
انالومل ردقا ووس تس ا لمقوود فى :الال شحية 
وذكن] ند :فيل ان نفى الألوهية عن غيره ٠‏ مستفاد من توميف الاله با لواحد 
لاسن كلت الشدن عقا لا( وفك ته أانا: كان دن ينحنا مترمرف رجز 
ايه قصره على تلكالصفة ٠‏ كما اذا قلت:انما زيد رجلعالم٠‏ فاذا 


روح المعانى ٠ج‏ لا ءوص ١5‏ 


/ 
) حاشية الشهاب.٠‏ جح + وض “؟ 
( انفخرالرازى٠م 1١‏ وج ١١‏ .ص ١84‏ 
) حاشية الصاوى +٠‏ وص ٠١‏ 


ارات 


قصر على | لوحدا نية بممنى التفرد فى الألومية » أفاد تنزهه عن العريك ' 
ءِ 4 ١‏ ش 
وانه 0 ذكره الكت رحمه الله 0 0 55 


ا فى لبقن دون المي 0 


الخطاتيعافا عا هل كه يكوك تن الالوعية” بلحس :الى مين شين 
الفُنام ٠‏ 

انها قدز حقيقى ء اذا كا نالخطار متعاناء 00 رفع الل 
هو كل ماعبد من دونه » فيكون | لنفى با لنسبة الى جميع ما عدا المدقصور 
عليه 9 


ا د كان الخملا 0 لحمب 
يام 00 نار ا ١‏ 


سر القصر: 

ظ )0 ِ 

ذكر سيد قطب كلاما جميلا فى هذه الابية ه وجدت فيه ما يوضصح 
سر القصرء وظهر لى أن من المناسب ذكره هنا ٠‏ قال: ( جاءتهذه الآيّة بعد 
الحديث عن المكذبين:» والتى عرضتحقيقة الالوهية فى | لم جال ا لكونسى 
العريض: ه والمجال الانسانى العميق ٠ه‏ وه كذلك تعرض حقيقة الالوهيسة 
تبجا انه ا خري با بن عاش يويد جع مرمرا ت كذلك جديدة ٠‏ فيقع الحديث 
)00 المقص ود الامام البيضاوى 
(؟) حاشية الهشهاب مي 6ه ص ”ام 


9 البحرالمحيط ٠*ي‏ ؟ و٠دص‏ 459 َ ٠‏ 
(؟) هو سيد قطب بن أ براهيم : مفكر اسلامى مصرى» من موا ليد قرية(موها) . 


غ54 سم 


مزج تون ميد "القلها ‏ تودنة ١‏ اللو بوص امه نيعا نمس 
النكارة وفى غاية ا لبشاعة :ولعلا غريت المنبة " الارك تقيفة :| لوقه 
مدن ا ا ال وال ضى » وجعل ١‏ لظلماتوا لنور » وخلق الانسان 
من طين » وقضا * الجل الأول كممرة » كل ذلك لتقرير أ لوهية الله 6اخم 
قرر المولى أ لوهيته ببيان حقيقة الولاية ٠‏ والتوجه كرحيو لخادم 1 
وا لعبودية .“يماح ب عرض حقيقة الألوهية فى هذه المورة ولهذا الفسرض 

جملة مؤثرات قوية تخلخلالقلوب» تبداً بعرضالملكية لكل شى* » وحقيقة 
أن الله هو الذي يلت م : سح السناما لزي تي 00 
صرفه رحمة من الله فوزا عظيماء وعرضالقدرة على الضر والخير هء وعرض 
الشتعلاه والقهر » وعرض الحكمة والخبرة ٠‏ ثم الانقاعالرهيبالمزلرل '١‏ 
“الممتك لفن ١‏ ذذا لولارق :ا امل :4ه قل هعاذا شربهذا ال ا 
مؤثراته النميقة ه جاء الختام بالابقاع العالى المبلجل ء ايقاع الههاه ' ٠1‏ 
على التوحية .درايكا ر الفرك والسادلة الناسة 5550 كذلك با لذر ٠ ١‏ 
العلوى فى كل فاملة ( كن أَوّعة أَكْبَدعَهَانةٌ ..) .٠.(قل‏ الله )6 / 

(ثَل لا مهد ( 0 ثم عي اكنا اندو ةة ينا مشو ل غير 
للكاواية يهنا" يلى على السو كله رقية قا غرف #وتسد و طلن ا الجفر 


كله ارس نح رعو 03 


وهذه الأيّة دالة على ايجا ب | لتوحيد وا لبرا “5 عن الشرك ه وجاءت 
هذه الدلالة ( من ثلاثة أوجه الولننا قرلة (للا أنهة) ألا اهيديها 
تذكرونه من اثباتالشركاء ٠‏ وثانيها: قوله : (قَلإثماه وَإِلَهُ وَاحِدٌ)وكلية 
لاقن لد سوراف لتر عومريع امو لارام رك لحي 


الرسالة و (الثقافة ) ٠انضم‏ الى الاخوا 6 االمتلدين رعران تين نشرا لدعوة 
وتولى تحرير جريدذتهم 0 * وسجن معهم ٠‏ عكف على تاليف الكتب 
ونشرها وهو 5 الى أ درا لمق باعدامه 9 فَأغَن سنة ٠١١74817‏ 

ا لاعلا وم ؟ وص 0 ١‏ فى ظلال | لقرآ ن *ج ؟ دص ٠١642‏ 

0( المرجع السا يق ٠‏ .نفس| لصفحة ٠»‏ 


لد رآ سه 


وثالثها : قوله (وَإنْنِى بَرِةٌ يَنَا تَمْرِكونَ ) » وفيه تصريح بالبراءة 

عن ا ثياتالشركا * » فثبت دلالة هذه الأية على ١‏ يجار ا 
0 

طرق ا لبيان ٠‏ وأبلغ وجوة التأكيد) 


- - ضع 5 م 5 ع 6 ع الا 
- 5 - 0 ”7 وم 1 مير . 8 لال سي ل سين 2 . . 
ص ( وإِن كان كبر عَليِك إِعْرَاصُمْ فان استطفت أن تبّتفى نفعًا فوا لارْضٍ 
1 2 ات 01 2 


ا ل 0 
قلا > كن الكا هليه إِنَنَا 2+ جيب | لذِينَ يَسْمَحُونَ وا لمَؤْتَى اله 





المقصور عليه: الذين يسمعون , 
قصر صفة على موصوف قصر قلبٍ 
بن !اللقصوسر: 

ترددتهذه الاية فى كتب البلاغة :عندا تحديث عن مجا معة 'لنة ا 
لذ لقا طق لقا امدكرنا ١‏ لقان ايها كي فى يففاع | الخلو اها + وكدلدك 
القزوينى فى الايضاح ء كما ذكرت فى شروح التلخيصه وذكر يعضهم سر 
مجىء* انما فيها » وأكثرهم ايضاحا لهذا السر السوقى فى شرحه(مختصر 
السعد )ه وابن يعقوب فى( مواهب! لفتاح)٠‏ ظ 


)00( 7 + لاج بج 1 هص ١424‏ 


0( آية 0* + 


2ت 


د بدتويابا هع عن 10 03 ويتضمن ذلك ا لتعريض با لكا فر «بأنه ه من جملة 


اللطراي بدن لحا 06 


وقضل! الحتؤقي هنذا المعفى جتولةاة (اانياا + سكول يع «ه [للإيففتحيا قن 
الذين يسعون سما تدبر وا ذعان وقبول ه وهم | لمومنون » أى من أرا دا لله 
ايمانهم ا ين تعتو نكما مركم خاو فلك ان داقنة 
القمر ٠‏ أن يعتقد المخاطبخلافه دوا لنغا طن هنا لي سكذلك ؛ لان كل عا قل 
0 كرواسو تت ١‏ عدبا اأرهها رعرارا مر لكي 
من لاسمع له ه لعدم قبولهم الحق . والنبى عليه الصلاة والسلام لشدة حرصه 
على يمان الكقاان +.فرل سدرلة من يعتقد الاستجابة ممن لايسمع ٠‏ فخوطلب 
بقصر | لاستجا بة.على من يسمع ٠‏ قصر قلب ٠.فا‏ لقمر هنا عقيقى ٠‏ لكن بحد 
تخزيل المعاطومدولة دن تنعقد"الدكن ...+ الل ذلك غبار الخطا ب .+ 
وتضمن ذلك ا لتنزيل ا لتعريض با لكا فرين » بأنهم من جملة الموتى الذيين 
000-00-6 0( 


فمجى* انما هنا (تقرير لما مر ء من أن على قلوبهم أنه بايد 
من الفقه ه وفى آ ذا نهم وقرا حاجزا من السماع ٠‏ وتحقيق لكونهم بذلك من, 
قبيلالموتى ٠‏ لا يتصور منهم الايمان ا لبتة 6 والاستجابة الاجاببة 
المقارنة للقبول » أىانما يقبل دعوتك الى الايمان ٠‏ الذين يسسعون ما 
يلقى اليهم سما ا الل ٠‏ كقوله 


نحا لى انك لقو الوك 


)00 شروح التلخيصه مواهبالفتاح ٠ج‏ ؟ وءص 5١‏ 
9 شروح ا لتخليص وساشية ا ع ل ا جح ؟" ه ص ؟١1؟‏ 
)2 تفسير أب بى السعود ٠‏ 8 16 ومن يننا 


الاخى8ة سد 


سر القصر: 0 
الرسول في هن الكة يعلم انكار المشركين للايمان وعدم رغبتهيم ْ ظ 
كل ولك لل جهو ايمانا ل 3 
الله فانهم سيومنون » ويدخلون فى الشلام ‏ وأكدوا هذا الذّر تأكيدا بالنا' ٠0‏ 
ورك لتر ور تيفو شدة تأكيدهم ٠‏ توهموا صدقهم ٠‏ وطمعوا 0 
وجدو | نزول الاية التى طلبها المشركون ٠‏ ولكن الله 00 ل 

! لدتوين» لايختئ عليه شى” » فمهما 23000 

فهو يعلم سرهم وجعرهم . 


ولبيان حقيقة المشركين بيانا موكدا ٠‏ واطهارا لعد, مدقهمى فى 
قسمهم ٠‏ وقلبا لاعتقاد الرسول والمومنين » استعدلتانما لابطالايمانهيم 
[المركسية بعالا ببسو كل فوكيد. "مدر ل/لرصول والدر مون معرلة ين ل 1 
ايمانهم » وقمرّتالآيا.تعلى كونها عندا لله ٠‏ وهذا القصر معناه استحالة 
نزولها » لان ! لمولى عز وجله يعلم سرهم وجهرهم وكذبهم فى ايمانهم٠‏ 


ودكرالشفات ا والتعودية العن نضا تقد عن نكسة 0 يبيمن 





لكا ]يه عاونا 


لم1 ع 


: . 00 
أنه لايمكنه أن يجيبهم بها )0 ' 

وقيل أن معنى | لحمرهنا انما الايآتعندا لله تعالى لا عند فكيف 
اصيبك - اليرا ار 1 تيك بها » وهوا لقا در عليها لاأنا عق اك 
بها ورد الامام يوا لمعو وتيعة الالويين على من قال بهذا المعنى 
وكرة"ا كه اأمتابميه للها لبقا او لحم الس ديعي ميقا بغر قزر 
الله تعالى وارادته »حتى يجايوا بذلك ٠‏ ورأيا أن معنىالحصر: 
اق اهرها فى حكمه وقضائه خاصة ٠ه‏ يتصرف فيها حسب مثشثيته المينية 
على اليك الباالقةة لاتروملق نيا ولايها ن فق موف قورة اش لعي 
لا استقلالا ولا اهترا كا بوجه من الوجوه ء حتى يمكننى أن أ تصدى لاد ستنزا لها 
با لشتدعا * ٠‏ وهذا كما ترىس ولباب الاقتراح على أبلغ وجه وأحشئه 
ببيان علو هأن الأيِاتء وصموبة منالها » وتعاليهامن أن تكون عرفة 
كد 


ويعديويله ,تنم هده عا الدرا ن بالامتفهام الانكا رى فى قوله 
. تعالى 0 وخا يُفورَك أَنَهَا إذا جَا عَدَلَا يِوَيئُونَ ) وهو (استثنان 00 
لقطع طبع المومنين من ا يمان المشركين » وتكذيب للمشركين 1 


وقد خوطبيه المسلمون اما خاصة بطريق التلوين ٠‏ لماكانوا راغبين 
فى تر ول! لأا شطلينا فى| سلام الفتفركين:: واما خطايا للمسلمين والرسول ش 


صلىا لله علين وسلم بطريق ا لتعميم ه لماروى عنة صلى الله عليه وسللم- 8 


من ا لهم بالدعاء )0 واستعملتاذا مع الماضى دون إن مع الستقبل 
زيادة فى التشنيع عليهم 1 


١٠١ حاشية الشهابه ج 6 وص‎ )١( 

)0( رح لاني وص 085 

ال تفسير أبى السسودء م © وج ؟وص ١8‏ ب ١7١‏ 

)0( عاس :| لسا روي + وص (6) تلسرا بى السعودءم اه بي ؟ نص ١78‏ 
)00 روح المعانى ٠ج‏ ا .ص8٠‏ 


د ورا 


تقولوا ما هاجف مق من قبلنا إن كنا عن يراستِهم' 
لها ؤلِيق).17 ٠‏ 


الومون: انزال! لكتاب 
المقصور عليه: على ا نفقين من قينا 


سر القمر : 
0 © 
9 الخطاب فى الاية لهل مكة 0 75 
نحين أمرا الى مخف ريمال با قباع اناا فى القرا واوومف باع كنات 
وتعللا تهم قطعا ياتا ه وجا* هذا القطع عن طريق انما. ه فالمشركون 
يعلمون حق العلم آ أن الله قد أنزل من قبلهم الكتاب ولا ينكرون ذلك ». 


يدلبل قوله تعالى ( الكتا )عرفا بأل ء وفى هذا دليل على معرقاتهسم . . ا 
يأ نل مانا ين افر قن شام ف سيوف لساري 


دون غيرهم ٠‏ لانسها المغهورة حينئذ من | لكتب( ولعل الاختصماص فى انما ء لال 
0 
الباقى المشهور حينئذ وعو الك داري لم ست 


وذكر أبوا لسعود : أن تخميص الانزال بكتا بيهماء لانّهنا اللخاناعتهرا 
0( 


من بين | لكتبٍالسما وية يا لادتما ل على الأحكا م المذكورة ٠‏ 

والسر فى قصر الاثزال على هذه الكتب» مع كونها معروفة لديهيم 
هو التذكير والتنبيه والتحذير ه من أن يقولوا يوم الحسابوالجرزاء 
)1١(‏ آية : ٠01 ٠١5١‏ 
(؟) الخازن ٠‏ م ؟ وص 17 
(؟) البيضاوى٠ج‏ 1 ءص 0٠؟‏ 


)0( تكدير آبى النخون « + مي ؟ وص 6٠6١١‏ 


تا ده 


معتذرين عن شركهم واجرأ مهم ه إنما أَئْزِل الكتابالهادى الى توحيد الله 
ومعرفته ٠‏ وطريق طاعته » وتزكية الانفسمن دنسالهرك والرذائل على 
طائفتين من قبلهم ٠‏ وهم اليهود والنصارىه وأن حقيقة حا لهم وشانهما نهم 
كاقوان عا لالمؤ يق سي ينيم الم انو وكا قو وار وطلية المي 

ويد و العدى افنا اننا لفاك ١‏ أ عي ان 
ا ا ال ل الل د ز 
الطائفتين لمجا ورتهم لهم ٠‏ : 

وفى هذا. التذكير والتنبيه قطع موكد وحأ سم » لطريق التعلي هسل 


وبعد هذه الازالة للعذر والاراحة للعلة عن طريق التوكيد احا يدن 
فقال ( هل ينظرون الا أن تأتيهم الملافكة ).[؟) ظ 


ل اا دوه لا م د 0 5 6م00 5 
-”” (إنّالذين فرقوا دينهم وكانوا 0 ا فى شىء ! ثماا مرهم 
8 واس ود ور ار سود عام 5 
لا ا ا 0 


المقصور عليه: كونه الى الله 
قصر موصوف على صفة قصرا حقيقيا تحقيقييا 
بن لقسحيرة 
ان ابتداع البدع واتباع الأهواء أمر عظيم وخطير على الاللم 
(1) انظرالفخرا لراوى٠‏ م “ا »ج8١‏ ء ص20 /الخازن م ؟ ٠ص‏ 17 
المنار ٠ج ١‏ وص 6٠؟‏ 


0 الفخرالرازى ٠‏ م7 .٠ج ١58‏ وص 07 -لم 


؟) آية : ١04‏ 


ل 591١‏ م 


وهو فى خطره أشد من لكفر له قر يحاربالاضلام باسم الاسلام » وأشد من 
هذا شناعة هو ا تباع ا لبدعة 6يعل يفن طريق الجم والعراي: وبيان حكمها ' 
ل 0 
السبيل. وذكر موسى عليها لسلام وما ا وام دا ميمه 
وذكر دما متعارا لكنا: زر مماهو كائن بهم )50 


ولغوة ارا لقي وا تباع الثُّوا *» بالغ القرآن : واه جه 
بانما لتتوعد وتهدد كل من يخطو فى هذا ا لطريق ٠‏ فا لمخاطبون يعلمون خطر .| 
ل 0 
الأكيد بع القاق عدي اليل على أعزا رف وكدايف “وتنا استبسصز 
امرهم ومرجعهم وعقابهم على الله وحده لاعلى غيره ٠‏ فهوا لذى سيتولى 
عرف تيهنا ققدي فيه اوقد وا لكيوية .تمن فول الك ا مرغعقا به 
فمعناه الهلاكالمحقق والموكد له ٠‏ وفى هذا القمرتنبيه للمومنين 
دلج اللا غلك مان ا لوو القويت إرلقة قلف يلاتن الل مكحتن 
القّم » بعدأن كانوا متفقين على النرائع التى بعث أنبياوهم بها : 


0 2 
اما سورة الاأعم اف ل 


0 9 ل 
١‏ قل | تماعو روي !ل ريا لقواجض مأطهريتها وما بن 0 وا لب يغَيْرٍ 





سامت 


الحق “وات تشركوا يالل حالم يُحَزْلَ يو سلطا نا وأن دولا على اللو مالا 
تعْلسُون )ءايه 0 


69 البحرا لمحيط ه ج ) هص #3096 2 


يد 0 0 ا أل ف الية» فقيل 


591 لد 


المقصور : اليم : ٠‏ 
الععرر لين انر لض القدة ا لين :"قرف نكرل ل 
الله من غيرعلم ٠‏ ظ 

قار ديق على موود قر ولتي 1 
وال 

كان تسر كرويفى الدانعلنة يرن وان لشي بين مراع | سينا 
فى أيام الحج )١(١‏ كما كانوا يطوفون بالبيتعراة ء ويحللون ذلك» بل 
ويذكرون على المسلمين طوافهم بالبيت بثيابهم وحرموا نلد؟ أ ونسبواهنا 
التحريم ٠‏ والتحليلالى الله ٠‏ ولماكانتهذه الامُور محللة شرعاه جىء 
بإنما لقلباعتقاد المشركين ٠‏ وكثفكذبهم على الله ببيان حقيقة المحرمات 
1ه تزع لتر متك لزاع ستوب قاس دركلاهر بد قاض لو مار 


ص 
بجحت إلى ثيل . 


حرا لتحريم فى هذه الأنُواع ولقد اوضح الامام الفخر العله فى ذلك 
فى قوله : ( كلمة(| نما) تفيد ا لحمر ٠‏ فقوله (| نماحرم ربى) 


نظ لحونا يه ١١‏ الحين :> ورد أ موضان علق ردن قال ولك كلو ( وفنا 
قول لايصح هنا ه لان السورة مكية رم تحرما لخمر الا با لمدينة )+ جا 0 
ص 617 وذكرا لخازن ٠‏ م ؟ ه ص 40 ازا لاثم عبارة عن الصغائر والفواحش 
الكبائر ٠‏ وذكرالفخر هج ١6‏ ٠ه‏ ص١٠‏ انا لفاحفة اسم للكبيرة» والاقسم 
لمطلق ا لذني سوا ء: كبيرا امقر ش 
)00 جا * فى تفسير | لقرطبى (وقيل أزا لعرب فى ا لجا هلية كانوا لبأكلون 0 
فقيل لهم خذوا ريتك غندكل سيدة + وكلرا واعزيرا” وار 
(9) '(قال الكلبى “لها لين السلعون الثفايث ه وطافوا بالبيت . عيرهم 
المشركون بذلكه قا.لوا: استحلوا الحرا + فنولت): البجرا لمحيط 


ج 1 ه ص 55 “روف البعاريوس نا غير ا نه قال: 


ات 


35 طون | لخر دروا مدرو اسل محوة اناق شل ا مامه رواسا 

كنا "الفاح وله على !فطل لكناكر :4 »نوا لاقم على مطلق" | لنت 6 حمل 
كل الذنوب فيه » وان حملنا الم والاثم على الخمرء قلنا: 
الجنايات مححمورة ف خنة انوا العياناك عل الاشنانة مسن 
75 200005 وهى المراد بقوله ( انماحرم ربى الفواحش)» وثانيها 
ادا الخد لقره رق بوي الجتي وا لنيا الما زه قوري 1< الحم | 
وقالفيا + الجناياتعلى الفراض» ورايعبا + العناياءتعلى التقوسوعلى , 
الامو 0 بواتييها! نامس فولع ار والسكن وكير التق )دوا ميا لبقا يات 
على الاديان وهى على وجهين : أحدها الطعن فى توحيد الله تعالى واليله 0 
20 كك 0 


من قر مفرفة © والية اللقارة بقولة ( ا على الله ما لاتعلمون). 


للماكلاقت امول اونا نا كه من الما 5200 1 
والتوابع لاجرم ه جعل'تعالى ذكرها جاريا مجرى ذكر الكل » فأدخل فيهسنا 
كلعة ( اننا ) المقيية الا 


وك لون ماقا الم ادر بعد ذكر الفاحثة والائم 
تنبيه على عظم قبحهما ( انما أفردهما بالذكر للتنبيه على عظم قبجيما 
كا مونقا ني اتزواتى التغرفة لشن والسرفي لكا كه اميوسنام ا 
مشحيلة ).0 


كان الناس يطوفون فى الجاهلية عراة ٠‏ الاالحمسوالحمس قريشه وماولدت 
وكانتالحمسش يحتسبون على الناس يعطى الرجل الرجل الثياب يطوف فييبا 
وفططن العراة العراة الثياب تطوف فيها ه فمن لم يعطه الحمسطاف بالبيت 
عريانا 3 وكان يفيض جماعة الناس من عرفات ويفيض ا لحمس من جمع ٠‏ صحيسح 2 
البخارىه كتا بٍالحج ا جح ” .6 ص ٠٠١‏ 

)00 الع الي ل جح ١5‏ ه ص ١لا‏ 


0( الخازن ه م5 0ه ص 40 


895 سدم 
ست ( ولقد عدن 1 فرعون بالسنين » له 8 
0 أ اورهة ل دم مس2 
نا جا م" الْحمَة كوا لا هد ون ونم تيتا 0 


ئ- 7 
رَدْ(١)‏ 60 يرداو - 


مَمَه ألا إنما طائرهم عندا للو ولكدَ أكثر لايتلَمُونَ) 0 


المقصور: طا رهم 
المقصور عليه: كونه عندا لله 


قصر موصوف على صفة قصر قلبٍ 


سر القفر: 
اا لحديث فى الاي عن فرعون وقومه » فهم لإنحراف فطرتهم عن ديسن 
الله ٠‏ لايرون الحقائق والستن الكونية الدالة على رحمة الله » الا بنظرة 
فاسدة » مع تبلد الادراك والانساس» فلم ينتبهوا الى الحكمة فى مجيء 
الحناتوالسسئات» فساقهم تماديهم فى الفىالى الزعم بأنالحسنات 
التى تصيبهم ٠‏ والخيرات! لتى جا *تهم ٠‏ انماهى للتحقا قهم لهاء واذا أصابهم 
الجدب والبلاء » نسبوا ذلكالى موسى ومن معه . وهذا ( شاهد بكمال قساوة 
قلوبهم ه ونهاية جهلهم وغباوتهم ٠‏ فا نالشدائد ترق قالقلوب وتليسن 
العرائك . لاسيما بعد مشاهدة الآيّات٠‏ وقدكانوا بحيثلم يوثر فيهم شىء 
“منها »بل ازنافوا عتوا وعنانا )و(2) © 2خ لس 


ل اها العدين » لابراز كمال لعناية 


:لكان أ 


)01( ظهم ونصيبهم وها طار اليهم منالقضا 0 
حاشية الغهابءج © وص 2“ . ْ 
(؟) آية 6"( إل 


0 أي والسعود ٠م‏ 5 هج“ وص 6" 


سم 596 لد 


زيادة فى توكيده واثباقه » وأنزلالمجهول منولة.المعلوم لأن أكثرهم 
يجهلون لفرط غباوتهم ٠‏ كون طائرهم عند اللهء فتنزيلهذا الأمر منزلة 
المعلوم » ممالايدع مجالا للجدال والنقاش؛ ويمحو كل جبل بابراز هذا 
الأمر وتوضيحه ٠‏ بل وتأكيده بهذه الصورة٠‏ كما يلمح من هذه الادا ادر 
الكدايةا لكر نارهو دما يدل على جهلهم » مما يستوجب تحقيرهم ٠‏ 


وفى مجى* انما قلب لاعتقادهم الفاسد ٠‏ فقصر تطيرهم وشوّمهم 27 
كونةء عين اكلة + ( لآق لين معنب خيرق الاعجده معان 6 وهو سكم اومفيقة 
المتضمنة للحكم والصاغ ؛ أو ليس سبب شؤمهم وهو أعمالهم السيثة 
الاعية تكالى»* أن ككوية ديه فانياد الك ساقك ا بيع ها يشزقه الا هتنا 
وي )انا [ 


زاليكا داع توطافرف :الى الاح ١‏ حو عانم االكيديوا لبن ٠‏ يسنان 
فتاابيم كاعن ا سرالة <وايداه عو لعل الى أكترفه »للها وبا ن كديع 
يعلمون أن ما أمابهم من الخيروالشر منجبة الله تعالى » أو يعلمون 
ايها احا ني نيا سادوا لباجا لد الا ساكنيه ايدب ل كسنلا 
ماقو ا و طحا لشفو نا 


5 - الم عه رمم 5 1 
0 أ ربك من , 0 ورم ع ل 
رَبك ارا بَلَى دنا أن تَقُوُوا يوْمَ القيّامةٍ إتاكنا عَنّ هذا ير 
ا 0 نما أثمرَك آبَاوٌنا مِنّ كَبْل وَكُنَا 0 وفيت اللا 
َل المَبوجَ ).(©) 


5 


60 تفسير ابى السعود٠‏ ج ؟ ه ص3:6؟ 

5 الفرحم السايق:»  وننىن الضفحةاء‎  )8( 

(؟) الضمير فى الكلمة عائد على اليبهود ٠‏ والدليل علئ انها فىاليهودالأيات 
التى عطفتعليها وهى على نمطها وأسلوبهاء وذلك قوله ‏ واسئلهم عسسن 
القرية ‏ واذ قالتآهة منهم لم تعظون ‏ واذ تأذن ربك واذ تتقناالجبل 
فوقهم - واتل عليهم نيا ا اياتنا الزمخشرى ٠‏ ج 5ه ص ١١١‏ 

١/4176 : آأية‎ (0) 


5 


اليتون :فا «الكراك 
عدون فريك :2 " آباؤننا 


قمر صافة على موصونكممراحقيقيا تحقيقيا ٠‏ 


سر القمصسر : 
ان محور السورة يدور حول قضية التوحيد ودار قصصالسورة كله 
حول هذه القضية ه متخذا صورة التذكير منالرسل جميعا ٠ه‏ بحقية 


تومت والشرس دوعا كيه الشرك ونم كُمَىَ النزر بعد التذكير والتحذير١‏ وفنئ 





هذه الأية تعرض قضية التوحيد من زاوية جديدة٠‏ وزاوية معحميقة ه تعرض 
من زاوية الفطرة التى فطر الله عليها البشر ووكذزبباعليهم الميثاق فى 


ذات| نفسهم 3 وذات تكوينهم 0 وهم بعد فى عالم الذر )0 


فالخلق مفطورون اذا على ملة الاملام » ولديهم الاستعداد الكامل 
لذلك ٠‏ فجاء بائما ليقطع عليهم طريق كلحجة ه وليسد عليهم بابالاعتذار 
وفى ذلك عظيم التهديد والوعية لهم ء وتذكيرهم بأن ( التقليد عند قييام 
الدلاقل وا لقيرة علي اللتدلال جما هما لا متا لم املو وف وحسيلييق: 
هذه المقاولة على الحقيقة ه كما روىعن ابن عباسالى يوم القيلامةه 
فقال: ( ألستبربكم قالوا بلى » فنودى يومئذ جف القلم بما هو كائن. 
اليو الي 


١1؟945ص جح ه ه:‎ ٠ فى ظلال القرآن‎ )١( 
. تفسير ابى السعودء مه ج؟ه ص56‎ (0) 


5998 له 


00 00 


ْ أ ل اسامه 0 َس وه ا 
سس ( انا ل تأتهم بِآيََ قالوا لولا الجتبيتها . كلتما أ تيع ما بد 

ب ا 6 0 ف او 2 لا هن وذ صا لأ 2 5 1 
.الى من ربى هذا بصارئر من رب وهدى ورحبة لقو 0 ). 3 


ٍ 


المقصور عليو : الذىيوحى 


وهو قصر صفة على موصوف قصر قلب ٠‏ 


ورأىالامام 0 ذلك 2 ذنغب! لىأن ! لقصر فى الك علق 
معنى /, تخصيصحاله صلى الله عليه وسلم ٠‏ باتباع مايوحى اليه ٠‏ بتوجيه 
[الأقيش :اعفان كلنن انا" سين انفده جالمية إلى ما ليسي 
الذىكلفوه اياه صلى الله عليه وسلم ٠‏ لاعلى معنى تخميص اتباعه صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ بما يوحى اليه بتوجيه القصرالىالمفعوله بالقياس 
درل ا لعا لوا ا ا 


فالمقصور على رأى الانام أبوالسعود : اتباع مايوحى ٠‏ 
النتسور علي + حال ملى الله عليه وسلم 1 
فيكون من تمحر المويونة على الستكفة + 
بن لشفي 
وصل | لتعنت وا لضلال با لمشركين الى طلبٍمعجزا تمخصوصة ٠‏ وآيات 





)0 اعتبئ: ا لشى* لس مه نفك 
من ريك ا 


ت4 2 


ا ه ولما كان المولى عز وجل عليم بذات! لصدور » منع انزالها 
دراي القاضينا وايرانا فقا نوا لودل غليوة انناف واليق على سبيل 
التعجيز ٠ه‏ هلا ا قترحتها و اله 5 
دعا ءعك 00 

وأمام هذا التعنتجاء الرد عليهم عن طريق القصر بانما مسبوقة 
بفمل | لأمر قله وقصر حا له تواالها علي ما سرع الكو كن خا كن 
له دخل فى ذلك أملا ء وفى التعرض لعنوان الربوبية ٠‏ معاضافته الى 
الضير العائد للرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ تأكيد لعبوديته صلى الله 


عليه وسلم . 


وقد ذكر ذلك الانام أبوالسعود فقال : ( وفى التعرض لوصف الربوبيية 
١التسطن‏ انا عقي والسينيه تاكيال الاض وعم الفا فين 
الى ضميره ملى الله عليه وسلم ٠‏ من تشريفه صلى الله عليه وسلم والتنبيه 
مان :نا يفصن سبي زا ا ظ 


وفى قمر حا له على ااتلاغليه. ول علق الانباع + كلب اننا !تيميو" 
بنية © بقولهم : لولا اجتبيتها اق احذ يب وأنشا تها من عندك 
فد ل فلن ان امتيع لا ميتستدع ٠‏ 


٠١ ص٠‎ ١ الفخرالرازى ٠م 2 وج‎ )١( 


)١( |‏ تقفسين ابى السعود 6م25 ج؟ وا ص 8.6 م 


ووب 


2 لتكت‎ ١ 


5 


كاتا المويدون | لدين ! ذا ذكرًا لك وجل فلوييم وآ ذا علوت علجية 


ا 7 75 98 عاك 8 ١‏ 
آياته نزادتهم إينانا وعلى ريّهِلمْ يتوكلونَ ). 





قمر موصوف على صفة قصر إفراد ١وصر‏ مصر «صصرنيت مبالمت . 


سر القصدر: 

ثارالجدال بين أهل بدر حول تقسيم الغنائم ء ودب بينهم الخلاف 
وهذا و لحي محف بين الساسة ه وخاصة أن الرسول ملح الك عليه 
وسلم كان بينهم 6 فلابد أن يستسلموا لامْره وأن يكون له الحكم٠*‏ 


فبداا تا لآبَة تعالج هذا الموقف» وتسعى الى استتماله من بدايته 
"فقي لأ يتناف + يدكرنيم أ ولا شاعة الله وريولة 2 نامدالا عد 
بالايمان ٠‏ ثم جى“(بانما )لتذكرهم وتنبههم الى مفاتالمومنين حقاء 
وخترغبهم امه ه وتحذرهم منالتفريط فيها ٠‏ وذلك باظهار 


حقيقة الايمان ٠‏ 

فهم ولاشذك يعلمون مفات! لمومنين 1 وما يجب عليهم : ولكن رغيتيسم ْ 
فى الومول الى الفنائم» لا لذاتها: ولكن لأ ا لأنفا ل فى ذلك ! لوقتكا نت 
مرتبطة بحسن البلاء ه فكانت بمثابة شبهادة من الله ورسولة لهم ه فشفدة 





٠6 03‏ ”“”# سد 


رغبتهم فى الحصول على هذه الشهادة 0 أوقعهم فى هذا الخلاف 
فجا *تإنما لترنهم الى واقعهم باستجاهة وجداتهم ٠‏ وتذكيرهم بالايمان 
وصفات المومنين ٠‏ ( وفيه مزيد ترغيبٍ لهم فى الفتثا ل بالأوا هر 


الدذكورة ل 


ظ والبعدن ( اليسن» المرنكون الذين يخالنون الله ورسولة 6 اهمها .د 
االمريفوق العا تود فى ايمانهم »الذي ناذا ذكرالله وجلت قلوبهم٠‏ أى 


0 6-7 


وقد ذكراقق بع | لتقاتير أن نناهاة ( 8+ الكاطلوقن فى البنان) -21” 
واعترض سيد قطب فى ظلال | لقرآن على ذلك يقوله : ( ان التعبيرا لقرآنى 
دقيق فى بنائه اللفظى ٠‏ ليدل دلالة دقيقة على مدلوله المعنوىه وفى . 
العيارة هنا شر بلفظ (إتنا )© ولينوهنا لك مبرز الحاويلك + ودية جنا 
الجزم الدقيق ‏ ليقال: انالمقصود هو (الايمانالكامل) ٠‏ فلو شاء 
اللديفا نان تتولهذا: لقالة- »باهو تعض زقبى الولالة. :وا هله 
الذين هذه صفاتهم وأعمالهم ومشاعرهم هم المومنون ٠‏ فغيرهم من ليس 
لفكقت الننا كفيسضلها الوا عا لمريكين 06زا لفوكرة نتن ا عن الاك .+ 
(أوْليِكَهُمًا لْمُوْيِئُون حَقَا ) » يقر هذه الحقيقة » فغيرا لمونين ( حَقَاً )ء 

3 5 1 ؟ 
لايكونون مومنين أصلا ه والتعبيرات! لقرآنية يفسر بعضها بعضا ٠)‏ 
شعو ١‏ دن ابد كا نا مسحت عا ضيح ؛ م الزن دالست ميو سنا يل الم ع دجوو مح ل صورييط إلمديا 
عم ل لله طح موحد سالتورن الطريقا الا6ع إإى صزة لطرست جادين ني ول أرمتا علس على 
ومو دل 0 نك اا باده و زلتج 2 8 أن" 00 5 : ل 
9 ا في للدلك, رسيت للسعي و التراتصور يوز دغ ومن صو ام لطت 
89 تفسير ابى السعود ٠م‏ ؟ م جاة وص غ 
09 الخازن ٠ج‏ ؟.ء ض 1١١١‏ 
م( 


(؟) فى ظلالا لقرآن مي “* .٠ص ١67‏ 


د م يي م ا 
سح ( يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوااماناتكم 
وآنتم تَدْلمُونء واعَلَسُوَا أنما أموالكم وأولاد كم فِثنة وأنالله عنتده 


التتصيونة + ددرا لوا دراك 


عو 9 
ليابه ٠‏ واما هو قصر حقيقى فيه مبالغة ٠اذاكا‏ نالخطابعاما. 


سر القمر: 


اوحعبة الاموآال.والاولك مبحمق ابتاوانسة البعن وشت نكس 
الوقوع فى الاثم والعقابه فشدة حبهما قد تقود البعضالى المعميية 
والقوافة.. رنطهة ااوقيامل :ا ناقتا ايها .قن نوفا رار كن سيل 
لبي دارط اشروة جوت لأثرا له يوا ولانة يحردف ووتمدك ”لزيا ف الله 
اورسوله كدو لماكاق عرسا كفا مدنا *هذا قدا لوت لمن عن طرق 56 


كجوقة يقل لذن فلكو )ع١‏ السك ار اوس : 


ال ا 
النفوس ٠‏ بجع لهذا الامر المجهول كأن 5 معلوم وظاهر للعيان٠‏ 


)١(‏ آية : اط 9 ل؟ ا اياة 
(9) قيلهذا هنا تل فيا بى لناب وزوذلك لان اموا لودوا ولاو كاسف نوسي - 
قريظة ه فلذلك قال ماقا لخوفا عليهم ه وقيلانه عام فى جمييع 50 

النا س كر 0 


الخازن هح "”_ودص ١8١٠‏ 


7 وان - 


دك الانام الحاون ( امه نما كان الاقدام على الفيانة فى 
الامانة هوا حب المال والولد ه ثبه الله سيحاته وتعالى بقوله: 
واعتمواة اقلا أهوا لك يوا رلدك اتعتية د .على 1 بن على الفافل 


8 


ان يجذر همنالمضار المتولدة من حب المال والولد).(0) 


01 عضر د امن مالل وال 0 


المزتدين) 60 


درا 


ممق السو :ينهي ف جين لتقي فى عن 
النفى والاستثناء٠ء‏ وقد ذكرته هناك لوجودارتياط بينه 
وبين القمر ه عن.طريق النفى والاستثناء الموجود فى الأية 
وهو قوله تعالى : 1 
(ونية سن اسيك 





)0 الخازن ٠‏ ىح ؟ هه ص ١4٠‏ 


)0( كه : لم١‏ 


( يا با ينا اليك كنمو ما الفركون اث عل بن تسيا 0 
داور ادقايواتب» للد ظ 


المقمور : المشركون 
المقمورعليه  :‏ نجس 


قمر هوصوف على ص فة قصرا حقيقياه فيه مبالغة ٠‏ 


سححر لقص سين : 





كان الستلمون فى ندايينة اتتعيارالضية الثلاني اقل عمدة 





)١(‏ النجس مصدر ‏ يقال نجس نجسا ٠ه‏ وقذر قذرا ٠‏ ومعناه ذوو نجس 
لاأن معهم الشرك الذىهو يمنزلة النجس» ولأنهم لايتطبرون ولا 
يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فى ٠‏ ) الزمخشرى: م ه ص ١26‏ 
وذكر الامام: الخازن : أن الخجس الفى* القذر من النأس وغيرهسم 
وقيل النجس الشى* الخبيث ٠‏ وأراد بهذه النجاسة نجاسة الحكم 
لانجاسةالعين٠‏ سموا نجسا على الذم » لأن الفقهاء اتفقواعالى 
طهارة أبدانهم 6 وقيل هم أ نجاس العين كالكلب والخنزير )٠٠‏ / 


الخازن ه جح ؟ هه ص ٠5١0‏ 


6 اشيم 1ه 


6 7 


بسع ا ال فقد كا كرك عدون شنا وا ديت مد و كان حي 
ا الكلمة الكافة ني انون اتدكية “دين اه الكراة تجا يي : 

المشركين وانها*ء العقود والعهود معهم ه ومحارتتهمء تحرج وتخوف فريق 
فق لمتشيو سن ذلاة” الماكان لي تن التأفون الضاض الذكر :قدا "تيده 
الآيّة بأسلوب القمر عن طريق انماء لتهون من شأن المشركين وتحقر من 
مكانتهم » وبالغت فى تحقيرهم حيث قمرتهم على النجاسة فجعلتهم كأنهيم 
النجاسة بعينها ٠ه‏ مبالغة فى وصفهم بها٠‏ قال الامام الزمخشرى( أو جعلوا 
كأنهم النجاسة بعينها » مبالغة فى وصفهم بها)(١)‏ وفى التحقير من عأنهم 
حش للمسلمين ء وتأليب: لهم على قتال المشركين ٠ ٠‏ 
يعد هذا السفير والكيوين من ارمع © نذا (الصير التسيُوى 
الحاسم فى الدلالة ٠»‏ العميق النافير قن الننوسن: يالغ القزاق حكن 
التين "عع دكن ١‏ الشركيق كول االشجه ودين انى عن ارا تيمم 
( وانما نهى عن القرب للمبالغة أو للمنع عن دخول الحرم ٠‏ وهو مذهب 
عطاء " وقيل المراد به لشب و !سكول لقا 11 ظ 


لس اسم ٠‏ 
00 0 فده قاعرة 5 





)00 الكثافه الزمخشرى ه م 65 ص 1١85‏ 

(؟) تفسير الى المعو ا م01 م 

ع هو مصدر نساة ه اذا اخره نسا 60 ونسأ ونسيئا. نحو حس مسا ومساسا 
وقرى؟ بقلبالهمزة ياء ٠ه‏ وتشديد الياء الاولى فيها ٠(أبوالسعود ٠‏ م؟ 
0-0 ا 
اله الاك اوتا د هداج فاذا 
احتاجوا الى القتال أخروا التحريم الى ربيع الاول ٠٠‏ 
( حاشية الصاوىء ج5١1٠‏ ص2غ١ *)1‏ 

(0) آية- : بم 


0-7 ” ٠م‎ 5-7 


المقمور :- |الضق* 
المقصورعليه : زيادة فى الكفر ٠‏ 


قمر موصو ف على صفة قصر قلبٍ»٠‏ 


عد اس 00 

ظ لعا أراه اللسللهون الم شق غزوة تسوك ويا الروم © وكسسسان ' 
الآمن بالجوناد فى هينر رجب: © وهو هن الشهر السرم اد وقي عدا سحناة 
لأن تقع العبه فى صدور البعض لاستحلال شهر رجبه فالمسلمون يعلمنون 


حرمته ه فكيف يجيزون الحرب فيه ؟١‏ 





فردا وقليا لبهذه الشببة ء بوعل ينافسا لين ليم انيعو رست 
ذلك الا ( العا م التاسع ) ليسهو شهر رجب الحقيقى ه وانما ههو 


فجاءتانما لتحريم النسىء تحريماقاطعا ٠‏ بأن جعلت أمزره ظاهرا 


كلويا بج ولشية سروطايه ١:‏ ار نيا ارم وكير لمر يرن (الفز ب لف 6 بعل 1 


قصر على التغلغل فى الكفر والرسوخ فيه٠‏ وفىهذه المبالغة ذم وتحتيلر 2 
وتوبيسخ لمن دانى هذا الامر ه وتنفير النفوسالموّمنة ه وزجرها 0 


٠ مقاربته‎ 


لانه بمس 2 أصول ا لعقيدة وهو الععلية 0 3 2 





قصر صفة على موصوف قصر قلب ٠‏ | ْ 
اذا كا نالرسول وار شوق ا نالقوم الذين استاذنوا مومنين 
آنا ]اذا عيلنا السو علق اى الماك تعفن أى انان قد يا سي 
|العويدين وغيرف ه يكون من باب قصر الاقراد ٠‏ 00 


برا شد 
لما استأذن ا لمنا فقون عن الخروج للجها د فى غزوة تبوك - وكانوا 
من أشراف قومهم م ثرا* ‏ ااه الرسولملى الله عليه وسللم 
< بعد أن حلفوا. له » وأقسموا أنهم لو استطاعوا الخروج » لفعلوا .لفون - 
نالك لو استطئنا لا وقدكا نت رغبة | لمسلمين شديدة فى خروجهم 
لما امتازوا به من قوة النفوذ ٠‏ والسلطة » والثراءء وظنواأن فنى 
ود قوة لهم ٠‏ وذلك لجهلهم بحقيقتهم ٠‏ وظنهم أنهم مومنون يكاعم 
اررض التدردك ال علية تلم كان كا لستار لهم فى حجب حقيقتهسم 


ولكن القرآن تعقبهم 6 وكشف حقيقتهم مارم اكلويوا وكده 


57 بويا اتوك مر ظاغرا' فعلونا م وتكرك وي دا فوس حم / 
ا ن نفتعنهم ضفة -الايمان كلية » لان ١‏ لمومن الحق يعلم جزاء الجها دءوأنه 0 
أقصر طريق للوصول الى الجنة » فلا يتلكأ فى تلبية داعى الجباده فالطريق 
لديه مضمونة ٠‏ وإنما يتقاعسالمرتابون ٠ه‏ الذين لم يذوقوا حلاوة الايمان 
وفى اظهار أمرهم على هذا الوجه تسلية للرسولصلى الله عليه وسلم٠‏ على 
عدم خروجهم ٠‏ ذكر ذلك الاماما لزمخشرى فقال :(هذا تسلية له صلىا لله عليه 
وسلم على عدم خروجح المنا فقين معه ه ان لاقائدة منه لاني 0 


(5)” آمة 5 09 الكفااف © و وض +55 


مصسية ا 0 1 


بك ( اذ تدييك اموا لي ولا أ ولتم يان يريد الله ليسي يبا جني 
الْحيّاة الدثيًا وتزهق أَنقسمم وه كايِرُونَ ).(0) 


المقصور: ارادة الله 
قمر موصوف على صفة قصر قلب ٠‏ 


7 ال 00 


الخطاب فى الآية ( وان كان مختصا بالنيى صلى الله عليه وسلم 
000002 


كان بعض | لمسلمين يغبطون | لمنا فقين على كثرة أموا لهم وأولانهم ٠‏ 0 
ويجدون فيهم القوة والمنعة ٠‏ فحين اعتذروا عن الجهاد فىغزوة تبوك 0 
مبنا هذا الاعتذار من عزيمة بعضالمسلمين ٠‏ وذلك لجهلهم أولابّنفا قهم؛ 
وثانيا لجهلهم بأن هذه الأثُوال والأولاد إنماهى للعقابوالنتدراج:فجا*ت 
إنما لتبرز هذا المجهول » وتجعله كأنه أمر معلوم ٠‏ فأظهرت للمومنيين 
أ كثرة امزال والأولاد:.بالضية الشانقين »)اتناس تدرا جحي جح 
والانتقام منهم ٠ف(‏ كثرة الأمُوال والأولاد سبب قوى فى زوالخبا لله وحب 
الأخرة عن القلب» وفى حصولحبا لدنيا وشهواتها فى القلب» فعندا لموت 
كلح الاندا ع وتعدق تجا الجدان الي لين زولا له الكريا زالحماة 
الى موضع الكربة والغربة ٠‏ فيعظم تألمه ه وتقوى حسرته ٠‏ ثم عندا لحشر 
لهات #2 برعرات حفات: تفيت | ن كدرت ١‏ لامراال والاولاك سنت امول 
"العذاي فى لوقا ةا + 


رده 


فان قيل: هذا المي واد كن نا الفائدة ف ى تخميص هولا” اليعادقين 
بهن عاق عدم ونا : | لمنا فقون مخممون بزيا دا ت فى هذا ١‏ لباب ءأحدها 

ق اترجلا نا امن بالل وا لجو الع وك أنه ملق للقرة 0 
فبهذا العلم يفتر حبه للدنيا » وأما المنافق لما اعتقد أنه لامعادة له 
الى وك العوزها اداه )لدع روفن نوكه د للدي 
الم الجاملة ييه تراجاته ١‏ كشن فذقي وتو فقو عقن قرب! لموت هوظهور 
علاما ته ٠‏ فهذا 0 بواتاسا باستكال 
والأولاد ٠‏ وثانيها : أن التبى صلى الله.عليه.وسلم » كان يكلفهم انفاقطك 
انوا لاق وجوة العيراث#تويكلقن !أ ونال ايوالن الى ناذا نوا لشعرر 
وذلكامن عدا للف © نوكا فوا ءكتكدون ان اتكاق عدف الثرال 6 نشي ليننا 
من غير فائدة وأن تعريض أولاد هم للقتل التزام لهذا الفكردها السرياة 
موقكر فاكدة و ارلقك أ نهنا اع على العلنيجنا" © حبق الويا ده هين 
اننيب » كان شاعلة اللمتافقين+ 0 


وثالثها : أب بيغضون محمدا عليه الصلاة والسلام بقلوبهم ٠»‏ م 7" 
كانوا يحتاجون | لى بذل أموا لهم وأولانهم ونفوسهم فى خدمته © ولافك 0 
هذه الحالة هشاقة شديدة ٠‏ ظ 


ورا هي نوا خا ئفين » من أن يفتفحوا ويظهر نفا قم 
وكفرهم ظهورا تاماه فيصيرون أمثالسائر اعل لحرت ين الكقارة وحينئذ 
يتعرش | لرسول لهم بالقتل ‏ وسبى الأولاد » ونهبالأوال» وكلما نزلت 
ايها قواء من ليون ١‏ التسيكحة: .ركلا ااه ١‏ لول كاافوا من انود إزنينا 
وقف على وجه من وجوه مكرهم وخبثهم 6 وكل ذلك يوجب تالم القلبه ومزيد 
االكزات ‏ ظ 


تك 0 عمد 26 


وخا مسها : أن كقيرا ص الننا فمين 1ك . اا “كحنظلة 
ا ب الملائكة »: وعبدا لله بن عبدا للك فى ادن 6 قري 
بدرا ٠‏ وكان منالله كان وهم خلق كثير » مبرئون / عن النفاق 
وهم كانوا لايرتضون: طريقة اتن فى النفاق » ويقدحون ذيهم * ويعترمون 
عليهم: ه والابن اذاء اخان يكذ فط انا ذى لان بع :وا يقبام عه وااتمار 
حصول هولاء االأولاد سببا لعذايه ٠.0‏ ركان كفرة الترا نوا لزاه فضارة” ا 
ينا لهولا هت الخوا ل كيين [الروره أن ره انوا ريه ل 


سييا متونه) لعدات ق العتنا فى حقهم .00 


وفى بيان حقيقتهم بهنا اللْلوب الموكد . مايدعو المومنين الح 
احتقا رهم 6 وا لتقليل من شانهم وازدرائهم ٠‏ 





التفور: ا السدقات 
المقصور عليه: كونها مصروفة للفقراء والمساكين 1٠١‏ ىالقّنافالقضانية 
المذكورة٠‏ 


قصر موصوف على صفة قصر افراد 
ادك قا نه الجيل أن القمر فى الانة: ( من قعن ١‏ الجوموف عل لسفة ) 
وعدا أيما ما ذكره الفيخ الصاوى»ه وذلك على تقدير لفظ (مصروفة) ليتعلق 


)00( الفخر الرارّى ٠‏ م.ج .١١‏ ص كه -ل4. 
(8) آيةة + + ش ا 


00 1 , 

به الجار والمجرور .ا ىالصدقات مقصورة على ا لاتصاف بصرفها لهولاه! لثما نية ٠‏ 
وذكر | لشيخ ا لجمل تعليلا لهذا لكر » (وقدره خاصا لدلالة الاي 0 
عليه دلالة من قمرا لموصوف على | لمفة).7 


ندرا فس 


لما لمز ابن مقرو اويل الله عليه وسلم ف فى تقسيم الصدقات 
وأ تهموه يعدم العدلجا* ا مصدرة بأسلوب! لقصر عن طريق !نما ء وي 
ذلك( قسر لحسن لمدقات على ا لشاف البضدوةة 6 راكنا مختصة بها 6 لا 


تتجاوزها الى غيرها ٠‏ كأنه قيل انماهى لهم لا لاقيرهم 3 


كذلك وكرا ليام االمدل» 1 آنا لعوها سور على ا قات يدر قيتنا 
ليولاء الثمانية 60 لاتتجا وز هذه الصفة الى أن تتصف بصرفها لغيرهم ):(9) 


١06 وص‎ ٠ حاشية الصاوىعلى الجلالين هج‎ )١( 
١ ص٠. (؟) حاشية الجمل ٠ج ؟‎ 
يروف البكارى ادهل ناض © كد عن أب انعيها لقدرئ ردى لاعن‎ )5( 


تال منيننا الي متي اله حلم سرح يكم عنياء انزاء» 
3و الكويسز التسس م دنال أعدل يا رسول | لله ٠ ٠‏ فقال (ويلك 
اع غدل ازا" كم اعذل: + )فال عدريى االسا عرض لاعن 
اعون لي لاسر نك » فقال رسول الله صلىا لله عليه وسلسم 
دعه فان له اانا يحقر أحدكم صلاتة مع صلاتهم ه وصيامه مع 
صياههم ٠‏ يمرقون منا لدين كما يمرقا لسهم فى الرمية 0.. 
3 اتتولك قييم ١‏ ومفن :حو ولم قاس اتات ) : 
(») الكماف ٠م‏ + وص 197 
04 عاشي لعل قي بوعل وه 


ا 


والش ين هذا احم جعلوا القصر من قبيل | لقصر ا لحقيقى لان النفى 
فى قولهم ٠‏ وقع على جميع من عدا المقصور عليه ٠‏ 


وضهن الى نه انير هنا هوا كرا . الساطرين كاننا يعتقدو ن 
أن لهم حقا فى المدقات» كما ا فنها»* كا لاثيالى: :ويم 


الخ بلمرك وي التنتاعء ا 0 ةا ا 0 
١ 1‏ َّ 
يسخطون ) ٠‏ فجاءتانما تمر لمات لزاه لقنا الاي 


حقيق: 5 


وجعل الاماء! لفخر القسر هنا قصر افراد ء الا أنه جملا لنفى با لنسبة 

الى الرسولصلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : ( اعلم أنالمنافقين لما لمزوا 
الرسولصلى الله عليه وسلم فى الصدقات» بين لهم أن مصرف! لصدقا تهولاء 
ال ل لد منيا فلم وبق لم طمن فى ١‏ لرسول - 


دي أخة :المدقا 2 
ل قدعه و ل و ال م ل ا 
در ولين سا لتهم ليقولن إنما كنا نخوض أونلعب قلا 00 


شاور تع 4 )41 
ورسولو كنتم تستهزٍ تون ) 


الدتمول: 0 


0 آي 4 0( الفخر الرازى ٠م‏ 2 هج ١‏ وص ؟٠‏ 

09 قال الواتيدي ا دن 1 لخو مولي مائع من لماء والطين ءثم كثسر. 
حتى صار 0 تلويث وا ذى والمعتى نا كنا 007ظ 
فى ا 0 تأجابي الرعسول 


(ل)ع) آية : 30 


كماد 


كفن سبب نزول هذه اله ورياك كصيرة .كلها تدور حول أن 
المثافقين ذكروا كلاما فاسدا ٠‏ قصدوا منه الاستهزاء بالرسولملى الله 

عليه وسلم ٠‏ قال الاما الفكن :ل اعلم أنه لاحاجة فى معرفة اضف 
الى اليزايات وانارج ا عل هلي انف ونا كلها اعد عن سياه 
الطمن والاستهراء ٠‏ فلما أخبرهم الرسول بأنهم قالوا ذلك » خافوا واعتذروا 
١‏ 0 انها كن ولك على وسو" للش 1210 سيول الم لك 
توليم ١‏ تاكن كدو وملسي وأا ىما علدا ذلك:1آلا لخلا نمي ف خدذا 
ل علي أ كلمة ( إنما) تذيد الحمر ٠‏ اذ لو لم يكن ذلك» لم يلزم من 


كوثهم لاعبين ا لايكونوا مستهزئين ٠‏ فحينئذ لايتم هذا الا 


دجت عوضص با لبسان أنى يتودون + ن مم ر مدنا عف ١‏ رض واللعبت أ بر 
ظاهر مأ صر نميا هذا على غاب افد جميّم ءا #ىت. ل كم وهم هذا أتوجدلة 
القمر بقوله (قل) غير ملتفتالى اعتذارهم » ناعياً عليهم جناياتبم!؟) 
معد" الالعقاك الى اغهذا ره :زيادة مركن + في اننا حاوقوع ا لدعي 
ذكر الامام الزمخشرى (لم تعياً باعتذا رهم 6 كا نوا كاذبين فيه 
فجعلوا ف معترفون با ستهزا ثهم “وبأ نه موجود منهم » حتى وبخوا 


.060 الزالرازي © م8 حلا اص‎ )١( 


0( تفسير أببى 1لسعود٠‏ م" وجا 6 من ات 


ا عند 


بأخطا ثهم 8 ستهز 5 شجعل ا لس 
وذلك اننا بيعذ |الاسكيد -10 35 
سدع وقوع وثبو ( 


ص( وَل تسبِبك أ ا 






و 2 0 5 
ما وَتَرَهقَ | تفسه وهم 0 


قد.سيق:! لحويق عن عمقل هده ١الآنة‏ فى نفسهذه السورة (آية 6 60 


ولكن هذا لايمنع من أن نغير | لى سبب تكرار هذه الأية » وتكرار القصر 
فيها ٠‏ والى بعض الاختلافاتالجزئية فى تركييها٠‏ 


وقد ذكر الامام |الككرا لرائى] وجة الاختلاف فقال: (اعلم أ وفعت 

الآية قد سبق ذكرها بعينها فى هذه السورة ٠‏ وذكرتههنا ٠‏ وقدحمل 
الخدا وه يينيناة فى" لناظ كاوها :فى الك السع ينا لو عي 

تعجبك ) بالفاء ٠‏ وههنا قال ( ولا تعجبك) بالواو ٠‏ وثانيها: أنه 

قالهناك : ( أموالهم ولا أولاذهم ) ء وههنا كلمة (لا ) محذوفة ٠‏ 
وثا لثها : أنه قال هناك : (انما يريد الله ليتُجذبيم ) #وفينا حنف انان 
وأتدلها كلد اران 1ك ورا هيا اح ها وساف زاف لحياة الوموييا 
حذف لفظ الحياة ٠‏ وقال : ( فى لدنيا ) ٠‏ فقد حصل التفا وت بين ها تين 
«الايتين مونهثة الويوه الازبئة » فوسباغلينا أن تذكر فوا تدعق الور 
الأريقة فى التفاوته ثم نذكر فائدة هذا التكرير 


زأما امقاء الأول  )‏ فدمول2 
اه القع الارل انين الكنا وك وهر امن مال ذكر عزني ١‏ اتسين 
بالنا» «فى االجة ا لارتى دوبيا توائو* فى !1 لقة االداامي: ا لست ان ع 


ىا 





0 الكمفاف٠,‏ ا وص ..؟ 
)"أن اود 


كك ون بيد 


الايّة الأولى انها ذكر هذه الآيّة بعد قوله ( ولا ينفقون الاوهم كا رهصون) 
وصفهم بكونهم كا رهين للاتفاق ٠‏ وانماكرهوا ذل ّالاثفاق لكونهم معجبين 
در فرك لانو لمكت وا الو درا اذل عن لقا لقجاات .جما" السسب 
فقال : ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولانهم ) ء وأما هبنا ء فلا تعلق لهذا 
الكلام: بما قبله * فجا * بحرف! لوا و. ام"الوء الاين رين انن 
تعا لى قال فى الآيّة الأولى: ( فلا تعجبك أموالهم ولا أولائهم ) ٠‏ فالسبب 
قد ادل هنا العرفيت نبوا قال تون ع درق الى المرضية فيقال ‏ 
وض اهز لان ول مرا لوزي وهذا يدل على أنه كان اعجا بأ وبتك 1 
الأقوام بأ ولانهم قوق اهنا ينو يا دوا لع ٠‏ وفى هذه الآيّة يدل على عبهم 6 
القناوكيين الثرين عنده 5"( آنا التوع:الفالث) ومو أثوديال.. .هناك : 
(إندايريدإنهايعذيهم) ٠»‏ وههنا قال: (انمايريدا لله أن يعذبهم) عفا لفائدة 
فية التعية »على أن التعليل:فى أحكام كينا لو انه «امقنا وو 
عدت لكل متنا داراو > كذوق رين موا" الاليهينوا الله الى 
وما أمروا الا بأن يعبدوا الله ٠‏ 
( وأما النوعالرابع:) : وهو أنه ذكر فى الآيّة الأولى: ( فى الحياة 
الدنيا) ه وههنا ذكر ( فى الدنيا ) ه وأسقط لفظالحياة ٠‏ تنبيها على 
أن لع ‏ السنا سلقع ان الح الوا ها تنمض ان كن عيا .دل 
يجبالاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا ٠‏ تنبيهاعلى كمال دنائتها 
تعالى ٠ ٠‏ 

7 0" العاف ) ودين كيه ا كران نوو ان اعسنية 
اللتواويقي للعلنن نووني للتعواين ' ات ١١‏ تقال ياوها" هرا معديال 
لنيز هوا الك » كان كنف سحت ا التعدمو عتوسن ابيا عرو الا 


قرنجنه كن أ لخن الحا انو [الوزا ةا ,وتميف “اللو اننا عرض ههه 


ه6١7‏ مس 


مغفرة الله تعالى لاجرم » أعاد الله قوله ( ان الله لا يغفر أن يشركبه 
8 ما دون ذلك لمن يها ٠)*‏ فواسور ةا لساء مزدين #رونا لجملة فا لتكرار 
يكون لأجل ا لتأكيد » فههنا لالع ىرا سوير ره ةللا م 
5007 ش 


ونل أيقا انين كرر هنا الج ندا بانياتة ا ررك فوما فين 
المنافقين لبن عر الوا ولاد فى وقت نزولها » وأر الث ايده الآيّة أقواما 
آخرين ٠‏ والكلام الواحد ازا أنى تيج الى ذكره مع أقوام كثيرين ف فى أوقات 
مختلفة ٠ه‏ لم يكن ذكره مع. معضهم ه مغنيا عن ذكره 0 


مر و 


ا كح (إثّما! سيل على | لذي يستئذثوتك ا زغوا بان يكركوا 
التراي رك ال عل الي حلم كا 





المقصور: السبيل. 
المقمور عليه: كونه على ا لذين يستأ ذنون ا لرسول وهم اغنيا * 
فر وو عاج باد قب وليه 


ا فاعة الفمل: اهنا لمن كر ان (1 ينا" هنا للمي] لكيه 
فى التوكيد » وليست للحمر ٠‏ ثم جى* برأى! لسفاقمى للرد علئ هذا القول : 
( ولِيسقَمٌ مايمنع أن تكون للحمر)10؟) فما ذهب اليه السفاقسى محيح 
بلإن الخرا توى انالفسالعركييين: 


306 وج تعاض‎ 8١ الفخرالرازىءم‎ )1١( 
0 آية : ؟ه‎ )5( 
احاعية اعد ايه اتن اك‎ 18 


الا د 
سر القسر: 


جاء فقراء المومنين للرسول لى الله عليه وسلم و تسبقهم الرغبة 
فى الانمراف للجهائ » 0 يك اليدعت 2 0 ع 


09 ا ٠‏ لهم 5 98 اسكفره في ا لها ده ودرا أشي 
حرموا الأجر » وأن فى عدم خروجهم التي ولي ١‏ للسعايم ودر ذنبء 5" 
فنها * قوله 20000007 رين الم ا عل الور بل 
يدون ما يتؤقون حرج إإنا لله ولق ماعلىا لِتُسكين من ظ 
الله عَفُورٌ يسيم ولقلى الَذِينَ !ذا ا أَمَوْكَ لِتَسْدلْ تابنا شلك 


ف 0 وم وورى س 


عليو تولوا "وأعيتم تَفِيسمِنَ ا لمع حزنا لاقو ايو )01 

ففى نفى العقاب والحرج عنهم » ووصفهم المح ا كه 
روعهم » وزيا دة فى تطمينهم ٠ه‏ والقاء السكينة فى قلوبهم ٠‏ جى* بإنما 
لتظهر الستحقين للعقاب :.فقصرت! لعقا ب على | لذين يستاً ذنون وهم أغنيا ء 
وليس لهم عذر فى هذا الاستئذان الاالنفاق ٠‏ وفى هذا القصر تحقير لهم 
واظهار لضعفهم ودنا *تهم » حيث قعدوا عزا لجها د منع رضائهم بأن يكونوا 
ل ا ا ا ا ا 
الجهادء فلما فاتهم ذلك لعدم, قدرتهم عليه ٠حزنوا ٠‏ ولم يرضوا بذلك 
حتى طمأ نهم القرآن » وسكن روعهم ٠ ٠‏ 


وفى اظهار ا لنقيض بهذا الأذلوب» ما يطيبخاطرهم ويثبت لهم 
برا*تهم من العقاب٠‏ وزيادة فى التهنيع على هولا” المنافقين » نقى | 
عنهم العلم بالعواقب٠‏ فقال تعالى: ( فهم لايعلمون) » « أبدا غائلة 
اراس ما مسايية اانه كا المابطلير كنا لديا عا لا 





1 و89١‎ : آية‎ )١( 
تفسير أبى السعود ٠م ؟ هج وص ؟1‎ 8 


73117 سد 


ومن الممكن ان يكون القصر فى الأية قصر اقراد . ند ثالموم 
| لذ در سيل عليوم عد درن شي الس عسل التمصر ورا لعلى عن برخ حر 


1 ير ان . ا ع 8 ا 5 
الما خافهي0 نان غلرق السسيممل مع اذ ين ميسناً نو ن مم ١‏ عسي 3 


١‏ ساورب لوطي 
ن د ساورب لطم 
مع سيا ظ 
ل 
سو كل ١‏ سر 


١‏ مسرو را سلا ككل ا كل موصيع 


5 


القمرعن طريق العطف ب (لا ‏ بل - لكن) : 





سبق أن ذكرت فى لباب الأول هروط الغطفب ( لا - .بل -.لكن ) واختلاف 
العلماء فى افادتها القصر 01 ٠‏ 
5 الثلث الأول من القرآن عن افادة كل اداة من هذه الادوات القمر 

ف سيا فلا لماك وجا ١‏ 
يرال 
ع 1 لا ) العاطفة لم تقع فى هذا الثلث٠‏ وقد ذكر الامام 

السيوطى فى الاتقان ‏ عن ( لا) ‏ فقال( ٠.0‏ و رابعها أن تكون عاطفة أو جوابية ' 
ولم يقعافى القرآن)(1) ١‏ 

0 ) العاطفة لمفرد على مفرد لم تقع ايفاً فى هذا 
النلث. ظ 
وقذ دكن ابو الك أن قم تشع فى العتريل ال غاناقة لجل فلك جملة فنا ل: 
( وأما ( يل) فللاضراب وحالمها فيه مختلفة فان كان الواقع بعدعاجبملة 
فبى للتنبيه على نتها *ء غرض واستئناف غيره. ولاتكون فى القرآن الا على هذا 
اتوي 

عر وان لقن العانانة لمفرد على مفرد المسبوقة بنفى لم تقع كذلك فى 

الثلثالاول من القرآن ٠‏ 
قلق لدف ان للم ا ا أخبالم تقع في القدران فقبال: 
( لكن الخفيفه العاطفة للمفرد على مفرد لم تقع فى القرآن).() 
)١(‏ الاتقان ٠ه‏ جاه 0 ا 
(؟) شرح الكافية الشافية تحقيق عبدا لمنعم أحمد هريدىه ج ”ص ١١76‏ 


2 من مواليد محافظة الغربية ‏ مركز طنطًا ‏ مصر عام١141 ٠‏ ابتعثالى مكة 
فى اول بعثة أزغرية للمملكة العربية السعوديةعا م1161م » له عدة مؤلفات 
فى مواضيع اللغة العربيةمنها 0 (هادى ١‏ لطريق 
الى تعاتر السنيق) ت (كرانا تلاسلوب القرآن الكريم) وبه حاز علىجائزة 
الملك فيمل العالميةلعام؟ ١ه‏ ويعمل حاليا استاذا 5 الامام محمد 
بن سعودا لاسلامية بالرياض/ مجلة الفيصل موضوع (الحركةالثقافيةفى الوطن 
العربى) العدد(١)‏ جما دوا لاولى:10ه ص 0 

)00 دراسات لاسلوب القرآن الكريم ه ١ه‏ ص 088 


القصسر عن طلريسق 
التقديم 


- 5194 سه 


الفات - 
) يس لمالل سه الزحطمن الرحسيم ( 


لقد كثرالخلاف حول (البسطة ) هل هى آية ستقلة 
فىأول كل سسورة أومن أول كسل سبسورة كتبت فى أولبا 
أوآنها بعضآية من كل سسورة أوأنها آية فق الفاتحة د ون غيرها 


أوأنها آية كتبت للفصل بين السور . 


واخسترت ذكرها وبيان وجهة القصسر فيها نوا اؤان للضتنم 
تكن آيسة من الفاتحة فهىاول جدلمة ذكرت فى القرآن ثم لتكرارها فى 
آول كل سورة . ظ 
واختلفوا “فى افادتها للقصر , لاختلافهم فى متعلق البا* فذ هب 
نحاة البصرة , الى أن الباء متعلقة باسم تقديره ابتداعى ستقر أو 
ثغابت ( بسم الله ) ء وذ هسبائحاة الكوفة الى أنها متعلقة بفمل تقديره 


ابتدأت ( بسمالله ) )١(‏ 5 


وذ هب الامام الزمخشرى (؟) وتبعه البيضاوى (7) وأبوالسعود (©)) 2 


(١)المحررالو‏ جيز . ابن عطية ,. ج ١‏ 2 ص (و9-؟4 
(؟)الكشاف 2م را/دص؟5؟. 
(؟)البيضاوى .2 ج١ ‏ صمر. 


و انث 


والشروكاتى )١(‏ + والجرجانى فى حاشسيته طىالكقاف () ./ 

والشسهاب فى حاشيته على البيضاوى (؟) والسعد فى مختصره (4) وابن 
يعقوب فى مواهب الفتاح (ذ) والدسوقى فى سرحه على المختصر ( ع ١‏ 
الى أن متعلق الباء فعل تقديره :اقرا 2 أوأ تلو .وقدروه موؤخيرا 06 
أن الذى يكلية مشمروف ١‏ الك بن نت كل فاعل ؛ ما يجعل التسسية 
بدأ له . وذلك أولى من أن يضسر أبدأً , لعسدم وجود طا يطابقسه 
ويدل عليه , أوابتدائى لزسادة اضاار فيه ٠‏ وذكروا أن فاهدة ' 
التقسديم الاختصاص ' ورد أبو حيان على الزمخشرى ومن ذ هب بذ هبه 
بأن قدرالفمل مقدط وج عله ( بدأت ) ؛ ونفى كون تقديمالمعمول 
طلكى: اللعاادلة بن الست :الست امورل سودوة تال 11 
الزنغشرى فعلا غير بدأت وجعله متأخرا ٠‏ قال تقديره بيسمالله 
أقراأ أوأطو اذ الذى يجوء؛ بعد التسسسية مقرو ؛ والتقديم طلسى 


العسسامل عند ه يوجمب.. الاختصاص . 





. (١7ص‎ 2 ١ فتح القدير م‎ 60١ 

؟) حاشسية الجرجانى على الكشاف , م 21١‏ صو" . 

. حاشية الشهاب ,2 ب( , ص0”*5‎ ) ٠“ 

؟) شرح التلخيص : مختصرالسعد 2 + 2 صهوه(ا. 
ه) شروح التلخيص ؛ مواهب الفتاح ,2 ه ,اص وه( . 

1 ) شروح التلخيص ,.حاشية الدسوقى د4٠‏ .ص مه( . 


3 د 35 


ولي كما وصمك/قال سسيبويه : وقد يد ضربت وين سد ! لا نصه 
واذا ند الام ٠‏ فهو عربى جسيد ؛ كما كان ذلك يعتسين تأحيره عل 
جيدا ء وذ لك قولك زيدا ضسربت . والاهتتمام والعنايه هنا فى التقد يموالتأ خير 
سواء ,نثله فى ضرب زيد عمرا , وضرب زيدا عمروء انتهى) (1) 
فالتقديمعند أبى حسئيان يفيد الاهتمام : وكذ لك عند الاعام الالوسى 
حيث قدره مقداط (1) وردٌ الشهابطى من قال بمثل هذا! القول 


بأن ماقاله الامام هد القاهر من أنهم لم يعتمدوا فى التقديم شيئا 


يحرى مير الاأمسيل غير العناية والاا هتمام . 


ونقله عن سسيبويه ليس لإ بطال افادته الحصسركما توهم ابن الشاهبوابق 


حسيان -يل اشارة الى أن العناية أمر كلى نجمل . 


4 د كر ابوعيان أن هذا قول سيبويه نصا ولقد رجعت الى الكتاب فوجدت 
أن هناك فرقا بسيطا من جهة اللفظ بيسن النصالذى ذكره أبو حيان »والنص 
الموجود فى" الكتاب قال سيبويه : (وإن قدت الاسم فهوعربى ‏ | 

والعناية هنا فى التقديم والتأخير سواء ٠‏ مثله فى ضرب زيد عمرا وضرب 


عمرا فيك 3 )/ الكتاب تحقيق قية عمد السلام هارون ج ١‏ ص .ىر (إار. 
؟) روح المعانى . جه ١‏ . صض.ه. 


ةيد 


ويبد ولى أنهلا تزاحم بين المقتضيات , فقد 'يفيد التقسديم ‏ 
القصرمعافادتهالاهتلام. وهذا طا ذكره الاءامأيوالسعود 
فقال ( وتقديم المعمول للاعتناء به والقصد الى التخصيصكمسا فى 
اياك نعبد ) (؟) 0 ظ 

وذكر الاءامالالوسى أن فى الآية تخصنيصا ولكنه ليسعن طسريق 
التقديم . فقال : ( واذ! قدرنا العامل مقدطا كما هوالاصل أمنا اسمن 
النعد ور ويحغل اختفضا أيضنا 4 :إن كأسة فقيل خلا و أخرا سستعينا 
اوشركا اسه اليه الرفحن الرشتت لامي الرسس الرعن 5 بواتجناء 
العلة يستلزم انتفاء المعلول فى المقام الخطابى انذ! لم تظهر لة 


الجتعيرى نيان اكه فناض لاب اع ا ان 
المتسائل: سفين عشي السحمفة ا جع أن ين لم يتصقهبدٍ رك 


خارج عن الدائرة , والاقتصار هنا ليسكالا قتصار هناك ) (7) . 


ويبد ولى أن التخصيص مستفاد بن ققدي انيمول كنا دكت ايه . 


. حاشية الشهاب . ج ( 2 ص“‎ ) (١ 


3 ) تفسسيرابى السعود مج ( م صمرة 
١1‏ ) روح المعانى 4 د ١(ءص‏ ٠ه ٠‏ 


ع “ابه 


تتم الصحيتر : 


كان المشركون ببدأون بأسماء الهتهم » فيقولون بالكنم انلدت اه 
المزة ء وكان التقديم منهم لمجرد الاهتمام الناشيء ---2 
التبرك والتعسظيم , لاللا ختصاص . اذ أنهم لم ينفوا الت برك 
متوعناق ل كاتا بلصو ناكا انك كن التسحة أن بد 
بعبارتهالتخصيص , لقطع شسركة الأصتام كى لا يتوهم منه تجويز الابتدا* 
يأسسمها فيكون قصسراقرات ((). 

وذكرالدسوقى أن ( .. تخصيصالموحد اسمالله بالابتد١*‏ للرد 
عليهسم من باب قصر القلبلانه لرد الخطأ فى التعيين ٠٠ان‏ كلان 
الكفار قاصدين بقولهم باسم اللات والعسزة أى لاغير ذلك . وان أرادوا 
باسم اللات والعسزة لتقربنا الى الله عكانوا معتقدين للشركه فيكون 
القصرالمفاد بالتقديم فى باسماللهلرد الخطاً فى الشركه وهو قصبر 
افسراد ( (5). 

ون هب السعد وابن يعقوب الى أنه قصر افسراد », ولم يذكروا وجه 


كونه قصرقلب () . 


عمجمو لمتحا ع الس ستج و7 1 


. و ص55 / حاشية الجرجانى 2 ص6‎ ١ انظرالكشاف عم‎ ) ١ 


'" ,#) شسروج التلفيض + جاهحية السو + هق و 1 


+ ) انظر شسرح التلخيص , مختصر السعد / مواهب الفتاح . ج ؟ 


ص هه ١‏ 


الس مم١‏ - 


لعو الانتاء اينات انه ير" حقيقى نبعد أن أورد كلام 
القائلين بقصر القلب والافراد , قال : ( وأنا أقول ) ليت شعسرى 
ماالداعى لما ارتكبوه من التكلفات معا.مكان جعله قصرا حقيقيا ولوادطائيا 
نوع لقنا تيدب لواطت +ول الى افيا دون ازا اليد 
الغرة فى امطا ليه باجم اللنع: ولا" الج قيرفت وهو فين السجده 
على المشركيسن » فايساك من الوقوف فى حضيض النتقليد اذا أركنك 
الفبعون: 'لقسير العمقيق اللشسحيد ا 4 ابه 
والمقصسور فى الآية" أتطلوأواقراً. 


التسسيون طيسب البتجنع الله 


١‏ ) حاشيةالشهاب » له ( »,» ص هع_”_ 


7 ل 6 


ذ هسب أعسة التفسير وطى رأسهم الزمخشرى (7) . وتبعسه الفخر (50) < 
والسبيض يبا وى )١‏ اب بوالستعودزة) والشوكاي (4)5. 
م (00 ٠.)‏ 
أن التقديم : فى الآية مفيد للاختصاص . قال الزمخشرى : 

5 دور لمشعيول لقنن الاختصاص ء. كقوله تعالى ‏ قل أفغير 
السذطا رض اب امن أحبر انتم نس زا انق مف بالجمار د 
ونخصك بطلب المعونه ) (8) » وسثل هذا قال شتّراح التلخيص 
حيثاستدلوا على افادة القصر بقول أئمة التغمير 2 فذكر 
الدسوقى أن ( .. المتقديم للاختصاص ٠‏ وانما كان كلا مالأئمة 
فى تفسير الآ يتين دليلا طلى أن التقديم مفيد للاختصاص ا لأانه 
لم يوجسد فى الايتين من آلا تالحصر الا التقديم . وقد قالوا معسسنى 
الآيتين كذا «فلوكانالاختصاص صن مجخسس سيرد مننا عللعلممتن 


متارع .وان التقسيسياو يم ميته الاعستضاء كينا قتشبيل 





00 كيت + هم 


«)الكشاف ,م ١‏ .ص.ه.. 

؟) الفخرالرازى ‏ م ( ؛عج ؟ يص*#ا)ع؟ . 
) البيضاوى 2ج ١‏ 2 ص (إ”" . 

©) تفسير أبى السعود جا( ءض7ا١(‏ ه. 
١‏ ) فتح القدير ,عم ١‏ 2ءص؟5 ٠‏ . 

١غ‏ ) روح المعانى ي ( 2 صلام . 

م) الكشاف ‏ رووم( ,ص 5١‏ 04و 


لم ا 


0-0 يا ل أن تن الآبتين كنذا غيل يقبال واستشفيك ملا 
تقررمن خابج ع أن لا اده . وأن لا استعانه لفيره ) )١(‏ 

وذ هبالامام ابن عطليه , الى أن : تقديم المفعول هناللاهتنام 
فقنال“ زوقة, النتعمول طى الفعل اععانا ,رشان السيرب تسد يم 
الاسم وين كسر أن عربيا سبآخر ع فأعرضالسبوبعنه , فقال ' 
لهالساب: : اياك أعنى فقال الأخسر له ونك أعرض . تحيانا 
الأهم) (0).: [ 

والى مثل هنذا وهو لان ابو ميات “.وذ كسرأق ازيمم سترى 
زعم أنه لا مدخ التيول لسن العامل الا للتخصيص . فكأنه قال ظ 
مانعيد الا اياك . ورد طيه بقول الأعرابى السابق الذ كرويقول سييويه( 0م) .. 
ششقلال: (إِيَا مفعول بقدم , والؤسهشسرى يَزْضْ : أنه لا يعدم طى ٠‏ 
العامل الا للتخصيص فكأنته قال : ما نعبد الااياك . وقد تقدمالرد 
عليه فى تقديره : بسمالله أتلو . وذكر (»)) سانص سيبويه هناك 
فالتقديمعندنا انما هو للاعتنا * والا هتسمام بالمفعول (0) ويترجلح 


عندى ماقاله الشسها ب أنه ليس فى كلام الامام الزمخشبرى ما ينافى كون 


() شرح التلخيص , خناشية الدسوقى د ٠‏ ص 
؟) المحرر الو جيز .ج 1١‏ 2 ص5١(.‏ 

*) سبق ذكره فى تفسير باسمالله : 

») البحر المحيط , ج (١‏ 2 ص86 . 

ه) حاشية الشهاب 2ج ١‏ ص ١١ا.‏ 


ارت 


التسديم فيد العام أ وكدلك فول تحييية اليس ننه ا يناتى كون 
التقديم يفيد الاختصاص , فلا تعارضبين قوليهمط )١(‏ . ويظهرلبى. 
أنحفى قدو الاعرابيى يسان ل اس 101ز على الآ ن الاترابى حيسسن 
رأى صاحبه معرضا عنه .قدم الضمير ( إِيّاك ) لتخصيصه دون غيره 
ظ بالشتم ال أشستم سواك وق الحتابة الع تعيض : أى 
أعرضعنك لا عن سواك (5) . والزغشرى لا يوجبارادة الحصر 
كما زعم أبو حسيان ؛ فنراه أحسيانا يسكت عن دلالة تقديم المعمول طلى 
الاخستصاص , ويكتفى “بذ كر الأهسيه (؟) . كط فى قوله : ( أَفَمَيْرَ ين | 
اللتوار سارت ) (؟) ء اذيقول فيها : ( وقدمالمفمولالذى 
هوغير دين الله على تعنالة امه أهسم ٠‏ من حيث أن الانكار الذى 
متصونفتى] الجمتر د شوو الى المعسيود بالباطل ) (ه). 

أما ابن الاشسيرءوالملوى فى«الطراز فقد فهسماا: ن الامام الزمخشرى 
يقول بلزوم التقديم للاختصاص ؛ ورأى ابن الأثير : أن التقديم فى 
( إِيَاك نَعمْدُ وإياك تَسْتعِينٌ ) » إننا هومسن النظم 2(لآنه 
لوقال نعبدك ونسستعينك , لم يكن لهمن الحسن طا لقوله : (إِيَاكَ 
الا ا ل 00 ظ 
ألا تسرى أنه تقدم قوله تعالى. : (الْحَمْدٌ لسعاي الرحسن 
الرَحِيمٍ : مالك يوم الدين ) اتويت ا كي لال كيه 


)(١‏ البحرالمحيط 2 ج 1 صض)5. 

؟ ) حاشية الشهاب , ج١‏ 2 ص ١١١‏ . 

١‏ ) وقولى هذا ما هوالا تأييد لرأى الدكتور محمد أبو موسى فى كتابه البلاغه 
القرآانيه عند الزمخشرى . ص ١2ل؟‏ -25؟ . 

؟) آل عمران . بعضآية : «ير. 

ه) الكشاف ,م ١‏ )اص 6641-60 . 


١‏ سم الهىة؟ة مم 


2 (إتَّاكَ تفي ب 52 نااك لبرناة 
ل “الذى و حجرف لصو ا لوقا ل عند نا 
ونستعينك . لذ هبت تلك الطلاوة وزال ذلك الحسن) ( )١‏ . وذكر 

ب الجدي أن هيد استعلال مهدا لاق <ر انفلما ل#البايكنة ].: ظ 


اعت عن١‏ رادة الحصرة فى الآيةالاولى (؟) ٠‏ 


وبيدؤ للسى أنهلا تزاحم بين المقتضيات ؛ ولا تضارب بين 
النكات . فالتقديم قد يفيد معالا ختصا صالا هتمام “وقد 3 كتركرآاى 
علاءالبلافة فى ذلك فى البا بالآاول عند الحديث عن التقل ديم 
ففى الآيةاسلوبساقصر ء كلاهطا عن طريق التقديم . 


الأول فى قوله تعالى : ( إِيَاكَ تَمُيِّدٌ ). 


المقصور : ائلعسّور . 
المقصور عليه اياك ٠.‏ 


يستدىى رد خطأ المخغاطب »؛ والمقصود منه التبرعه عن الشسركوالتعريض 
العابب والعباده ذاتا . ققدم يضعا ليوافق الوضعبالطبع (”) . 


١)الشلالسائر‏ .2 ط١(‏ 2 جلا 2 ص و(5 . 
؟) شروح التلخيص » عروسالافراح ,ج١5‏ )ص 0( . 
؟) روح المعائىق ,جلا ءص لام . ظ 


7594 لد 


والقصرالثانى فى قوله تعالى : ( إِيَّاكَ تَسْكَمِينُ ) . 
المقتصور ظ الات 
المقصور عليه : اياك : 
ترس ننه طن + موصوف قصرا حقيقيا » فيه بالفة:. 

و السو من تكسن فى العف الدينات الشن 0 فى مقل دور 
الغلق - بالغلق . نأكد القصرعن طريق البالفة :أن الاستعانه: 
بالخلق لا تساوى شيئا أمام الاستعانه بالله . 


سرالقصر: 


لما كانتالعبادة عبارة عن نهاية التعظيم والتقد يس)وهمى 
لا تليق الا بمن صدر عنهغايةالانعام. ش 
ولما ذكر الله سببحانهوتعالى لنفسه فى الآيا تالسابقة ‏ خلس 
صفات هى ( الله _الرب_الرحمن _الرحيم و مالك يوم الدين )»وللعسيد 
أحوال قلاثة الماضى والحاضر والستقبل », فالعبد انتقل من العدم 
الى الوجسود ومن الموتالى الحياة ومن العجزالى القدرة . ومن 00 
الجهل الى العلم . كل ذلك بعلمالله وقدرته الأزلية بنقله من 2 
العسدم فهيواله لهذا المعنى وأما الحال الحاضرة للعمسين 
فحا 0 :الأتبه كنا كان تعسدوونا كان ممع شنا الى الرب - 
الرعفيق الرغيم: ١10‏ التسبالة السحكقلية لتحيو نين هال ل ييه 
الموت والصفة المتعلقة بتلك الحالة . هى قوله مالك يوم الديين 


فصارت هذه الصصفات الخمس من صفات الله تعالى ‏ متعلقة بهعذه 


52 


الاخينوال التلاضة سيدا > ولاعيزان عسي ستالكه اعون فى 
الساضى والحاضر والسستقبل لا تتم ولا تكتمسل الا بالله وفضله 
واعجوتدات للا كتاي> الا حب كتالك: ونب أن لا ةل الفيت كماد 
فو الا ونيبانة الل تبان : ظ 
ولذا وجب اختصاصالعبادة والاستعانة بالله وحده دون - 
غيره . ولآن فى العبودية مذلة ومهانة ,الا أنه كلما كان المولى ‏ 
أشسرف وأعسلى :»كانت العيودية به أهنئا وأمراً . ولما كان الله 
تعالى أشرف الموجودات وأعلا ها فكانت عوديته أولى من جودية 
غيره وعلمه , أكمل من علمغيره » ووجوده أفضل من وجود غيره 


فوج ب القطعبان عبود يته أولى من عبود يه غسيره واقية الحقيق فا يشخص 


... بالعبادة والاستعانة .)١(‏ 


وقيل اياك نعيد واياك نستعين , بدل واياه نعسبد , عن طسريق 
الالتفات تطريه لنشاط السامع وايقاظا لاهتماءه لاأنهللاذكر 
أن الله حقيق بالحمد . وأجرى عليه تلك الصفات العظام تعلق 
العلمبمع لوم عظيم الشسأن ؛ حقيق بالثناء وغاية الخضوع والاستعانه 
فى المهمات. فخوط ب ذلك المعلوم المتميزبتلك الصفات فقيل :اياك 
يا من هذه صفاته , نخصبالعبادة والاستعانة (؟) . ٠‏ 


()انظرالتخرالرازى ‏ ج رءص“*”اع؟ . 


؟ )الكشافكم ١‏ . صض.0.. 


ات 


لاسن اليكل (البناة شم واناس كوان: كلا ركسي سهان 
الكلام بظاهرة , لميكن فيه دلالةعلى أن العباد» له .والاستعانه 
به الأحسل اتصانه بتلك الصفات المجراة عليه » وتميزه به عن غيسره 
أن ذلك:الضسمير راجعالى ذاته بمقتضى وصفه , وليس فيه 
ملاحظة لصفاته , وان كان متصفا بها . فالحكم متعلق بالذا ت 
فلايفهم بقمة سيا رن ١3122‏ مكيل" ايام يول ايا + تمسحيد 
نسزل الغسائب بواسسطة أوصافه المذكورة الموجبة لتميزه وانكثشنافه 
حتى صار كأنه يتبدل خفاءغييته : بجلاء حضوره ‏ منزلة 
المغاطب فى التمييز والظهور ؛ ثم أطيلق ليه ما هو موضوع_ 
للمخاطب . ففى اطلاقه عليه ملاحظة لا وصافه ,التى جعلته 
كالمخاطب عفصار الحكممرتيا على الوصف المناسب .بمتزلة 
أن يقال : أيها الموصوف المتسيز نعبدك ونستعينك فيتببادر 
منه فى المتعسارف أن العمنانة والاستعاته لتميزه بتلك الصفات . . 
٠. )١0) (6 ٠.‏ 

وكرر الضيير المنصوب ( إِينَاكَ ) للتنصيص على تخصيصه تعالى 
بكل واحدة من العبادة والاستعانة . ولابرازالاسمتلنداذ 
بالمناجاة والغطاب (؟). 
١)الكشساف‏ .حاشيةالجرجانى م ١‏ ؛: ض) . 


وماس د 


و 
و » ور 
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سس ( والذين يومد ن بما انل إليك وَمَا انول من قبْلِك وبال خرة همْ يوقنون ( نطق 





فى الآيةالكريمه أسلها قصر ء كلاهما عن طريق التقسديم 
فالأول عن طسريق تقديم بعض متعلقات الفعل طيه , فقٌّدٌ م الحجار 
والبجرور طسى عامله , فى قوله ( هالآخرة ) . 

والثانى عن طريق تقسديم الضمير على الخبر الفعلى . 
فالمقصور فى الأسلوبالآ ول : الايقان (يوقنون ) . 
والمقصور عليه الأخسره . قصرصفة على موصوف.والمقتصور فى 
الأسلوبالثانى : الايقان (يوقنون ) . 
والمقصور ليه : هسم 
وهومن قصرالصفة طى الموصوف . 
واختلِفَ فى نوعالقصر فى هذه الآية هل هومن قبيل القصر الاضافى 
أو الحقيقى ؟ . ونشأ هذا الخلاف من الاختلاف فى التمووين عندة 
الآية. فذه بالا مامالبيضاوى الى أن التَقَصَودِينَ فى الآية موسو 
أهل الكتاب , فقصر الايقان ليهم»ونفاه عن بقية أهل الكتاب . 

ْ فيكون القصر بذ لك قصرا اضافيا قصراقراد . 

جاء فى أنوار التنزيل (( يالاخرة هم يُوقِنوِنَ  )‏ أى يوقنون ايقانا , 
زال مغه ما كانوا طيه ,من أن الجنة لا يدخلهاالا من كسان 
هدونا أو نصارا وأن النارلن تسسهم الا أياما معدودة . . ) (8() 
الشساوف عاو ص وه : 


لل 


علق الأيناء الشيات أن عافنيةة طن السعناوى 2( سهد 
بنا* طسى أا رجحه من تفسير الوصول الثاتى بمسومنى أهل الكتاب ‏ 
خاصةا)وا ذكره يفهيم من قصر الايمان بالآخرة طيهم .مع أن 


شيع شل ةلكا بنايؤ بدو الا لخر عور سينا دكي بطل العف 


وعلق الامام الكازرونى فى حاشيتةه طى البيضاوى. بقوله : 

(واعلم أن قوله تعالى : هالآخسرة هم يوقنون ؛ يدل طى حضاسر 
الايقانبالأاخةة ععلى' وق اهيل الكتاب . حي تقدير أن يكون 
المرات .من الذ ين يوون يما أل اليك م وما ِل من قبلك أهصل 
الكتاب. فاما أن يكون الحصر باعتبار تغفسير الايقان بالايقان 
الخاصالمذكور ؛ فيكون الحصر بالنسبة الى من سواهم مطلقا 
فيكون حقيقيا »فيكون قوله من أهل الكتاب ستدركا . بل موهفملا 
لخلاف الواقع واما أن يكون الحصر بالاضافة الى من سواهم من 
أهل الكتاب ,ويكون المراد من الايقان بالآخرة مطلقه . لكلن 
تغمسيره الايقسان بما ذكسر ,يفيد أن القصسر حقيقى » لآن التفسسهير 
المسذ كور مخصوص بمومنيهم . لايوجد غيرهم مطلقا .ويمكن أن يقال 
أن قسوله تعسريض ؛ يفيد أن الحصر الاضافى مقصود / وان كان 
القصر الحقيقى :عاصلا ولا يخفى أن التعسزيض بسن سواهم مسن 
أهل الكتاب 2 انا يتجه اذا كان المراد من الذين يومنون با أنسزل 


. ؟؟١رم حاشيية الشهاب ,ج١١ ص‎ ) ١ 


تاج 


اليك ١مومتى‏ أهل الكتاب . وأما اذ١‏ كان المراد مطلق الموضين , 
كان تعريضابيين سواهم مطلقا ..) .)١(‏ ا 


ابا لانن القسيه الى أن المقصود بالموضين مونو اآمة 
ببحه جعنك للع طن وب قال : (وأماالذى وصفالله جل 
مال بن ان نشي د اننال فى سكم تم ع القن امس 
وسلم .وا أنزل الى من قبله من المرسلين . من ايقانهميسه 
من أمسرالا خسرة : فهبوايقانهم با كان اللمشركون به جنساحد ين 
من البعث والنشسر »والثواب والعسقاب ,والحساب والميزان وغير ذلك 
مسا أعد اللهلخلقهيومالقيامه ) (؟1). 

فاذا كان المقصود مؤْنى أمة محيق صلى الله طيه وسنلم يكون 
نفى الايقان متوجها إلى جمسيع من عداهم من أهل الكتاب غيكون 
القصرقصرا حقيقيا » فيه سالفة. لان أه ل الكتاب وان كانوا , 
بوشعين بالاتعبرة رلا أن اتجانى يا تسو يبعا انان امسنة 
محمد صلى الله طليه وسلم فهم لا يهسدون حفرقة الأغمرة ادن 


واختلف فى سرالتقديم فى الآاية فذ هب بعش المفسرينالى أن 
سر تقد يم الجار والمجرور » هوالا هتمام . ذكرفى حاشسية الجمل ‏ 


1 وقد م المجرور للاهتمام به .. ) (”#) 





١)اليضاوى‏ .حاشية الكا زرونى ج١1‏ ,ص (55-5 . 
؟ )الطبرى ,م١‏ .ءص"/ 
“ا ) حاشيةالجمل ‏ ج( ‏ ,ص8( . 
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أن التقديييم للا هتمام وَتَقَدَ .م الضمير للتوكيد : الا أنهيفبم 


0 امن كلامه أن التقنديم فين للحصر . قال ..: ( وأكد الايقان بالآخسرة 


بقوله “:'هم”اهتااما بشأنه وليبين أن الايقان بالآخرة خاصة 
مسن خواص الذ ين آمنوا بالقرآن هما أنزل قبله من الكتب ,لا يشسركهم 


فيه سواهم ) )١(‏ 


فغبارته الأخسيرة تدل على ارادة الحصر .وقد مت ل لك 
المفمسرين السوأن سر القصر فى الآية .هو التعسريض وم الكفار 
لاتضع ادها لآ شيم البشيرنة يشنكيدة الا محشرة: »'زأنينا غامضسة 
بهم فالسورة(من أولها , وان كانت الآياتالتى فى أولها مننعت 
الموسنين » تعسريض من الله عز وجل بذم الكفار .أهل الكتا ب الذ ين 
زعموا أنهسم با جاءت به رسل الله عز وجل ,الذين كانوا بل 
محمد صلوات الله طليهم وطيه .مصدقون , وهم بمحمد عليه 
السلام مكذبون .ولما جاء به من التنزيل جاحد ون , 5 
سع جحسود هم ذلك أنهم مهستدون »فأنه لفن يدا خسل الجمسستتة 
الا من كان هودا أو نصاركئفاأكذ بالله جل ثناوه ذلك .سن 
تدهم بقوله ( ألم ذَلِكَ الكتا بلا ريب ِو مدي لتقن الّذِيي ' 
يوون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا هم ينققون والذين يونون 
بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) (8) . 


١)السئشار‏ 6م 20-1 صو"( . 


؟)الطبيرى 2 م١‏ ىعض هر. 


1 
1]: 


00 


والئ مشثل هذا القول دحت الآناء الرمعتفسرن فقال: ( وفى ا 
الآخرة , هناء يوقنون طلى “هم ” تعريضبأه ل الكتاب »هما 
كان طون عق أقات انحرو غسروطى ع لان فيفك وان دوست 
ليس بصنادر عن ايقسان , وأن اليقين ماطيه من آمن » بما أنزل 


اليك وما أنَزِل من قبلك .. ) .)0١(‏ 


وزاد الاسام الجرجانى فى حاشيته على الكشاف فى شرح سر 
القفسر كر ؛ أن فى الآيسة قديسين + الأول تقد ال>متسرف 
الذى هوبالآ خرة أى ايقانهم مقصور طى حقيقة الاخرة لا يتعداهاا 
الى خلاف حقيقتها , وفى ذلك تعسريضبأن ما طيه مقابلوهم ليسس 
من حقيقة الآخرة فى شلوة: كأنه قال يوقنون بالأخرة لا بغيرها 


. )١( ) كأهلالكتاب‎ 


وذه بالا..مام الشوكانى الى أن التقسديم مشهر بالجصرء 

ويغهم من كلامه أن القصر فى الآيةلا يفيى ااالععريض هوف ععبل 
المونين مقصورين على الايقان بالآخرة , وأن ماعد| هذا الآمر 
ليس بست اهل للايقان فقال:( وفى تقسديم الظسرف معبنبا* 
الفعل على اللكبير ا قنور ؛ اشسعار بالحصر »وأن ماعدا هذا 
الامرالذى هوأساسالاييان واه اليس متا فل للايقتسهان 
والقطع بوقوعه ) (5). ظ 

()الكشاف, جر( 2 صلا (. 


؟)الكشاف حاشية الجرجانى ‏ ج١ا]اصب7 ١‏ . 


© ) فتحم القدير  ١‏ ص . 


لماه 


ونتين قلااقنول تعمد 1 تقد «ااعيس ا لبينة ا لمسترانى و ايان 
فقال : (فان قلت هذا التقسديم يفيد أنهم مؤنون بالأخسرة لا بغيرها 
وهوغير صحيح هنا .ولا يفيد التميمالتزانت ٠‏ قلتالمراد يفير 
الآخسرة ؛ المنفى عنهسمايمانهم بالا خرة التى يزصها أهل الكستاب 
فالمعنسى أن ايقانهم مقصور على حقيقة الآخسرة لا يتعداهااللى 
ما هوخ لاف حقيقتها . ففيه تعريضبأن لا عليه مقابلوهم »ليسمن ( 
حقيقةالآاخرة فى شي؟ , كأنه قيل يوقنون بالأخسرة لا بخلافها , 
كبقية أهل الكتاب . الثانى تقديمالست اليه الذى أخبرغنه ‏ 
بجسطلة يوقنون ٠‏ وهو يفيد التخصيص . وأن الايقان بالآخرة منحصر 
فيهم ءلا يتجاوزهمالىأهل الكتاب ؛ وفيه تعسريضبأن اعتقاد هم 
فى الآخسرة جهل محض » وتخيل فارغ ؛ فان الضمير المقدم أوالمزييد 
الشقين: ا عيض لافادةالحصر وقد يأتى للتقوى أيفتنا: #كتمحكبا 
أحقّق فى المعاتى . فقى النظم قصصران وتعريضان لا قصر واحد 
كما قيل.) )١(‏ . 

وقد ذكرالأناء الالسيئ أن مسن سر الحصر هنا اظهار كبال 
المسدوح ؛ فقال : ( ذكرالمعاد الجسلاتى واتما ذكرفى 525 
حزقيل وشعياء .والذكور فى الاتجسيل انما هوالمعاد الروحمانى 
فناسسب أن يقرن هذا! الأ مر المهم الغريب »الذى حسارتعقول 


الكثيرين فى اثباته , وتهافتوا على انكاره ؛ تهافتالفراش على النار 


() حاشية الشهاب ؛ (١+‏ 2 صللم؟58 . 
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بالايقان وهواظهنارا لكدال المدح موابدا* لفايةالضناه*ء 
وتقدديم المعسرور للاشارة الى أن ايناديم نتسورطى عفيقسسسة 


شلا خيث قالوا ( لنّ تَسَسَنًَا التَارْإلا أَيّاسَا مَعْدُودَة ) وزصلوا 
أنهسم يتلذذ ون بالنسيم والأرواح !و ليسذ لك من الآخسرة فى شلوة, 
وفسى بسنا* يوقنون على “هم ” اشاره الى أن اعتقاد مقابليهم فى 
الآخسرة .جهل محض وتخييل فارغ ,وليسوا من اليقين فى ظل 


ولا فى' ) .)١(‏ 


وقد أورد ابن السبكى فى عروسالاً فراح ,أن الآي ةلا تشعر 
بالحصر »ءبناء على زأبضة 57 5 تقد يم المعمول لا يفيد الحصر م 
فبعد أن أورد قسول الزمخشرى السابق الذكر (7) طق بقوله 
( وهذا الذى قال هالزمخشرى فى غايةالحسن . وقد اعتسرض 
بعض النا س عليه :فقال تقديمالآ خرة 2أفاد أن ايقانهم مقصور 
على أنه ايقان بالآ خرة لا بفيرها . وهذا! الذى قاله هذا 


القائل بناه على فهيمه من أن تقديمالمعمول يفيسد الحصر 


.( .ص58‎ (١ )رب المعاتئى ءج‎ ١ 


؟) الكشاف ,ج١١‏ ,ص با“م(ر. 


لومم د 


7 


وليس كن لك.ليا بيناه »ثم قال هذا القاعل وتقديم ” هم" أفاد أن 
هذا القصر مختصبهم فيكون ايقان غيرهم بالآخرة ايمانا 
بغيرها ؛حيث قالوا لن يد خل .ولن تسنا .وهذا من هذا 
القاكل ‏ استمرار طى مافى ذهنه من الحصر اأعنان الس ناسين 
لا يوقنون الا بالآخسرة وأهل الكتاب يوقنون بها وبغيرها وهذا فهم 
ميت تفال هينه ا انان + 

شم أن التعريف فى قوله )١(‏ ( بأه لالكتاب .ويا كانبوا) 
ا قولهم ظاهرر معضق قوَلالزنششرى ٠‏ قال هذا القاعل : وأما فى 
قوله : ( وأن اليقين ) مشكل لأانه ليس فيه تعرينقريآن اليقين 
ماطيه من آمن بل تصريح » قلت مراد الزمخشرى : أن التصسريح 
بأن من آمسن بوتاو اتعكريفن بان أهل الكتا بلا يوقنون . فكيف 
رد طيه هذا ؟ ثمقال هذا القاعل , فالوجه أن يقال : وان - 
اليقين عطلف على قوله تعريض , لا على معمولاته من بأهل 
الكتاب .... الخ . 

وكأنه قال : وفى تقسديم الآ خرة وبنسا* يوقسنون على صم 
تعريض وأن اليقيسّن قلت مراد الزمخشرى : أنه تعسريضبنفى 
اليقين عن أهل الكتاب ,تكأنه قال دون سير جين امن + فيسلا 
يرد عليه , ولا 9 الى ف اع دن ما ذ كره. لسكا 1 
القائل وهواط أن يقد ر د ون غيرهم أو لا . فان قدر فهوتعريض 
لاتصريح وان لم يقدر فلا يحتاج الى بناء يوقنون على هم فتَفل كلام 
الزمخشرى على مازعمه هذا القائل لا يصح بوجه من الوجوه .وهذا القاعل 


فاضل وانطا ألجأه الى ذلك فهمه الحصراوهو منوع ٠ )5( ) ٠‏ 


١)أى‏ الزمخشرى . 


؟ ) شرح التلخيص »2 ج؟ ,)ص لاه( - يره(. 


م اد 


واضس م 


) َعَم الأ على لوهم وى ا مارم ات 1 


.)١( ) عذابَعظِِيمٌ‎ 





دكبوا اننا اعبات نالفي ب نو فسان :الس 
عِذَابٌعَظَيمٌ ) قد يفيد الاختصاص ,فقال : 
(... قدا مالخشير استحسانا لآن المتداً نكره موصوفة ولو 
جازك ( أجل سىس عنده ) . 
ويجوز أن يكون التقديم مفيدا للتخصيص ٠ )١(‏ . 


وكذلك ذ كر الاءام الألوسى , كون التقديم هنا مفيدا للاختصاص0؟) 


و 
يد 

عم 

اخر 


لقم تن الآاية ب العذاب. 
المقصور عليه : كونه لهم ٠.‏ 


أى أن العذاب مقصور طى كونه طيهم دون غيرهم . وهو قصر موصوف 
على صفه قصرا حقيقيا تحسقيقيا , لان الله سنبحانه تعالى يعذب 
الكفار» ويعذ بغيرهم من المنافقين والعصاة من السلمين :ولكلن 
الشسدة خسطرهم ؛وتعاميهسم عسن الحسق مع وضوح الحجج أما سيم 
وسماعهم لصوت النذ ير . نقفى العسذابالعظيم غن كل من 
عسداهم ؛وقصره طيهسم ,ببالفة فى تعذييهم وتقبيح أفعالهم 


وشحتق العندناات ممصي عي نينا ود تسكن السيسحمن ١‏ 





١()آية‏ اك 
؟ ) حاشية الشهاب ,2 ج١‏ .ص95و"5 . 


*) روح المعائى ,جز صلا" (3. 


ا 


( لتأكيد ا يفيده التنكير من التفخيم »والتهويل والبالغة فى ذلك , 
بالشسطى التككى الشنارهم تعواتى لفقا ره فيا ينا دزت ارمطة 
الناس ؛ وهى غشاوة التعامى عن الآيات :ولهم من الآلام العظاح نوج 
عظيم لا يبلغكنهه ولا يد وك غايته الغهسم بانا نعي بحتنك 
من ذلك يا أرحمالراحسين ) )١(‏ 
ويجوز أن يكون القصر فى الآية قصر قلب .لمن قد يتوظم عدم 
استحقاقهمالعقاب على كغفرهم , لآنبه بختمالله وتفشيته(؟) 
فجوء بالقصرء لقلب ذلك التوهم والاعتقاد . ظ 
فالسسر فى تخصيصهم بهذا العذاب دون غيرهم .هوالتهويل 
لما يستحقونه . أى أن نجنا يت شككوسة من القتل والانمداقة الدنيا 
والعذابالدائم فى الآخسرة. . نخصوص بهم .فلا يعذ ب طذابهم 
عبد وول يدق اوكا قحم الس 
وببندولى أن التقديم فى قوله تعالى : ( وى أَبَسَارِهِم فِمَاوَةً) 
يفسبيد الاهنشام ,لآنهلما كانتالآبصار هى محل روية ل 
الوحدانيه , وكان التعجب من عدمالتفاتها الى هذه المرئيات 


كانت محلا للاهتمام بها ,واظطهارها بالتقديم . 


. تفؤسيرابى السعود ,»ج١١ 2»ءصهو”"‎ )١ 
. ؟) حاشية الشهاب 2ج( ءص59”5‎ 


0 1 
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1 


7 مم 5ه 2 رت .ره 


يعسيسون 1 003 


جنا" التقدير فى الازنة ع طتريق ايم الشنتة اليه ( الاسم الطاهع 
على السند الفعلى المثبت , فهو يفيد تقوى الحكم ويفيد أيضا قصر 
السند على السند اليه .على الظاهر من كلام الا مام عبد القلاهر 
وذ كسر الا مام الشهنابان الأضاء البيضناوى يق أنانتيا*القفبل سن 
اليتدا مللقا يفيد الاختصاص فقال : (روفيهأناللهعز 
وجل هبوالذى يستهزئ بهم الاستهزاء الابلغ #كنتيجا ظى ا 05 
ل الكلام .من أن بناءالفمل على المبتدأ معأللقا عنده للاختصاص 

ودل بقوله ولا يحوج الموننين أن يعارضوهم باستهزاء مثله . على 


أن الحصربالقياساليهم .أى هوالستهزئ دون المومنين . 


ايه 1 


قات 


لقال الاسعي »ينيك التسغريه 1لا سدور نه عمالن: .لاعن 
المراد من انزال الهوان والذل ء لا يتصور من الموشين فكليف 
يتصيور العضر-لأنا تقول معتاة .أنه تعالى يذيلى الاسكيوا» - 
لين الذى يليق به » ولا يتولاه الموشون بالمعنى الذى يليق بهم 


ويمائل اسد ستهزاء المنافقين)( )١‏ . 


والمقصور فى الآية : الاستبزاءبهم . 


والمقصور طيه «الذاتالعليا. 


قصسر صفه على موصوف قصرا اضافيا قصر قلب . 


عت صر الاسيهييا ةبج طن الله ء لا يتعداهالى المومنين . 


لقد ذكر الاءام الكازرونى أن تقديمالاسمءطى الخبر الفعلى , 
جاء لسرين بلاغيين عظيمين . 
الول : للتنبيه طى أن الاستهزاء بالمنافقين » هس والاستهي_زا ء 
الآ بلغ »الذى لا اعتداد به باستهزائهم علصصدوره عمسن 
يضمحل لمهم وقد رتهم فسى جنب علسه وقد رته . 
والثانى : الدلالة على أن الله تعالى يكفى موونة عباده المومنين 


وينتقم لهسم » ولا يحوجهمالى معارضة المنافقين تعظيلا لشساتهسم 


() حاشيةالشهاب ج رءص مع" . 


ج02 جد ١‏ 


فهسذه الأسرار تَقّهَم من تخصيص لفظ الله تعالى بالذكر وتصد يسره 
وليس من الاستكناف فقط (0). 


ر كنيف يمرو الله و نت أنتواتاً غناك كم ييريك: ؛ اك اليم 


متعقوق غ6( : 





المقصور ٠‏ ارجاعهيم. 
المقصور طيه و .مهيز الخلائف: 


سب اسه اع ميرف زرا حقيقيا تحقيقيا . 


القصر فى الآية 0 تقد يم الجار والمجرور على عاله . 
سرالقصر 0 


لما كان المشركون يكفرون بالبعث والحشر جا * تثبيت هذ ه 
الحقيقة المنكره بأسلوب القصصر : فَقدٌّم الجار والمجرور على مله وقصر 
الرجوعطى الله سبحانه وتعالى وتَقِى عن جميع من عداه ب 
للترهيب مسن المسرجع والمآب لعل المنكر يعود الى صوابه اذا طم 
أنهلا مفر من الرجوعاليه. 
ويظهر سسر القصراذ! ا طمنا أن التذكير يأ سر اللآاب جاء عسسن 
طريق القصر ١أما‏ التذكير يأمر الاحيا* والخلق فقد جاء عن طشريق 
الاخبار ءلآن هذا الآامريقره الكفار . قال تعالى: ( وَلَعْنْ سألتبته 
عن علق الشَموَاتوَالارضٍليَقويُنَ الله ) (م) . 
)(١‏ البيضاوى . حاشية الكازرونى 2ج( صم . 


؟ )آية : بر؟ 


#)الزمره الأيةارم. 


7356 عب 


عس نينا قال رَبتَكَ للتلايكة إنِى ججاعل فى الأرض حَلِيفةً الوا أَتَجْمَل يها 


تك لا الام واوا لي قد لل وك لج مه ع يم لا لس ير م هى د ددعو ”' ىن 





-_- 


قَالَإِيى أَعْلمٌعا لا تعْلمُونَ ) .)١(‏ 


القصسر في الآيسة عن طريق تقديم السنتد الية ءز الضيير . ) 
على السسمند الفعلى . وهذ! ط اتفق على احتماله التخغخصيص 
والتقوى . | 300 
ولقنذ 3 كر الاضاء الالفسى أن فى الآية اغضناضا فال : 


( وتقديمالسند اليه على السند الفعلى للاختصاص ) (؟١).‏ 


المقصور عليه . تصن ٠.‏ 


قصر صسفه علنى 1 قصرا حقيقيا تحقيقيا . 


سرالقصر: 

لنبنا السبرالانة تيفاة' وتمانى' ملافه باح شيل بن اام 
خسليفة فى الارض أرادوا ابراز أنفضمسهم , فقصروا التسبيح والتقديس 
على أنفسهم », ونفوه عن بنى آدم »4 ليسلقصد التفاخسر والعجب 
وانما للاقرارا بطاعتهم . 
وزيادة فى الاقرار جاء المقصور بصيغة المضارع ؛ليفيد تجدد استمرارهم فسى 
الطاعة. 


ابسة من ١‏ 


؟) روح المعانى ج١١‏ ص؟؟؟ . 


-7381 لما 


وذكر الامامالشهاب فى حائشيته ,أنه جى؟ بهذه الجطلة مؤكدة 
لانها فى جوابالسوال , الذى يستحسن تأكيدهة وهو قولسم 
( أتجعل فيها من يفسد فيباويسفك الدما* ) . 


وقيل تنزيلهم منزلة المنكر , لما أعترض لهم من الشسبه التق 


لا ينبغفى » أن تعرض :ويسةفسرغنها .)١(‏ 


2 قا 7 0 2 5 00 0 ا 1 زد ا 5 
سس ( قلنا اهيطوا مِنْهَا جَمِيعَا فط ياتيئكم منى هذى فمن تبع هداى فلا 


0 ار مم 22 مما الى ناس ا لصا 
خوف عليّهم ولا هميحزرلون ) (؟_) . 


القصر فى الآية عن طسريق تقديم الضيير على الخبر الفعلى مع تقدم ١‏ 
النفى .وهويفيد الاختصاص عند الشيخ عبد القاهر من غير شسرط آنا 

السكاكى فقد اشترط فى افادته الاختصاص تقدير التأأخير فى الأصطل 
نقد دكدر انعسي أن ) ظاهر كلام الشيخ فيما يليه حرف النفى القلع 
بآنه يفيد التخصيص يضمرا كان أو مظطهرا », معرفا أو منكرا من غير 
شرط ... وكلام السكاكى صريح فى أنهلا يفيده ءالا اذا كان مضمسرا 

أو منكرا: ؛ بغسرط تقسديرالتأخير فى الأمصل ) زم) . 

المقتصور 2 : الحزنالمنفى . 

المقصور ليه :| هصم. 


)١‏ حاشية الشهاب ,يج؟ ”)ص #0 (ا. 
؟) آية : رمع. 
؟) الايضاح ,2ج١(ر‏ 2 صعع(. 


الا ل 


تسرضيةة طن ححوف قضرافران لنين اعنتقد أن العسون سفسى 


عتر ا لكصسير + 
نينا كزالللة كانه الى الودامية ع أغدة الق ن يرفلب 

السسيون مذ 52 «فقدّم الضيير اشارة الى اختصاصهمْ بانتنا* !١‏ 

الحزن , وأن غسيرهم يحسزن ٠. )1١(‏ 

وفى هنذا الاغتضاض ( افساره الى أن قد بلغت عاليم الى حيسك 

لا ينبغنى أن يغاف أحند طيهم ) 5 . | 

(أى فمن تبعما أتاه مراعيا فيه ,مايشهد بهالعقل غلا خوف طيهم 

لان م 1 ن يحل بهم مكروه ولا هسم يفوت عنهم محبوب فيحزنوا عليه 

فالخوف على المتوقع .والحزن على الواقع »نفى عنهم العسقاب ,وأثيت لهم 

الشوابكفااكد وجه وأبلفه ) («) . 


ونقْىِ الحزن والخوف انما هو فى الآخرة ,لآن المومن فى الدنيا 
كل 7043م ولكسجةيرالس سين هن مفيالفنة طنريق العوى دكسميسين 


باشرة مصير الذ ين كفروا بالقران ٠.‏ ف -لاال تعساالى 


()انظرالبحرالمحيط 2 ١+‏ صض.+7١‏ / روح المعانى ١‏ .ص 9؟؟/ 
حاشيةالشهاب 2 ج؟ ‏ ص1١‏ . 

؟) روح المعانى 2 ج١‏ 2 ص589. 

") البيضاوى . ج١‏ 2ص ه6١(‏ . 

؟) الفخر الرارّى 2م ؟ بيجم , ص؟و؟ .. 


2 0-7 


- 2 
- ووه 2 - -- رن > 5 راك ني ا و : 
. (والذين ككْروا وكَذَبُوا بآيايِنا أولَيِكَ أَصَعَابٌالتار 


هَعمَفِِيَا خَالِدُونَ ) .)١(‏ 


متكا ماله متتوةحى ف ال ووجمنيا #انفصير لان الأللى كاحت 01 
قيل : ومن لم يتبعه ءوانما أكفرطيه قول : والذين كفروا تغظيعا 
بال التجلانة م لجار كما لد قزراو انشع ليكول سسسية ٠.‏ 
نعي + الأخيمار كير« اكت برأرن نون ادق بن ررحت 
بآياتنا لتربيسة المهابه واد خال الروعسة ,واضافة الآياتاليها لاظهار 
كمال فخ الك يبايسنا 0 + 

سس انا بَنى إإمسترائيل الْكتروا يشت الى اأنمنت يكم وَأوفُوا يعققيدى 


و 


أوف بعكم وَإِيّاىَ فازهبكون ) (0) . 

القصر فىالآية عن طريق تقديم المفعول به على طاطه . 

المقتصور : المر هر رح . 

المقصورطيه  ١:6‏ اياى. 

قصر صفه على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا . 

ذكر كثير من المفسرين أن التقديم هنا مفيد للا ختصاص لتقديم المفعفول 

على الفنعل/وذ هبوا إلى أنه أوكد فى الاختصاص من قوله تعالى : اياك نعبد 

واياك نستعين لتكرار المفعول الآ ناياك منصوب بنعبد فمجموعهط © : 
١()آية‏ : و” سن نؤسالسوره ٠.‏ 


؟) تغسيرابى السعود ,م١‏ .ص" ٠.‏ 
“«)آية : .ع». 


5 
جملة واحدة ٠‏ وهنا منصوب بفعل محذوف بكشرة قولهافارسنون.- وهذا التمشل:. 
الوذكون مسكرقه سفولة + قو اننا * المذكورةأو المحذوفة تخفيفا ه قهيو 
فى قنوة تكرار الفعل هرتين » فهو أوكد فى الاختصاص للتقديم » وتكرار 
المفمول والفاء الجزائيه )١[‏ الدالة على 'تحمن الكلاق مفدى القرط كا سمه 
قيل : أن كنتم راهبين شيئا فارهبونى٠‏ وممن ذهبالى هذا الامام الزمخشرى 
حيث ذكر فى الكثاف( واياى فارهيون ) فلا تنقضوا 00-6 وهو من قولك زيدا 
رهبته » وهو أوكد فى افادة اللشوادن حو اف سد ورين ال ابيا 
كثير من المفسرين منهم الامام أبوالسعود » حيث قال( وهو اكد فى افادة 
التضيص من اياك نعيد لما فيه من التقديم من تكركتر المقعول والفناء 
الجزائية الدالة على تشمن الكلام معنى الشرط ء» كأنه قيلان كنتتم 
01 2 


راهبين شيئا فارهيونى 


(1) اختار صاحب المفتاح أن الفاء للعطف ومعناه ايان ا رسو رض فارهيوا 11 
بعدها رهبة أخرى ) وعلق الكازرونى فى خاهيته على البيضاوىج ١ه‏ ص4١‏ 
تأنانا اختاره ماعب الكاطط اولى من حيت التي لأنة دا عنس دوام , 
الرهبة من الله تعالى بمطلق الرهبة فيفيد الرهبة من اللهتعالىء» بخلاف '. 
بأقاله ماب الففتات لأثو يول علق كرا را الرفية واولا يلزم تقذ العناة "١‏ 
للجزا* » مستلزم لزحلقة الفا* عن موضعهء لانه فى تقدير : اياى فارهبوا 
ازهيون ٠‏ فحذفالفعل الأول وأدخل الناء على القعل الثانى لأنه لما 

جعلت تلك الفاء جزائيه يجب أن تكون داخله فى الأمل على ارهيبوا 
التمدقوف لأنه هود انا ف والدا نعم 0 ظ 
(؟) . تفسير ابى السعود ء داء ص60١ ٠‏ 


ا 2 


زفت اال هذا يكنا االأنان )لكات 101 بوالاناء انين !؟! والانجصاء 


لوف 1" : 


واعتنرض ابن السبكى على قول الزمخعرى ومن ذهب مذهيهاذأته 
خرن لان“ لذن الى الأتنة اساي السو توه ؤرنة ك١‏ سيت 
فقال( وادعى الزمخمرى ان الاختصاص فى واياى فارهبون ٠‏ أبلغ 
منه فى اياك نعبدء والظاهر أنه يريد لما 8 تكريير 
المفعول المسندى لتكرير الجملة٠‏ وفيما ذكره نظر » والذى 
يظهر العكس فان اياى فارهبو نلا دلالة فيه على التقديم 
حص اقيعيه ‏ الاتسمائن انعا ف انا متاق ا زكرن ساعيرا 
عن اياىه وأن يكون متقدما عليهه فلا يكونالمفعول 
متت ابن اما ع اسان لاي لقو «قافت لتر 


تقدم العامل لما انفمل الضمير كما ذكره شيخنا ابوحيان 


“6 فتيحالقدير ه» جاه ص‎ )١( 
(؟) روح المعانى اع اه اص عه‎ 
١57ص‎ ه٠‎ ١ )ع البييضاوىه‎ 


وه”7 سس 


فئ تفسسير هذه الآية ردا ططى من زعم ذلك . لانا نقول من أسبساب 
الانفصال حخذف العامل كينا ذكره ابن الك . وأمااياك تعنيد غ2 
فلا ضرورة فيه مولا دليل علدى حذف عامل اياك ومفعول نتغعبد» . 
تال زناه عوك ماس اق سور للق لا لمعي الا 
للاختصاص ) .)١(‏ 

وقد رد أبوحيان أن تكون الآية للاختصاصلان مذ هبه فى التقديم 
أن داتعم عن العامل لا يفسيد الاختصاص ء فقال:( قال الزمخشرى 
وهوأوكد فى افاب ةالاختصاص من اياك نعبد . ومعنى ذلك أن الكلام 0 
جلتان فى التقدير ءواياك نعسبد جطة واحندة , والاختصاص ستفاد 
عنده من تقديمالمعمول على العامل . وقد تقدمالكلام معه فى 


ذلك واكا لا كن هنها لجان كت السة من دافام تر 


ون كسرالاطامالشهاب فى حاشسيته على البيضاوى أن هناك اخستلافا 
كبيرا بين السلط" فى كون هذه الآية أوكف فى انادة التغضيض. وذكسر 
أن آراءهم قد اضطربت .وأقوالهم قد اختلفتكبا ذكرأنه سسيع رض 
5200 فيه من اختلاف . فقال ( هذا من ساكل 


“الكتاب ” وهو ما اختلفوا فيه .واضطربتآأقوالهم . وها أنا 


)١‏ شسروح التلخيصءعروسالا فراح ‏ +5 ,ص (ه(. 
؟)البحرالمحيط 2 ج+١‏ .2 صهلا(. 


بت ةد 


ذاكر لك :زدةطط قالوه طسى وجه سترفع فيه يد البيان نقاب. 
الاشكال ..) [ | 

شم عرض رأى سييويه فى السألة .وخلاصة ط اختاره »أن الآيسة أوكد ظ 
فىافادةالاختصاصلأن الاختضاص عاره عن اثبات ونفى . فا ف( 0 
تكسرر الاثبات صار أوكد »على أن الاثباتاللاحق2 يككن أن يعتبر 
على وجه الاختصاص. وقد يقال . تقسدمالمعمول صورة داللة ' 
ليه بقرينه كونه تفسيرا للسابق » وان لميكن هناك شىء من 
أدوات الحصر » وحهينئذ يتكرر الاختصاص فيصير أوكد ,«كذا الأمر 
فينا ان١‏ كان الفسسيل ارا أو ديسيا! كل نينا اعحوب..” وبسسندا 
لا تضسرب . وقد يؤكد الاختصاصيد خول الفاء . فسى عثل زيدا 
ضكرن وا امنا وقد يجعل الفعل شسغولا اتير عي كا 
فاضريبه . وليه قوله : واياى فارهبون . وينبفى أن يكون أوكد 
من الأوكد », لآن التقدير : ومهسا يكن من شويء فاياى فارهبونى ‏ . 

فتكرير التعلق تأكيد للاختصاص ء وتعليقه بالشرط العام إالذى 


هووقوعشي؟ ما تأكيد على تأكيد ... .)١(‏ 


وقصسرت عليه الرهبه د ون غيره لتخصيصه بالا قبال عليه , وعد مالالتفات 


١‏ ) حاشيةالشهاب جه ؟ 2)صمرع»(. 


ه76 سم 


الحنئ غسيره )ومرذ كبر فى حاشية النجمك: ( ٠.٠٠.‏ اشارهالو أن 


لتخصسيصه بالا قبال عليه , وعدمالالتفاتالى غيره ) .)١(‏ 


وهذ! التخصيص متضين للوعد والوعيد دال على وجوب الشكبر 
والوفاء .والاخلاص لله وحده دون سيره . وأن المومن ينبعشئل ىق 
أن لا يضاف أحدا الا الله تعالى ) (8). 
) وا نوايهًا ا 1 لعا ك1 وبا أي كَافرِيهِ ولا تَشَتَروا 


0 2 ادم 
يآياتى ثمتا قليلا وَإِياىَ فاتقون ) (7). 


القصر فى الآية عن طريق تقديم المفعول على عاطه . 

المقصبور و “ال 

المتمرتو لين 960" 

قصسر صفه على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقا . 

وهذه الآية شتبيهة بالآيةالسابقة ( واياى فارهبون ) . 

والكلام فيها كالكلام فى سابقتها وانما قصر تقواهم لى ذاته العليا . 
الآيةالسابقة قصراسرهبه على ذاتهالعليا لانه (لماكانتالاية 
الساابقة شتطة طئ: ما هو كالباذءئ لطا فى الآيةالثانئية .صلت 


بالرهبه التى هى من مقد مات التقوى 2أولآن الخطا بها عام العام 





)١‏ حاشيةالجمل . ج( .ص ع). 
؟) البيضاوى ‏ جح( ؛ ص7١‏ . 
»)آية , رع. 


هآ د 


والمقلد أمر فيها بالره به المتناولة للفريقين . وأما الخطاببالثانيه 


نشيك فى بالستا» ' اسوفيا بالتف الدى عدو المنعي: 4+ 


يقلا كع القنام تتا تك القن اللو كا ين تتا 
ما رزقناكم وَمَا ظَلَمُونَا يكن كانوااتقتى يطاو فس ا ) (”)ء 
اقش اقرز فى كتون التقديت اق هوه الآتة ليذ ماكر 
لانت ابوهعان الى أن بول امير ند م ظيه لاق النوا سكل 
والاعستناء بالإخسبار عين حل به الفعل . قال ر وقسدّم معسمول الخبر 
ليه هنا وهو قوله : أنفمهم ليحصل بذ لك توافق رووس! لآاى 
والفواصل ؛ وليدل على الاعتناء والاخبار عمن حل بهالقمل 
ولآانه من حسسيثالمعنى صارالعامل فى المفعول توكيدا لما 
يدل لتفية ننه قله 1 اللييو كتاره متسزورياا «وان التكديف: أن كا سر 
عن المؤكد .وذلك انك تقول : ماضربت زيدا! :ولكن ضسربت عمسسرا . 
فذكرٌ ضربت الثانية أفاد ت التأكسيد . لآن لكن موضوعها أن يكون 
ما بعدها نافيا لما قبلها ) (“) . 

والى مثل هذ! ذهبالسعد فى مختصره (ع) » والدسوقى فى شرحه 
للمختصر ره ) . وابن يعقوب فى مواهب الفتاح! أ" الذكروا أن ن المراد الا خبار 


( دبث 3 
رم 
0( . 1 ابنى ١١‏ د 6 ح ١‏ 2 من 953 


+ البحر المحيط هه( .اص 9١‏ . 
غع) شروح التلخيص +؟ ‏ » صالاه١‏ . 


م) نف سالمرجع السابق والصفحة . 
)١‏ المروع السابق والصفحة. 


ساهوه8 - 


بظلمهم أتفسسهم ولي سالمقصود الرد علسى من زعم ظلمهسم غسير 
255 وا كن أن التقديم لرطية الفاصلة . قال الدسوقى 
( التقديم هنا أيضا نرطارة انك : وذلك لآن المراد الاخبار يظلمهسم 
8 الرف طم معنن زعم لملتيع ترا فعس : فظهر لك أن التقديم 
فيما ذكر من الآيات لرطية الفاضله ,ولا يضلومن الاهتام ولا 
ينانجينيا اراف 5 الحظبير نيلا اع عن الها تنروق مفعرة بايا نيك لكان 


أى مقاصده ) )١((‏ 5 


أجناالآناء ابوالستتونت وميه الالسكى. “تعد كران ةم 
المفعول هنا للدلالة على القصر #الذى يقتضيهالنفى السابق وفيه 
ضرب تهكم بهسم ٠‏ وأنه جمع بين صيغتى الماضى والستقبل للدلالة 
على تمساديهم فى الظلم واسستمرارهم طيه .وآن فى ذكر (أنفسهم) 


ويظهر لى أن فى الآية قصرا لوجود النفى السابق . ولآن ينسى 
اسسرائيل بتماديهم فى طغيانهم ,لم يشعروا أنهم يظلمون أنفسهم فجاء 
القصر لتأكيد أن الظلم واقع عليها دون غيرها . كما سأوضح ذلك فى سر 
الدط سن 


٠. ١ شروح التلخيص حاشية الد سوقى ها" اص عه‎ )١ 
. ( »ىه ( )ص ©؟ه.‎ ١ ؟)انظسر / تفسيرابى السعود “م‎ 
روح المعانئىق رجا صض56؟.‎ 


اانا 00 


المقصور فى الآية الظلوم. 
المقصور علييه 3 ٠‏ 1 لكيه ٠.‏ 


قصسر صفه على موصوف قصر قلب . 
يسوات النانه جيه تخوسي] ى معطو يثى :تبعت افر موي لجار العو 7 
لأشرل: ليون لمن :30 :والشسكون3] ولكسنيء جروا ين الدداافية طب 
هذا الطعام , وقالوا لن تنصير على طعام واحد . 
قال تعالى : ( وإِذْ فَلَتُمْيَامُوسَى لنْ تير على طعَامٍوَاحدٍ ) (8). 
وعلى الرغم من تماديهم فى غيّهم , وانكارهم فضل الله وَمَتوِ لم يشعروا 
قط أنهم ظلهوا أنفسهم .فجاءالقصرهنا ليؤكد لهمأن ظلمبيم 
واقسعطى أنفسسهملا طى غيرها . 
ويظهرلى أنه من السمكن أن يقال : أنهمبتماديهم فى المفاضى 
انزلا منزلة من يعتقد أنه يظلم ربه . فقوله تعالى : ( وَبَاظَلَمُونَا ) فيه نفى 


الظلم عن الذا تالعليا وهذا يش عر بأن هناك ظلما وقععليها . وان كان 2 


يجوزآن يقال :أن هذا تبكيت لههم ء وأنهم لم يظلموا غير أنفسهم . 


. اختلف أهل التأوييل فى معنى المّن فقيل أن المن بمعنى الصمغة‎ )١ 
وقيل هو شرا بكان ينزل عليهم مثل العسل فيمزجونه بالما* »ثم يشربوفنه‎ 
وقيل هو خبز الرقاق مثل الذره ومثل النقى وقيل هو الترنجبين . وقيل المن‎ 
. 59) 59# ما كان يسقط على شجر الترنجبين / الطبرى م١2 ص‎ 

؟) السلوى : اسم طاعر يشبه السمافى » وقيل هوالسماى , كانت تحشره طيهم 
ريح الجنوب / الطبرى »م١‏ »ص 599 ٠.‏ 

) البقرة آية : (.. 


له" د 


اكد ب سي و 2-6 02 و 5 5 55 5 - اي د ل مم 00 - 5-8 0 
1 مداه 2 4ن 2 3 وده 2_- 555 ا - رام 6 : 5 5 4 1 
الأخسر وعمل صالحا لهم 1١‏ هم عند رع بولاخوت يهم ولا 21 


.)١( ) يحَرُونٌ‎ 


فى الأكلة التحلهة تير بكلا "سسا عن انرق التقدي ‏ 
الأول عن طسريق تقديم السسند طى السند اليه“قى قوله ( لهم أَجْرْهَمَ) 


والثانى : تقديمالضمير على الخبر الفعلى فى قوله تعالى : ( ولا صم 


ع 


يحزنون ) . 

فالمقصور فى التقديمالآول 2 : الأاجر. 

المقصور عليه : كونهلهلم. 

وهو قصر موصوف طى صفه قصر اقراد » لمن اعتقد اشتراك غير سن 
الكعركين هي تن لاسر 

والمقصور فى الاسلوبالثانى : الحزن المنفى ٠.‏ 

المقصور عليه : هطمء. 

قصر صبفه على موصوف قصر افراد ٠‏ لمن ظن واعتقد أن الحزن منفى عنهم 
وعن غيرهم من المشركين » فخصصوا بنفى الحزن وأفرد وا دون غسيرهم 


والسر فى التبخصيص وتكراره فى الآية عن طريق التقديم أنهذكر 


سبحانه وتعالى فى الآيات السابقة شدة غضبه على بنى اسراعيل الذين 2 


واينة عدو وي 


ث2 


خرجوا عن أمسره وطاعته بقوله : (هاءوا يفضبمنالله). 
به اناس عسباسي اليه يدت أحوم أبكاة اللبحه ومسا هد 
فأراد القسرآن بيسان حقيقتهم والرد على مزاعبهم » فتفى عنهمالأجر , 
وأثيت لهم الخوف والحسزن والخسزى فى الد نيا والآخرة وثقاه عسسسسن” 
اللوصين الشينين اهدر" لتسسريضبالتنيون اسم سوا حدر 
المونين وجزائه ملا نزال الحسرة فى قلوبهماذا ما طلموا ذلك الثواب ‏ 
الجعويل يواميك فت حرمو يكف 

سر يفبتعا اكز بوآنتسعم أن يكز ينا أَنون الّة تفع أن متزدالله 
من َدَله لسن عن يقنا* ين عبَادِ م فيَاءوا يفضسبٍطَى عضب ولك فرينَ عَذَابُ 
2 ْ ْ 


.)١( ) يلين‎ 


القصر فى الآية عن طريق تقديم الخسبر ( الجار والمجرور ) على المبتدأ 
وقسد ذكر الشهاب فى حاشسيته على البيضاوى والالوسى فى روح المعانى 
أن التقديم هنا مفيد للاختصاص. 


فالمقصور : العذاب. 

المقصور طيه : كونه للكافرين . 

قصسر موصوف على صذفه قصرافراد 'لن أعتقد أن العذابالمهين يقبع 
على الكافرين وغيرهم . 5 ين اناه ماه وتعالى أنالكفار باعوا 
آخرتهم واشستووا دنياهم وذ مهنم على هزا العمل بقوله تعالى :١‏ (بئسسا 
سما به) ء تحقيرا لمم . خصهم بالعذابدون غيرهم. 


٠. 9. (ع)آية‎ 


+ 7094 له 


لفداحة طط ارتكبوه ظ ولآن كفرهم يما أنزل الله تعالى (كان مبنيا على الحسد ‏ 
المبنى على طسمع المتزول طيهم : وادطة الفضل طسى الناسوالاسستهاته 
بمن أنزل ليه علي هالسلام ) .)١(‏ ْ 
فمجوة “التخصيص هنا لاهانتهم واذلالهم . وامعانا فى التحقير صفٌ 
ذلك العذابيكونهمهينا لبيان شدته وهولسه وأنسه مخصوض بهم 
( فغير الكافرين اذا عذ ب ,فانما يعن ب للتطهير ‏ لا للاهانه والانلال ‏ 
الما اكر ع فا ا ورعس ونا قل انق 11 زه تارتن روم ونه وه 
العذاب ب (الكافرين ) فيكون الفاسق كافرا 7 معذ ب)ولا المرجكة ': 
أيضا ) (؟). 1 
27 2 00 06 
(زواما قوله ( من تدخل النار فقد اخزيته ) فالمراد:“الفضيحة بالد خول . 


وهوغيرهذا ) (*). 


. !5١9ص ,ا‎ ١ تفسير ابيالسعود ,م1 » ج‎ )١ 


؟) آل .عمران ٠‏ أية : 195[ .. 


ع( داشية الشهاب أ ج 5 مدص ٠ 5٠١٠#‏ 


لاا.ا” ل 0 


2 


م 
سار قك! كنات د عسرةٌ يد اللو خايصَة يِنْ دون الاين 


- 


تو اتوت إن كنقم صساء قن 4 .)١(‏ 


من" دنوب اتسنهر فل الأماى لدي وعدن عنمن و امار والتسري ” 
طلى اسمكان » هذا عند من أجازمجوء الحال من لمح كان ةا 0 
بعضهمالى أنهلا يجوز لآنهليسبفاعل وجوزوا مجوه الحال سن 
الضيير الستكُن فى الخبر . وقيل : أن خالصة هى الخبر .وقيل :أن 
تقديمالخبر فى الآيةللاهتلام. جا* فى روح المعانى : ( ولكم) 
خبرها قَندَّم للاهتمام أو لافاده الحصر وا بعده للتأكيد هذا ان 
موري لقال 1ن كان مكبو قنع ودج شوو : عع هلين 
بفافل: ‏ جعليا خالا من المتسر كىن الشير رقيل: +( خالنية) 
عو اتجوري وان قرع رك قتا 301 اسن بول ساق 
ده فانه تقبيد للحكم قبل مجسيئه ‏ ولا وجه لتقديم متعلق الخبر على 
الاسممعلزوم توس طالظرفبين الاسموالخبر ) (؟1). 
وببسد ولى أن تقديم الخبر فى الآية لافادةالحصر. 


لان قوله ( من دون التاس) يشد كدون الدار الأقسيزة لمعيه الاالشيرهم 


٠ (4؟95)‎ :ةيآ)(١‎ 


؟١)‏ روح المعانى . ج( , ص نم97 . 


43 اعد 


فدون تستعمل للاختصاص ع وقطعالشسركه . 
( ودون كشن تعمل للاختصاص وقطع الشسركه يقال : هذ١‏ لى دونك أو 
من دونك أى لاحق لك فيه ... ) ٠. )١(‏ 
فالمقصور فى الآاية 1” القار الا خسرة» 
التستض طيت * كونها لكم: 
والشمهر فنا عقد يب الشيو هو تمسيضس نتن الشعزانيل بالايحاق بالا متبروطى 
فقدادعوا أن الدارالاخره لهم | وحدهممن دون السسلمين ودون 
(وقالوا لَنّ يد حل الجَّتة إلا من كانَ هودا أوتضَارَى ) فالحديكت 2 
فى الآايةيدور حولادعا*بنى اسرائيل التفرد دون غيرهم بالدار الأخره ش 





() روح المعانى , جه( .2 ص07؟5” / حاشيةالشهاب جم .ص لا١.؟‏ . 


1 ا 


سس ( يا آيجَا الذِينَ آمنُوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسسمعوا وللكا فريسن 

عذَابَالِيسم ) (01. 
اليكو ٠١‏ المدا 
المقصور عليه : كونه للكافرين . 
قصر موصوف طى صفة قصراقراد . 
سر القصمر : 

حتت اليتيون 'يستالون فى سكنت الرسنول الكزيم وي طون كل رامنا 
وينيلون الستحيم فى نطق هذ ١‏ اللفظ حص يودى معتق. الرعوته ٠+‏ 
ولماكان التهاون بالرسول كفرابالله ورسوله ولما كان هذا الكفررغسيير 
صريح وانماهوعن طسريق ملتو , أخذ القرآن يحسذر الءوينين من استمطال ( 
هذا اللفظ ويبين لهمما يقابله من عذاب, ستعللا فى ذلك اسلوب 
القصرليكون أبلغ فى التحذير والتنفير من هذا! القول . فقصصبرالعمذاب 


ليهم د ون المومنين »ثم وصف العذاب بكونه أليما تحقيرا | 0 





1 ) آية : “(؟١٠١().‏ 


5 


0 1 


كه 26 5 ا 5 0 و ل و 5 ظ 8 1 


ولسي ولا تصِير ) .)0١(‏ 0 | 
١‏ لوضوس . علص السمي١‏ كوا و 0 ١اجمصا‏ دَوَردٌ أ 5 
الوصبرر عل : لوكت ترفح - مه رع صو م على صضفت وهر عقيدا تقيفب 
والقصر فى الآية عن طسريق تقديم السند ( الجار والمجرور )؛ على 
السند اليه . ورأى الامامالشهاب , أث القصر سستفاد من قوله تعالى 
( مِنْدوناللو). 


فقال ( ... الحصر يستفاد من قوله دون الله لانه بمعنى سوى الله ) رى 


يدو الى أن مووء قوله تعالى : ( من تون الا )( يدكسك العرم 
سرالقصر : 


دأ باليهود على تهوين العقيدة فى نفوسالمونين , وذلك بتشكيكهم فى 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وما جا* به من معجزات وا زاد من حطة 
التشكيك هذهءالآً مر من الله بتحويل القبلة من بي تالمقدس قبلة اليبهيبود 
ومضلاهم ‏ الى البيت الحرام مما زرعالحقد فى نفوسهم فجاء تالآايسة 
بأسلوب القصر وسرت الملكسيه طى الله وحسده د ون غسيره لتقرر فى 
الاذهان وتثدت فى النفوس » ( أن الله له السلطان القاهر والاستيلاء 
00 لمات للقدره التامه على التصرف الكلى فيهما ايهاد١|‏ 


واعداما وأمسسسرا وإنهسيا حسبما تقتضيه .شيكته لا معارض لآ مره 





()آيية , لا.١(ر.‏ 
؟) حاشسية الشهاب “»ج<" 2 ص 9١‏ . 


اعم ب 


ولأانعيكت تدكبة فين هذا قيانة كيف يعسرح عن قد ركة شد مسن 


الأاشياء ) (١)ه٠‏ 


ْ 8 اه . لنت هر 3 دلجم را هه دبت اكه وم امد انه 0 .ةسمه 5 
سس ( بلى من اسلم وجهة لله وهو محسن فلهاجره عند رسو ولا خوف عليهم 


شي اها لو جارد رق بن 
ولا هميحزنتون ) (؟). 


فى الآيةأسلها قصر : 

الاول : فل قتتيلة كسهالق ليه اجمجرة + 

المقصور عليه : 1 كونه له ٠.‏ 

قصر موصوف على صفة قصرا اضافيا قصراقراد . 

بالقسيى الفافق حر فى لولم عمال د رعولا عنم رو )له 

وهذا ما اتفق على افادته الاختصاص ,فهو يفيد الا ختصاص عند الامام عسيد 
القاهرمن غير شرط .وعند السكاكي بشسرط تقد ير التأخسير فى الأصل. 
المقتصور : الحزن المنفى . . 

قصرصهه على موصوف اما قصرا حقيقيا تحقيقيا » اذا كان انتفا* الحسنسزن 


وبيد ؤلى أن حصول الصا لفق ؛لا يمنعكون القصر الاضافى تمسو ؟ 


)١‏ تفسيرابى السعود 2 ج١‏ 2 ص”#ع(. 
؟) البقرة ءأآأية : ؟١(3.‏ 


7376 سد 


لآننمة لما كان التغريضيةوع بعينين وهسم اليهوف والتصارى راع كسان 
ذلك اينأ* الى قصف الاضافة سن القسر الحفيقن: أى أن التعريض: ': 

كان بمعين فجاءتالاضافة ع2 واما أن يكون القصرقصرافراد لمسن” : 
اعتقد أن غيرهم من اليهود والنصارى م«شترك معهم فى انتفاء الحسزن: 


4 


لقول أهل الكتاب : ( لَنّ يَدَخْلُ الْجَنة إلا مَنْ كانَ هوداً أَوْتَصَارَئْ ) )١(‏ . 


زعم اليهسود والنصارى أنهم هم المهتد ون وحدهم وأن الجنة وقف 


طوس اينف فنيا | عه اط ل ل ا إلا من 


7 2 اد 2 0 27 22 وود وى ون ودع وه مى - ات 
كان هصود١ا‏ اوتنصارى 0 تلك امانَيهُم قل هاتوا مْهَاتهُم إن كنْمم صاب قن ) (7) 


فردآ على هذه الدعوى جسى: «اباتضاين اشير تقض الاسدزيبين 2252-6 


عورم مز يبور ولصارىاء ثم خصص انتفاء* الحزءن بالمونين . الذين أسلموا وجههم 


لله وتغى عن غيرهم »وفسى هذا بشارة للمونين 3 وتحفيز لهسم هسم . 


وتعسريض باليهسود والنتصارى 8 


.3(١١ : البقرة :آية‎ )(١ 


1 ( نفسالسوره والآيه ٠.‏ 


ساجوطات 


عه (وقالتٍاليَجَودَ ليس تالتصَارى طلى عئار الت التَصَارَى ليست اليَهُود 
على تسوك وَهْسمبَدنُونَ الكستاب كَذَلِكَ قال الذي لا يَعْلمُونَ يشل كول فاللة 
لكت تمع يق العا فيا كانوا فِيسه يَحْتقُونَ ) )١(‏ ظ 

كد ولدن انان الآيجة مبلافية انتانيب التفيين. 

وكلها عن طريق التقديم 
الأول فى قوله تعالى : ( وهم تلو الكستاب ) . 
وعتوظان باكرين مسيم المسي تن لمجو لفساو او د 
اتفق على أن تقديم الضير على الخبر الفعلى فى الاثبات , يحتمل التخصيص 
والتقوى . 
والمقصور هنا : يتلون 0 . 
المقصور عليه : محم ؟ 
قصسر صفه طسى موصوف قصرا حقيقيا فيه بالغة . لآن غيرهم من الاسم" 
كان يقرا الكتب السساوبه ولكسن جلت قرا *تهمكلا قراءة ألام قراءة ٠‏ 
أهشل الكثان ‏ تهيها ووعترا - لا هسل الكتان: لأكيدم ل يكم سوا 7 
لاحن فى سيك الكسشت. 
والقصر الثانى فى قوله تعالى : 


( كذلك قال الذِين لا يعلمُونَ مثلَ قؤليهمٌ ) . 


١)آية‏ .: بمرر. 


1 


والحصر هنا ستفاد من تقديم المصدر المحذ وف على عامله . 
وح الانار اب المجيره )١(‏ والجمل فى 500 ) أن الكاف فى 

كلك فى تمل تعب إناء “طب انها نعست لمصد ر مذ وف قسسكام 
ا لافادةالحصرأى قولا 200 تعسينه لا دول ينا يرا 


( (كذلك ) بأعة ربقل ذلك الى سسيت يه «٠‏ واكاف فى بعل تصت 
جنا طى ايا حت لحن ةر ققدم على عامله لاقادةالحصر 
أى قولا مثل ذلك القول بعينه علا قولا مغايرا له ) (8) . 

والمقصور هنا : قول الذين لا يعلمون . 

المقصورطيه ‏ :20 قول اليهود والنصارى . 

قصسر موصوف على صفة قصر قلب أوافراد . 

والقصر الثالث فى قوله تعالى : ( كَاللَه يكم بَيْتَهُمْ ) 

والقصر هنا عن طريق تقديم الاسمالظاهر عى الخبر الفعلى .*فلى 
حال الاثبات وهو محتمل للتخصيص والتقوى عند الشيخ عد القاهر 
وللتقوى فقط عند السكاكى . 

والقصر هنا قصر صفه على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا . 





؟) حاشيةالجمل جا ١‏ عن»*و. 
*) تفسيرابى السعود ,م ج ١‏ صم؟١(ا.‏ 


د 


سرالقصر : 


لما افتوكن حكن اشع والنصارى دين الأخر وقبحه »مع علمهم 
الأكيد بأن ما .!دعوه انما هو محضافتراء لآنسه ميت فى كتبهم التى قرأوها' ْ 
ووعوا صحة ما جاء به كل دين . الا أنهم لجحسد هم خالفوهاء لذا 
استحقوا الزجر والتهيخ من الله عز وجل »؛ حيث قصسر تلاوة الكقتاب 
طيهم دون غيرهم : فكأن قسرا*ة غيرهم بجانب قرا *تهم كلا قسراءة , وتحقيرا 
تحن انوا اوت بن لا سام ديه لتر وول القون لامستسون لم0 1 
الممشركين طن تلنيصم + اطبيارا تيم بوتي الشاهل:» ظ 
وللندا لفلا تن تمداية اه عر سكوليه عمال 2 [ اللي رشك وت 1ه 
حيث قد م الاسم الظاهر طى الخبر الفعلى ,فقصر الحكم طلى الله وحده دون 
غيره ,.وفى هذا تاأكلبيد بالغ لوقوع العذاب بهم. 
وفى تكرار أساليب القصر هذه (ارشباد للمومنين الى أن من كان لئسا . 


بالقرآن لا ينبغى أن يقول خلاف ما تضمنه ) (؟) . 


556 لما قدم أهلتجرانمن النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )١ 
آحبار يهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رافعوبسن‎ 
حريله : ما أنتم على شى'وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة فأنزل الله مز‎ 
وجل فى ذ لك من قولهط :(وقالتاليهود ليمتالنصارى على شئ؟ وقالت‎ 


اليهود.)الى قوله (فيما كانوا فيه يختلفون ) / انظر الطبرى بي ١‏ 2ص 86" . 
ابن كثير .ج (١‏ ءص (07؟ 


؟) روح المعانى . جح( ءص .#5 . 


7104 له 


2 


٠ 9‏ 5 د ره شن و 2ش سه 3 0 
ص ( ولله المشسرق والمغرب فايْنسًا تولوا فم فحة للع إن 1س وأ مس سسع 


عليم) .)١(‏ 
القصر فى الآية عن طريق تقديمالمسند (الجار والمجرور ) على السكد 7 


المقصور الشرق والمغفرب . 
المقصور عليه : كونه لله 5 

قصسر موصصوف على صهخه قصراقراتد . 
سسرالقصر : 


تكتور اللليه ميودانةوعقالن رين المقف للسيعاعب )كن اليه 


-. 
ث6 امه 


فطالق: ,ؤت أطخ تشع عساو الح أن اكتويي ليلقت 

وسعى فى خترايتها ) («) . 

تكأن عع الصيكامة فى زعصهم يمنع المومنين من أن يتوجهوا الى الله 
فجا*القرآن بطمسبريق ى القصر ليوكد لهم أن كل مكان فى الدنيا يكن 

التولى اليه والاتجاه فيه الى الله فقال تعالى : ١‏ وللّم التقيقٌ والتقربُ), أى 

فان مَنِعْتم التولى اليه فى المساجد فان الآرض بشسرقها ومغربيها لله 


وحده لا لكم » فليسلكم حق التصرف فى شيء منها فطالما أن لله 


ذ()آية.ورر. 

؟ ) رجح الامام الطبرى ان هذه الآية نزلت فى النصارى وذ لك أنهم هم الذين 
سسعوا فى “خراب بيت المقد س وأعانوا ختنصز على نا لك , ومنعوا تكسي 
بنى اسرائيل من الصلاة فيه بعد منصرف بختنصر عنهم الى بلاده / الطبرى ظ 


م١‏ ص 74959 . 
9) آية : 9(16.. 


اس لال ساب 


التشبرق بالتعيرت تينو مد اى الى همه الكان وآأى كعجسسهتا نه 


للصلاة فيه . 


حس ( وقالوا اتخذ الله ولد سَبْحَاتهُ بل لة عافى السَستنوات والأرض كل له 


قانتونَ ) رلع).' 


انلف فى معنى اللام فى قوله له » فقيل هى للملك , وقي ل أنهبا 
تفيد نسببة الآ شرالى الموشسر ءوقيل هئ للاختصضاصبأى وجه كسان 
وهينة 1 ترسف الأناء الألسى تقال زا واتلام فو تمه * فيل > الماحسنيك 
وقيلانها كالتى فى قولك لزيد ضرب- ء تفيد نسبةالآاثر طلى ‏ 20 
الموثر موقيل للاختصاص بأى وجه كان وهوالاظهر ... /' (؟1). ظ 
البقمتينو ا فى السموات والارض . 
المقصور عليه : كونهلهأى لله ). 
قصبر موصوقاطى صن قصراقراف .. 

سرالقصر : 

لماادعى شركو العرب أن الملائكه بناتالله وقالتالنصارى 


السيحابن الله ءوقاك اليهود عزير ابن الله وهذ اشرك وانكار لوحدانية الله وتغرئه ه 


()آية رر. 


؟) روح المعانى 2 ج١(‏ . ص55 9. 


إلامك د 


او القبياك عن الذ اكالشالما كينا “باس لون 
القصر لحضر جميع الكون لله سبحانهوتعالى , ونقى الملكيه عما ادعوه 
فهو ( خالق جميسع الموجودات ؛ التى من جملتها ما زعموه ولدا ؛والخالق 
لكل موجود لا حاجة لل هالى الولد اذ هويوجد سايشاء نزها ظ 
عن الاحتياج الى التوالد ) .)١(‏ ظ 
حاررف الك نك تمي نو لتو ع امعان افج 1" 


َي 


َه 





اكور بد الأرريطك ا 
المقضور ليه :“الذات العليا. : 


3 تت جات الشكراة: السسي قامبها اليهود بعد الامربتحويل 7 
القبلة ‏ معناها تشكيك السسامين فى .صدر الا وامر وأنها ليست جميعها 
مين شف الله لان التركر ليك مكرك يبنا »جا * القصر لا قراد الله 
سبحانه وتعالى بالإرسال . | 
وى منكة ١‏ جره مايه امس ليسي للج ل وسيل ل كا سكت 


انول على اللةاظييته ومشل اباطيل اليوون. + وتسككيم فى اهز رسالتة” . 





)١‏ روح المعانى ج( اص5535. 
؟)آية : وزرر. 


35 0 - 


الخ ونان نان والاقك اارترنق الكبار بوعه قولة لقنس فى الي 
وأَسزْل الرسول صلى الله عيه وسلم منزلة مسن ينكسر أنه مرسل من عند الله 
نمنا يدا طهنه ين اشارات الضيق : فقضر الارسال على الذات العليا لتأكيد ' 
تاروانم برس خنة الشتج ودين الناكنية بالتجية ب بي 
طى أباطيل المضلين » ويهدم محاولاتالكائدين ؛ لما تحمله من معنى 


المتراحة التوعجيهة بالتدن واليقيين » 


جاء فى روح المعانى ( والايةاعتراضلتسلية الرسول صلى الله عليه 
وسلم ,لانه كان يهستم ويضيق صدره لاصبرارهم على الكقر . والمسراد 


-_ 
0-0 
٠. 


نا +١‏ لتاك: ) لان تبث من اطاع وتنذار مسن عصى لا تجبر علسسى 


م 
3 


) 
الايمسان ؛ فما عليك ان أصروا أو كابروا ؟ والتأكيد لاقام ةغير المنكر 


بما لاح عليه من امارة الاتكار والقصرافرادى ) .)١(‏ 


5 ٠. 


7 
009 0 و 


. حثوته وى 7 لءه”م” 3 ع سمه 
سر( الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته اوليك يو منون به ومن يكسغد 
به فاولئك همَالخاسرَِونَ ) (5) 2.6 
القصر فى الآية عن طسريق تقديم اسم الاشاره على الخبر الفعلى فى حال ' 


الاثبات ٠‏ فهومحتمل للتخصيص والتقوى عند الشيخ عد القاهر » ومتعين 


؟)آية : (؟زر. 


ا د 


للفقدوى عد التكناقى الأ ن كنتلا الها كن عدوي جنب انيه ولا تخ ديه 


هيد ولى أن فى الآيةاختصاصا . 


#السييسر فييا: ع ٠٠‏ الايننان.2 


3 


م المقصور عليه ب أولكك 


قصر صفه على موصوف قصرافقراد ٠‏ 


سرالقصر ؛: 


بعد أن أخبرالله سبحانه وتعا.لى الرسول صلى الله طيه وسلم 
بانس لبن يرسي هن الوونتود: ولا الشحاوئ +اكتن المه و د اد 
انايمانهم ميئوس منهواستتثنى منهمالذين يتلون التوراة والانجيل عن 
حسق وبصسيره ‏ وهم قلة د . أى انه لن يومن بما أنزل اليك الا الذيسن 
يتلون كتابهم حق تسلاوته؛ وفسى مجىئ؟ القصر هنا تعسريضبالكافرين ونام 
لمكم 3 
ذكصر الامام الالوشيى أن :60د عقو ير السبسن اليةطدن السكسس الفعسيان 
للحصر والتعريض ؛ والضمير للكتاب أى ‏ أولكك يومنون بكتابهم ‏ د ون المحرفين 
فانهمغير مومنين به ) )١(‏ . 
ومما يزيد تحقيرهم انتهاء الآاية باسلوبآخر للقصر عن طسريق توسط ضصمير 


الغمبل للتأكيد أنهم هم الخاسرون لا غيرهم . 


1) روح المعانى > “جر اص ملام . 


80 ا ا ا ا 


اه وا 0007 سه هه و 


تسل سس ور 


شسسفاعة ولا هُمْ يتصرَونَ ) -)١(‏ 





القصسر فق الآينة عن طحروق تعمد يم الضتير ا طن العنين الفعسانئ: سدم 
تقدم النفى وهو يفيد الاختصاص عند الشيخ عد القاهر من غير شرط . 
أماالسكاكى فقد اشسترطفى افادته الاختصاص تقدير التأخير فى 


الاعيل . فهومحتمل للتخصيص والتقوى عنده . 


المقتصور :| نقى التصرء 
المقصور طيه ٠:‏ | اهمسمء 


كان اليهود يعتقد ون بالمكغفرات توخذ عدلا عما فرطسوا «وأتهم 
سسيجد ون فى شسفاعة أتبيائهم النصرة شاي لذا جا* القصر ليؤكد ,2 
أن عسدم النصصرة فى يوم الحساب ء. مقصور على اليهود دون رهم كين 
العصاء الذين آمنوا فقد ينصرهم الله برحمته .وقد تعمهم شفاعة 
الرسول صلى الله عليه وسلم وفى هذا ولتميزاق ربخا اليوونين كل ناصر ١‏ 


ينصرهم وتنبيههم الى أنه لا يقوم مقام الاهتداءبكتابالله شىي؟ آخر. 





ذ()أآية : بمأر. 


0-5 0-7 


تكب الاساء ابو التتحهود أن نا تس مدي كتير الك قر واعمسادة 
التحذير للسبالفة فى النصح وللايذا ن بأن ذلك فنذ لكة القضيه والمقصوو 


فين القينيه البثاان نتم التده وز اوحل طون الظبه كار ييا ا ميد 


ص( وَل ابتلى إبراهيم رب يكلِمَات 205 تين فنالا اا للتاسإئاتا قال 





سوب الطالة ) (7). 
القصر فى الآيية عن طسريق تقسديم الضمير طسى الخبر المشتق وه-دذا 
على رأى مسن قال ,بافادة التقديم على الخبر المشتقءالا ختصاص . 
القسسي يه “فيصل 
المقصور عليه " -. 1 الات العليا . 
قصر صفه على موصوف قصراقراف . 
سرالقصير : 

الآيبة مفيد» للقصرانذ قسدّرقوله تعالى : (إثى جاعلك ) ,.تغلقا 
0 5 ا الث ستيهاته وتعالن ‏ 
بالتصرف فى جميع الا مور » فهو الجاعل لابسراهيم عليه السلام الخلافة 


فى الأ رض د ون غيره لأ نه هوالربالمالك المتصرف . 


١()تفسسيرابى‏ السعود .2<( .اص 6ه( . 


.(٠6) عا)آية‎ 


ال 0 


دكن الوسنوان ان ابراهسيم عليه السلام قد فهم من قولهنانى جاطك ‏ 
الاختصاص ءفقال أبو حسيان ( والذى يقتضيه المعنى , أن يكون من 
روعي ماع جب دا لمقتوير كمال نورك الست 6 لاو ادا 
فم من قوله ائى جساطك للناساساطا الاختصاص , فسأل الله تعالى 


ان يجعل من ذريتهاماطا ) )١(‏ . 


© 2 ور سم 2 00 َال ا 
د ١‏ آم كنتم شلهد ل حضسر يعفوب لمو. 2 لبنيو تعبد ون من بعداى 
0 عا لد لام ور لي ينا 
قا لوا عبد إِلهَك لله جاع يك !ب بسراهيم وإِسساعِيلَ وإِسسْحَاق إللها واحد 
ذه 


رمد وو مام ههه 


تسن له سطس ) (؟) ٠.‏ 


القصر فى الآاية عن طريق تقديم المعمول رله) على لماعم م اكعون) . 
المقصور : الاسلام 
المقصورليه : الل ٠‏ 
قصر صفغة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا . 
معو التميهر : 
جا السطاب فى الآية (الليبود والتصاري الذين انتحلوا الأنيياء 
مينلرات تلم نيت .هوش سوه الل البيوني والتعباقية بد الله طيويم 
يتنم وأطمهم أنهم كانوا طى الحنيفيهالاسلام ) (*) 
() البحرالمحيط 2 (١+‏ ءصض لاا" . 


؟)آية ., ب«مر. 


؟)المحررابو جيز 2 ١+‏ »صلا ؟؟ . 


35 00 


فتقديمالجار والمجرور هنا لافادة اختصاصالاسلام بالله وعملده 





د ون غسيره 00-7 

3 0 98 شو اه لياع 1-7 سه هي 0 ه 
عر © كسار ره 
يعللون ) .)١(‏ 


يظهر لى أن فى الاي ةالكريمه أسلوبى قصر. 
الأول : فى قوله تعالى : ( لها ط كسسبت). 
وهو من قصرالسند اليه على السند ٠.‏ 

التتصسور : الذى كسبته ءاذ١‏ اعتيرناذط » موصولة أواكثسابها : 
عوا را شت و 

المقصور عليه كونهلها. 

قصسر موصوف علسى ,صخه قصر قلب أوافراد . 

والأسلوبالثانى : فى قوله تعالى : ( لكمط كسبتم ) . 

وهو من قصرالسد اليه طلى السند . 

المقصور ٠‏ الذى كسبتم,أوكسيكم. 

المقصورليه ‏ :| كينهلكم. 

قصر موصوف طلى صفه قصصر قلب أو افراد ٠‏ 

سرالقصر: 


()آية 6رر. 


الول 


متدخل:التشكة الادين كوان اشتروام ولنننا ادوع بيو لو اللجه مناه 
ظ وبأعمال أنبيائهم والصالحين من رجالهم , فجى؟* باس لوب القصبر ليقرر ويوكد 
أن أجر عمل أنبياعهم والصالحين من رجالهم . مقصور على الاتصاف 
بكونه لبهملا لككم .0 0 ظ ظ 
يماك عدو لأساف نوه قن لدقيي ع قلا ايقته احيةالا. 
عملها فالا نتساب اليهم لا يوجبالانتفاع بأعالهم “وانما يكون الانتفاع 
بموافقتهم وطاعتهم وفى هذا رد أكيد ., واسقاط لدعوى اليهود فى 
كونهم الصطنين الاخيار ,لمجرد أنهم أبناء ابراهيم وحفدته ؛ ويتضمن 
و عور السكزية زا شلدية مرجع روا رقا العاتراوجين ا اسحضيك 


را الكنسي اوم يتمتك التسشي الذي ا تنيروا بصدده 


2 #ه 0 رو وم - 
ال جر 6 م عاق جه صر ف ١‏ 7-9 2 سا سم وبا حم 
هه ( قولوا آمنار, للوو امن إلينا و انول إلى اهيم واسماعيل فاق 
ص 
0 رام ف وسا راسم د 526 3 ل اس صم 3 
ويععون و سباط و ونى مؤسى وعيسى و“ "وى ' ربيون عن رلوسس م 


عن ودين ا سا و 2 عر .ةوزن ماه او جد و ره 


لا ا منهم ونحن لهك لمن ) (١)ه٠‏ 
ا مممسر رعسة ! كرنًم . 1 
سسبق الحد يش عن مثل هذا القصر فى الآية رقم«( من نفس 
السوره . ولكن يبدولى أن ن هناك فرق بين نوعالقصر فيهطا . 
فالقصر هناك قنصر افراد لأن الخطاب فيه كان لليهسود والنصارى فقصر 


1 و 
الاسلام على المومنين يونغى عن معين وهم اليهود والنصارى . 


.(؟؟ةيآ)١‎ 


2 شقد 


آماالقصرهنا افع ومن قبيل التمسر الحقيقى الم قيقى ,لان الخطلاب 
نا الب نسي تان اتسيف نك امفيك ا فى الام الاين ظ 
باثباتاسلا مهم ؛ وتأكيده . “000 ؛ فتصرالاسلام 
طليهم وحسد هم ونفى عن جميع من عسد اهم ٠:‏ ظ 


٠ 
سل شرا #/ هر‎ 
مه 0 7 ب سه سس و‎ _ 65 


كع ( صبغة اللو ومن ا اكه صبِقَة ونَحْن له طبد ون ( (0). 


فى الآية الكريمه أسلهها قصر ١كلاهما‏ عن طريق التقديم . 
الآول :+ عن طريق تقديم الضيير على الخبر المشتق . 
والثانى : عن طسريق تقديم ( الجار والمجرور ) السند على السند اليه 
فالمقصور فى الاسلوبالاول : العياده رطيدون ). 
المقصسور عليسسه : لحن ه 
قصر صفه على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا . 
والمقصور فى الاسلوبالثانى : العباده ( ططلبدون ) 
المقصور عليسلاه : للسه 
قصر صفه علسى موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا . 


سسرالقصر : 





كان أهل الكستاب من يهسود ونصارى يحاربون الاسلامءفكان اليهسون 
يد عون الناسالى اعتناق اليهودية وكذ لك كانت دعوة النصارى الى 


اعتناق النصرانية » ولكن القلوبالمطمئنة بالإيمان ,كان جوابها لهاتين 


()آيةيرمر. 


ع 8 بحت 


الدعوتين عوابا يدل هع 4 اين 558 الايمانباللسه 
وحده دون غيره 2وجاء هذا الجواب وتأكيد الايمان عن ورين 
( تقديمالجارلافادةاختصاصالعباده له تعالى , وتقديمالسنند اليه 
لافادة قصر ذلك الاختصاص طليهم :وعدم تجاوزه الى أهل الكتنسناب 


فيكون تعريضالهم بالشرك أو عدم الانقياد له تعالى :باتباعلطلة ابراهيم) (1) 


وذكرالشهاب ؛أن التعريض ستفاد من تند تدر الكية للحصر (؟). 
20 أنه سلتفاد من كلا القصرين . 

وكذ لك نكر الا ما مالبيضاوى أن فى الآية تعريضا “فقال : (( ونحن له 

عابدون ) تعريضبهمأى لا نشرك به كشرككم ) (8) . 

- لحن ان و ل ا ا : 500073377 

أحبارنا مظنا “نا ١‏ ركساينا يزيدون تدا او ينقلصيون » 

ويحلون لنا بآرائعهيم عويحرمون أو يحون عن نفوسنا ديشيو انمه 


الموحدية للتوحيد ويثبتون مكانها صبغة البشسر القاضية .بالشسسرك 


والتنديد (؟) 


. .ص يروؤو8‎ ١+  ىناعملا روح‎ )١ 
. ؟) حاشية الشهاب ,»ج١٠١ ياص/مل)؟‎ 
. البيضاوى , ج١١ .صو(‎ ) * 
ي/صام)ع).‎ ١ »)الناراي‎ 


عت ارت 


كز 2 باع 2 اسرايز الزن اع ب الست 010 ْ 
مك ( قل اتحاجوننا فى اللو وهوريبنا 0 ولنا أعمالنا ولك عانم 
ذ#|هه 


عرص ة “هن جيل اورجه دز 


ونحن له مخلصصون ) (١)4ء‏ 





د 


يظهر للى أن فى الآية الكريمه أربعة أساليب للقصر وكلها عن طريق 
فالآاول ٠‏ فى قوله تعالى : (ولنا أعبالنا ( تدم السلعد على السئد اليه 
امو الاعمبال 5 

المقصور عليه : كونها لنا. 

قصر موصوف على صغه قصراقراد 8 

أى ولنا أعمالنا التى تختصآثقارها بنا دونكم ان خسيرا فخير وان 


والثانى : فى قوله تعالى : ( ولكماعبالكم ) . 
كو تنش السن اله 

القسكنا ف الأعبالنة 

المقصورعليه :| كونها لكم. 

قصسر موصصوف على صفه قصر اقراف . 


والقصرالثالث : فى قوله تعالى : ( ونحن له مخلصون ) 





حيث قد م الضمير عطى الخبرالشتق . 
فالمقصور : : الاخلاص. 
المقصور طيه ‏ : تحن 


ذ()آية : وم(ر. 


د 


فصتم مينفه طسو صف تمسر افسراوا . تعن سه اعون :ل انكسم ويكدين 
أن كنون سير فل كان كان اعكاد اليبنونا انيم المعلمسون فون 'المزسينة 
والقصر الرايع : عن طريق الجار والمجبرور . 
المقصور : الاخلاص. 
اللستورظية- + «اللحفه 
حيية تمن الانعلاض طى!المساء دوق فكيرة#المورسي بعلسسون الكينات 5" 
ولا يشركون به شيئا وينفونها عن غيره والواقع يشهد بذلك . 
جادل الكفار الرسول صلى الله علية وسلم فى وجدانية الله عز 
فحخل + وارميات1 للسدول عضلى اللنةطية سكام والموتنين الى كيقيهسة 
دارء هذه النجادلة جى؟ بالاستفبام الاتكارئ لتهيخ وزجر الشركيق , 
فقال تعالى : ( قل أتحاجوننا ) أى أتناظروننا فى الال هالواحد الاحد 
كسم يعلو صوت تأكيد الاستسلام لله وألوهيته المطلقة . بقول ( وهو 
ربنا وربكم ) فهذاأه هى الحقيقة . وهذا. هوالواقع , على رغم 
انكثارالشكسرين + فان لم يرد مهم هذ! التويخ ‏ ظيشلى الا البسراءة 
وجا *ت البراءة منسسهم عن طسريق 0 فقالتعالى روننا أعمالنا نا ولكم 


أعمالكم ) أى ان لمتثبتواا له تلك تلك الوحد انية «فتحسن بسرا* منكم ومسا 


تعبدون », وأنتم براء شنا ل برتقن لديا عله + 


ات 


وفى هذا القصر تيكينس وقطعلا مالهم فى نجاتهم باعلال غيرهم 
وزيادة فسى تحقيسرهسم »عرض بهسم عن طريق القصير فسى قولله 
تعدالن 2( وسنين ننه مشي عسو 

فالمومنون هم وحد هم الذ ين يخلصون العبادة لله وحيسيك # ولا 


يشركون بهشيا . 





22 د 0 ير يي 0 5 
حو .نجس ار ٠‏ 
يعسطلسون ) 90 


سصا ها لسار 


سس ( سسيقول مم 2 لدي الج رت 


0 ى #ساه 2 و سس 5-02 








ذ)آية : ()ر. 


؟)آية : ؟)(. 


001 اش 


آ 00 2-2-5 2 
ا 2 آمنوا كلوا من طريبا ضاطا ر, اك ضكرا سين تضم 


أب قا ساه 


إأماء تعسيد ون ( ٠. )١(‏ 


الف فى سرالتقديم فى هذهالآية », ففذ هب ابو حيان الى أن سر 
تقديم المفعول على العامل الاهتمام والتعظسيم 5 
“ولا ينيد" مده ها الععيين كما وين طفن ف اناد ة توي الشيجول: : 
طمن العساعلهالمعتيرت تقتال (١‏ هايا هنا تتعسول: مله د ولد الكتستون 
العامل فيه وقعراسآية 2« وللاهتمام به والتعظيم لشأنه بالأئه عائد 
على الله ءكما فى قولك واياك نسبتعين . وهذا! من المواضعالتى يجب 
نييآ اتحبال القيتير" ٠‏ وهواذ١‏ تقد وطق العا كل او تافنس الم يتتضيل 
الا فى ضضصرورة . قال اليك حتى بلفتايا كا . ) (١؟)‏ 
1 5 رن 
رعاية للفوا صل وللحصر ) (”#) . 
ونه بالاءام الزمخنشرى ( )) », واللبيضاوى (ه) والشوكانى (3) . 
أن تقديمالمفعول هنا للاختصاص على معنى إن كنتم تخصونه بالعباد ة 
فالمقصور فى الآاية | : العبلور . 
المقصور ليه 20 و [اييا 2 
قه صفقة عا موصوف» قصرا حقيقيا تحقيقيا . 
ذ١)آية‏ :الار. 
؟) البحر المحيط ج١‏ ي صو م) . 
»)الصاوى ج١١‏ ,صللا . 


؟)الكشافم ل يءص 5059. 


ه) البيضاوى ‏ ج( ص 5(١‏ . 
١‏ ) فتح-القدير ج( 2 ص59١(.‏ 


دا هخ7 مد 


سسر القصر : 


لما كان شكر النعم أسرا واجبا على كل مون ,فقد قرنه السولى 
عزوجل بأمر العباده . قمن كان يخصالله شبحانه وتعالى بالعباده 
ون عتكيرة نان عاد لله تمالى_لا تتم الا بالشكر . وذكر الاءام الألوسىي 
امه و وتئنة لفسال ل تدعت لكر ةفيل ع زوا كرو ان لانن 
تخصونه بالعباده » وتخصيصكم اياه بالعباده ,يدل على أنكم ترمسذو ن 
فتحداك ة كاله :تليق بكنيواء وف لا دالا بالفكي لأفةين لعجيل 


.)١( ) ... العبادات‎ 


مس دجم ور تاماه 9 5 0 
0 مه 5 آ 9 ع هه ونه 2 50 
م ا َه ساى 2 رهط ري را ددت ورهةرهمت ورمهمد مم وى سا سا دو 


لكم وعسسى اا ا م ا تم لا تعلمون ) ( )١‏ 


القصسر فى الآبة عن طسريق تقديم الاسم الظاهسر طى الغسير المثيت ,. 

( واللهيعلم ) . وهو على رأى الشيخ عد الكاهر قد يقيد الاختصاص 
لان ظاهر كلامه أن المُعَرّف اذا لم يقع بعد النفى ؛ وخبره مثبت أو منفى 
قد يفيد الاختصاص ..ضمرا كان أو مظهرا . وكلام السكاكى صسريح 


فى أنولا ل 0 


.)6١ روح المعانى . ج؟ 2ص‎ )١ 
؟)آية . ورم.‎ 


؟) الا يضأح ٠‏ تحقيق عبد المنعمخفاجي . ج (١‏ ءا ص 44ل 40( ٠‏ 


ساكم- 


أما كولبمه ععالى : ( وأنتم لا تعلمون العيد قد الفعورك الخبر. 
الشكجى: «وهسو نا اسن الفيخ عن الفاهز واكاك طلى اعشال اناد مه 
التخصيص والتقوى . 
0 لىأته فى هذا الموضع يفيد التقوى انه د كتتر ان تين 
العلم عنهم. فقال تعالى : ( فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم ) ,ثم ظ 
بره *بالفعتسر وأشيك انلام رلئة وحده , ثم جسى * بقوله تعاللى : 
( وأنتم لا تعلمون) نعينة ارك مساق راس يرز أكون الستير 
مستفاد! من معنى الجطة ؛ لورود الاثبات فى قوله تعالى : ( والله 
يعلم ) ؛ والنفى فى قوله تعالى : ( وأنتملا تعلمون ) . فيكون القصر 
ستفادا من 00 غير اصطلاحى . 
وان قلنا بافادة الجطلة القصر ( والله يعلم). 
يكون المقصور : العلم. 
المقضسو طيسةه . الله . 
موسق اق نا اتن المزان أن عدر قضر ين مان لي 
قصرافراد اذا كان نفى العلم عن المومنين فقط كبا هواليقام فكأن 
التغاطعيين كانوا يطدون أنيم طى فشو“ العلم ,+ أو هو قمر فيكتي 
تحقيقى : اذا نفينبا 5550-0 وأثبتناه لله سبحاته وتعالى . 
د ال 
ان أمر القتال أمر شاق على النفس البشوية وضذا أمر: “ كونه شاقا ”لم ينكره 


القران طن الدوشين. وتع يو عون طمية . أنه يمعي سنن اللقطارةا اميا ني 


الام ل 


ولكسن كديف يعيب ا ليجسة هذا الامرالشاق ويهونه فى نفوسهم_ ؟ 


2 1 ش 
عمتجت الله سبحانه وتعالى ؛ وندي عن جميع الخلق 6 فهووحده يعلم 
أنهقد يكسون وراء المكروه خير 0 وورا* المحصبوب شر 2 ففى اخضاع 


الامرلعلمه وحده. مايطمكئن النف سالبشسريه ويجعلها تجنح الى 


. 


الطاعه والاداء فى يقين ورذ . 


2 ام 95 ١‏ سج سد عاج عه حد شي س3 عه ا عا 2 سه 5-5 


وه و ره 


0 2 وده رس قد هس و7 ووه له له > و سا 


00 لك وال الله بعلم راحملا تعلمون ) ٠ )١(‏ 


لسوت لي يو كان 





القضو طينة 2 اللسة:: 

قصرصفه على موصوف قصرافراد أوقصر حقيقى تحقيقى . 
فقصرالعلم طى الله وأفرد به .ونفى عن الموشنين , لتنبيههمالى 
الامتثال لامره وونهيه . وفى القصر ما يشعر بالترهيب من عدم الا متثال لامره » 


ان أنهيعلمخاعنةةالآاعين . وماتغخ فى الص -سدور٠‏ 





()آية . ؟8؟. 


رار سد 


فهسو ( يعلمبواطن الأمور وعالها .وأنتم لا تعلمون ذلك ,وانما تعلمون 
مساظهرء أو يعلم من يعسمل طى وفق هذه التكاليف ,. ومن لا يعمل بها 
ويكون المقصود بذلك تقرير الوعد والوعيد ) .)١(‏ 


م لوو سل وو ع ور صما 
عدر اله 0 مالا 3 موالسن نسم عه ةا ا ل ا تسيو 
اه سرج مدر 


زر 
0-41 3-3 


١ 
م 00 ار‎ 
القصر فى الآايةعن طريق تقديم السند (الجار والمجرور ) على السند ب‎ 


المقصور طافى السموات وا فى الأرض . 
نطبو اظيةه- :2 اكوم للف ظ 
قصرط فى السموات والاأرض على كونه لله وحده «قصسر موصوف طلسى 
0 

كانت الآياتالسسابقة تواجه العقائد المنكره للوحدانيه والتى تقصف فى 
وجه عقيدة التوحسيد ؛فجاءت هذه الآيات الكسريمه لتثبت وحدانية الله 
وجاء هذا الاثياتعن طريق القصر لما يحملهمن معانى التوكيد > 
فبد أتالآية بالقصر عن طريق النفى والاستثناء ؛ ثم جسى؛ بالهر 


. 5١١ البحر المحيط 2 +؟ ص‎ )١ 


؟)آية : ووء . 


وات 


ينال لومي زان لما كان مافى السموات ومافى الأرض مختصا به 
جح مدل لقني ير بالتستد "د الم كتين اسه الكمير ان لو 


كان لكات لهالتصرف أيضا . (9). 


فغان لهما قفى الراك ونا فى الارض ءيدل على اختصاصهما به 
يكتويان مختصيين به مانن مسن حيث الوجود ومن حيث الح سفظ 
| لان اختصاصهطا به من غير وجه دون وجه 2 ترجيح من غخلير 
. مرجح ٠فيكون‏ هوتعالى حافظا لهما دون غيره :يكل ون 


قيوما )(؟). 


فيستفاد من هذا القصر ( نفى الالهية عن غير الله تعالى وأنه لا 
مبشتطاء ان موحي عجور هن ملنا عبرت 5 دون الله ادام 
النيرة الآرفِسِيّه الى فتى النبكيواتالعنين والقثر والش يج تسسيين : 

وال شخاص الآ رضيه كالاصنام : ويعض بنى آدم .كل متهم ملك 


للصدرععا ل ميوت يختلوق ‏ )مع 


() البيضاوى ١+:‏ .صاره؟ . 
؟ ) البيضاوى ٠. ١+  ىنورزاكلاةيشاح ٠:‏ صاره؟ . 


“ا ) حاشية الشهاب .حر ءص ىم” . 


8 0 0 


من إلى نهو لكريف صاو.ه) 


تت سر هه 


ا 027 هه 22 اعت ٠‏ سا ومس لبه 
سس ( آألم'ت إلى الوه الل بسراهيم فى ربواناتاه الله 
مسو زه ير 6 صر سر و- و سا بي راهم لك داه سماو تر سهد له 5 4 3-9 4 21-4 هه 
البلك إن قا .ابرازهيم زب الى يحبيى ويصيت ل انا احى واميتة_ قال 
5 وسانا م تن رسا عع مج 0 502 
١‏ فان الله ياتى بال ن المشرق فات لمعك سرب 
20-0 سر فر ند سس سر ص ررق ينا مر 00 رموه 3 


القصر فى الآية عن طريق تعريف الخبر بأل »فى قوله تعالى : ( ربى 
الذى يحي ويميت ) . 

التشيود © الاحياءوالاماته. 

المقصور عليه : ربى ٠‏ 

قصر صفه عطى موصوف قصرا اضافيا قصرافراد . 


شببرةا سيره 





لما خاصم نمروذاب براهيم عليه السلام فى قدره :الله , وتغرف اجأ محر 
الاحياء والاماته رد اببراهيم طيه السلام_عليه باسلوب القصر عن طبري 
تعسريف الخبر فقال : ( ربى الذى يحى ويميت ) حيث قصر الاح يا* 


)١‏ ذكرالاطا م الطبرى أنه قيل : ن الذى حاج ١‏ براهيم جسبار 5 سابل 
يقال له :تسرووين كتعحان ين كوش :ن سام بورح - وقيل اوس 
بن فالح بن عامربين شاخ بن أرنعشذ بن سام بن نوح / الطبرى 4م 
ج" اص ١1‏ . 


؟)آية ويرى؟. 


جع لقنت 


ره 5 وت > بره و سس يس و لا اس 
ود اليك و أموالَهم في سبيل اللو ثم لا يتيعسون - ٠:‏ أتفقنا ما 


ران عا م 00 ست ع سس سس ور سس 


َ ني ا تو 2 0 وف طينيم ولا هم يحمزئون ( ٠. )١(‏ 


قد سبق الحسديث عن مشثل هذا التقديم ٠.‏ 


فى نفسالسوره آية : رم / 85؛/ ؟١١(.‏ 


سر لل قانا 5-8 3 عنبنن وحن ا 

د الذين اس انوا ين «طيات ا كسيتم وبستا اخرجا لكتمم 
ا نا اياي و جك اله إل أن كيدا 
صن ر هك و سجس ار كر مضع 

سر هجضن تت عله لا 20 
عي اد يد يت ا ليه 


راق الأعباء انو لمعن أن فى قوله تعالى : ( منه تنفقون) تخصيصا 
وأن التخصيص هنا لتوبيخهم . فقال : ( الجار متعلق بتنفقون والضمير 
للخبييسث »والتقديم للتخصيص , والجطة حال من فاعل تيممواء أى لا 
تقصد وا الخبيث قفاصرين الانفاق طيسه : أو من الخبيث أى مختصا به 
الانفاق .وأيا ما كان فالتخصيص لتهيخهم , بما كانوا يتعاطونه 0-6 
انفاق الخبيث خاصة , ل لتسويغ انفاقه معالطيب ) (”#ا). 

ويبد ولى أنهلا قصر ,لآانه يقتضى أن يكون توبيخهم على تخصيص الخبيث 


بالانفاق ٠‏ فيرتفع عنهم اللوم لو أشل ركوا نع هالانفساق من الطلسيب 





١غ)آية‏ :5 ؟. 
5)آية :5110. 
) تفسير ابى السعود م١‏ حه١(‏ ,ص "11١‏ . 


اكوم ب 


وسيل تون بك الكل اتاد واف ان ب ل دعيد 
الخسبيث سوا * اقتصروا على الانفاق منه وحده ,أو أنفقوا من الطليب 
مع الأتفاق سه 5 ظ 
ع رأى ابسيوالتسيعود أن العنول بالفمسر يفون در المحظور المذى 


أشرت اليه قال 8 م ما كان 2 


ا 0 ماه سا نم نه سا صر صم ذل ماس واه هي موه 


سر ا يفون ابواليمبالديل الساوييةا وعلانيسة لهم أجرهم عند 


وماس سلا اه فده و سا وه 612ة> در 


ينهم ولا خوف عليهم ولا هم يحسزنون ) ٠. )١(‏ 





00 لل اسشوره سساو وصان سا سار هد ا سار مج تازه 


ست ( إن الذ ين آمنوا وعملوا الصاليحا ج وأقا سنا ال الصلاة سي ال لهسم أجرهم ونه 


هه 
2006 7 ه هيد سه وس وه سه سد تر سلا 


هم ولآ خسوف يهم ولا هم يحزنون ) (؟) . 





آية ,: بيرم /5؟5 / ١‏ (. 


١)آية‏ : 76؟. 
؟5)آية , بلاط . 


00 


يد ”ا عم ابن صلا 20 6 هس الا ام عدر ره و 
سس ( لله ما فى السسموات وما فى الارض وإإن تيدوا ما فى أنفس كمأو تخفوه 

ا ا و 

يُحاسبكم بوالله ) )١(‏ . 

المقصور :الى فى الشنوات والذئى فى الآرض. 


المقصور عليه : كونه لله 
قصسر موصوف على صفه قصرا تعقيقيا تحقيقيا . 
أى أن جسميع مافى السموات والآ رض . ( له تعالى خلقا وملكا وتصرفلا 
ستل ةسيره ى نكر بوني كن الشد )07 + ا 
سرالقصر: 
كانت الاي ةالسابقة تقرر للخلاعق تشريعا من تتسريعات الحياة اوهو 
يقة المعاملا تبين الا فراد .وبدأت هذه الآية باسلوبالقصر لتربسط 
بي التشريسعالمدنى البحست » بهذا التوجيه الوجدانى البحت وبين ' 
القتع يوان تحرف ابام التحواه يولك لاط انميق لدان مسو 
الخوف والرجسا*ء فى مالك الآرض والسطاء .» فيضيف الى ضمانات التشريع 
القانونيه ضمانات القلب الوجدانيه (؟) 
وفى اشعارالقلوبالموضنه بتفرد الله بالوحدانيه وأن له جميعما من 
السعتياات وا لأرض لقب ةورف فيوس : ما شيرقن القلب الخضوع لله 


والرضوخ والا متثال لا وا مرهوالخوف من الخروج عن سلطان المالك المتصرف . 





١()آية‏ 85 . 
؟ ) تفسيرابى السعود ١‏ ىلا5 . 
؟) فى ظلال القرآن »السيد قطب يد( اص رمم . 


ع ونث 


د سس حتسيد 7 ع عدر بل يه للد آذ رم ع ير 


ست ( ونسنالوا يمنا وأطعنا فاته رينا واليك البصيرٌ ) .)١(‏ 





القضمرفن الآيبة عن طريق توي السنته طن السنتد اليه + 
المقصور 000 
المقصور عليه اكندوته لسن 
قصسر موصوف على صفه قصرا حقيقيا تحقيقيا . 
سرا لقتصر : 

التكل فى الايسة الكنويه هبد المودون :وهم يعشتون انا بعتا 
عيقا بولا فسيم للنة مز وجل #ويوستون اينانا كاملا بالبمت والرمسسسوع 
فجاءالقصر هنا ليجَسّد فكرة الولاء هذه ؛حيث قصروا الربصطوع 
والمصير على كونه لله سبحاته وتعالى ل ون غسيره وفى هذ١‏ التخصطيشس ص 
أن الرشيوع تانبوف لسع اليا ل الى التنيزقا وسو ع ييل للامفية 


مقرر للحاجه الى المفغرة ءلما أن الرجوعللحساب والجزا* ) (؟) . 


()آية , ور؟ا. 


3" تعمسو أب السعود ١<»‏ ,»ص ”5 لال" . 


7 


فى الآيةالكريمه ثلاثة أساليبللقصر . 
الآول : عن طريق النفى والاستثناء2.وقد حرق اعد يي ةن موضعة 05 
والثانى والثالث : عن طريقتقديم السند على السند اليه . ش 
والمقصور فى الثانى : الذى اكتسبت | أواكتسابها . 
المقصور عليه : كونه لها . 
قصسر موصوف على صفغة قصر اقراد . 
القصرالثالثك ‏ : فى قوله تعالى : ( وطيها ءا اكتسبت ) . 
المقصور : الذى اكتسبته أواكتسابها . 
الشطر كه ابو ردنا . 
قصسر موصصسوف على صفه قصراقرات . 
(تتشجير التي 
لمانزلت آية (رلله اق السسموات وما فى الآ رض وان تبد وا سا فى 
انك او مشو يشا لجكويعة اللنه 21 ش 

شق ذلك علسى السلمين فجساءتالآيسات تبين لهم أن تكليف 
الله للعباد. ءانما هو بحسب طاقا تهم ووسعهم ثم جى؟ باسلوب القصر 
ليقرر ويؤكد فردية التبعسة غلكسل نفس ما كسبت من الخير لا يتعداها 


()آية :وى؟. 


كك 


وصبر عن الشسربالاكتساب .والخسير بالقسسبلآن الاكتساب فيه اعتمال 


والشر تشستهيه النفسس وتنجذد ب اليه « .فكانتأآجد فى تحصيله وأحرص () 


عض بوية ا لشير لاشتنا لوس الطدلين «ليفه كل اأسما سيق 


طلب الخيران! طمظما مؤكدابفرديته فى الحساب والجزاء. 


. حاشيةالشهاب 2 +" ص 6ه5‎ )(١ 


5399 لم 


“آل عسكتهوان 
- وات( عدا ره دع رهس ساسا بر م ةرهم ات 0 
سه ( قل اللهمطالك الملِك توتى الملك من تشساء وتنزع الملك من تشاء 
_ م مم سشاس لد سدم 2 ا لاس اي كسا وو 0 00 سم إن 
3 - --2 3 7 
م و 5 80 


ذكرالاطامالطبرى (؟) .والزمخشرى )١(‏ وأبوالسعود ()) والشوكانى (ه) 
لالس (5) ءأن التقديم فى الآية مفيد للقصر. وجا*القصرهننا 


التفتسصور اا 
المقصور عليه : كونه بيد الله. 
وهو قصر موصوف على صذفه اما قصرا حقيقيا » فيه بالغة .اذا كان 
. النفى عن جميع من عداه .أو هوقصر قلبلمن ظن أن الخير بيد غسير 
الله .مما كان يعبد من غيرالله . ويفهم هذا من قول الطلسبرى 
( بيدك الخير :أى كل ذلك بيدك واليك لا يقدرعلى ذلك أحد 


لانك على كل شسوء قدير »دون سائر خلقك ود ون من اتخذ ه المشركون 


ذ١)آية‏ :5 ,ا. 

؟) الطبرى .مم جم يضلم؟( /69(. 
) الكشاف ماص مم . 

»6 ) تفسير ابى السعود <؟ اص "١‏ . 


ه ) فتح القدير :م١‏ صنل مما 
) روح المعانى ,ج5, 2ض ه١١(.‏ 


5 


من أهسل الكتاب والايين من العربالها وربا ,يعبدوته سن 
دونك كالسيح والأندات «الذى اتخذها الاميون ربسا ) )١(‏ . 

فيفغهم مسن قوله د ونسائبر خلقك القصر الحقيقى , لآن النفى واقع 
على 1 .ومن قوله دون من اتخذه المشركون من أهصل 
الكتاب وال سيين من العرب الها وربنًا .القصسر الاضافى قصر قلب. 


تكد تعد 


لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة, وعد أمته بملك كسسرى وقيصر (5 1 
وهذا! الوعد قد يستعظهه البعض ويستكثره على الرسول صلى الله عليه 
وسلم فكان لا بد من ازالة هذ ه الشكوك من النفوس ) فجو* باسلوب القصر 
لتأكيد حد وث هذا الامر »وحتمية ات حيث خصص الخسير بيد الله 
ونيد وق انون قتيره: 0( أى يعد رحك الغبيز كله الاايغصييرة عه فسدونرك 


تتصرف فيه قبضا هسطا حسبما تقتضيه مشيكئتك ) (؟) 


() الطيرى )مراص م6١‏ / 2003169 

؟) ذكرالامامالطبرى : ( حدثنا بشرقال شنا يزيد قال ثنا سعيد عن 
قتاده »وذكرلنا أن نبى الله صلى الله عليه وسلم ,سأل ربه جل2 2 
ثناوه أن يجعل له ملك فارس والروم فى أمته ,فأنزل الله عزوجل قل 0 
الامو الك شاعنال له حال بشو قري 
الطبرى 0 م" عجم ءاصلم)؟(. ا 


* ) تفسيرابى السعود بج؟ .ص (" /(5؟5 . 


-520 5 سم 000 ل 


- 599 - 


١ 
١ 


0 2-001 100 


79 1 
0 : 0 ا و ال ل مي 





يس َ_ و 
الل هالمصير ) .)١(‏ 


القصر فى الآية عن طريق تقديم المسند ( الجار والمجرور ) طلى المسند 
الونصة ب ظ 
فالمقصور : المصير. 
المقصور عليه.: كيونهالى الله. 
دمحي يو ةا ا ا : 
سر القصر : 

جاءتالآية الكريمه للتحذ ير الشديد .من موالاة أعداءالله الآأنه 
لا يمكن أن تجتمع محبة الله ومحسية أعدائه فى قلب واحد عوجا* 
هذا التحذ ير عن طريق النهى عن اتخاذ الكافرين اولياء » ثم عن طريق براءة 
الله منهم ءثم جاءاسلوبالقصر ليزيد المتام رهبه ومهابة فقصر 
الرجوغ والمصسير على يوه اله كانه وتعالى وده دون غيره ٠.‏ وقفى 
هذا القضر ( تهديد شديد »وتخويف عظيم لعباده »أن يتعرضوا لعقابه 
ببوالاة أعدائه ) (؟) 


١)آية‏ .ي,ر؟ا. 


؟ ) فتح القدير 2 م١‏ 2 ص (#”م . 


لش ههج عد 


ومسا يسزيد الرعب فى اللو انها ناشت الجلالت فى بها الأعمار نتم ” 
يقل اليه البصير .وذ لك ( لتربية المهابة واد خال الروعة ) )١(‏ . 
ومجو؟ القصر فى موضع التذذييل ( مقرر للضهون ما قبلسه »ومحقق لوقوفه 
حتمسا ) (6) 0٠‏ 

وفى القاءالرعب فى القلوب سه ذه الطريقة عاستجاشه للخشية 


من الله ءواتقا*التعرض لنقمته ,لان المرجع اليه دون غيره . 


آله 


سس صر ار 7 - 
إن ة 3 - إنَىَّ متوفيك ورا فمك ! ل 7 د لمر 
78 
0 


2 


5 2 و 
وجاعل ادي اتبعوكة فق لذن كديا ان يوم القيامه ثم إلى مرجعك م 


3-2 -ه 
- هه 


6 سر اا 0 ا ا 
فاخحمكم بيْنكم فيما كنتمٌ فيه تختلفو: )٠‏ (”) 


قيية التفسزاى تتدي الستسق :طق السس اليعة: 
المقتصور و [اللشيوعة ‏ 
المقصور عليه ٠:‏ كونهالى الله. 


قصبر موصوف على صفه قصرا حقيقيا تحقيقيا . 


.(١؟5ص روح المعانى.. جم‎ )١ 

؟) تغسير أبى السعود ,»جم .ص58 . 
ع)آية همه . 

؟ ) فتح القدير 2 م١‏ أءصه©6” . 

ه) روح المعانى ,جم يض 6م١ا.‏ 


ه5 7 د ع نا رو و2 


ا ا ع 


سكير القصدن 3 


الطلكدا باتو امترطي عرف المتلام تكيو بن اعم وطيم سو 7 
كفر به ءولكسل من الفريقين جزاوه.عند الله سبحانه وتعالى: .ولتأكيد. 
بلوغ هذا الجزا* لكل فريق سين ( الجار والمجرور ) على المبتدا 
كن كدو اتن الفنه وسو و لإقجر اكه اوقد اوسيل 


للقصر المفيد لتاكيد الوعد والوعيد ) .)١(‏ 


لع الث وير 05-7 





سبق أن ذكسرت أن القصنر هنا إن كوه جدالي : ( والله يعلم ) وهو 
عن طريق تقديمالاسمالظاهر على الخبر الفعلى المثبت وهو يحتمل 
التخصيص والتقوى عند الشيخ عد القاهر ويكون للتقوى فقط عند السكاكى 
أما قوله تعالى : ( وأنتملا تعلمون ) عفييدق لسى أنهيفيد التقوى هنا 
وقد يكون القصر هنا سستفاد! من معنى الجطلة «فيكون القصر عن عون 
بدو ارهن ظ 


() روح المعانى جمد 2 ص6م( . 
؟)آية : بب_. 


ع اع#معانت 


السو فن الاينة” 3 العلمء 
القن تود ظية : الله. 
قصر صفه على موصوفاما قصرافراد أوهوقصر قلب. 
سرالقصر : 

لقد جادل اليهود. فيما لهم به طم ( سا يتعلق بأديانهم : التسى 
شسرعت لهم الى حسين بعثة مدمد صلى الله عليه وسلم ) (() 2-6 
وللمفوا ةلك أت مولظم وسار نة بطلقننة: نيوا دالوا فى الموابرا ميم 
علي هالسلام فى دينه وشسرعه :فقالتاليهود :انهكان يهوديا وقالسبست١٠‏ 
النصارى أنه كان نصرائيا > وهذا! ملا ليس لهم يه طم ,بل هومن لم 
اللة وده فيوام سايق طييم. #كايرا غير طية السسلام : 
( كان قبل موسى بألف سنه وقبل عيسى بألفين ) (؟) . 


3 


ولكتهم !دعن العام والسترقة #وأ تدكا اتسستور ن عل الل التطلى , 


وكل ذلك ابتفاء تكذيب دعوة الرسول صلى الله طيه وسلم ,قجاءت 71 


:-- الآية شكِر طيهسم اموه ,نهد أت بحرف التتبيه ( ها ) لتنبيههم 
لنت الكيالة :الك جتان تيا 

شم جا الاستفهام الانكارى ( لم تحَاجون فينا ليَيْلكم يِه طُمٌ) . 

شم انتهت الآية بأسلوؤب القصر ققدم الاسمالظاهر على اميد 
الفعلى , لقصر العلم على الله وحده ونفيه عنهم ؛وفى ذلك بيان لكمال 


. ص هوه‎ ٠+  ريثكلا تغسير ابن‎ )١ 
. 5#” ؟ ) البيضاوى 2 ج؟ .ص‎ 


اا 


000 يكذ هم سينبة طم الله الطلق» ضبرعدابان ابراهيتتم 
1 0 ا م و ب 
طيعة البلا و كان ختيقا سبلن ما كان إبراهيمٌ يجوديا ولا نصرانينًا 


لكين كان حيقا صنلا ونا كان عن العشركين ) )١(‏ 


هسل 


ا يا سد اس ل ل ا لل 0 ست ان هيك اسن 2 
ممم ( اففير دين الله يبغون ول هاس لم من فق السموات والاارض طوءِ آلا 





دو دن فى - و سا . 
وكرها واليه يرجعون ) (؟) . 


فى الايكة الكبزية أننلها ضر 

الأول : فى قوله تعالى : (ولهاسلم). 

والقصر هنا عن طسريق تقديم الجار والمجرور على عامله . 
المقصور  ٠:‏ إسلاممن فى السموات والارض. 
المقصورطيه  :‏ ضييرالجلاله. 

قصر صفه على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا . 

والثانيه : فى قوله تعالى : ( وليه يزجعون ) . 
والقصر هنا عن طسريق تقد يم الجار والمجرور على عاله . 
المقتصور :| رجوعهم . 

المقصور عليه :. ضيرالجلالة. 

. 07: آل عمران آية‎ )١ 

؟)آية : اطار. 


5٠ 5‏ سم 


سرالقصر : 

جاءت هذه الآية ضمن الآيسات »التى قتوو طن ابكار أهل الكتاب 
نري الوسوق ساق الخ ديه سر [ ظ 
فبد ات بالتعجب من رغبتهم الأكيده ,واصرارهم على عدم قبول دين الله . 

وأسام وكا لاسي ارا سد و و ا الس ال ين 
ويعيد ها الى صوايها عفجاء اسلوبالقصر للتهديد والوهيد .المبن 
ابتفى غير دين الله . فقضرَالرجوععطى الله وحده دون يرهفلا مفسر 
ان الو انيه :وملاقاته للحساب . وجاء* هذا التهديد للتنبيبه 


على الالتزام بدين الله .والايمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 


العم 


سي 55 مر -ْ 57 وي مار ليك ور 2 0 
5 1 .مد 2 د م -27وني 27م 
سس ( ولله مافى السموات وا في الاترض ورالى الله ترجعالامورَ ) .)١(‏ 


1 


ظ فى الآيةالكنريمه أسلهها قصر. 

الاول : فى قوله تعالى : ( "وله ما فى السَئوات و فى لمر ( 
والقصر هنا عن طريق تقديم السند على المسند اليه . . 

النصواء بأط عا المت عدو يلراه 


المقصور عليه + كونه لله. 


١)آية‏ 00 يات 


ل 
م 


لدااهمه 5 سد 


قصر موصوف علسى صفه قصرا حقيقيا تحقيقيا ٠‏ 
والقسرالثانى : فى قوله تعالى : ( والى الله ترجعالا مور ) . 
وهو عن لسريق قدي الجر السجروو طن عامله . 

والمقصور فى الأسلوب الثاتى. : رجوع الآ مور . 
المقتصورطييئه 2 4 "اللسية. + 

قصر صفه على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا . 


سرالقصر : 


نا يلقت الاتقيناء تجو الآيمة ستكجهم اسلو القسير لويععهه بين" 
كذلك .فماالسرفى ذلك ؟. 
أوضح الله سسبحانه وتعالى فى الآيا تالسابقة ججزاء كل مسن الذين آمنوا 
وجزا* الكافرين . وليؤكد لهم بلوغ ذلك الجزاء الى كل فريق , جا* بالقضر 
فقصر ما فى السموات والآرض على كونه له وحده دون غيره. وفلى 0 
هذا تذكير وتنبيه لهمالى أن جميع ما فى الكون له وحده د ون غيسره 
والكل تحت سلطانه وقهره »وهم واقعصون تحت حكمة وقدره »فكيف يتسسنى 
لوم لكر يه ميت ؟ 
شم جا؟ بالا سلوبالثانى يحمل معنى التهديد والوعيد لمن كغر بعد 
ظهور حجة ألوهيته المطلقة والتبشير لمن آمن/لاينانه بعدل الله سيحانه 
وتعالى ,فلكل انسان جزاؤْه ان خيرا فخير وان شرا فشر . 


ف (الجملة مقررة لمضمون طا ورد فى جزا* الغريقين ) (() . 





. روح المعانى ,ج) ,صلا‎ )١ 


ع 


بي الي 


0 50 6 6 عن" د 1 ير 0 لمر حو فده ا 
ضح ( ان همّت طائفتان )١(‏ نكم أن تفشلا والله وليهما و الله فليتوكل 
ا ظ 5-5 
ون )(؟1) ٠.‏ 





القصر فى الآية عن طبريق تقديمالجار والمجرور على عاظه . 
المقصور : التوكل . 

النتصوراطية" ‏ + اللسة:. 

قصرصغه على موصوف قصسرا حقيقيا تحقيقيا أوهوقصرقلب 


وفهيسا درل التوشون منزلة من ينكر كون التوكل ظى الله وحده ٠.‏ 


١‏ وهاتان الطائفتان كما ورد فى الصحيح عمق عدو يية قا ويم عيينه - هما 
نوها زقة' نو شلنه + أكرت نيجنا حركة عد الله اين 'أبئ “ويا لح فته من ارجنة > 
فى الصف السلم من أول خطوه فى المعركه «فكادتا تفشلانوتضعفان لولا أن 
أد ركتهطا رحمة الله وولاهته وتثبيته كما جاء فى النصالقرآنتى : ( والله وليهط ) . 
قال عمرو رضى الله عنه ‏ سمعت جابسر بن عبد الله رضى الله ضهطا يقول : فينا 
نزلت : اذ هم تطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ,قال نحن الطائفتان ينو 
: حارثه وبنو سلمه” وما نحب وقال سفيان مَرّة وما يسرنى أنها لم تنزل لقو الله: - 
(والله وليهط) / رواه البخارى ,كتاب التفسير ج؟ ‏ ص27 ٠.‏ 


؟)آية : ؟ ؟(ل. 


عت 4ه 1 عه 


لما اعفن ر ليون صلى الله عليه وسلم أصحابه فى الخبروج اللى/ 
غزوة أحد »ركان رأيه )١(‏ المكوث فى المدينه فان! د خل ابوسفيان ومن 
معه الى المدينه قاتلهم السلمون من أفواء الأ زقه والنسا* من فوق البيوت , 
ووا فقه على هذا الرأى عبد اللهبن أبسى »ولكن جماعة من الصحابه | 
ومعظمهم نن العسياب .. أشاروا طيه بالخروج وانتهى الأسريعزية صلى 
22 06 3 


ولكسن جناعة ش التتلين عالت الق راى عه اللنة ين أبن ء وسلتيم هةا"ت 


بشن من نتركن يعتيكة ‏ لذول» مني لسن اق ابااقا ل «ولتسسنيه 
الا لغوفة من القتال ,وذلك لعدمايمانه الحقيقى بالله عوانما أراد شق 7 
التق السيلم:. ا ظ 
ولكن الله سبحانه وتعالى رأفة بتلك الفقة المونه أظهر لهم حقيقة 
التوكل ,وجا* هذا الاظهار عن طسريق الحصرو ا نزلهم مشزلة 5 
التوفكتن طن ١اللكد‏ ههه الفكس اليك أن الأيندا ن لاا مكيل لاسر 
التوكل على الله وحد هدنون غيزه وكذ لك النصر لا يتحقق الا بالتوكل على الله وحده 
قال الامام البيضاوى ( أى فليتوكلوا عليه ولا يتوكلوا على غيره تيرفع 
كنا نضرهمببدر ) (؟١1).‏ 


ذ) زات المعاد جم ءص (و. 


.)١ ص‎ ١١ج‎  ىواضيلا)؟‎ 


تك يزه واه 


مي 0 
تر وو ند ور 
والله غغفور رحلهم ) -)١(‏ 


القصر فى الآاية عن طريق تقديم السند على السند اليه . 

المقصور : الذى فى السموات والذى فى الارض. 

المقصور عليه : كونه لله. 

قتصر موصوف علو صكفه قصسر اقراد 364 م يِذ هم من تة , ه 
فاون سد نلا مرميية للد حي ماني اقطجا رز الفجيواك وا رف حي 

مشسرق الشسمسالى مغريها دونك ول وتهسسم »يحكم فيهم بما شاء » ويخضى . 

فيهم ماأحب بعرت ساق مدق ايت من خلقه العاصين أمره ونهيه 

فقوله دونك .وقوله لي سلك يا محمد يوضح أن النفى بالنسبه للرسول 

صلى الله عليه وسلم ء فيكون القصراضافيا قصراقراب . 

كماأمار الى ذلك البيضاوى , ( له الأ مر كله لا لك ) (م) . 


فقوله لا لك يعنى :أن النفى بالنسسبه الى معين ٠.‏ 


()آية,: وور. 
؟)) الطسبرى “ملا ,ع)عج»؟ »ص لزه . 
*) البيضاوى 2 ج؟ 2ص ؟)6 


م 


عب 19م ننه 


سزرزالقصر : 


لما ذكرالله بك ا ما ابر جديا جيه بوعا اسعحكحات 
1 لسلمين فيها منالهزيمة ,وذكر أمر معركة بدر »وانتصار السلمسين 
فيها ,وأن أمرالهزيسه والنصر بيده وحده ,أعقب هذا الاختصاص 
بالكتما ين حدر تيع لكنية جا لكات قنع وميد دون دور سيد 
اذ (كلام سستانف سسيق لبيان اختصاص ملكو ت كل الكائنا تبه عز وجل»2 
اسرييفات عي ال اع فرت «النبن تي ار ا فق" 
وكتنكة لبنه «وتشق يذ الوننار للفصجر : وكلفسة نا" فنا ل تتفتلا أنهحكا 
تغليبااى له ط فيهما من الموجودات خلقا وملكا 4لا مدخل في هةلأاحد أصلا 


الج الاج كتلةاع روم 


)١‏ تفسيرابى السعود ١+2‏ ء»ص6مم. 


5 سد حار 3 1 و و 5 على بت الوك .ل شي 19 
سس ( والله يحى ويم يسيت والله بما تعللون بصير ) )١(‏ 


القصر فى الآيسة عن طريق تقديمالاسمالظاهر على الخبر الفعلى وهو 
محتمل لمحي ان الشيخ عد القاهر .وللتقوى فقط عند 
السكا قن ظ 
'البقصور 0 :الاحياءوالاماته. 

الشسورظية التي 


وم صسصسفقه على موصوف قصسرا اضافيا قصر قليب 9 


ظن الكفار أن أمر الاحيا* والاءاته موقوف على الاقامه والسفر .وهذا 
معتقد باطل وانكار لربهية الله سبحائه وتعالى فجى' بالقصنر لقلب هذا 
النعتقد ,يتأكيد أن أمرالاحسيا* والاءاته بيذ الله وحنْدة عفهوالئلكى , 
والمميت ملا الاقامة والسغفر ء( فانه تعالى قد يحى السافردالفازى 
ويستاللقيوالقاعد ) (8). 
وفبى تأكيد هذه الحقيقه بهذا الاسلوب مايحثالموشين ويسرغسبهم 
00 ف ىالجهاد ,اذا ما عرفوا حقيقةالاحياء والاماته يشتوس اس 


عن الجهاد خشية القتل . 


()آية :6 5و(ر. 


؟ ) البيضاوى <ه؟ اص ٠١‏ واء 


[1اع سد 


- م ه 5 0 وو 7 2 
5 -. ع -5 وه 107 98 5 >-هود 





القصر فى الآية عن طريق تقديم الجار والمجرور على عاطه . 
المقتصور حشرهم ٠.‏ 

المتستووظيجة ب النجتة: + 

قصر صفه على موصوف قصرا حقيقيا تحقيق 


سرالقصر : 


اختلف المفسرون فى سرالتقسديم فى الآاية ؛فذ هب كثير منهم الى 
أنه يفيد الاختصاص . وممن رأى ذلك الامام الزمخشرى (؟) والفخرالرازى (*) 
والبيضاوى ( » ) والشهاب فى حاشيته على البيضاوى (ه) والشوكانى (1)) »2 


والالومسى (/ا) ٠‏ 


()آيسة 00 : بده رمس مها 
؟)الكساف :ماد ءص )لاع . 

؟) الفخر الرازى ,مع 2 ص١‏ . 

؟ ) البيضاوى ,2 جم 2»صه . 

ه) حخاشية الشهاب ,جم بص هلا. 
5 ) فتح القدير ,م١‏ ص86 . 

/ا) روح المعانى ‏ ج) .ص ه١٠١(.‏ 07 


115 لد 


نا الوعنان كس اا اقم موس اللرم الا لمعا ا لي 
الاعتناءبالشي؟ والاهتمامبذكره ورعاية الفامله ) ٠‏ 
فبعد أن ذكر رأى الزمخشرى فى تفسير هذه الآية وأن الخطاب فيها 
ا غامنفزق: الال احير الوا سبع الرسنة النكيه انظ ييه 
الثواب ‏ تحشرون ٠.‏ ظ [ 
ولسوقوعاسم الله تعالى هذا النوقع ,مع تقديمه واد خال اللامطى الحرف 
لشي ل كما نليض بالعن: 2 + 

علق علسى قول الزمخشرى بقوله :(.يشسير بذ لك إلى مذ هبه من أن التقديم 
يوذن بالاختصاص ءفكان المعنى عنده إلى الله لا غيره تحشرون »2 
وهو عند نا لا يدل بالوضع طسى ذ لك ءوائط يدل التقديم على الاعتتناء 


بالعسزة والااعتساء بد كثرة مكب قال سنريوية اوازان حعممنا هنا #أن تاعس 


الفعل هنا فاصله 2ع فلوتاخرالمجرور لفاك هذا الغرض . ) (؟) . 


ورأئ الامام الالوسى أن مثل هذا القول من قبيل الادعاء .هيعد 
أن أوضح أن التقديم مفيدللحصر ؛وأن اد خال لامالقسمطى المعمول 
مشعر بتأكيد الحصروالا ختصاص ٠‏ قال :: 
(وادعى بعضهم أن تقديم هذا المعمول لمجرد الاهتمام »ويزيده ,2 


حسنا وقوعما بعده فاصله ,وط أشرنا اليه أولا أولى ) (8). 2 
١)الكشاف‏ ,م١‏ 2ءص)6لاع>. 


؟ ) البح رالمحيط ,جم .ص :و . 
*') روح المعانى ,جاع ,ص ه١٠(.‏ 


0 


5 ويسبد ولسى أن افادة التقديم الا هتمام بالث 0 والاعتناء به لا 5 
اقادكنةالحصر. - 0 00 


سرالقصر: 





ان بذل الروح أس رصعب طى النفسالبشرية . ولكن فى تخصيص الحشر . 

اد وسو م د جور د لك مط 
واطمئنان ,فالله سبحانه وتعالى ( رغ بالمجاهدين فى الآيةالأولى , 
بالحشرالى مغفرةالله .وفى هذه الآية ثاب 3 اعلاءالدرج سات 
فليم هدينااسسترالن اللنه )رن .: 
انآ لالتق نووكت الى فوسيعر البو بو لتم يدك لوعية: ,لاا الس 
غيره لا محاله تحشسرون ؛فيوفى جزا كم ويعظم ثوايكم ) (1) . 
( فآشروا ا يقريكم اليسه »ويجر لكم رضاه ؛من العمل بطاغته والجهاد 
فى سبيله ولا تركنوا الى الدنيسا ) (م). 
ولقد ذكرالامام الفخر لطائف ودقاعق فى هذهالاية بيبدولىاا نه 
من المستحسن الاشاره اليهسا : 
أولها : أنهلميقل تحشرون الى الله ءبل قال لإلى الله تحشر ون 
وهذا يعي الحصر ومعناه الى الله يحسر العالمون لا الى غيره . 
وهذا يد ل على أنه لا حاكم فى ذلك الوم »ولا ضار ولا نافعالا هو. 
قال تعالى : ( لسن الْملّكَ اَي لله الواجدٍ القبآر ) 
)١‏ الفخر الرازى 24 0 3 
؟ ) البيضاوى ‏ ج١١‏ ا 4 


؟) روح المعانى .ج) :صه.١‏ 


- 5١ج‏ د 


وقال تعالى : الا وين للو). 

وثانييسنا :انه ذكسر من اسسا* الله هذا الاسنم ( الله ) عوهدذ! 
الانتح اعبط الأننا"" وهوار ال طنى كال الرعه كال الكيدن دمحمو : 
لدلالتيه طلى كمال الرحجمه ,أعظم أتواعالوهد . ولولان طش كال العو 
أشد أنواعالوعيد ١ 00 ١‏ 
ثالشهيبا : ادخال لامالتأكيد فى اسمالله حيث قال(لإلى. اللم) وهذ ا 1 
ينبه على أن الالهية تقتضى هذا الحشر والنشر بكلما قال : ( ان 
الساعهآتيه أكاد أخفيها لتجزى كل نفسربما تسعى لا 
ورابعها : أن قوله ( تحشرون ) مبنى للمجهول عمعأن فاعل ذلك 
الحشر هواللهالذىئ يبدئ ويعيد ,ومن هالانشاء والاعاده .فتك 
التصريح فى مشل هذا الموضع .أدل على العظمة ونظشيره قواله 
تعالى .. ( لكين ماءك ) (؟1). 

وخاسهنا :أن هأضاف حشرهم الى غيرهم :بمعنى أنه قى يعيسسخض 


, 5 


الآيات :ايف اينيد التقفسيرانى الخلق مثل قوله تعالى : زيم 
يعم التََّض لوب امالس , آما هنا فقد بنى الفمل للمجهول والفاعل 
معروف »فلم يكن للخلق فى الحشر شسئ؟ حتى مجرد اسناده اليهسم 
فى الظاهر ءوذلك ينبه العقل على أن جميع الخلق مضسطرون فى قبضية 
القدره ونفان المشيكة عفهم سواءكانوا أحياءأوامواتا لا يخرجون عن 


قهرالربوبية وكبريا*الالبية . 


)١‏ طسهاء ا"بيسسية 6 نه 


؟)هودء آآية :عع . 


) المطففين , اآية هو . 


اعد 596 عا 


وسانسها : أن قوله ( تحشسرون ) خط اب معالكل .فهويدل طلى 
أن جميع العالين يحشرون » و يوقفون فى عرصة القيامه فيجتمع المظلوم 
معالظالم والمقتول مع القاتل» والحق سبحانه وتعالى يحسكم بين هيده 


بالعدل السبرء عن الجور »كما قال : ( ونضعٌ التوازين القسّط ليوم 
0 0 


5 ع 0 


القيامة )0 :شين تايل فمن قولة سال > لالى الله تحشرون ) 2 
وساعد هم التوفيق .لمأن هذه الفوائد التى ذكرناها كالقطرة من بحار 


الأسرارالمودعه فى هذهالآية ((). 


ا آنه : لذر؟ . 
؛:)الفخرالرازى »م وعيج؟ عصالاة . 


1ج سا 





١‏ 0 م 6 رس له شَ 
الا وان الا ه يحب المتوكلين ) (١)ء‏ 


فظن )لش رو و حاتت لقي فى بجنا الا تين اقل ترش 
ري التقد د ير ار ونين طريق التو كنيف يتعنونة الشا م 

ذكر الامام الزمخفشرى وتبعه فى ذلك الامام البيضاوى أن 7 00 
مزيدة للتوكيد + والدلالة على أن لينه لهم ماكان الا برحمة :من الله ٠‏ 
وتحوه ‏ فهما نقضلهم ميثاقهم لعنساهم ...) (؟1). 
0 
والظرف مقدم : للتأكيد . 

..وممن ذكر ذلك الكاز رونى فى حاشسيته على البيضاوى ٠فبعد‏ أن ذكر 
أن الامامالبيضاوى .قد تبعالزمخشرى فى عجارته .عذكرما فيها من 
تو عق العغشيارة أن ن يقال وما : مزيده لتأكيد الدلالة. 8 

اسل الدلالة على الحضرا ستفيد من تقسديم الجار والمجسرور ولذا 
قيل أن فى كلام الكشاف حذفا :والمعنى ما : مزيده .والظرف مقسدم 
للتأكيد والدلالة ) (م) 
١)آأيهة‏ : ووم(ر. 


؟)الكشاف :م١‏ 2 ض)6/اع>. 


؟ ) البيضاوى :حاشية الكازرونى ‏ ج5؟ .ص.ه/ اه. 


2١97‏ لاه 


وز القنينات قفن تناشدية على" الفساوى طن كن فال أن:فقى ل + 
الوتكفسرى عزفا 'لآن كين سية ٠‏ الفرل 3ه تكسرر فى مواضبع 
اق كفلا ف ولا" دريس طني كنا لاكتروه ورا اكه انه من دلا لسينة 
( ما :المزيده للتوكيد ) على الحصر ءفقال معلقا على كلامالامام 
البيضاوى ( .. وقد تيع فيه الكشاف وولطا كان مخالنا لماتقرر مسن أن 
الحصراتما يستتفاد بن التقديم علا من التأكيد ءبساء الزافده وتحبوه 
ذهب شرا حه الى أن الحصر انما استفيد من تقديم الجار والمجرور وزيادة 
اما اننا يفيك تاكنيد ذ لق الوا فقن كلاضة عد قةءأى معنا ين يهشوة 


والظرف هقد م للتأكيد والدلاله على اللف والنشر التقديرى ولا يخفى 
ما فييه من العتتايه . ظ 

وقد وقع من الزمخشرى هذا فى مواضع من كشافه ولا قرينة على 
ما ذكروه ولو قيل أن الحصرانما ,اسستفيد من التقديم لدلالته لبى 
الاهتمامبه ,والتأكيد أيضا يدل على ذلك فلا مائع مسن دلالسته على 
الحصر أيضا لان تأكيد متسس ينين اقل لا نا ولعسل 
هذا مراده .لكن الشراح لم يعولوا عليه 5205 


أهل المعانى ,وكم فى كتابه من أمثشاله »وقد صرح به فى بعضكتبه )(1) 


. حاشية الشهاب .ج” ءص إلا‎ )(١ 


ا ا 


ع 


أما الاءام الفخبر فلا 0 فى الآييةاى الاكنة عن اللو #وان نا 
هنا للتعجب :وليست زائده للتأكيد لان دخول 1 اسن 
الضائع فى كلاماللهغير جائز. قال : ( ذهبالاكثرون الى أن رما 1 
فى قوله ( نما رحمة من الله ) صله زاعده :ومثله فى القرآن كير 
كقوله ( عما قليل اد حعد با غناتك نهدا نسو شااعطاراقنه 
قثالوا: : والعتري قند يتف قفني الكبلا ءلتاكيد ما يبشكقى عه تحال 
تعالى : ( ظما أن جا *البشير ) أراد : لما جاء لقان بأن 
وقال المحققون : دخول اللفظ المهسمل الضائع فى كلام أحكم الحاكين 
فور جافيو م وعبيمنا يسوران كون زامنا م اسكفيانا للع ست . 
تقديره : نهأى رحمة من الله لنت لهم ,وذلك لآن جنايتهم لما كانت 
نيوا أنديا اكيدرا بت ريغي الى" المول ولا لقنن العنضلاار 
علموا أن هسذا! لايتأتى الا بتأييد رباني وتسديد الهى .فأن ذلك 
سمبوالسسوب: :مين كبال ذلك الثامين والمحديه 2 
فقيل : فبأى رحمة من الله لنت لهم .وهذا الأصوبعندى ) ((). 


وداكسالانام لكات أن كتوق ,ها )فى الآبينة عفنيه وااله طن 


ُ 


التعهب . أمربعيد عللوكانتكذ لك لحذ فت الالف من”ما“5. وقيل: 


()الفخرالرازى ,يمه ءج؟ 2 ص>6ه /ه5. 


اس 9ع سما 


ورج حمق لانم للد ترك فقا ريه زيمن انملا الت ريك د 
بادورة لمث لمعي كنك دق 0041 لشت رون نة لتفس مين 
والمعنى كفن امنا كان الا يسيب الرحمة العظيمه مننه 2 وقيل 
أن م سيان و واتفي تبان ركية نن الله تنعت نين م نميه ظ 
بشسيت)! اللتسيية و تون ولو كا نكذ لك لحذ ف الألف من ما #وقعيل 
فبمرحمة من الله ) .)١(‏ ظ 


آنا ابن كثير فيفهسم من كلامه وايقانه تراى قتاده أن (ظ) قد كمون 


للتعجب وقد تكون ( صله ( فقال ( ٠.٠‏ أى بأى شي جعلك الللبمه 


لهم لينا »لولا رحمة الله بك وبهم وقال : قتاده ) فيما رحمة من الله 
لنتالهم ) يقول : فهرحمة من الله لنتلهم,وما : صلة ,والعرب 
تصلها بالمعرفة كقوله : ( فيما نقضهم ميثاقهم ) وبالنكرة كقوله ( عمسا 
قليل ) .وهكذا ههلنا . قال ( نيما رحمة من الله لنت لهم ) ء 
أى برحمة من الله ) (؟). 

وييسد ولى أن الآية تفيد القصنر من الطلريقين طريق التقد يسسم 
وطريق التوكيد بمعونة المقام . 
ومجنيء القصر فى الآية لتذكير الموننيين ,ولف تأنظارهم الى ردحمة 


الننهالمكلية كئ بخلق الرسنول الرطحير وينتعرع يعقيقية الكنة الاتبيتة 


)(١‏ فتح القدير م ١‏ ءص”#و”م. 


؟ ) تغسير ابن كثير بدؤ 2عص .161١‏ 


ا 6 


اشن متها الله سنيدات وتعالى 0 عاد ين قن ينو قن البو ظ 
قبل بد ء معسركة أحد شعي و كيدها أمام اغراء الغناعم 
ا أنام امنشاطة بقتله ضلى الله طية وسكلم وقد الكثير سن 
لكاب دشو في لدو عونق كن شه ناكس الاب و لل 
فى النفسالبشريه »لم تلسقى .كانا فى قليسه صلى الله طيه ويسلم 


والسر فى ذلك أن عطفه ولينه ما كان الا برحمة من الله . 


ناذا كتانت همذ رهنية الرسبول © باأحوف يزحعية من مناه سند ١‏ "اللييى؟ 
وقى اطسلاعالموشنين طى حقيقة رحستته ونصسدرها فى هذا الوقف سا 
يعيد ثقتهم بالله وبنبيه .ويعيدهمالى لواءطاعته والابتعاد عن 00 


معصصيته . 


251 لم 


َه : ص 


صر سه سا سا م مدا وهر 


٠‏ إن يتمهم الله َلآعَالبَ لك ون يحند لك فسن ذا م 


ع خه فتانت مو الى ) )١١‏ 


القصر فى الآاية عن طريق تقد يم الجار والمجسرور علسى عامله : 
الشطو ‏ 2-2 التكل: 
المقصور عليه : الله. 


5 00 م 00 2008 0 5 22 و 5 
قصسر صصسفه علسى موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا ٠وهوقصرقلب‏ ووارار 


ذه بالاءامالزمخشرى )١(‏ والفخرالرازى (") :والسضاوى (6) 
والشوكانى (ه) »والالوسنى (1) >ورشيد رضا (7) “إلى أن الآية مفيدة 
للقمشن :اشرق طن أذالك الاساء ايوحيان “لما اضرا اليبة سن قلسن 
ان مذ هبه عد مافادة تقديم المعمول على العامل الحصر ء فقال معترضا 
على الزمخشرى : ( وقال الزمخشرى فى قوله : وى الله.وليخ ص الموشون 
ربهم بالتوكل والتفويض اليه طلسي ١‏ ننه لا تضكر يواه و اا مم 


يوجب نذ لك ويقتضيه (/«/ ) 


ذ()آية . .ور. 

؟) الكشاف ملاءصه7 )ع . 
)الفخرالرازى ج) ء.صضص.لا. 
؟) البيضاوى 'يج؟ .ص ١(١ه.‏ 

ه ) فتح القدير م١‏ 2ص ©6و". 

5) روح المعانى يج) 2ءصم. ( .. 


7ا) المنار م ؟ أء*ص ٠‏ “إ اه 
.ر) الكشاف عم ١‏ ص حت ل7” »© ٠‏ 


ل 55ج سم 


اتعويى كدلزئه «واعكة: اللاعسبا ضبن شدي السار والعغرو وذ لك طتفكدنق 


طريقته . بأن تقديم المفعول يوج ب الحصر والا ختصاص ٠ )١()‏ 
سرالقصر : 


كان من سبب هزيمة السلمين فى غزوة أحدعد م توكل بعضهم على الله حق التوكل 
افونا ا مني أ تيده ابخان التحة طيم سوام فنا قل 3 ب الرس يي 
الصغوف وضعفت روحهم المعنوية : .فجاءتالآيات لتعطيهم د 
فى العقيدة تَنْسِيهم تلك الهزيئة الظاهرة ,فين لهم الله أن النصرم 
بيده وأن الخذ لان بيده وآنه يجب طيهم آلا يتوكلوا فى أى أمر من أمورهم 
الا على الله وحده دون غفيره »فجى*يإسلوبالقصر ليؤكد لهييم | 
هذه الحقيقة »وينبههمالى 0 500 منؤلة 
من يتوكل على غيراللنه أومن يتوكل على الله وطى غيره م كالقوة 
مشلا أوالكثرة فى العدد - والا فالمونون جميعا لا يتوكلون الا على 


النبة 2 :واضنا ألو همك الشرتة ليا كان تن يحمعن ين الفتعتسنانال 


حسين أشسيع أن النبسى صلى الله طيه وسلم قد قل . 


وفئ اظهار هذدهالى نة على هذا الوجه ‏ :ترغضيب فى طاعة اللنله 


وتحسذك ير من معصيته بالتوكل على غسيره ٠.‏ 


() البح رالمحيط ح اثلا اص . . 0 . 


2 


دكنكرالاياء القعين بسكن المنااميةان الأابتر كيين اللمه عا ييه 
لا راد لقضائه ؛ ولا دافبعلحكمه .وجب أن لا يتوكل المومن الا عليه , 
وقوله ( وعلى الله فليتوكل الموضون ) يفيد الحصر عأى على الله 


فليتوكل المومنون لا على غيره ) )١(‏ . 


: م ل ا ب ل د 1 
سس ( فرحين بما آتاهم الله من فْضله ويسّتبشرون بالذ ين لم يلحقوا يهم 


0 ا 8 ىذ كن بل اس سنن ”رامل 
مِن خلفهمالا خوف عليسبهم ولا هميحزلون ) (؟١).‏ 


يفيد التخصيص قلعا عند الشيخ عبد القاهر وقد يفيده عند السكاكى بشرط 


المقصور عليه : هم . 
قصر صفه على موصوف قصر قلب . 
٠‏ بسن العصسن : 


هه 


أوهم المنا فقون بعص الحشلمين بان سبب فقدان احبابهم وارواحهم هو 


الجهاد :وأتهمالآن فى حزن وكرب عظيم :وحاولوا تأكيد هذه الفكرة بقولهم. 


١)الفخرالرازى‏ »ج) ‏ ,ص.لا. 
؟5)آية , .لاز. 


جد 2218 


ان ما قتلوا ) ا سفن اسه ف العا 1 

فجاءالرد ع م د #زبيه الجاعدون وأتهسم 

أحسياء عند ربهم يرزقون ولتأكيد ماهم فيه من النعسيم »نغى الحزن عنهسم 

| وأقسبته ترف انبا لتيل والمتقاعسسين عن القتال (٠‏ المراد بيسسنان 

دوامانتفاءالخوف والحزن علا بيان انتفاء دوامهصط »كما يوسي كبن ا 

الضبر فى الجلةالثانية مضارعا عفان النفى وان ل م0 
المضارع يفيد الدوام والاستمرار بح سبالمقام ) ٠ )١(‏ 


وشى ايمجاح اععيفة اين يكن العرون سيو تزقتوب ونين قن الهنا ل ريد 


والجد فى طلب منا زلهم ٠.‏ كساأن فينه تعريضا بالمتقاصسين عن القتال ٠‏ 


- 
0 


س رحَاكان القن زية افاي على ا انمه ييه شت > َميرٌ الحبيت مِنّ الطليب ‏ 
وما كا و ا رح ا لقي بك الله ولتي ل ران ككرض ما 


ا لش د ف ف ا ل ا 
فآمنوا بالله ورَسلوون تومنوا وتتقوا فلكمَاجرعظيم )(؟). 


القتسر فى الآية عن طنريق تقديم السسند على السند اليه. 
المقصور “الاجم العطييهم . 
المقصور عليه : كونهلكم. 


قصسسر موصوف على صغه قصراقراد . 


() تفسيرابى السغود ..ج؟ ص5 ١ه‏ 


؟)آية ولار. 


-- ه523 ا 


سرالقصر: 


هذءالآية ختام لأحداثغزوة أحد وهى تبين أن الهزيسة التلى / 
تدده مادص ا دسم اي وهى تمييز الخبيث من الطليب 
أن هنذ١‏ سن عل الغوب ,كبا بينت الآينات الستتابقة صسير العتمسير 
الحبيث :كانت طك الايات تَهْم يقبوله تعاليى: (ولبمعذا ب ظسيم | 
ولهم عذ اب ليم ولهم عذاب مهين )". [ 
]اوناع ال حوب اسان فقد ختمّتبقوله تعالى : ( فلك مأجر 
تييع درا ل« نقد ات كن توا روج الكو تحط م ين 
عن غسيرهم من المنحسرين عن القتال :لتوجيههم وترغيبهم فى الال 3 
تاق الله وسيل 


وننتوما تسوروطيا ابن كتين خوالقةاسييدين فى التقبال. + 


مت 


اس عن > > مان 0آظ 3 ١‏ سامسوه - 2 0# 3 4 “ده وا عاج اس عو : ' 
5 5 5 2 دو - 58 4 5 


- 
- 


32 27 ا ع على 106 2 4 2م لاوم كه - 0 
هوش ر لهم سيطوقون نما بخِلوا يهويومالقيامم )١(‏ وللوسيهات ' 


5 


2 - 2 و : 
صلل 2 ا 2 دوا حفس - 3 وم 


0ك 


التصسر ف | الايمةافن حرق كقدي اليكو طن «السيكة ليله 
المقصور ف“ التيراك: 
قصر موصوف على صفه قصراقرات . 


سرالقصر ؛: 


ورد فى الآيةأن هناك قوما .قد آتاهماللهالفضل العظيم فأصابهم 
الشوون . ونسييها ان الخال ان الأعتيل يال الع سيا شوسالن فقوا 
به ,ومنعوا ركاته . فجا* أسسلوب القصر » فقصر جميع ما فى السموات والارض 


على كونه لله وحد ه ل ونهم وققى هد ١‏ عظيم توبيخ وتهد يد وتقريع لمن تحد به 


() قال البخارى : حدثنى عبد الله بن منير »سمع ابو النضر بحد ثنا عبد الرحدمن 
هوابن عد الله بن دينار عن أبيه .عن أبى صالح »عن أبى هريرة 0 
قال:رسول اله صلى الله عليه وسلم ( من آثاه الله مالا .فلم يوبر زكاته مثّل له 
ماله شجاط أقرع ءله زبيبتان يطوقه يوم القيامه ,يأف بلهزميته يعنى بشد قيه 
يقول : أنا مالك ,آنا كنزك ,ثم تلا هذه الاية : ولا يحسبن الذين 00 
بما آتاهم الله من فضله) الى آخر الاية . / البخارى ,كتاب التفسير م؟ ج 5 . 


ص 59؟ ٠‏ 
؟)آية :١٠م( ٠.‏ 


259 سدم 


تقننةا يونم الركاة (١‏ أىولسة نا قييننا ها يتوارقية اليا سن شال وفسيهرة 
فما لهم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه فى سبيله ونحوه . قوله ( وأنفقوا 
"يننا جملخم ماين وه ) »وقرا با تعملون بالتاء والياءءفالتاء 


على طريقة ا أبلغ فى الوعيد واليا ععلى الظاهر ) 00 : 


7 و - + 


قلا سه ار : سن ع القة ابلق عات انه د 


رض الله على كل قَوءٍ قديزك) (؟١) ٠‏ 





القسر فى الآاية عن طريق تقديمالمسند على السند اليه . 
المقصور | طلكالسهعوات والارض. 

المقصور عليه ٠:‏ كينهلله. 

متت لسوف طال مدق وخر اطسق ل : 
سرالقصر: 


ا ماص 2ل) ٠‏ 
؟) آية : يرر/ و/(ل. | 
') ورد فى روايه للبخارى باسناده عن ابن عا س قال : انا دعا النبى صلى اللهعليه وسلم 
يهود »فسألهم عن شى؟ فكتموه اياه وأخبروه بغيره »فاروه أن قد استحمد وا 
اليهابما أخبروه عنه فيا سالهم ٠وفرحوا‏ بما آوتوا من كتمانهم . ثم قرا ابن 
عباس : وان أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ,كذ لك حتى قوله .: يفرحون 
نعحا اوقا ويحبون اخ يسنن وا با لم يغعلوا . / البخارى ٠.‏ كتا ب التفسير 
م" يجا يض (هن ٠‏ 


2 


شسوة ' فكلتموه عنه وأخبروة يغفيره © فتوص هم الله بالعذاب لهذ ه القعلسة 
تاكنية! لوقسوع العسداات نوننع و ركوكن | ترف اين شه نلك الستيات 
والارض . 


معنا الآاية اشلونا لقصر وقسدمالجار والمجرور ( لله ) على 7 
المبتدأ ( ملك السعوات والآرض ) لتقرير ا قبله من وقوعالعذابأى (لله ) 10 


خاصة (ملك السسموات والارض ) , أى السلطان القاهر فيهما د ١‏ 
يتصرف فيهما كيفما شاء , ويريسد ايجادا واعداما :احياء واماتهءتعذيها 
وإثابه من غير أن يكون لغيره شائبه دخسل فى شوى؟ من ذلك بوجه من 
الوجوه . فالجسلة مقررة لما قيلها .وقوله عاو ادس كيل 
شىئ؟ قدير ) تقرير لاختصاص ملك العالم الجشمانى المعبر عنه بقطريه 
نتييكنا نه وفع نكن 50 تعجائي قاو راط الكل يعفنيك ا مو عسي 
باكوحه اقبي قاين الأسحياة م كون ا سواه كائنا ماكان ا 
له .ومن ضرورته اختصاص القدره به تعالى ». واستحالة أن يشاركه 
غير عن الاحيياة قن التنمو روط سمو لق الاشرنيا .ديللا ميسن 
المشاركه فى ملك السموات والأرض »وفيه تقرير لما مر من ثبوتالعذاب 
الاليم لهم »وعد م نجاتهم سنه أثسر تقسرير »وا هسار الاسمالجليل 
فى موقع الافسار ولتربيسة النهايه والافشعار يشا العكم »فسان 
بول القدرة لجيع الاشهياء بن احكاء الالوفييلة نوا قينة مسعسسسين 


الاشعار باستقلال كل من الجطلتين بالتقرير ) .)١(.‏ 


() تفسيرابى السعود ,2 جم ,2ض ا؟(. 


59ج سدم 


- 0 
لأس هبراء 


سم ( ِنَّ من مل الْايِلَمَنْ وين الو ون أل إل ام وما أنرل !مسيم 
خَاهيِينَ لله لا يَضْكَرُونَ يايات الله كما كليلاً اليك كمع أَجْرْهُمَ رو 


3 


يحند ربهمٌ إن الله سَرِيمٌ الحساب ) .)١(‏ 
جاء القصر هنا عن طريق تقديم السند على اللمسند اليه. 
التتمتئون ‏ 4« “الااحسشرده 
المقتسور عليه : كونه لهم. 
قصر موصوف على صفه قصراقراد : 

ان كبرق ين هسل الكناوينا انول اليو ظن السكان وسمليم 15 
بدعوة الرسسول علق الله ظية وسلم ‏ تهولاء لضمد ق ايناتيم أشبارت 
الايحة اليوع: جا سن الاعمارة" 7( اولقك ٠"‏ :+ رقم م ها سير ومتسطايويم قفني 
جاء*الوعد لهم يالا سر عسن طريق القصر :قد م الجار والمجرور (( لهم )). 


على الخبر ( أجرهم )0 


١‏ )وفى الكلام آوجه من الاعراب فقد قالوا :ان ( أولكك : مبتدا اي م 
وآ جرهم : مرتفع بالظرف + أوالظرف : خبر مقدم . ( وأجرهم ) : مبتدأ موخر 
والجملة خير المبتد! . / روح المعانى »ج) »ص )7( . 


؟)آية : وور. 


أده 2م 57 


أى لهسم أجرهم المختصبهم ,الموعهود لهم بقوله تعالى : ( يوتكم كفلين من 
رحمته ) )١(‏ وقوله تعالى : ( أولتك يوون أجرهم مرتين (5) )(09). 
فأجسرهم مخستص يهم وهم منفسرد ون به دون غيرهم من أهل الكتاب ٠‏ 
الذين كفروا بدعوةالرسول ضلى الله عليه وسلم »ف ( تقديمالخير 


يفيد اختصاصذ لك الاجر بهم ) (6) 


١ذ()الحديد‏ .من الأية : يرث . 
؟)القصص من الأيسة ‏ : 6عىم. 
) تفسيرابى السغود 'ج5؟ .ص 85*ا. 


؟ ) فتح القدير :م١‏ “ص ٠21١6‏ 


تاد 


*ال. اعم 


- 0 يسّتوى العَاعدُ ونّ الا رين الُوشين راون الع والشها ود ون 
د حتاو حو عن لعي لوا عاق موي مرقع ارنعي 
على. القا عِدِينَ 000 اك الحْنْسَى) 0( 

القصر فى الآاية عن طريق تقديم المفعول به على عاله . 

المقصور وف الايلة 

المقصورعليه 20 : كلا. 

قصر عصفه على موصوف قصسرا حقيقيا تحقيقيا أو قصر قلب لمن قد يلين 
أنهلا اخترلك , 

سرالقصر : 

أذن الرسول صلى الله طيه وسلم ليع ضالمونين فى القعود عن الخسروج 


الى غزوة بد راكتفاءا بغيرهم وكذلك اذن لاصحاب العاهات بع دم الخروج 006 


ولما كان قعود هصم عن استكذان 0 وليس عن تقاعس ونفاق قط.مئنهم المولى :0 


)١‏ وهمالذين أن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم فى القعود عن الجهاد 
اكتفا “ا بغيرهم . روى اليخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهطا :هسم 
القاعدون عن يدر . قال : أن مقس مولى عد الله بن الحارث أخبره : 
أن ابن عباس رضى الله عنهما أخبره : لا يستوى القاعد ون من المومنين عن 
بدبر والتفارجون الى يداز م البخار ئ»كتاب التسير ع + وعد ص0 


؟5)آية :هو. 


رخ ل 


معو ومد سول عزاو رمم لضي لاعن خبطل 
الاول لتأكيد الوعد . 

ذكرالاءامالالوسى ( مفعول أول لما يعقبه ع»قدمطيه لافادة 
القصر بأكيدا للوفدف: .. 'وتتويتية عوش عن التشنا ف اليه أى كل واحد 


من الفريقين المج اهدين والقاعدين ) (() . 


4 ْ ص - م 
7206 وه لد و و و ال و ا ارا الا فر او ل ا ل 3 537 
د ( وللهمًا فى السموات وا فى الارْض ولقد وصينا الذزين أوتوا الكتاب 





0 
ع 


ها كيه أ 5 10 43 3 00 م 1 3 2 1ه 520 26 
مِن قبلِكمٌ واإياكمان اتقوا الله وإن تكفروا فإن للوهافى السسوات وما 
ع 2 ََ و مر َس 00 7” 2 08 

5 6 5 5 . 7 - هه سل م عا ساسا 5 86. 
فى الارض وكان الله غنيا حميدا ولله عافى السشموات وَمَا فى الارضٍ 


وكسبقى باللسه وكيهلا ) (2.)6 


فى الآيتين الكريمتين ثلائقة أساليب للقصر وجميع_ ها عن طريق تقديم 


الجار والمجسرور على البتداً 


والمقصسصور فيها جدميعا : متا فى السموات والارض ٠.‏ 
والمقصور عليه : كونه لله 3 


قصسر موصوف على صفه قصرا حقيقيا تحخقيقيا . 


.(١؟؟صض. روح المعانى :جه‎ )١ 


؟)آية , زمر أم(. 


14ت 


سرالقصر : 


بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى بعضالا حكام والمور الفسييق 
يحتاج فلتي الى التقوئ والمخافة من الله .جا*باسلوبالقصر 
لتنبي بهم وتذ كيرهم بسلطانه وقنة ارت ليوط نوا نفوسهم على مخافته ومهابته 
ولقد ذكرالامامالزمخشرى : أن تكرير قوله لله ما فى السموات وما 

فى الارض : ( تقرير لما هو موجب تقواه ليتقوه فيطسيعوه ولا يعصوه 
لأ الستقسية والتقبوئ اعمسل العسير كيه اذ 1 

ولقد ذكرالامامالفخر بعضالد قاءعق فى تكريسر قوله تعالى : ( ولله 
ما قسى السموات والارض ) . 

عية ا خلافمة عدون ابه فعا ثب قال + :زدواق يقترن يعني الله 
تنلا مق المطضفف" ادزام ف كنوه كفالن كران تماد كد طيمهة 
قوله ( لما فى التعتا ع وشا الارض 1 
واللسترو ين ذلك تقرير كونه واسعالجود والكرم . 
عانيويينا © اعةالينا هال اراق كهفزوا فان للشة كن السنموات ونا مدق 
الارض )9المراد نه أنحة تعالى ره عسن طاساعات المطسيعين ودش تحن 
نوف السدكبيعة فبناذ 0 جلاله بالطاعات ولا ينقصبالمعها ضصى 
والسيئكات . ذكرعقيبة قوله : يما فى السَمَوَات ونا قلى 


0 الارْضٍ ) ٠‏ لتقرير كونه غنيا لذاته عن الكل . 


٠. لاه‎ ٠ الكشاف »م١ 6 ص‎ )١ 


ات 


«وقالقييا وبال ( كلل وعافى ساك ففى اروك ا 
اننا اوكا وان و وات ايو بات هع 
ما ( اكاك لتساك قتاقرطى الأعنا» والايفات «تينان 
عصسيتموه فهو قادر على اعداككم وافناءكم بالكليه »وى أن يوجد قوما 
ا تتتكخلوق تعبود يقسة ومع ظ ويه + فالعترق فق “ه3١‏ القاء دير 
كونه سبحانه الواحد دليلا على مدلولاتكثيهره »فاته يحسن ذكسر 
ذلك الدليل لِيستدل به على أحد تلك المدلولات ,ثم يسذكره صرة أخرى 
شياع ليده طعي القباى: كع يد كيره :تالكا عه ل بتو ان اليه لينو 
الشالث .وهذه الاعاده أحسن وأولى من الاكتفاء بذ كر الدليل سرة واجده؛ 
لأ عنمن اعانة دك اله ليل يسمطر فى الك هين نا تومب القنلم باد لول 
فكان العلمالخاصل بذ لك المدلول أقنوى وأجلى فظهران هذ ١-التكرير‏ 
فى غايةالحسن والكمال .٠وفى‏ اعادة هذه الاية ثلاثة صرات مسسع 
التفريع عليها كل نمو نرت اتسيف | عدن من صفات جلال الله وتنبيه 
للنسون يانه كبن قلي المعيزاك والأوووا9 طني اسار سحريفة 
عنامال أكليليه ففيين "ولك يفكيو الاشسياق تن السكيي ايكيا 
والاستدلال بأحوالها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه وتعالى ,. 
ولما كان الفرضالكلى من هذا الكتا ب الكريم صرف العقول 
والا بام عدن الأسسعةال يفكي انتب الن الاشيعد ]ا وى معصرنة اتيك 


وكان هذا التكرير مما يفيد حصول هذا المطلوب ويوكده . لا جرم كان فى غاية 


الحسن والكمال 0" 





() الفخرالرازى .م+- ‏ هزر ءص الا . 


25 1 - 


55 0 - ساح 7 حم أ عر 0 2 م صر - 00 مه 0 
سس رايا أينهَا الناس قد جا كم الرسول بالحق من ربكم نآينوا خيممرا 


0 وم 7 ّ ٍ . عم 7 6 2 0 / 2 ل 5 ا 
| ون 5 فروا فإن لله مار فى السشموات والارضوكان الله عليما خحكيطا ) 


المقصور : ناقن السنوات وط فى الآارقن : 

٠. لمقصور عليه : كونه لله‎ ١ 

تصسر نيصنوف على ضلقة قضييرا * حذيقيا تمفيقيا: : 

اليبوف وين السجنارئ" ‏ هناولوا تسركيك الوكين فق ستحالة معنيت صلى 
الله عليه وسلم قولا وعملا .فجاءتالآيةالكريمه تخاط بالناسعامة , 
وتقيسث الوم آن ما جاء ينه نميه على الله طيية :تلم هوالحق مسن 
المولى عز وجسل وأمرهم بالايمان به »فان كفروا فالوعيد لهم. وجا* 
هذا التهديد والتحذير بتقرير وتأكيد أن كل ا فى السموات والارض . 
من مخلوقاتالله وأن الناس من حملة تلك المخلوقات فمن كان خالقا 
كان بلا شك قادرا على المجازاة وفى تأكيد هذا الآمر ا يؤجب عليه م 


القبول والاذ عان . 


73ج له 


00 بكي جرد 00 
سس (يا أهل الكتا بلا تغلوافى د ينبكم ولا تقولوا على اللوالا الحّق إنمَا 
هه و - 2 مده 3 2 ا 5 رةس ممم بير © 

1-8 ع ا 0 وه رت ش مم اموس 9 
فآمنَّوا بالله 0 تقولوا كلام ةانتَهوا + 7 ا اس إنة 


ا 00 


.)١( ). ياللهوكيلا‎ 


المقتصور وجلا فى السووات والارض + 
المقصور عليه : كونه لنتحة" + 


لما ذكرالله سبيحانه وتعالى انكار النصارى تَفْسْردٌه بالالوهسية .واشراكهم 
لعيسى عليه السلام فى الالوهية » رد عليهم قولهم الباطل بأربعة أساليب 
للقسصر . 
الاول :عن لعية النفى والاستشنا  *‏ وقد سيقت الاارة اليه 2 
قبطو اتوليه:+: :( وله تقولوا طن الله الا 0 ) وفى هذا توبيخ لببم 


والشانى : فى قوله تعالى : (إنمّاالسبيح عيسى بن مَرْيْمٌ ) . 


والثالث فى قوله تعالى : ( إِثْمَا الله إل واجدٌ). 


()آية :, إلالا. 


دماعت 


وقنوسيفت الامناز المونااءى اتشل نيا 
قرا داوف لوي وا كد و فصوي العدرز امور اليد روفن 
معدا ونوا الع ورا 

وحتفا أن أدزة الحق يانه وتعبالن اسه بولة. (تشيهات أن يكون 
لحه ولجم ‏ ” #حق:الاسة ععليل: دك الكتزيحة :ونا كفيون ف بق بالك يه 
الكون على الله اللتنبيهالى غناه عن أن يكون له ولد عوآأن من 
كان له السلطان القاهر على جميع الكائنات خلقا وملكا وتصرفا :فلا 
اسعتييين أن يكيتون لجيه ولبييد الآ شئودو لحيل وما لكين وتنا جلفت | فياه 
يواوه نت الال وو حاو جه فين الولتن؟ نكا كأموه كنا وتالكيا 
لما فى السمواتوط فى الارض. فقال فى صريم (ان كل من فى 
السعوات والارض الا آتى الرحمن عبدا ) . 

والمعنى من كان ملكا لكل السموات والأرض ولكل ما فيهبا .كان 
ملكا لعيسى ومريم لأنهسما كانا فىالسموا توفي الأرض »وماكانا أعلم 
بح مو يتنا كل اننا عدو نعف راد مان لكا ةلمكا هن امطم شيا 
وأ وى القن الببطة اشن ج11 انا دعن نما كينا ا يل 


مع هذا توهمكونهما له ولدا وزوجة ) )١(‏ 


١)الفخرالرازى‏ -م” .ءعج١١‏ ,2 ص9(١(١.‏ 


اخ ل 


٠*المسلائمده”‏ 
- سد ( 1 كنا التديق النيا 0 هم قو أن ند وا 
ا ل 5 م ١(‏ )راتفا الله وَلَى الل در 


0٠ 
0 


الموسِون ) (؟). 


الستق ع ' -:الدوندل:: 
المقصور عليه :الله. 

+ سرسو طعة ط مشيوف يرا عقا متسعيفيا + 
عكر النيير : 


5ش انلنها شميهاتف وتعالى الدسمين يتنفنا شر ودام اهنس 
وتغليصة لهم »وفذه اليثّه من الله موجية لتقواه وشسكره ٠‏ والتوكل 
عليه وحد ه د ون غسيره وجا*بيان هذا التوكل عن طريق القصصر 


ليؤكد لهسم وجوب التوكل على الله سبحانه وتعالى . جا* فى تغسير 


)١‏ ذكر محمد بن اسحق بن يسار ومجاهد وعكرمه وغير واحد :1 نها نزلت فى 
نتن اح المي »حين اراد وا أن يلقوا على رأسرسول الله صلى الله .| 


طيسنهه وسلم الرحى لما جا “اهم يستعيديم فى 3ه العايرين 4 
ووكلوا عمروين عساتق ون عت بذ لك ٠‏ وأ مروه 2 ن جلس.النبى صلى الله عليه وسلم 
تحت الجسدار :وا جتمعوا عنده أن يلقى تلك الرحى من ثوقه فاطلع الله 
النبى صلى الله عليه وسلم على, ا تمالكوا عليه , فرجع الى المدينة وتبعه اضكابةه 

. الا و ل ابن كثير .م؟ اص ١ه‏ . 
؟)آية .: ١(ل.‏ 


5 


“التساءانى اعون كداز #وطتجن :التي أن أطبية تعالى شاضية 55 4 
اسستقسلالا. واشستراكا * فليشوكل الوزتكؤة # ؤم كع ين ايعسال كفيل 
عير راقع قل بوانت جاه ول تر لها امات 000-20-7 
ا 5-050 الق البو كيين 4 لايجات التوكل طى المعاطبيين- 
بالطصريق البرهانى 5207 بآن ما وصخوا به من التوكبل والقعستسوى 
وازععن الاجلال بهط .واظ هار الاسم الجليل فى موضع الاضعار التعليل 


الحكم وتقوية استقلال الجملة التذييليه ) )١(‏ . 


ااالالالالا اا ا مالل 01> 


٠15 / ١" تفسيرابى السسعود م وجا يصل‎ )(١ 


دا ه55 وك 


ساعه 


فد لاد موادي فالالان 


00 


- -1 لاه م اعجرم ره **” شا اش 3 ب عر «*دا وي 55 
لآو ملك الوا وال وسا بَنهسا يخلق ما يشناء والله على كل شتسي : 


5-5 


مق ضمت - 1 
الله شحيئا ان را أ2 





.)١( 0 


سبق الحد يث عن مشل هذا القصر.راضاء رت (لن1) صاكله 


5 و انق سلعس امم 8006 فا هه 
سس ر قال كلاق المزري يحانى الحتواللبه لكيا ادعاع موسقم 


ًًَّ 


؛ > م راج اسمم ات ظ 
الباب فإذا د لشو فيكم غَاليسون ا فتوككوا إن كنتم مومنين ) (؟) 


الآيسة عن مالريق تقديم الجار والمجرور على طاطه:. 
5 التوكل 3 


قصر صلفه على موصوف قصسر قلب . 


سر القصر : 


لما اا ير غيل عدن الدخولة الى بيت اليقنفاس مسح سوفاء 
( إن فيا قَوْماً جَمَارِينَ ) . 





لوعت 


جنا التمسردق الأونة انقو كعان كح أى روطتي الك ) الماتى عاميلة 
«"موكنينلوا “يعطق فرضيت الا با ننج لعفي باينا نايا ومعرل م التأثير. 
وانما التأثير من عند الل هالعزيزالقدير ) (1) . 
95 5-3 7 عو -ه ا 0 ١ه‏ 2 وه رسيس سمس : 
سس ( أن الزين كفروا لوان لهمططا فى الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا ببه 


ف 2 دوور هه 


0 0-0 م 2 ا ل اي م وع بر ور 
من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم وَلهم عذا باليم يريد ون أن يخرجوا مين 


سَِ شام بير 2 5 م ش كه 2 ا ورور 
النار وما هم بخازجين منها ولهم عذاب مققنيم ) (؟) 


المقصور ع العذاباللقيم. 
المقصور عليه : كونه لهم. 
سرالقصر : 

جناءتالآيةالكريهه لتبديد الكفار وتخويفهم .والبالغة فى اذلالهم 
بتأكيد اقامتهم فى النار ,فقال تعالى : ( ورا هم بحا رجينَ فنا يدلا 
من ؛ فعا يخرجون يللسبالفة ('). 
( فان : ماهم بخارجين »فيه تكرر نفى نسبة الخربج اليهم .وتأكيد النفى 
بالباء »كما قالوا : زيد يضرب أبلغ من : يضرب زيد ,لآن فيه تقسسوى 


النسبه ) (6). 





. تفسيرابى السعود “م #5 سج" يض ؟5‎ )١ 
؟)آية : 5« /لالا.‎ 

؟) البيضاوى ‏ ج١؟‏ ياصم؟١ا.‏ 

؟ ) البيضاوى »حاشية الكازرونى »ج١٠‏ صرلم؟(. 


ل اج لدم 


وللإمعان فى اذلالهم وتقريراقامتهم فى النار عقصر العذابالءقيم طى 
لو و ال ا الاين #فان الله مخرجهم من التار باذ تنه 0 
ولقد كن الات الم يم العضمد :فقال : (احتج أصحابنابهذه الآيسة ظ 

على أنه تعالى يغرجمنالنار من قال : (لاالهالا الله ) على مسي 
الاخلاص . قالوا لأنه تعالى جعل هذا المعنى من تهديدات الكفار وأنواع 
ما خوفهم به من الوعيد الشديد . ولولا أن هذا المعنى مختص بالكفار 
والا لم يكن لتخصيص الكفار به معنى . والله أعلم. 

يدا رمق نمف الناى يناه تله : ا يم : 

وعدا يويند اللعصي + تكننان لعن + والونع يل ا سيو لا سيره كينا 


أن قوله ( لكمدينكم ) ,أى لكملا لفيركم ».فكذا ههنا ) !)0 


() الفخرالرازى م5 ,يج (١‏ ءص/ر؟5. 


ل 0 


ص 
- - 
ع بن 

. 


م + ده لخ ا الح ري وض 7 لات نه امومع د 
.سس ( الم تعلم أن الله له ملك السموات والارض يعفٍ ب من يشاء ويغفر 


8 عاان ١‏ عل بي :مو اها ا رشت عر مها ل ِ- و 


القصيرفى الآية جاء* عن طسريق تقديم السستد على الستف اليه . 
المقتصور  ٠:‏ ملكالسووات والآارض. 
المقصور عليه : كونه لله ٠.‏ 


قصر موصوف على صفه قصرا همَيمَياً كَسَيِصَا 9 
سرالقصر : 

ذكرالله سبحانه وتعالى جسزاء الذين يحاربون الله ورسوله . ويسعون 
فى الا زوز سناد حرست" التنارق والشارق. :رخن المكام له دير التتكرك فق 
افون الشتريق ١‏ ترون اذ ف ميق» انكام عورا وكا ون الاسسان 
فدحضا لهذه الشبهات ,ونلبا لهذ! الاعتقاد وتهديدا لمن تسول 
له نفسه بارتكاب هذه المجرمات جى؟ باسلوب القصر للتنبيه بأن الله 


فو النالك المتمسرف شق كلما فسن السنوا شولا رقن افسين كأن كتسبسيك لك 


وجسبان يكون له التقرير والحكم دون غيره ٠‏ 


ذ كير الا ماع ابوحسيان: :(: لما ذكرعطلن تمتبيرفه فن احكام العارييين 
وأحكام الشَتّراق. ولم يحاب ما رن امنيا سق ؛نبنه طى أن ذ لسباى 
كبن مرق و يلكة ‏ م وتاكيية ا لان الك ؛ فياف ب من يثشسا* عذ ابسه 
وهسم المخالفون لا مره ويغفر لمن يشساء :وهم التائبون .) (؟) 00 


3 ايه ات 


؟) البحر المحيط ».جم . ص)لم»؟ / هم)ع. 


ات عن 


اي ود كن خا اق باه رع د لك ا اعد لا در و رد ون شن ابرح عر 
سس ( ولو شاءالله لجعلكمامة واحجدة ولكن لِبَبْلوكم فيما آتاكم فاسُتبقوا 


ا ايز - سَُ ع 2 - يي 2 0 له ده د سم 
الخضيرات!إلى الله مرجعكم جميعا فينبعكم يما كنتم فيه تختلفون ) .)١(‏ 


التمسراق الاجنةا عن طاريق تقو السسنة طن اللجية القمد 
المقصور المرجع. 

المسوزعليه : كونهالى الله . 

قصر ‏ موصوف على ونج محرا 

وذ لك با نزالهم منزلة من ينكر كون المرجعالى الله .وذ لك أشد فى 
الومسية ‏ 


سرالقصر ؛: 


تحد ثت الآيات السابسقة عن من يحكم بفير ما أنزل الله ,ثم توجه 
الخطاب الى النبى صلى الله عليه وسلم : وأمره بأن يحكم بين الناس 
بكتاب الله ثم بين الحكمة فى اخنلاف الاديان والشسرائع وهلى 
الابتلاء وال خستبار ,ثم جا * الا مر بالحثظى استباق الخيرات . 
وهذا! الامر يحستاج الى نوع من الترغيب بالاستزاده من الخير 
بالكرتحيت بو القياظة فنة ع تسبي" باللمسوت الفكجن الترقيوة والفرفيي ٠”‏ 
فقصسر المرجع على كونه الى الله لترغيب النا سفى العمل واسستباق 
الخيرات وترهيبهم من مخالفة النهج .والشريعة . ذكرالامام 
البيضاوى .: (استتثناف فيه تقليل الامر والاستباق ووعسد ووعيد للمباد رين 


والمقصسرين ) (؟) ٠‏ 





١)بعضالاية‏ : مع 
؟) البيضاوى ,جم .ص “#“اه8(ا. 


ه55 ند 


اد شوو 
3 ين عي ري ع ل ين 


و - 
6 ا صحاج فوا 6م ده سي سسا عبر سه 0 0 10 - ص 
سم ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحم علهكم؟ مسيد 


مات قوع ووو بو ا نر ا ا ب د 
البرما دمتم حرط واتقوا الل هالذى إليه تحشرون ) )١(‏ 


الستكراق الآية عن طريق تقديم الجار والمجرور على عامله ٠‏ 

ال ب الحشضر. 

المقصورطيه : الله . 

قصر صفغه على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا ,أو هو قصر قلب . وذ لك بانزال 
المخاط بين منزلة من ينكر كون الحشر الى الله ,وذلك أبلغ فى التحذير . 
سرالقصر : ظ 


لما كانت الآية الكرييه تتحد ث عن تحليل بعض الآ مور وتحريم بعضها ؛ 
كان لابد: من ترغيب الناس فى الطاعة , وتحذ يرهم من المعصية . فجسوه 
باسلوب القصصر ٠‏ وقصر الحشسر على كونه لله وحده د ون غيره ؛ للتشديد 
والبالغة فى التحذير . ذكرالاامأبوحيان :أن هذا فيه تنبيه وتهد يد 
جا عقيب تحليل وتحريم ,وذكر الحشر »اذ بكو نارون ) (5) ٠.‏ 

( أى اتقوا الله فيما دياك فنملهاالقا ىن الينه تحشرون لا الى غيره » وفيه تشدييد 
وسالفة فى التحذير ) (7,) . 

( ليكون“المرء مواظبا على الطاعة محترزا عن المعصية (6)) 

() آية : 1جو. 

؟) البحر المحيط .ج) ‏ ص58 . 


ع) الفخرالرازى ‏ م5 ج؟١ ‏ ص ه١٠١(ه.‏ 


2. 
٠ 


اعمج د 


ره 
على م 
0 


لح دي لاو عسوي د ا ا لا 
سس ( يا أيها الذ ين آمنوا يكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم! 


د سا سوس اتا سه لو دودو ِ- 
مزجعكم جميعا فينيّتكم بما كنتم تعملون .)١()‏ 


1 
0 
55 





جنا القصيز فى الآيبة الكريية عن طتريق دايع الستن على السزنه اليية 
المقصور : المرجع . 
المقصور عليه : كونه الى الله . 

ذكرالله سبحانه وتعالى فى الآيا تالسابقة موقف الضالين من كتاب الله 
عثلاها بهة الوكين ظلى الا تساك با ينا نسم رانلا وميا بين .ففمل 
فلكلٌ جزاوه ٠‏ ولترغييهم فى التسك بالإيسان :وترهيبهم من الضلال ٠.‏ جى؛ 
بأسسلوت القضان:: فقضر الترجم طسق كوه لله .الا :"الى الأحال نواه وفى “هت ا لوعن 

02١ 5 5 5 2 3 0 5 .‏ 3 2 مار 

ووعسيد للفريقين , وتنبيسه على ان احد ١‏ لا يوخذ بذ نب غسيره) ورجوز أ ن لون إعث رورئشن, 
نليكون التبية املك :والكنيت اعنظم #تزلهم تزلسة من يعتقد أن الشرعم 





١()آية‏ : هى.(ر. 


؟ ) البيضاوى .+5 + ص56( . 


لب لاا لد 


ل ره ا 1 


سس ( لل ملك السستموات والأوْض وما فيهين ن وه كن كل شور كدير .)1١(‏ 


القصر فى الأيسة عن طاحريق تادايع اسه على السند اليه. 
المقصور. ملك السسموات والارض. 
المقسصور عليه : كونهلله. 
قصر موصوف على صصفه قصراقراتد . 
سر القصر : 

رن الجن فعا سطلااو جتان عط راردا سدور 
الآيةالمشستطة على القصر . فذكر أن السر فى ذلك ( أن السورة اشتملت 
على أنواع كثيرة من ٠‏ فمنها : بيان الثسراعع وال حكام والتكاليف :وها 
: المناظرة معاليهود فى انكارهم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وشهمبا 
المناظسرة مع التصارى فى قولهم بالتثليث فختم السورة بهذء النكته الوافية 
بإثياتكل 0 فانه قال : ر لله لك السَمَواتٍ والأرض ونا فين ) 
ومتكاة أن كل "حون الث ححيعائة + لأنة سكن لناانه زيوتوود ها هات + 
تعصالى : وانذا كان الامركذلك ,كان مالكا لجميع الممكنات والكاعنات موحبدا 
لجميع الأرواح والأجساد . واذا ثبت هذا لزم فيه ثبوت كل المطالب المذ كوره 
فتى همك ه السشفوره :“وآيا خضيق التكليق كيف فسا وآران عافن الناعايف الانةه 
1702 كناك تالكا تلقل كان لندان يمسن نايت" الكصيل يالا فصر 
والنهبلى والشسواب والعقا ب كيف تبجعا 51 د 


[) آيسة . .كلزلءه 


> 5-6 


القنون بالتكليف طلى أى وجه أراده الحق سيحانه وتعالى - وأسا ش 
لز طن الجووة .+ الاكته دحوي تدان كا برنانكالتراة ونس بكم اكيس 
أن سي شسرع موسسى »ويضع شرع محمد عليهما الصلاة والسلام . وأما 
الرد على النصارى فلان عيسى ومريم داخلان فيما سوى الله الأثابينا 
أن المفنية انان يكين هو اللحة كفالق: اكجعووة + وفع متي لاعتاكه 
فى كوقينا #الغلين هه الشييرا: :نان فاته على انكل ناليتق اللستة 
تغنالن. مكدن لذاشه +موعون بايفات الله كان بتكوين الله كسسكصان 
عيسى ومريم عليهما السلام كذ لك ولا معنى للعبونية الا ذلك عفثبتكونهما ‏ 
ماين تخلوضن ٠‏ نطيربالتعرير الذي ذكرناء أن هده الآينة العييين 
جعلها الله خاتمة لهذه السورة برهان قاط ع فى صحة جميع العلوم التى 


اشستطلت هذه السورة عليها . والله أعلمباأسراركلامه).(١().‏ 





ذ)الفخرالرازى م *مثم1 »م اه س0 م ص ١60‏ اموا 


59ج لا 


#الا جف 


عط عل اح ا م رذ 55 ل ادام اس اسك اه ” را ابر 
( وله ما سكن فى الليل والنهار وه والسميعالعليم ) )١0)‏ 


التسركن الارنة عن طبري ديم السيعد طن لمث اليه 
المقصور : ماسكن فى الليل والتهار . 
المقصورطيه ‏ :كينهله (أىلله). 
... قصر موصسوف علبسى صخه قصرافراد . أى ا سكن فى الليل والتنهارله 
وحده لا لألهتكم أو هو قصر حقيقى تحقيقى أى له وحده دون غيره . 
سرالقصر : 

بدأ تالسورة الكريمة بمواجهة المشركين الذين ١‏ تخذ وا معاللهالها 
قسن #الكتروا وعل ار بياذ لأدل الك الوذانية تعنية انا متم 
محيطه بهم . فأول دليل واجهتهم به اثبات خسلق السموات والأرض لله 
شماثبات أن الله خالقهم ( هو الذى خلقكم من طسين ثم قضى أجلا وأجل 
سس عنده ثم أنتم تممتبرون ) (1) . 
وعد هذا الاثباتجى؟ باسلوب القصر 'للرد على مفترياتهم باقسبات 
ملكية الكون ظاهره وباطنه للمولى عز وجل ٠فهذه‏ الأشياءلهلا لغيره وهذا 
هو الحق لان كل موجود فهوإط واجبلذاته :واما ممكن لذاته . فالواجب 


فسن 








١()آية:‏ م(ر. 


؟)آية .: 1 


مدا هتن5 د 


والممكن لا يوحسد الا بايجحاد الواجب لذاته وكل 75 ميك بايجاده وتكويسته . 
كقاق لكا العمةة .توعان ١‏ سسيتوئ” ذلك الجوكؤة الواجب فهو ملكه ومالكه فلهذا 
ال ل 1 سبل با ار ا 

إ وقض النتاكق. اكد اوه تيكف الوكين اكنريياا عضيف الشركة 
وشسهل انسدق تاكن لكوي أو نفد اقح اكت اليف الختدي سين 


الاخروهذا من جطلة الاحتجاج على الكثرة ):(؟) . 4 عه 


5 ه٠0‏ - عر مت ميت وو ور - (؟) 


فى الآيةاسلهها قصر . الآول عن طريق انما ”# وقد سبق الحديث عنه 
فى فصله. والثانى عن طصريق تقديم الجار والمجرور على عامله . 
فالمقتصور : رجوعهسم ٠.‏ 

المقصور عليه : الله. 

قصر صفه على موصوف قصرا حقيقا تحقيقيا . 


سسر القصسر' : 
حين واجه اللشركون الرسول صلى الله عليه وسلم بالا نكار الشد يد 
ع حزنا شديدا 'رامان يحرب إن هدايتهم :فجاءت هذه الآايبة 
لذكنير الرسحنول الكتروم عبان انرقم بيك الله العاتريديايا لمهم + 
١)الفخر‏ 7 تج( :ص لال ٠03‏ 


؟ ) فتح القدير ا 0 


«)آية : هم. 


زهه5 د 


فقصرالرحجوع على كونه لله ؛للتذ كير بعدله سبحا نه وتعالى وفى هذا 
كسكيية للك مين" ودين للرشهولك فلو لبف ظية ويسيات» وعب ليق عينة 
(اعمنلةة السرن عنك ,ان 1 ا هم أن الا مر والشرعو يبد 'اللة عساو ن 


ل ا لعي ا 
فى الكتاب .من شيئٍ ثم إلى رهم يحشرون ) .)١(‏ 


القصر فى الآية عن طريق تقديم الجار والمجرور على عامله . 
المقصسور : حشرهم ٠‏ 
المقصور عليه هسدسم * 
قصر صصفه على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا . 

لما بين الله سبحانه وتعالى فى الآيا تالسابقه أن مرجع الكقار 
لا يكون الا اليه .جاء بيهذهالآية وقصرأمرالدواب والطير . ون 
رجوعهم ومحشسرهم لا يكون الاالى الله وفى ذلك تهويل الخطسب وتفظيع الحال . 
فاذ! كان تالدواب تحشر الى الله وتجارئ 2 فهذ! تأكيد لمجازاة الكافرين على 
أعالهسم لانهم .كلفون »وفى هذا شسدة تهديك ووعسيد لهم وأتهم لا محالة 


١ذ()آية‏ .: يرم"م. 


ل الأمة ا 


و حادس با 7 جد لصبو ووامم 


مس رز وما ترسل المرسلين إلا مشسرين ومندٍ رين فمن آمن وأضلح فلا خوف عليِهِمٌ ش 


سك خر ام عاه سام سا 
ولا هميحزنون ) .)١(‏ 


القصر فى الآية عن طريق تقديم الضمير على الخبر المنفى وحن سيق 
أن آأشرت الى أن تقد يم الضمير على الخير المتقى ؛ يفيد الاختصاص قطلعا 


عند الشيخ عد القاهر “ولا يفيد *ه عند السكاكى الا بر لير الي 


فى الاأصل 8 
الستسووق الأريكة , .العكرن انس 
المقصور عليه : ممه 


قصر صخفه على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا ‏ أو هو قصراضانفى قصر 
اقراد > أى ولاهم يحزنون انما يحزن غيرهم ممن كفر وعصئى . 
سرالقصر: 
5 3 

لما حكى الله سبحانه وتعالى عن الكفاز انهم قالوا : ( لولا أتنزل 
عليهآية من ربه ) (؟١)‏ وذكر فى جوابهم ا تقدم من الوجوه الكثيرة . 
ذكر هذه الآية لبيان مهمة الرسل مسن أنهم بُعثوا مبشسرين ومنذ ريسن 
وقدرته وحكمته ٠.‏ فقال تعالى : ( 355 ل الترستلين | له مقر ينو : ري 


أى «بشسرين بالثواب على الطاطات ,ومنذ رين بالعقا ب على المعاصى (") . 


اذ)آية .وييرع». 
؟')آية : 4م ٠‏ 


)2 الفخر الرارى م يج ١‏ عاص 5١‏ . 


ولترغنيب الخلق فى الطاطت :,جى؛ باسلوب القصر لتبشير من قَيِل قولهم 
تجا بالعمل . حيث تفئ الحزن عنهم ,أى لا خوف طيهم من العذاب 
الذى أنذ روه دنيويا كان أواآخرويا ولا هم يحزنون بفوات ا بشسروا بسه 
من الشواب العاجل وال جل . أى لا يعتريهم ما يوجب ذ لك الحزن والخوف , 
لاأنه يعتريهم .لكنهملا يخافون ولا يحزتون . والمراد بيان دوام ‏ 
انتفاكبهط ءلا بيانانتفاء*دوامهمط ,كا يوهمه كون الخبر فى الجلة 
الثانيه مضارط ءلما تقرر فى موضعه من أن النقفى وان دخل على نفس 
المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحس بإلمقام.. ألا يرى أن الجطلة الاسميه 
تدل بمعونة المقام طى استمرار الثبوت ءفاذ١‏ دخل عليها حرف النفى لت 
طى استمرار الانتفاء لا على انتفاءالاستبرار , كذ لك المضارعالخالى 
عن حرف النفى يغيسكد استتمرار الثبوت فافا دخل طيه خرف التق #يفيسسين 
استمرار الانتفاء ,لا انتفاءالاسستبمرار .ولا بعد فى ذلك .فان قولك : 


ما زيدا ضربت : مفيد لاختصا ص النفى ,لا نفى الاختصاص. ٠ )1١(‏ 


١()انظرتفسسيرابى‏ السعود ,م« عج”م ء*ص ه18 / 774١ا.‏ 


روح المعانى #جلا ياص 6ه( . 


-- 56 مد 


0 


عا م2 را اعم اس 04200 


من 


ليقتضى 0 لين رب مفارة اوري شم تتلون 0001م 


القسسر فى الآية عن طريق تقديم السند على السسند اليه . 

ولقد ذكرالامامأبوالسعود .اوضع انيما "انان الآية اختصاصا. 
أى رجوعكم بعد الموتاليه لا الى غيره أملا. 

المقتصور المرجع . 

المقصور عليه : كونهالى الله. 

سرالقصر: 


لما تعادى كفار قريش فى كفرهم ع خوفهم الرسول صلى الله عليه وسلم 
بانزال العذاب عليهمء ولكن القوم لاصرارهم على الكفر عكانوا يستعجلون 
نزول ذلك العذاب فقالوا : ( اللبي كان هذا هر لمن عن فرك نا لله 
عليّنَا ان الكناء 1 وائتِنا عد ابواليمر ) (؟). 
فانكارهم هذا واصرارهم على الكفر ءيثبتانكارهم ليوم البعث » واعتقاد هم 
آنهلا حياة الا الحياة الدنيا . 
لذا جاءت الآيات الكريمه لتهديد هم ووعيد هم . فبعد أن أكد لهمالمولى 
فوتوجل تبعال طمفة تال عطالن._ + نود نشافم عيب 1 1 


ذ()آية .:..ب.. 

) تفسسير أبى السعود ,م5 :جم ص66( . 
*) روح المعانى ؛جلا ‏ ص »6لا . 
؟)الانفال آية يي 56م. 


م 55 - 


أ تمعن كان نهايه كلل الس فسهوبلا شك محص لجميع أعمالكم فلا يغيب عنه 
مثقال ذرة منها اوزيتلن ةن عبان ين حم ووفنيد هم + أاكتان كال قد رسسية 
على نقلالذ.وات من الموتالسى الحياة ومن النوم الى اليقظة واستقلاله 
بحفظها فى جميع الاحوال وتد بيسرها على أحسسن الوجوه فى حالة 

: د واليقظة . ثم أكد قسدرته على اكه اسلو الفسبر فقال تعالى‎ ١ 
انين لمتكم ) زاعدمن كان 9م ادن تك من يال التن عسي‎ 8 
اليقظه كان لا شك قادرا على احيائكم بعد الموت وفى تأكيد البنعمث‎ 
على هذا الوجه بالغالتهديد والوعيد لهم.‎ 

هوار قل الامو بودن الع بوتا و ل ل الا رسيا 


٠ 00‏ مس اس مالس هه +-عددر 0 م 000 2 
بعد إن هدانا الله كالترى استهوته الشياطلين فى الارض حيران لله | 


2ه د ود دمر دم ت” .ىو ع6 اس - 2 200 - ب ل م 2 
اصحاب يد عونه الى الجمدى ائتِنا قلاان هدى الله هوالهدى وامرنا 





- 00 
5 ٍ 


دم عسوا الم ا ا ال اود كل لو وح ل الي ردقه ممم تدر لير لقاو اده 
لشت لرث العالمينء وان قيموا الصلاة واتقوه وهو الى اليو تحشسرون ) (١)ء‏ 





فى الآية الكريمه ثلاثة أساليب للقصر . 

الآول : عن طريق تسريف الطرفين »وتوسط ضيير الفصل ,وسياتى 
والثانى : فى قوله تعالى : الور لسن لد سوق . 

وهو عن طسريق تعريف الطرفين ٠‏ 


والثالث : فى قوله تعالى ( اليئه تحشَرُونَ ) . 


١)أآية‏ , إل سام7” 


داهج لد 


وهو عن طريق تقديم الجار والمجرور على عاطله . 
المقتصور | ٠:‏ حشرهم. 

المقتصورطيه ٠:‏ ضيرالجلاله. 

قصسر صنفه على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا . 


سرالقصر : 
الخطاب فى الآي ةالسابقة للرسول صلى الله عليه وسلم لاطلاعه 
على حقائق الكافرين «وأن. عليه التبليغ .والآ مر بالصلاة والتقوى . وهند 
ةا الإموض يلوت القضين سرح حفمرهم طىالادية اللقيهية 
علسى وجوب الا متشال بلا أمر بي هالله من الاسلام .والصلاة واتقاءالله 
قي سه من ترك الا متشال بها ,لآن ( ثمرات فعمل هذه الأعمال 


وحسرات تركها »الما تالهر يوم الحشر والقيامه ) ٠. )١(‏ 


جم اص الس ا خم او 


سس ( ومو الذرى خلق السموات والارْضبالحق ويسَوم يول كن فيكون قوله 


بيغ عي - 


مس نو اود ا تو م0 ذه و 6 لد 1 

الحيٌّ وله الملك يوم ينفخ فى الصور ظَالِمٌ الغَيّب والشسهادة وهو الحَكِيم الخبييرا)" ( 
يبد ولى أن فى الأية الكريمه ثلافة أساليب للقصر . 

الورداتى قيرنة فبالي اق لني لزن اك لاوا ب ب 

وهو قصر عن طسريق تعريف الطرفين ٠.‏ وسياتى الحديث عنه 5 


2 ) البحر المحيط .جع /ر ض .(5٠.‏ 
9)ايسة ." فا 


9أهم5 سه 


والقصرالثانى : وهسذا موضعه فى قوله تعالى : ( وله الملك ( 250 
وز على السسند اليه. 

المقصور : الملك . 

المقصور عليه | كوتهوله. 

تمسر موصوف على صفه قصر ١‏ حعّيمَيا تصسيا . ش 
00 ا و صو عن طر دن كرت (طر ني مير فينو 


[| 1ت سثاىر إرهكل 

المقام هنا مقام تذكير للخلق ٠بأن‏ يسستسلموا الك امس اك 
يمتشلوا لاسسره ويجتنبوا نهيه ,لان مصائرهم بيده . 
فجىئ؟ بالقصر فى الآية لتفكيرهم بكمال قسدرته ؛ وضعفهم يوم الوقوف بين يديه 
المخسط اك وان تبن بسن بعلن فت الشدونالا للق عوداته ونان 
فالمراد بالكلام الثانى تقرير لحكم الحق المبر] عن العسبث والباطل . والمراد 
بسد] القلأم عفتري اده العاءة لكا انيه 2 لحن الا دافم قوسا وله امرض فان 
قال قاتل : قولالله حق فى كل وقت وقدرته كاملة ففى كل وقت 2 فما 


الفائدة فى تخصيص هذا! اليوم بهذين الوصفين ؟ 


قلسن لان هت ١‏ الوق الذي لا "يدور فيه مين الس قم ولا مس فسان 
الا جمكر كنا اطاط .زوالا عر يؤيكة للئسه 2 نين | السب عمسن 


هذا التخصيص ) .)١(‏ 


() الفخرالرازى ,ملا .جم( ص6 . 


سا ارهج ام 


عدا شن 3 


د ( 7 دلوي بمو بن و انع ل ال ارلا بعل عم كذَّلِكَ 


م بن 


2 
َس لكل 2 0 ٠‏ من 
زينا ل لكل امم ثُمَإلى رهم مرج 


ع وى هم 


حِعَهُمْ فيتَتئهم با كاتوا يَعْلونَ .)١)‏ 


السدوي ريداق طتريق سيم العتيشت نيل )داقن انيف : 
لشفو ل 

الشن طحي + كانس ع7 

فح وفجف شن مه هرا حنيها كديا 

سرالقصر: 


كان السسلمون يحقرون آلهة المشسركين ٠‏ ويشتتمونها ألامهم (5) . 
وكان من تعظفيتم الكفار لآلهتهم ردهم هذا الشتم بش تم الله 2 
- سيحانه وتعالى ‏ ولعظم فعلهم هذا »كان لا بد من وعصسيد هم وتهد يد هم ٠‏ 


() آية و ير.ر. 

) روى ابن جرير قال : حدثنى المثنى قال : ثنا أب و صالح ".قال :.ثنى معاوية بن 
صالح عن على بن ابى طلحه »عن ابن عباس قوله : ولا تسبوا الذين يدعون مسن دون. 
الله »فيسسبوا الله عدوا بغير طم . قال , قالوا يامحمد لتنتهين عن سب آالهتنا 
أولنهجون ربك «فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم »فيسبوا الله عدوا بغير طم . 
حدثنا بشربن معاذ قال ثنا يزيد قال : ثنا سعيد عن قتاده قوله : ولا تسبوا 
الذين يدعون من د ون الله 2 فيسبوا الله عدوا بغير علم »كان السلمون يسبون 
أوثان الكفار »فيرد ون ذلك يهم . فنهاهم الله أن يستسبوا لربهم .فانهسم 
قوم نبلل انلك لورناكلة ."لظيو رج اتدبا رق لا 


559 لد 


لداح جى" باسلوب القصر ؛وقصر المرجع على الله وحده دون سيره 0-6 
20 ( .. أمرهم مفوضالى الله ,وهو طالم بأحوالهم مطلع على ضمائرهم 
ومنقلبهم يوم القيامه اليه غيجازى كل بمقتضى عله . 

وفى ذلك وعد جميل للمحسن ووعسيد للمسسو؟ ( )١0)‏ 5 


: 2000000 اال ا ار ل 0 1 
عست ( عم دار الشلامعند رهم وهو وليهم يا كانوا يعملون )(15)- 





جاءالقصر فى الآية عن طريق تقديم السند على السند اليه. 
المقصور وان الما 
المقصور ليه : كونها للمونين . 
قنصر موصوف على صغه قصراقراد . 

....ولقد ذكرالاامالفخر الرازى أن هذه الآية موجبة للحصر . 
فمعنباها لهمدارالسلام ءلا لفيرهم من المكذبين بآيات الله . (*) 
سرالقصر : 


عرضت الاياتالسابقه قباءع. ح المشركين «التى منها تكذ يبهم للرسول 


ضحي الله عليه سدم نوكا رجه ير د .وذ لك بطلب المعجرات ٠‏ 
شما بال يد يلين حَاتَدْبمْ يونا ) (؟). 


( كاذنا جَاءسْيمُ قا لن تون حقى توت يشل نما أو تكل اللحه :وه 


()البحرالمحيط ‏ ج) .ءص.٠١٠15.‏ 

؟) آية : ا (ر. 

م«) الفخر الرازى ,ملا يج"( ءض لم9١‏ . 
؟) آية : و. ١‏ من نفسالسسوره ٠‏ 


ه) آية : ١5١6‏ :من تق سالسوره . 


أشني 2ت 


| ْ 0 - 
وجا ء الرد علسيهم من وجوه عدهة :من ضصمنتها اله ذكر تعالى جزا* المونين 
انيه تون ويا بينا ون هة1"العزاكيي طعريق الدقموو السسظايع بن فسان 
ريق والتعريضي أ ولى ا ف الكة نين" البعت الشسمة قفن 5 +حيث خصضصدتت 


رالسلام بكونها للمونشين دون ا المكذبين . ٠‏ 


1 وزياده فى بيان ع لت ورفعته ,2 اوت الا رالى الولدئ عز وجل 


الشسريق والع تير من شأنها ؛أوأنها د١‏ وات سوك ا را 


0 5 
- الاعراف ” 
تسج يح سنت 
525 4 


اسه (يابنى آدام إِما باشل ع يون عليكم آياتي 5 0 ال 


اده نع وق ممدووو 0 


سيق الاعنار الى يكل عسة ١‏ القصيز : 


اله 


- دو م 


سس ( أهولا ء الذين أقس اد ١‏ ينامُع الله ب يرخقة اذ خيلا العنة لا خرف 
حيو نين أقسعتمٌ خ 


ليه عدم لي - 
ولا انتم تحزتون ) )(١(‏ . 





التصبر فق الأ ينعن طريق تقديمالضمير ( السند اليه ) -السبوق يحرف 
النفى على المسستد.... ظ 

المقصور : الحزن المنفى . 

المقتصورعليه : انتم. 

تصبر صفحه على توضصوف فصسر قلباءء 

سرالقصر : 

0 كان المشسركون يحقرون بعض المومنين الذ ين كانوا يرتكبون بعضالاثئام 2 
ويسستهينون بهم »ويستصغرون جميع أعالهم ؛وكانوا يقسمون قسما صريحا 
أنه لق يد كدو الجعة برولدن يتانظر اليه مرضيقه ووانيم اهديا ذا يفو فحن" 
د خولهم اياها . فلماأنكر هولا * المشركون د خول هولاء الموشين الجنة وأصر وا 
على انكسارهم بقسمهم »جو؟ باسلوب القصر لقلباعتقاد هم هذا .بتأكيد 


نفى الحزن عن الموسنين ٠.‏ 


أذغع)آية وع. 


3ت 


) وقد اد ره الم اد نجَانا َنْبا 


ونا تكون لثنا ان نعود قيار الآاأن يقَاء الله اي ل و ا 


على الله تو كلنا ّنا 0 فسن وا عا لسن 5 خيّد الفاتِحين ) )١‏ 
1 


القصر فى الآاية عن طسريق تقديم الجار والمجرور على عامله . 
المتجسور و الكيوكل 0 
ا ب الله. 
قصرصخه طى موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا . 
سرالقصصر : 
المتحدث فى الآية هونبىالله شعيب طيه السلام وهو يعلم حقيقة التوكل 
وانما أكدها هنا عن طريق القصر . لآن الموقف موقففعإمتشال بين يدى الله 


وتضرع ودعا*. فقصر التوكل علىالله لاظهار العجز والاعتماد على المولى عز وجل . 


ذكر الفخر الرازى : ( واعلم أنه طيه الصلاة والسلام ختم كلامه يأمرين 
الأول : بالتوكل على الله ,فقال , طلى الله توكلنا .فهذا ينيد المصر 
أى عليه توكلنا لا طى غيره . وكأنه فى هذا المقام عزل الأسباب .وارتقى عنها 
البى. مفيت الاهوات؟ ظ 
والثانى : الدعاء فقال ٠:‏ متنا اف بَيتنا مبَيْنَ قوينا يالحق ) (؟7).٠‏ 


إ)آية:وم. 
«٠)الفخرالرازى‏ ,ملا ,ج6١‏ ءص غلم . 


ا 


ري م - 00-0 و 
م . 
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- 


المقصصبور 2 
المقصور عليه : كونها لنا. 

قصسر موصصسوف على صفه قصر قلب . | 

ذ هبالاءام البيضاوى الى أن اللام للاجل .ولميذكر -معنى الاختصاص. أى 
(لاجلنا ونحن مستحقوها ) [(؟) . 

وعلق الشهاب على رأى البيضاوى قاعلا : 

( أى اللام لامالاجل عومعكونها لأجلهم : أنهمأهل لها .ستحقون 
يِيسَيّن الذات لا نواعالحسنات ,حتى أنها اذا لم تصبهم كان ذ لك بشوم غيرهم وه 
ياخذ الكلام بعضه بحجز بعصض اويلتمم أشبد التكام ٠.‏ وقيل نحن مستحقوها ات 
لوجه كون الحسنه لا جلهم . ولو قال : أونحن ,اشارهالى معنى آخرلللا م 
كان أولى ‏ ثم ذكرأنه قد ورد فى الكششساف معنى الاختصاص(") . 

فقيل أن اللام دلت على دعواهم استحقاق الحسنه .وأا 5 اختصاصها بهم 
حتى لا يشركهم فيها أحد عفدل عليه تقديم الخبر ,الذى هولنا . 

وهذا! تمشسيا مع طريقة المصنف فى اسناده الحصر من تقديم ما حقه أن يوخر 


كالمفعهول والخسير ونحوه (؟) ٠‏ 


ال او اود لجو لاوا و 
+ ) الشهاب هج ع 2 ص ل[ا. 5 . 


ع ) الكشاف ء( كتابالانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ) ابن المنير -م؟ .ص ١ ١4‏ 


. 


2 0 


ادعلى فرعون ومن معه أر: ل اللشبيكا حرها مه اد ,وأكد وا ذلك الاستحقاق عن 
والتسقا. عن كانه نوست“ لية الساام 31١‏ تبجية اماع بالسينا عاتن ا 


ومن معهة ٠.‏ 


اس ا 0 0 5 2ه 5 دم 5 200 
سم ( ولله الاسماء الحسنى فادعوه يها وذ روا الذين يلجد ون فى أسنايه 


ميحزون كا كا لون 1 


المقصور و' ‏ الأشياة 
كدعو طن :ا :سويد لك 
قصر موصوف على صذخه قصرافقفراب ٠.‏ 


سرالقصر : 


1 
حرف المشسركون فى أسماء الله »فاشتقوا اللات من الله ,والعزى من ١‏ 006 7 


وهذا انكار لتوحسيد الأسماء والصفات فجى؟ بالقصر للرد على هذا الانتكار 





() أية : .يرر. ش 
5) ( قال : العوفى عن ابن عباس فى قوله تعالى : ( وذروا الذين يلحدون فى أسمائه ) 
قال : الحاد الملحدين أن دعوا اللات فى أسماء الله ٠‏ وقال ابن جريج عن مجاهد: 


( وذاروا الذين يلحدون فى أسمائه ) قال : اشتقوا اللات من الله .والعزى مسن 
العزيز .وقال قتاده : يلحدون يشركون فى أسمائه . / ابن كثير 2 ج؟ 2 صاره؟. 


ب 16ج سد 


واثباتالاأسماء*الحستى لله وحده وأنهالمتفرد يها . 


9 1 5 ل -ء 2 عل 02 20 سن 7 رك اام وم اله 
( ان الذين عند رب لا يستكيرون عن عاد ته ويسبحونه وله يسجد ون ) ٠. )١(‏ 





جاءالقصر فى الآيسة عن طريق تقديم الجار والمجرور على عاطله . 
ان اليتون 00 
المقصورطيه : ضير الجلالة. 
قصر صغه على موصوف قصرا اضافيا قصرافراد . 
سرالقصير: 

اختلف فى سر التقديم فى الآية 2فقيل : انه لرعايةالفاصله .وان التخصيص ( 
والتعريض مستفاد من المقام. وذكر هذا الاختلافالشهاب فى حاشيته غقال : 
( .. وجعل التقديم للتخصيص الاضافى ليفيد التعريضالمقصود . وقيل :وانه. 
للناصيله والسعسيض سن التملاء: ركني التسريض: الام معليل نالفي 5 
أى اعتوا بما أمرتم به ءوالا فانا ستفنٍ عنكم . وعن عاد تكم ,لآ ن لى عيادا 
مكريين من شأتهمذلك ) (؟). 

وممن ن هبالى أن التقديم لرعاية الفاصله الأمامأبوحيان عفقال : ( ... 
قيل وتقديمالمجرور يون بالا ختصاض . أى لا يسجدون الا له .والذى يظهر 
أسهانما قدمالمجرور »ليقع الفعمل لخاصله , فأخره لذ لك ليناسب ا قبله 
من رون الى ء..٠٠‏ )(") ٠.‏ 


و ضزاإشراأ'ى 0 على المررمّتى 4 


ذ١)‏ آية :5 .؟ر. 
؟) حاشية الشهاب ,»ج) ‏ ص59 /0٠هم؟.‏ 
) البح المحيط يج) وص 6ه). 


- 511 لب 


ون هب الامام الفخر (م والستفارت (؟١)ءوالشهاب‏ فى حاشيته على البيضاوى (”7) 
بوالسعون 4 #والاتصيقن “زه “التي أن ن التقديم فى الآبسة يفيد الحصر والسر 


٠. 


المفتن كو عض 


؟) الضاوى .جم ءصض.6. 


م الشهاب ,عج) ءض569//ر١٠ه5‏ م 


ع ) تفسيرابى السعود ماج «ص. (7 ٠.‏ 


ه) روح المعانى ‏ جهو ءيص وهة١(.‏ 


الوك د 


25 5 م 3 هه 
1 00 0 7 3 - 3 5 م 0 4 2 ادك 5 مات 


ني ب او م عر ' 
إيمانا وعلى رَيِيِمْ يتوكلون ) .)١(‏ 


القتدد كنا نان طاريق علد يم التكاز والعترو ظق. فنا لله + 
المقتصور : يتوكلون . 

المعررضية اسه 
سمرشصاي نرف تم لعفي يفا 


نيعا لقمييز" .+ 
اختلف (؟) المسلمون غى أمرالغنائم ؛وما كان اختلافهم هذا الا لآن أمر 
الغنائمكان مرتبسطابشهادة حسن البلاء من الله ورسوله . وكان السلمون 
حريه كوه على هينه القاوة اهنا الاب التمل نينث اللمة يان اع هده” 2 
الانفال لله والرسول وحتى يستسلم السلمون لحكم الله هذ١‏ , ويقطع خوفهم 
(1) آية : ؟ 7 : 0 ِ ش 1 
() قال الامامأحد حدثنا محمد بن سسلمه .عن اين اسحق عن عد الرحسمن 
عق لان بس تصفين: دعن سول يمحن ابن ايا اليا فلى ال اسالحية 
عماده بن الصامت عن الانفال .فقال : فينا معشر أصحاب يد رنؤلت .حين 
اختلفنا فى النفل وسهداءت فيه أخلاقنا ,فانترزّعه الله من أيدينا ‏ وجعلهالى 


رسول الله صلى الله طيه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السلمين عن 


امه - 


فيه ذكرهم بتقؤى اللله ونطاعته وطاعة رسوله :وذ كرهم بصفات المومنين الحنقة 


بآنه اذن١‏ ذكر الله وجلت قلوبهم » وخضعت لا مره 


دواء يقول على السواء / سند الى الأيام أحك .حديث عياده بن الصامت 2 مه ص 5ه ١‏ 
وقال الانام سد أيقنة شد كناعن الله تسد مق ابى: كنا امعاوية بن عترو كنا أبو 
اسحق .عن عد الرحمن بن عياش بن أبى ربيعه عن سليمان بن موسى عن أبى سلام 
عن أبى أمامه عن عهاده بن الصامت قال : خرجنا مع التبى صلى الله عليه وسلم : فسهددات 
معه بدرا فالتقى الناس عفهزم الله تبارك وتعالى العد و ١فانطلقت‏ طائفة فى آثا رهس م 
يبزمون ويقتلون ؛ فاكبت طاءفة على العسكر يحو ونه ويجمعونه ؛ وأحد قت طائفة برسول 
الله هل الله اطية هسل الأيضيت الك وه اغرة حك 31ا ان الليل. عونا اناس يعم 
الى بعضقال الذين جمعوا الغناكم ,تحن حويناها وجمعناها فليس لأ حد فيبا تصيب 

وقال الذين خرجوا فى طلب العد و : لستم اأحق بها منا »نحن نفينا عنها العدو 
وهزمنا هم وقال الذ ين أحد قوا برسول الله صلى اله عليه وسلم : لستم بأحق بها نا 
نحن أحدقنا برسول الله ضلى الله عليه وسلم ‏ وخفنا أن يصيب العد و منه غرة 
واللموتطفلنا ره 2 رليك يكذ لونك من الامنبا له كل الأتفال اله سيول فا سوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم . فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم .على فواق بيسن 
السلمين قال : وكان رسول الله صلى الله طيه وسلم ءاذا أغار فى أرضالعدو 
نفل الربع , واذا أقبل راجعا وكل الناسنفيل الثلث . 0 
وكان يكره الانفال عويقول ليرد قوى الموضين على ضعيفهم ) . / سند 


الامامآا » حد يثشاعءع اده بن الصامت م ه »ص 949" . 


اخ 


وليلفت الا نتياه وكوك عن يس يات و لسشا يجيا .جى؟ باسلوت 
التسكر عن طريق التقديم علتأكيد أن جماعالايمان وأعلاه مرتبه تفويضالاآً مر 
الى الك شكال طبالا طون غير ٠‏ (لايرجون سواه ,ولا يقصدون ظ 
الااياه ون الاتعفاينة :ولا بعليو اللمراعع اله مده زولا 00 
الآ اليبط. ويعسليون: اموياعناء الله كان وا ليها ليان ل 
المتصرف فى الملك وحده لا شريك له ولا ل ظ 


ولهذا قال سعيد بن جبير : التوكل على الله جماعالايمان ) ٠ )١(‏ 


ا 1 دك ع د ع ع موا رقع ل اس واو را ا اله 2 
سس ( يا آيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيكم واعلموا 


َس ساد رم عرىر ا داه ددم اه وس و#اكلى موت وام 
ان الله يحول بين المرئ وقلبه وان هاليهٍ تحشرون ) (؟) ٠‏ 


الحبيئ الآي ةالكريمهاسسلهوبا قصر كلاهما عن طريق التقديم . 
الأول : عن طريق تقديمالاسْالظاهر على الخبر الفعلى المثبت فى قوله تعالى .. 


2 
١ 


) نْ الله يحول بَيِنَ المرء وقلبه ) . 
وهوقد يفيد الاختصاص عند الشيخ عد القاهر ولا يفيد الا التقوى عند السكاكلى. 
لأن ظاهر كلام الشيخ عد القاهر ؛ أن المعرفاذ! لميقعبعد النفى »وخبره 


() تفسيرابن كثير .جما ءص 59 ٠‏ 


؟)آية : ع؟. 


ات 


قلاع السكاك منتريطة كن أنه :لايفيده الا المضمر ٠ )١(‏ 
توف انين أن افق الأينة فياه ديف موت ا الديلوتة وبين الس وتاجنة 
على الله قو اكير اعنم ع 
0000 الأينةة >*+الصياولةع 
المتسجور طظيه اك 
قسصسرصفه على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا . 
والقصر الثانى : فى قوله تعالى : زنوت له ممعسترون )ء- 
المقصور ب“المتير: 
المقصورعليه ‏ : ضيرالجلاله. 
قصر صسفه على موصوف قصرا حقيقيا تحقية 


عرضت الآيات السابقة أحداث معركة بد ر وأظهرت قدرة الله فى تلك المعركة 


ومداده ونصره للسلمين »فبعد توكيد هذ هالنصره وهذ! التاييد + قد يغبّر 


ساون 1 التفحر ب فيا ركز انا كاه ١‏ العامة نان 


للامر الذى سيذكر .وهو وجوب الاستجابه لله وللرسول :والطاعة المطلقة للهراوله 


ولترغييهم فى الاستجابه والطاعة ٠:‏ بين لهم المولى عزوجل ,أن ما يدعوهم 


اليهالرسول فيه حياتهم وصلاحهم »وبعد هذا الترغيب .وهذا التلملف 
فى النداء .حيث قال : ز يا أيهَا الذي انثا 1 


تغلونبرة الدذ كير #عيث نول الموطسون منؤلسة من يجسيل قدرة الله 


()الايضاح .جم صده)(. 


لاع اك 


فجى؟* باس لوب القصر لتأكيد هذه القدره »وبيان أن الحيلولة بين النرء 0 
ومقاصد قلبه ان السام الله وحده د ون غيره . وفى اتزالهم برف بين 
حبق لحك الاجر افير حل اعد اند باط ار ا 
الطاعه ا فيه تذ كير “بأن كمال الايمان الخوف والرجاء . 


وتزداد نبرة التذكير شده ,بمجو؟ اسلوب قصر آخر فى قوله تعالى : 


(وانهاليه تحشرون وقصرالحشر على الله وحده دون غيره عوفى هذا 





غاية التبوسه لوم عالئ ان رعيم ان الله وحده ل 

أعالهم وما تَخَْفِى صد ورهم . وفى هذا ترغيب لهم فى الاسراعالى الاستجابه 

لله ورسوله وطاعتهط ؛ والترهيب من مخالفتهط . | 
ذكر الا مامالفخر ( أى واطموا أنكماليه تحشرون ١أى‏ الى الله ولا تتركون 


' مهمسليين معطلين . وفيه ترغيب فى العمل ,وتحذير عن الكسل والغفلة)(١)75.0‏ 2 


. ١0م6 الجر اراري م س6 »ع حاء|] 6 مر‎ )١ 


ست لالاجم عه 


183 يه ان 


كرزاة الذي كنا عون أتوالمع يدوا عن ستبييل اللو وتيا فم 


كيو اخ ل االمخرن نر دين ا و رو ل 


الفتسرن الا تك مها ندوق توي الجا وتسور فل الله .: 
المقضور . : يحشرون ٠‏ 
المقصور عليه : جهتم. 
فد لقان اووشتسوك ترج اتقو ام 7 
سر القصر : 

كان المشسركون ينفقون الا موال الطاعلة للقضفاء على دعوة الرسنول صلى الله 
عليه وسلم :وهم بذ لك الانفاق يظسنون أنهم الفالبون المنصورون ٠.‏ فجا عت 
الآينة لشين ليم ( انيسم لا يستتفيدةون من بد لهم اعوالهنيفى غلك الاتناقبات 
الا الحسرة والخيبة فى الدنيا ) (1) . 

وبعد أن خبر عن حالهم فى الدنيا وما تين لسر . جلو 
باسسلوب القصر ليبين ما يوول اليه حالهم فى الآخره . وللتحقير من شأنهم وينم 
تعيسر رجوعهم علسى جهنم ءولم يقل الى اللسه تحشرون أو اليه تحشرون . وانسا 
قال لالج حك الجا نم ل تحقيرهم ا هه ا الور العطيم 


عن ذلك الانفاق ) (“م). 


() آية : وم. 
؟)الفخرالرازى »عجه١‏ .ص55١.‏ 
؟)الفخرالرازى ,جه١‏ .ص55١ا.‏ 


5 


32 


م 


يا اح 


2 


عجرا كان مدميولة لال م (4)0ه 


استفيد القصر فى الآاية من طريق تقديم الجار والمجرور على عامله . 
المقتصور : ترجع الا مور . 
المقصور عليه :الله. 
قصر صفه على موصوف قصرا حفيقيا تحقيقيا . 
سرالقصر : 

ما زالت الآيات د كر تسارت تعر اله وفضبله عليهم »حتى يتسكبيوا 
بطاعة الله ورسوله وفى الآية يصف لهم المولى عز وجل موقفا من 0 
المعسركه معدي جه مسر الالهى عفقد حدثث فى معركةبدرءاأ*. ري 
الله تعالى لا من إلفريقين بالاخر وقلله فى عينه ليطمع فيه .وذلك 
عند المواجهة . فلما التحمالقتال ,وأيد الله المونين بألف من الملائكة 


مرد فين : بقى حزب الكفار يرى حزب الايمان ضعفيه ) (؟) . 


ديك هذا الموقف باس لوب القصر ٠‏ فصر رجوع الأسور | 1 
على الله وحسده د ون غيره '.لتقرير وتوكيد أن الأأمور جميعها مرجعها الى 
الله 50 من تدبيره وقضا ئه ولا راد لآمره وفى هذا تنبيه للسلمسبين 
ولغت لانظارهمب ( :.. ان أحوا ل الدنيسا غير بقصود» لذواتها :واتنسسا 


المراد منها ما يصلح أن يكون زاد! ليوم الميعاد ) 0 . 





5 آيهة 442 . 


0 


؟ ) تفسير ابن كثير : جم 2 ص و8" . 
ع) الفهرالرازى »جه١‏ ءص هلا١‏ . 


كك صا 


( َل لن يُصِبينا الما كتبالله لنا هومولانا وطى اللو ظليتوكلٍ الموينون ) (1) 
القصر فى الآأية عن طريق تقديم الجار والمجرور على عامله . 

المقصور ‏ :التوكل . ظ 

المقصور عليه : الله ٠‏ 


قصر صغه على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقي 

كنان الساتقسون تعشد ون ظن الاستمبا وعدها كنا نن. قشوله مهالتسن : 
( وان تصبك مصيبه »يقولوا قد أخذظا أمرنا من قبل .ويتولوا وهم فرحون ) , 
3 ع : ع 1 ع .2 2 
وياخذ ون بظلواهسر الا مور .ويحسسيون أن البلاء شر فى جميع الاحوال . وان فى 
التخلف والقعود..خيرالهم »فهذه عقيدة المنافق 2أما عقيدةالسلم فجياء 
بيائها عن طسريق القصصر ,لتأكيد وجواس التوكتل عى الله وده . د ون 
الاعتماد على الاسباب وحدها ء( فقدمالظرف على الفعل لإفاد ةالقصر ثم 
ادخل الفا*للدلالة على استجابة تعالى للتوكل عليه ء كلا فى قوله 
تعالى اياى فارهبون ) (؟). 

وفى هذا تعريضبالمنافقين وتنبيه على أن حالهم بالضد .فى ذلك وأنهيم 


لا يتوكلون الا على الاسبابالدنيويهواللذ١‏ تالعاجله الفانيه (") . 


()آأية .: زه. 
؟ ) تفسيرابى السعود لكا جح ع 2ص "”/ا. 
**) الفخرالرازى .ج5١‏ يءص و2٠‏ 


ب ولام هس 


روه له > ووه نأسه 4 لم 


القصر فى الآية عن طريق تقديم السند اليه ( الضمير ) على المحدم 
الفعلى المثبت لم ان التحعوو والعويعه الشيخين ( عبد القاهقر 
السكاكى ) 
المقصور فى الآية :العلم ( نعلمهم ) . 
المقصور عليه : تلحنا ء 
قصسرصسفه على موصوف قصراقرات . 
سسرالقصر : 
لما اعتذر المنا فقون عن غزوة تبوك وخرجوا بمقعد هم مع المخلفيسن من المرضى 
والنسا* والصبيان كان لا بد من كشف حقيقتهم وخط.رهم فنبه القرآن الكل 
صلى الله عليه وسلم على بعض أصنافهم وفئاتهم .وان أشد هم خطرا هم المنا فقون 


: 0 


الا أن هناك فكة مرد تعلى النفاق ع« واستمرت فيه 200 527 


بد العلم بها وجى الا هدرم ال وقمسسره على 


الله وحده دونه . 





ذ()آأسسة : (.(زر. 


]لاع لم 


القمسر فى الآية عن طسريق تقديم المسند على السند اليبه . 
المقصور الجهحنة . 

المقصور عليه كونها لهم. 

سمو وطن :فيفة فغير افسرات . 


سرالقصر : 


بعد بيان حال المتخلفين عن القتال وجزائهم ءجاءتالاية تسمه 
المومنين فى الجهات"» (ولقد 500 ذلك على وجه لا مزيد عليه حيث مسر 
نين نول الله تعالى من المومستين أنفسهم فم الت بذ لوهسا فى سبيله 
تعالى عواثابتهاياهمبسقابلتها الجنة بالشراء على طريقة الاستعارة 
الففبية كر عسل السضيخ اذى هوا لهي والتطيى كن العفة بستحن 
المومنين وآموالهم ؛ والثنن الذى هلوالوسيلة فى الصفقةالجنة .ولم 
يجعل الامر على العكس “بأن يقال أن الله باعالجنة للموشين بأنفسهم 
وأموالهم », ليدل على أن المقصد فى القصر هوالجنة .وما يذل هالمؤنون 
و مقابلها من الانفس وال موال وسيلة اليها ١٠يذانا‏ بتعلق كمال العناية:. 


عم فاصواقهم )6 + 


لس 7# امب 


5-5 


ف كوه :ا بترت الجر تشريكن: ب لدف ول هنا كمال ع ريا الفح امشة 

| فقصرتالجنة على كونها و دون غسيرهم من المتخلفين عن القتال 

( مبالغة فى تقريير وصول الثمن اليهم واختصاصه بهم : كأنه قيل بالجنة 
اللالسدالير تسمه بينم (0). 

وفسى تأكيد وتقرير وصصيول الثمن الى المجاهدين بهذا االو لي 

لههم السبلنين : يحيث لا ييقى للمومن رفية فى صالة وقى نقشيه. :يمتجعزهنا 


د ون الله تعالى ٠.‏ وقوه فيان فى سبيله واعلا* كلمته ٠‏ 


: اس 3 ا- ولع #0 سل ئ.. 1 2 0 3 و 3 52 ب 
سس ( أن اللو له ملك السسموات والا رض يحي ويميت وما لكم من دون الله من وليسسى 


ولا نجير ) 9).. 


القصر فى الايسة ستفاد. من طريق تقديم السند على السنئد اليه . 


المقصور عليه ١‏ : كونه لله . 


سسر القصر 5 


نجنا ١‏ هراللة فيوداهه وععالق ماليراء ةين الكذا رللنا فى اول الشمجورة 


أمر هنا بالبراءة من الكفار أولى القربئع والتجرد من هذه.الصسلات قم قسرر 


.(١.هص‎  قباسلاعجرملا)(‎ 


3 


؟)آية : > زز. 


02 


السوقى عتروجل أن 8 القدره الباهره والتصرف المطلق , كل 1 فى 

السموات مختصبه مقصور عليه ..وأن الحياة والموت والولايسة والنتص ره 
كتلماانيف اللشه دون سحوالاسنن وق الطيللاه عون سوه يكذ الفسسيسر 
ا 0 لصتا 


كع ان لاتكون لهصللات الا صلات العقيده 


5 و و5 - 01 ص 
2:52 قد نمه عار و> سكام - ود 7 ع 
سس ( لقد لي ل عي م ا ا اا كمد 
ا 


لووف للضي ٠‏ فإن شك ال ل ال م 1 رب 


.)١( ) المترشٍالعظيم‎ 


ل 5 : لكر 0 اسكلها قصر :الآول فى قوله تعالى : ( بالمومني 7 


5 2 
ع إلى ابم 


رووف رحجيم ) . 

حي ف اليد على المسند اليه لافادة الاختصاص . 

فالمقصور : رووف رحهم ٠‏ 

المقصور عليه : البونين . 

اجرح اوتنه سوا امذعزييا لظا لكي دعر عر ليت 
أى روؤو ف رهم بالموسيتين لا بغيرهم حيث أترْلِت رحصمته بطدير السوسيق نزلة 
اعد م ظ 

والقصر الثانى. فى قوله تعالى : ( عليه توكدْتُ ) : 

وهو قصر سستفاد عن طريق تقديم الجار والمجرور على عامله . 

المقصور ‏ : توكلت. 

المقصور عليه : ضمير الجلاله فى عليه ٠‏ 





١اع)آية‏ : رورارروال. 


06 
تعبت يهط جو وق وت را دوكر ترا + 
ارعييوس لضا لا ليان وكات اك 
سرالقصر : 

لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر قومه بالجهاد والقتال يد 
ظ د الرعضي طن النس البغبري تعد يطن كسان أن فى هذا مراك مان ليه 
عليه وسلم . فجاءت آلآية تبين صفاته صلى الله عليه وسلم بأنه سردن ا 
قريب الصلة منكم ومن قلوبكم .وهو حريص يكم , لا يريد بكم الا الخير رووف رحيم 
هعد هذا البيان لا بيقى لأحد حجه فى معصيته والتردد فى تنفيذ أوامسره 
كميجى الك ان لعزي ووعيد من تولى وأعرض بعد هذا البيان ‏ 
الصسريح من الله 5.20 فمن تولى ( فقل حسبى الل هلا الهالا هوطليه 


كلت 


فآمر الله سبحانه وتعالى رسوله بتفويض مره 'وقصر توكله على الله وحده لا 
عليكم فان توليكم عنه لشن يضره لانه قد قصر توكله على الله وحده وفسى 


توكيد نصرة الله لرسوله تسلية له عن تولى المتولين واعراض المعرضين . 


١‏ رط لا بلس سسسستى لل 2 كل كل موصمير 


- 
ظهر من خلال تحليل الأياتالمفيدة للقصر » عن طريق الفصل ه» وتعريف 
الدرخوةه اضر كدير ةفاي الطريقا وق انقو اغية ع فيكون اكير 
مستفادا من الطريقين زيادة فى التأكيد ٠‏ ولذا آثرتتقسيم الآآيا تالمفيدة . 
للقصر فى هذا الباب. ثلاثة اقسام: 
ا لقسم الاول : الأياتالمتضمنه للقصر عرن عار تق تدر الفصلء 
القسم الثانى : الأيا تالمتضمنة للقصر عن طريق تعريفالجز*ين ٠‏ 


القسم الكالث: الأياتالتى اجتمع فيها الطريقان ٠‏ 


دامع - 
(١‏ تعريف الجزكين :1 00 
(الحكة لصي )03 
اختلف. المفسرون فى نوع ( أل) ٠‏ فمنهم من قال أنها لتعريفالجنتس. 
ومنهم من قال أنها تفيد الاستفراق » فذكر الامام الزمخثرى» أن اللام لتعريف 
الجنس٠‏ فقصر جنس الحمد على كونه لله فقال :( فان قلت : مامعنى التعريف 


فيه ٠‏ قلت: 
هو نحو التعريف فى : ارسلبيا .العراك ٠‏ وهو تعريف الجنس٠‏ ومعهناه 
الامارة الى ما يعرفة كل أحن» من أن الحمد ماهو + والعزاك ماهو هن بين 


أجناس الأقعالء والاستغراق الذىيتوهمه كثيرمن التاسة وهم )0 ْ 
وذكر ابن المنيرأن الامام الزمخثرى» لايقصد هنابقوله ( تعريف” 
القين) انوا لحن دست العيكة رهما يقنن مع الخو النمي لان درفن 
العهد ( الذكرى والذهنى) ٠‏ لايوجبالاستغراق ه وانمايوجبه الجنس فقال : 
" قال محمود رحمه الله : ( وتعريفالحمد هو نحو : التعريف فى : ارسلها 
العراكه وهو تعريفالجنس» ومعناه ٠.الن)٠‏ قا لاحمد رحمه الله: تعريف 
التكرار باللام » إما عهدىوإما جنسى٠‏ والعهدى: اما ان ينصرف فيه الى 
فرد معين من أفراد الجنس»: باعتبار يميزه عن غيره من الأقراف » كالتعريف . 
فى نحو : فعصى فرّعون الرسول ٠‏ واماأن ينصرف العيد فيه الى الماهييسة ء 
باعكنان نيرما غن عنرها “من المافياك 5 كالتعرية فى عو ١‏ أكلت الخير 
وشربت الماء ه والجنسى هو الذى ينضم اليه شمول الأحاد ٠‏ نحو : الرجبل 
أففل من المرأة ٠‏ ركلا نوعى العبد لايوجباستغراقهاءه وانمايوجيه الجنسى 
خاصة ٠‏ فالزمخشرى جعل تعريفالحمد من النوع الثانى من نوعى العييده 
وان كان قد عبرعنه بتعريفالجنس» لعدم اعتنائه بامطلام أمول الفقه 6 
وغير الزمخفرىجعله للجنس» فقضى بافادته لاستغراق جميع انواع الحمد ' 
011005 | ؤ ١‏ 
(0 كيت :م 020202020202020 (8) الكفاف» حاهية ابزالمنيرء م١‏ »ص 0 


5١‏ الكشاف 6م ع ضاوع 


5م54 مه 


ويرى الشريف الجرجا نى فى شرحه ندافية كفت "أن ان اللام عند الامسام. 
الرسدرى تيسن وأ فزلة ١‏ ١ران‏ لذج ووم لسر بادا 
هنهم " © لايعنى نفى الاستغراق ه ولكن ينفى كون الاستغراق هو معنى تعريف 
الى ويرى أن التتفراقاغنا ينتناه من الأثور المارطية نوا نما + المخام 
ا لي ( ارقا نقل عن المصنف من أ ن اللام لاتفيد سوى التعريفزالافارةء 
والاسم لايدل علىمسماه ٠‏ فاذاً لايكون ثمة استغرا قكأر اسه 1 لمن فكي 
انعطزاق شعو دوالك أو للم 1كين امنا رط اق قدا لو لكاي 
واقتضا* المقام ٠"‏ وذكر أن الزمخشرىجعل الحمد هحمولا على الجنس دون 
اللتفراق » لأنّه اقتصر هبنا على ذكر جنسالحمد به » ولم يقل على اختصاص © 
الكتاد» وراكه :كل أ دادما زى الس عليه #اللسكراة: دق 
الها لكل رةه ة الامتزال » لأن أفعالالعبادء لما كانتمخلوقة ليمء 
كانت المحامد عليها راجعة اليهم » فلا يمح جعلالمحاهد كلها مختصة ببه 
تعالى ٠‏ 

ورد الثريف الجرجانى على هذا القول » بأنه ظاهر الفساد» لأزاختصاص 
الجنس به تعالى مستلزم اختصاص أفراده أيضاء اذ لو وجد فرد منه لغيره 
شيك الس له فى ميقو». .«وقيل فول علق اونفد 1١‏ لما ذى انا شه عنا نيا 
أفعالها ٠‏ سادة مسدها “و الاتعال تمدن دلالتها على الحقيقة الىالاستغراق 
ورد بأن ذلك لاينا فى قصد الاستغراق بمعونة المقام ٠‏ واقتضاء الحال: وقيل 
انما اعنان بيدا * هلي اى العسة من الشيات الى الف النام تسد 
الادتعماله لاسيما فى المصادر ه وعند خفاء قرائن الامتغراق ه وهو أيضا 
مردود ٠‏ لأن الدحلى بلام الجنس فى المقاماتالخطابية ه يتبادر منه 
النشرائ» . :وسو الماع تن التعسال دجوا كاوها نامور اويا 
وأى مقام أولى بملاحظة العمول والاحاطة من مقام تخصيص الحمد بالله تعالى 
عليعا اله وكتعيذا: 4 ريف اللمكراق نين من كيه كنا حولي علي 
وذكر أن الوقن الخكيارة: بمو نانسا للبم و سكناه عن درمز الكلاء + 


ع ام ةديس 


وستلزم لاختصاصجميع الأقراد » وأنه لاحاجة فى تأدية المقمود 6 الذئّهو 
ثبوتالحمد لله تعالى وانتفاوٌه عنْغيره ٠‏ الى أن يلاظ الثمول والاحاطة . 





ويستعان فيه بأمر خارج عن اللفظ » يل ان اختصاصجميع الأقراد ثاب <- 


بطريق برهانى ه وهو أقوى من اثباته ابتداء ٠‏ 


دم قال( فان قلت: فكيفمح على مذهبه . تخصيص جنس | لحمد باللهتعالىء٠‏ : 0 


قلت: صم ذلك بنا * على أنأ فعالهم “الحسنة التى يستحقون بها الحمد عندهم 

انما هى بتمكين الله تعالى واقداره عليها» فمنهذا الوجه يمكنه جل | 
لقنو انها الك قال ا عاك وقد ا عا الي ؤرفري بها لد ست 
التغابن : قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على اختصاص الملك والحمد بالله 

عمال 6 كم اثال». وا ماش عير 6 فأتداو يان نعم الله ثعالن تكرت 

على يديه » ولا يرد على ذلك أفعالهم القبيحة » التى يستحقون بها السذم 

أنفا انار اتنا مكان يعكصية: دتدكون المدقة أيعا راس العيسهه »© 

لما تبين فى علم الكلام أناقدار المختار على الأفعالالحسنه حسن ه وعلى 

القبيحة لي سيقبيح٠‏ وريما تعان يان عل الحشى فى لمكا ب الخطابى 
سرف الى الكامل ‏ كانه كل الحقيق من يان ذلك الكتابب: وعا هم 
النيراؤ» :فيل :ومن هنا يطير أن الحمل على الحم دون للتكراق محا فظة على 
منعبه٠‏ وفيه نظر لجواز الحمل على الاستغراق دون الجنس أيها » بتنزييل 
محا مد غيره تعالى منزلة العدم بالقياسالى محامده»٠‏ ' فلا فرق بين اختصاص 

الجنسوالستغراق » فى أنبهما ينافيان ظاهرا طريقة الامتزال ٠‏ وأن منافاتهما 
تندقع بأحد الوجهين الع اه 

وقد رد.الشهاب على بعض ماجاء فى كلام الثريفالجرجانى ٠‏ فقال:(وفييه أن 


مله فا دكر امع أن العتناي لوت ينتذا مسح جرمن الكل ون غير اج 


)0 الكياف هم م1 ةء ص ؟09 ٠‏ 


غهع 
الى الاستعانة فيه بأمورخارجية.ه أن الجسهو المتبادر الى الكيم لانت 
افعض للسا نيال الا واذا كان فهمه هن جوهره قبل ملاظة أعراضه ٠‏ 
فلا شبهة فى سرعته الى الفهم قبل كلشى* » وقد رده آنفا ٠‏ واذا كان 
اختماص جميع الأقراد بطريق برهانى » فلاعبهة فى خفائه » فكيف يقال 
افاكتار علن عل تعن قال (ولما رأ السعتايكية الله . أن كلها و 1 
من الوجوه ٠‏ مقتضى اع الاستغراق » دون كونه وهماء عدل عن عبارته . 
فى الكشاف ومبناء على محا !قلخ » كل منها أصل برأسه ء فاتدقع عته ‏ 
ماقيل أحه ان آرانالشتف رغنه الله أن الفريف للإتفراق ف مقابلة : 
كونه للجنس» فهو ظاهر البطلان اذ اللام لتعريف مدخولها فقط » وليس 
مدلول لام الجنس الاستغراق ٠‏ وان أراد أن الحمد محمول على الاستغراق بمعونة 
المقام فمحيحء الا أنه لايقابل قوله : والتعريففللجنس» الا أن يحمل على 
أن التعريقف للجس يلا اتتعام استقراق معه):(0) [ 
. وكذلك ذهب الامام ا بوالسعود الى أن اللام هنا هى لام الحقيقةء وأن 
اختماص الحقيقة به سبحانه » لاقتصار جميع أفرادها عليه بالطريق البرهانى.(؟) 
وذهب الامام الشوكانى الى أن المقمود باللام هنا الاستغراق » فيكون 
الصر ادعائيا ء على اعتبار أنافراد الحمد مختصة به ه وأنحمد غيسره 
لا اعتداد به ء أو أنحمده هو الفرد الكاهلءه فقال:" وتعريفه لاستغراق 
أفراد الحمد.ه وأنها مختصة بالربنيحاته » على معنى أنحمد غيسره 
لاافجوادديه 1 لان المعو هو اللؤاعر زوفل اوقل أ وحمية شو النجرد. 
الكامل » فيكون الحمر ادعائيا ٠‏ ورجح ماحب الكشاف: أن التعريف هنا 


هو تعريف الجتسلا الامتغراقء والمواب ماذكرناء ).(5) 





(1) خافية الفياته جاه صغذ 
0( تفسير ايوالسعود 60 م" هج ”»# وص ٠١5‏ 
(؟) فتحالقدير..ء ماه ص١‏ 


وة مه 


. وذعب الاما البينا وى الى أن اللا تفيد الجنس» أو تفيد الاستغراقة ' 
فقا 8( والكمرية فة للحسء: وسناء الافارة الى .ما يفزقه كل اسعمتد 0 

ن الحمد ماهو » أو للامتفراق اذ الحمد فى الحقيقة كله 6 
والى مثل هذا تعب العام أبوحيان » فرأى ان اللام اما 5-0-6 التشين 
المعروف بينكم لله ه أو لتعريف الماهية أو لتعريفالجنسء فيدل على 
استغراق الاحمدة كلها ٠‏ ب ش 
وذكر فى النهر الماد أن الظهر أنها للجنس» فتدل فلن لانسرا وذكر 

ن للحمد قراءتين » اجداهيابالرفع » وهى أمكن فى المعنى ٠‏ لأنها تبدل | 
غلى فيوكالحمد واتكرا زه لله تعالى:: نلكو فد عدر لي 
تعالى ٠‏ أى حمده وحمد غيره ه وعليها القراءات السبعء وعلى قراءة 
العو نيو برل لل وسكي العد فين 50 
ويبدو لى أنه يقمد بقوله : ( بتخميص 0..) » الاختصاص المقارق 00 
وهو تمييز شى* بصفة ه هن غير النظر الى نفيه عنغيره ه فيرى الاأمام 
الأأوسى أن اللام هنا تقو" الي أ الفيوده 1 العدرات ع تيجال 
( وأنا لو خليت وطبعى » لا أمنع أن تكون أل للحقيقة من حيثهى » كما فى 
قولهم : الرجلخير من المرأة٠‏ أولها من حيث وجودها فى فرد غير معيين | 
كا فى 2 ايل الفوى» أولنا فى جميع الأقراد وهو اللعدراق 0 كنا فو 
( ان الانسا ن لفى خسر ٠)‏ ورد على من قال ١‏ ن المقا ميد لع كون المحعدم اا 
لامكتزاق» لل اعسان حقيقة الحمد به تعال ١‏ بهن احشاص أذزازها» 
جمعا وفرادى ٠‏ ولاستلزام الأول الثانى » وسلوك الطريق ا لبرها نى ١‏ قصّى لحق 
البلافة٠‏ وأيضا أصل الكلام نحمد الله تعالى حمداء وحمدنا بعضلا كل. وفى 
اعتماى الختسن اشغار ا حمق ونيد ل نهر 1 الجا يقتي العف 


)١(‏ البيما وى 6 جا و ص #اباع* 
(؟) البحر المحيط ه البحر الماوو ه جاه ص8١‏ 


كمع - 


ا نا عي على الطفاك نكما ليه لمنا قي موا لناض اذى سسا 
وعلا » فهو فعله على الحقيقة» والحمد على الفعل الجميله .9 لمعتزلى وان 
قال بالاتقلال . لايمنع أن الاقدار والتمكين منه. تعالى : 0000000 
الوجهه أن يعمم عند المقتضى له٠‏ وقد صرح بهذا الزمخشرىأول التغابن 
فاق تررتعال +[ ل بالعلفزق العذة )6 قمر الطرفان 2 الشصيول ‏ 
52008 على معنى اختصاص الملك والحمد باللة تعالى ٠‏ ثم قالوأمبا 0 
عند عد م "اعون ]نوعقي ااانه بعالو ع ساق ققدم ودو تال شيا 
على أصله : أن الحمد المستغرق لايجوز أن يختص » بل الحمد الحقيقى الكامل ‏ ظ 
الذى يقتضيه اجراء هذه الصفات٠‏ فاللام للحقيقة حتى كأنه كلهاء لا لأتهينا ‏ 
للستغراق فى المقام الخطابى ه وتنزيل غير ذلك منزلة العدم ه فانه 00 
للسافة مع قمرها كلام لا أقبله » وا نجل قائله ه ويعرفالرجالبالحمق 
لا الحق بالرجاله كيف ومنسنة الله تعالى التى لاتبديل لها اجرا* الكلام 
نا سيل الشلافة ا دزان كلو يرما كا 4 فون ١‏ كر عا حي قن امير 
وأنفع لعوام الناس» فالتحرز عن الاستغراق اخترازا عن المقام الخطاببى 
ذعول عن مقرئ كلام الله تعالى ه ثم لماكا نالمقام مقتضيا لدقائق النعم 
زرا نهاك الروك تغويل التعيق ]لين العا ول متوكة | العم عن مكتيييييات 
المقام٠‏ وتصريح الزمخشرى فى التغابن بالتعميم ممنوع » للتفرقة بين 
استغراق أفراد الحمد الخارجية » والذهتية السعيقية > والفا ده الكابلنة 
وقين الكائلة 6 :ؤيين احكماق حقيفة الحية كيا .نكر نه كول :داك لأن 
اناكم كتحت الجدى.: ركز القت كي تم لنننن الدلاف سن مسر" 
مطلقا 6 'فكذلك لأيدفىا لجمدعنه كذلك © فان من أصل المعترلة أن نعمة الله 
تعالى جارية على يد العبد » لكنه موجود لانضمامه ٠‏ فله حمد يليق بايجاده 
وللة معالوحمة يلبق يمكيتة" إزافاقةه رفز الحمد ل الي 
بذ عكعات لا زاك + .وقى| لما مائؤية عا كلناء لمن امن النظر رامنا 
حديث أن اختصاص حقيقة الحمد أبلغ من اختماص الافراد » لاستلزام الاول 


03 


ااام د 


الكاتييا قبا عقو ران لعتشا الأقزاد الخارجية والذهنية ‏ كما قررنا 2 :. 
مكلن ا اعساي النقيت أ سات 1 الواييل لقره لح تي اوور و 
فالاستلزام كا كوي علي .| انق ١‏ لمهي ل اعد قي در سمو 
تراه 008 7 
ويبدو لى أن قوله. تعالى ( الَْمْدُلِلَوْ) مفيد للقمر » سواء كانت اللآم للجنس. 
أو للمتغراق ٠‏ فاذا كانتاللام للامتغراق يكون القمر ادعائيا » بتنزيل 
محا مد غيره منزلة العدم . ظ ظ 

واذا كانت اللام جنسية فيقمر جنس الحمد كله على كونه لله عز وجل دون غيره 


من العباد » أو ممن أشركوا معه فى الالوهية. 


1 م 

ذكر الله سبحانه وتعالى أنه ربٍالعالمين » والعالم عبارة عن كتل. 
موجود سوى الله ٠‏ كما ذكر أنه الرحمن الرحيم » وأن بيده ملك يوم الدين» 
وأى ( كل موكود: لآم 'وايك الركوه :اذاف و”:واماسكن الوضوة اناه الي 7 
الوجود لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى » وما سواه ممكنه وكل ممكن << | 
فلا سكن نخوله<فى:«الوجوة الاابامتاد الله كمال وتكويية + والوسسييوة 5 
نعمة ه فالايجاد انعام وتربية٠‏ فلهذا السبب قال الحمد لله رب العالمين)!؟) 
نين اعد على نويه الما وو ظ 

و أبوان قفو الخح غلن الله هار ان لافار وله علق 
فق احنن الكراه وشى من ايا الماك قاذ أي الل 0000 ٠‏ 
وكان الأمر بالتجميد مما يخمله على تذكر أنواع نعم الله تعالى ه مار ذلك 





التكليف خاملا للعبد على تذكر أنواع نعم الله عليه ه ولما كانت تلك 


)00 روح المعانى » جاه ص7 -/ 


0( الحص الوارىء ماه ج؟اه ص 0106 


00 
النعم كثيرة خارجة عن الحد والاصاء ء مار تذكر تلك النعم موجبيه ' 
لرسوخ حب الله تعالى فى قل بٍالعبدء فثبتآن تذكير النعم يفيئد هاتين 
القائدتين الشريفتين وإحراهما الاستدلال يحدوثها عن الاقرار يوجود الله" 
تعالى٠‏ وثانيتييها : ١‏ نالشعور بكونهمانعما ٠ه‏ يوجب ظهور حب الله تي 
القلب» ولا مقصود من جميع العبادا تالا هذان الامران ٠‏ فلهذا اليب 
وقع الابتداء فى هذا الكتابالكريم بهذه الكلمة ٠‏ فقال: 
(( الحمد لله رب العالمين )).11) 


((البقرة )) 
١‏ تعريف الجزين : 
ّ) ال تلك الكتات لدَيْتَ فيه ههطدىٌ ا 

احقلق فى مفؤيق السته هنا “عل اهو للحنس ١١و‏ للعبهدء فيرى الامام 
الزمخشفرى: أن أل هنا تفيد الجنس» وذلك اذا اعتبرنا الكتابخبرا 
لذلك ه وكانت ( الم )اسما للسورة٠‏ أها اذا اعتبرنا الكتاب صصقة: 
لذلكه فألهناعهدية ٠‏ فقال: 

( ان جغلت( الم ) اسما للسورة » ففى التأليف وجوه : أن يكون الها 
مبتداً » ذلك : مبتداً ثانيا » والكتاب : خبره » والجملة :خبر 
السكنا الأول رتاه :- أن ذلك الكتايتحو الكفات: الكامل» كان نينا 
عداه هن الكتب فوىمقايلته ناقص ٠‏ ا الذى يستأهل أن يسمى كتابا كن ْ 
تقول هو الرجل : أىالكامل فى الرجولية » الجامع لما يكون فى الرجال 
من مرضياتالخصال ه وكما قال :هم القوم كلالقوم يا أم خالد. وأن يكون 
الكتاب صفةء ومعناه : هو ذلك الككاب المورعهودء وأن يكون 


( الم ) :خبر مبتداً محذوف : أىهذه (الم) ه ويكون ذلك : خبرا ثانيا 





١00هد46صء‎ ١ الفخر الرلزى» م1 »جح‎ )١( 
+585 : (؟) آية‎ 


5 وم ل 


3 بدلا ٠‏ على أن الكتابمفة » وأن يكون هذه( الم ااحكلةه وذلك ا لكتاب 
جملة' أخرى: وان جعلت ( الم) تخترلة الموة كان لق مضا خيره الكتاب 
أة عزلك الكنات "التبدر هر كناك الكايلة 1و الكقاك اتمننة والهوي ف 
مابشدوه اردق حفيف امعد 1 ١‏ ين مروتو انبولق فوم تعر 
ذلك الكتاب» 1 

قلع لسري لعا ناد اه اللام للعهد » عند جعل الكتاب صفةه فقال:'., 
وصلايلة ن الكتان نميه اعفن بلقي رو ا 0 
التنادي عنة الفترة الكو 0 دوا دنا لا فاده كن ذا لننيا رد سن مويه لمق ” 
جنس الكتاب ا . وأن قصد الصر كان !ا سم الاشاره لغوا٠‏ 00 

أها الامام ابو لعو فرق بيديها بحب المقمود من السمق: اذا سان 
المقصود ( السورة) ء كايك لخبت » ولاوجه لافادتها الصرء أمااذا 
كان المقصوو يالكتاب ( كل القرآن) ٠‏ . فألهناجسية مفيدة للهرء قال: 

( واطلاق الكتابعلى المنظوم عبارة لماأن مآله الكتابةء والمراددبه 
على تقدير كون السمى ٠‏ هى السورة جميع القرآن الكريم ء وا نلم يتم 
نزوله جملة الى السماء الدنيا ه حسبما ذكر فى فاتحة الكتابه واللام للعهد 
والمعتى أن هذه 506 الكنان 2 أي المضة السو ون كان فين 
احرانى لل كنا كاه السوون» نه لشي د اوس لهال كسا : 
م لفناتوين.الكتون مل جباريكة لول ملي لدان ويلة (التعرفيين ) 
0 تقدير كون المسمى كل القرآن٠‏ فالمراد بالكتا بالجنس» واللام للحقيقة 
والمعنى ان ذلكهو الكتابالكامل الحقيق بأن يض به اسم الكتاب» لغاية 
تقوقه على يقية الأقرا وق حبازة كتالات. الندين» . كان ماعداه من الككبيت 
النها رمحا ردقه بالنسة الوم كنا "مال هو الرعل ١ق‏ الكامل تمدن 
الرجولية ٠‏ الجامع لما يكون فى الرجال من مراضى الخصال. وعليه قول 


115١11١١ الكثافه جاه ص‎ )١( 
١١١ (؟) الكثاف» حاشية الشريفالجرجانى ه ١ه ص‎ 


وال« [عم القوى كن لقو ناا أ مارم )00 المي كما حر تسكن 
جهة خمر كمال الجنس فى قرد من أنرادة + وفي المورة” الاولى :فنعب صر ٠”‏ 
كمال الكل فى الجزء٠‏ ولامساغ هناك لحمل الكتاب على الجنس»: لما أن فرده 0 
الس دامر مجموع القرآن ٠‏ المقابل لسائر أفراده من الكتبالسماوية » 
لابعضه اللذى ينطلق عليه اسم 5 عفنا كوف جز البذا التصرنة 
اجاكيار كوف دروا" الح لو يديا ل" 1 نير كبا ال رد 
بنقصان سائر السورء وان لم يكن الحمر بالنسبة اليها عمقي الايذا سمه + 
اتيقينا» :بعلن عقوي كزين لكا ناتفير تدك )90 0" 
7 |الشريف! لجرجا نى على ا لقول الاخير » بأنه لا مساغ لحمل الكتاب سين 
كين 1131 كان لفزلام فق السو سدور لان هن الكنا ودف لالنيارة كعد 
معان اد السور ه فقال: 
( فان قلت: اذا كان ( الم ) اسما للسورة » ا اليبا + كنان ظ 
حمر الكمال فيها اثباتا لتنما و ناك ليور" فأنا الجعازلة لبس 
لآ لكي السقمةع “قلت :هذااضا بتر :اذا لوط د الصو اليرن تحجن 
كيك خرف ف وأا الما لوطل مو هيت انلقرا تفلا الل ققا بدا امن هي 
الحيثية هو الكتب المتقدمة لاسائر السور » وأيضا يجوز أن.يراد باس٠خيم‏ 
السورة القرآن كله مجازا)(6) ٠‏ 
مير الشسير: 

| بتدئت السورة الكريمة بالحروف المقطعة ه وفىهذا اشارة الى اعجاز 
القرآن الكريم٠‏ وببا كان التحدى للمشركين ٠‏ بمثل أ قمر سورة من القسران 


فهذه الحروفهى من جنسكلامهم » وقد عجزوا عن معارضته٠‏ 





)00 11 1 11111 ه شطره(وان الذىحانت بفلج دماؤهم)/ ' 
شرح شواهد المغنى هج ؟ ه ص١0‏ ه ارقم الشاهد 0 ٠‏ / ديوا نا لحماسه 
المرزوقى هج ١ه‏ ص6"» ٠‏ 

(؟) تفسير ابى السعود هج ١ه‏ ص55 -6؟ 

(؟): لعل خطا مايعع.والعراف (الشور): 

(:) الكشافه حاشية الثشريفالجرجانى ه ١ه‏ ص١١‏ 


[9ج سه 


ثم نزل البعد المعنوى منزلة البعد المكانى ٠‏ وفى ذلك ابعارة للبعث جين 
اه ذا : اسم اشارة٠‏ واللام : عماد جى* به للدلالة لو تمن راليه: 
والكاف: للخطابوالهشار اليوء فو المسمن قانه منرل منرلة: المتاهدبا لحس 
البمرىء ومافيه من معنى البعد » مع قربالعهد بالمثار اليه للابتذان 
بعلو تأنه » وكونه فى الغاية القامية من الفضل والهرف)[0). 

ثم جاء بعد قليل ذكر اليهود » وهم أهل كتا بحرفوه ه ووصف القرآن بأنه 
لاريب فيه ه وأنه هدى للمتقين٠‏ ولكلهذا كان لابد من تفخيم هأنه فى 
أول السورة»ء وبيا ن أنه وحده الكامل من بين الكتبالسماوية٠‏ ( فانه | 
لما نيه أولا على اعجاز المتحدىبه:» من حيث ته من جنس كلامهم » وقد 
عكروا عن مدا رشعة ها لمرةه "طبن أنه الكنانالباله هئ مراعن: الكفشال 
وذلك مستلزم لكونه فى غاية النزاهة عن مظنئة الريب: اذ لا أنقص مما لم 
كتري :ننه روي اا كول كاي لكين د و 11 

وفى مجى* قوله 57 الم.٠‏ ذلكالكتاب لاريب فيه هدى للمتقتين) 
بجعل كل جملةمستقلة برأسها ٠‏ متناسقة فيما بينهاء منغير حرف نسق 
دأ كيذ المظيقة وكفاله.. ‏ [ ودلة فيك مناعية 6 الدذة يكنا يستيق.: 
بعض ٠‏ فالثانيةمتحده بالاولى ه معتنقة بها ه وهلمجرا الى الشقاعيتة 0 
والرابعة٠‏ بيان ذلك أنه نبه أولاعلى أنه الكلام المتحدىبه.ء ثم أسير ‏ 
اليفباك الكتاب المنعوتبفاية الكمال » فكان تتريرا لجهة التمدى 
وشدا من أعضاده ٠‏ ثم نشي ع أن ويك بو لون بوه ارقف لكان 
دان وشيل كنال 4 لذن الا كال أ كفل مما" بلقو واليقين». بو امسن 
ييا الال ال ا ظ 


)0 تفسير ابى السعود.ء م١‏ ه جاه ص*؟ 
(؟) المرجع السابق ه ص4؟ 
ع( الكشافه م١‏ ه ص 1١5-15١‏ 


95ج له 


و 


-( أزادة اليك اشتروا القاقة الى ما رح يمره وما كوا 
َممِتَديننٌ ).00 


العقمور عليه : أولئك 
قمر صفة-على موصوف قمرا حقيقيا » فيه مبالغة٠‏ أو قصر افرادء لل المقيام” 
ورد فيه الحديث عن صفاءتالمؤمنين ٠‏ وعن صفا تت المنافقين ه فيكون قير 
اعكرا الخلالة علئ الهنا فقي عونا لمؤففين: 
ستحتن القمسن: <: 

بينت الآيّات السا بقة أوماف المنا فقين وفظيع أعمالهم » 4ن ارا ليمع 
خداع الله ه والذينآمنوا ء وادعائهم أنهم مقصورون على الاملامح المصض: 





لايتعداهم الى غيرهم 50 ( الى أن ذلك من الوضوح » فد 
ل اودر كات فيه وهم فى الحقيقة المفسدون: ورفشهم الايمان 
واطلاقهم السفة على المؤمنين ‏ وهم السفهاء ‏ ثم استهزا وهم ب وهم 
الشنيدا بهم فى الحقيقة ‏ فلإجتماع هذه الصفاتالذميمة فيهم ٠ه‏ كان لابد 
من بيان كمالهم فى الجهالة والضلال هه فبدئتالأية باسم الاشارة( 0-7 
اشارة الى المذكورين » ياعتبار اتصافهم بما ذكر من الصفا تالشنيعهة 
المميزة لهم ٠عمن‏ عداهم اكمل تمييز » بحيث صاروا كأنهم حظار ا و 
على ماهم عليه ومافيه من معنى اليعد للايذان بيعد منزلتهم فى الشر 
وسوء الحال).(؟) 
ثم جى* بأسلوب القمر عن طريق تعريف الخبر( الذين ) » ( لكون تعرييف 
المومول للجنسه بمنزلة تعريفاللام الجنسىه وفيه حصر المسند على المسند 
اليه وهو الكانو ه باعتبار كمالهم نوبدلك الاسنر 1 6:. وان كان الكفمارو” 


(9) أفينية " د نت 


(4)“تشير ابى السعون 6 ح ١‏ ه ص 618 


بك 1و2 ا 


الأخرون مشاركين لهم فى ذلك لجمعهم هاتيكالمساوى الشنيعة » والغَلنل 
القظيغة فبذلك الاعتبا رمح تخميصهم 00000 ا 
فول لحر عيوقه دري اسل ”ف بوودان لكدا رمت لعي قينا 

حكى عنهم من الاقوال والافعال بإظهار غاية سماجتها ٠‏ وتصويرها بمورة 
لكاتو ا لقن اوس لم أ اووعبيد اط اسع ا وللتقليل: من حأ نهم ' :” 
والط من قدرهم ء أبرز كما لجبلهم عن طريق القمرء الذىجا* فى مورة 
النتعارة ٠‏ ليكون أثبت وأوضح فى ابراز مورتهم٠‏ فالضلالة هى الجور عن ' 
القصد ه والهدى هو التوجه اليه ه واستعير الاول: للعدولعنالصمصواب : 
فى الدين ٠‏ والثانى : للاستقامة عليه ه فاشترا* الضلالة بالهدىه مستعار 
لأغنها يدلا مَنة أحذا مخوطا بالرعبة كيبا والفراض عنه + بولنا اقنف ذلنك 
أن يكون مايجرى مجرى ا لثمن حاصلا للكفرة قبل العقد ومايجرى مجرى المبيييع 
غير حامل لهم اذ ذاك ٠‏ فلاريب فى أنهم بمعزل عن الهدى» مستمنترون 


ودائبون على الضلال ه استدعى القال تعد واعري عر اموي ا 


21 


ممصي ( 


> ( مو الى ولك مَانى انويع كم امتوطا إلى الشمَاء مهام 
سبْعَ سَمَوات وهو يكل تىم عَلِيمٌ).() 
المقصمور : الخلق 
المقصور عليه: هو 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيياء 





)00 روح المعانى» ىج ١‏ ص ١١‏ 

69 تفسير ابى السعود 3 ىج ١‏ ة ض 14 
9 تفسير [هبى السعود 0 ىج ١‏ 6ه ص م 
)0( آية :0 400؟ 


ع9 ل 


سر القصسسر-: 0 

' ذكرت الآياتالسابقة قبائح الفاسقين » ونقضهم لعهد الله » وقطعهيم 
لما أمرهم به أن يوصل. وافسادهم فى الارض ٠‏ وهذه الافعال لا تصدر اد 
منكر جاحد ٠‏ فجى* بأسلوب الاستفهام للتعجب منحالهم فى كفرهم بالله٠‏ 
فقال تغالى ( كيف تكفرون بالله وكنتم أمواعا فاحياكر قر ينيك ثم محييكمة 1 
ثم اليه ترجعون ) فلشدة اتكارهم لز اا ب 
أنظا رهم وتذكيرهم بعا هو محسوس وموجود أمامهم ه فجى* بالخبر المععرف 
( الاسم المومول)١‏ للدلالة على اختصاص المولى عز وجل بخلق مافى السموات 
وا لأرض وحده دون غيره وذلك لزجرهم وتربية المهابة فى نفسوهم سين 
كا نتهذه قدرته ٠‏ فهو الحقيق بالطاعة والخضوع والتذلل لو٠‏ 


> ( أوتية الَذِييَامتروا اليا الدّنياً اٍقَروَ قا يعقََعئمٌ ادا 
ولاهما ة 
المقمور 9 الع 
المقمور عليه : اولئك 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا فيه مبالغة 
شبن القمدنين.:: 








بينت الأيا تالسابقة قبائح اليهود من نقضهم الميثاق ه الذى ينص 
الملاقوايتاء الزكاة وعدم سفكالدماء٠‏ فنقضهذا الميثاق العظيم هن | قبسم 


الاعمال ولذا كان لابد من بيان كمالهم فى القبح ه فجى”* باسم الاقفارة 


(0) آينة : كه. 


ه29 عه 


للقارة الى عه دلقي تفن الس 1 روتف الهرز الخ العريول) العوسهير 
غرا* الحياة الدنيا بالآخرة عليهم ؛ لبيان كمالجهلهم وغفلتهم٠‏ ف( الجمع 
بين تحصيل لذاتالدنيا ولذات الأخرة ممتنع غير 8 والله ل 
المكلف من تحميل أيهما هاء وأراد » فاذا اهتغل بتحصيل أحدهما فقد فوت 
الأخرة غلى نفسه » . فجعل الله ما عرو ليوات من الايمان بما 5 
ذف حمل فى أيديهم من الكفر » + .ولكاك المنها 2 كالييه واتيرافة ود 
من الله تعالى فى نهاية الذم لهم » لأن المغبون فى الييع والشراء فى 
الدنيا » مذموم حتى يوصف بأنه تغير فى عقله » فبأن يذم مفترى قبسائس 
تالكر ار لحان ظ ظ 





المقمور عليه  :‏ هو 
قمر مفة على موموف قمرا حقيقيا «تحقيقيا 
والقصر هنا عن طريق تعريف الخبرء 
سرالقصر/ | 
للها" دكن "لبوق وا للتها رى أنه ا الا باعتناق اليهودية 





و6 9000 


3 عور لس 7 2 
ولالعراي ( وقالوا .كونوا هودا أو نمارى تهتدوا قل بل هلة ا برَاهييم 


(؟) آية : 8 
() امقة : ١10‏ 


5 3 


أجا بهم القرآن 2 م لي يهدى + و ا فلة 0 
وققة ف زكلمحيها مفعيل علق أ خوال 7 500 عنها تلك 
الأقوال والأقفعال٠‏ لذا ناسب أن يختم الآية يقوله( وهو انه ادرو ). 
أى السميع لأقوالكم ه العليم بنياتكم واعتقادكم. 

ولتاكات الأقوال هن" الطاعرة لها > «الدالة على ماق الباطن :قدحت 
مفة السميع على العليم ء ولأن العليم فآدلة 1 واقن اقم عا معوسين 
الصفتين على المولى عز وجل عن طريق تعريف الخبر ه مبالغة فى بيان كمال 
ووعيد اصرف تمدن ١ه‏ يسممع مايبدون ه ويسم مأ يخفون » وهو معأ قبهم 
عليية آنا 


2 
م ىم سا 1 


الممّجدٍ د الحرام 0 لوا / - 5-8 2 16 الكِحَاب 


0 0 


أ الح من بيهر ا الْلديعا قلعم 0 2( 





المقصمور : الحق٠‏ 
الور لم لح 50 
الحزان : 


62١١ص‎ ه١ البحر المحيط ه جح‎ )١( 

(؟) الفخر الرازىه م" 6 جا ه ص46 
0 2 ج 1ه ص ٠99‏ 

١ )0(‏ 1ه 


5997 لم 


قصر صفة على موصوف أوهو قصر اضافى قصر افراد » اذا كانالتنقفى'- 


تالسةة العرلى الي المعة الأنس 2 الى ١‏ و لجسل لكوي الى سا0 


الحرام لا الى المسجد الاقمى ٠‏ 


سرالقمتر: 00 ش 
ان أهر تحويل القبلة من المسجد الأقمى الى المسجد الحزام كان معلوما. 

عدا عن ا لا كافاق عار اسناكيع يزيوول ا للدسسلي اللة عاسب 
وسللء أ شتديدائ الن السلعدن 

فكان لابد من توكيد هذا المعنى لرد افترا*اتاليهود » وتشكيكهم الملمنين .١‏ 
ف ا وكوي لعن بويع ا اللو الي وتلى الع على عرريل ال 1 
لافير ( أى التحويل أو التوجه النفهوم من التولية (:الحق) لاقيرة لعلمهيلم ' 
بأن عادته سبحا نه وتعالى جارية على تخميص كل شريعة بقبلة» ومعاينتهم ١‏ 
لاطو نار لكوي عو أت عليه المالاوالجاة يذلن لي السلسسشسو 
انلك لقثي جدج رما ل الروك مايه © لكايه رارويه ادا 
تعبر فا و ججوامتفو و يرن 10د دوك لو تراه 2 علق االو 
ميق لخر 11 ظ 


(5) “تسيو ابن اعون .ىذ والكعن وننوء 


م؟9ع سا 


شد هداور 2 و عم هه 


) لين آتَيْنَامْ الكتاي يعركرةة كما 1 0 ا 
لاون الحق وهم ل د كر اميا 

يحتمل أ ن يكون الحق : خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الحق ٠‏ أو مبتدا 
خبره : من ربك » ويبدو لى أنه فى كلا الحالتين يفيد القصر ه الا أنه على 
ا 0000 ظ 
أى هو الحق لاغيره » 35 يدعيه أهل الكتاب فهو باطل ٠‏ فيكون قصر افراد 
من قصر الصفة على الموصوف ٠‏ ظ 

والمتعسوي 4 الح 

والمقمصور عليه : همو.٠‏ 
وعلى التقدير الثانى يفى لتعرعنطيق مسق ددى إنعنترين يرا طيري؛ أى الحق 
ميري لامع عبره > كنا حل( الحركل على انلها أ ولاعلق عترت: امكسيون 
ظ والمقمور : الحق 

المقمور عليه :1 هنربك 
قمرعفة على موموف٠‏ 00 
هذا على اعتبار كون ( ال ) هنا تفيد الجنس٠‏ فقد ذكر الامام الزمخشغرى 
أنيا قد عفيق الفين: »- فقال( يحعمل أن يكون الحق«خبر مبتذا ب 
أىهو الحق » أو مبتداً خبره : من ربك ٠‏ وقيه وجهان أن تكون اللام للعهد 
والأثارة الى *الدى الذىغلية رسول الله على الله عله وئع4: أو :الى لحق 
الذى فى قوله ليكتمون الحق ه أىهو الذى يكتمونه هو الحق هن ربك٠‏ 
وأن تكون للجنسعلى معنى الحق من الله لا من غيره » يعنى أن الحق ماثيت 
أكونخ للد كالدى امفغلية "1.وزماق نكي ١‏ فنالا للم روناي 
اهل لكما اق الباطل ).17 ظ 


8. 


١7-1١5 :  ةبآ‎ )١( 


(؟) الكشاف , م١‏ 2 صإ8إلا 6 


2989 له 


0 

أخكر آمل الكداك ا م شكرين القند مخ علي الأكية بفية ولحي 
لورونه ف كقمين» . وهذا ارا و «علي الأنكان :6 وها كان دكا رهد هذا الالسناد 
يقوده الهوى» وتؤججه المصلحة فقد عز عليهم أن يتحول الرسول والامة الاسلامية 
عن قبلتهم ه فيفقدوا بذلكحجة تعاظمهم ٠‏ فانطلقوا يلقن بذور الكفك 
والريب فى قلوبالمسلمينء ولهذا أنزل الرسولصلى الله علية وسلم منزلة 
من ينكرء فالرسول صلى الله عليه وسلم من المعلوم أنه لم ينكر قط ء ولم 
يشك فى كون هذا الأمر هو الحق » وكونه منغخد الله لامن عند غيره: ولكن 
فى توجيه الخطا الى النبى صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وانزاله منزلة هن ينكر 
يحمل فى طياته اناا ويا ه وزجرا عظيما الى من وراءه منالسلمين»ه 
ممن كان يتأثر بأياطيل اليهود » أو من يأتى بعدهم ممن تَؤثِر فيهم أباطيل 


اليهود وغيرهم ٠‏ 





َّ ب د معهيدمىر حا عي عا س2 0 وه 3-0 3 ع2 ء 58 7 ر 
سح ( إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك|توبعليهم وانا التواب 


المقصور : التوابالرحيم ٠‏ 

المقمور عليه : أنا 
قمر مفة على موصوف قمرا حقيقيا تحقيقياء 
سر الففسيير : 

لما ببح الله عات روس الى فلت الوضقه نالع الكيويه [الشسييين 
يكتمون ما أنزل الله » كان من الممكن أن يتوهم أن الوعيد يلحقهم على 
كل حال » وفى هذا مايدعو الى اليأسمن رحمة المولى عز وجل» والصد عن 
العودة إلا مانت » ولكن من عظيم رحمته » تن للم 1 ميخ اذا تابوا 





1 ااي 1 42 


ادعاسم كني "ارده العقة ا الندوس» وبرضوقي القويةنة كد 
قبوله لتوبة من تابوأناب٠‏ وذلك بتعريف الخبر » والمجى* به عن طريسسق 
صيغة المبالغة ٠‏ فقصر التوبة على ذاته العلياء فهو وخده العابل تريح 
كل ذى توبه » ثم عقبهذا القمر يصفة الرحمن ه للتنبيه ( على آنه لرحمتو ' 
بالمكلفين من عباده ٠»‏ يقبل توبتهم بعد التفريط العظيم ,متهم).(0) 


ا 00 ممه 


س- ( اندرا ور 3 3 وجوهكم قبل المثرق ل ال عن ا 
بالل و واليّوم الأفر والملائكة ز والْكتامروا نين وآ تى الْمَال عَلَى بيه ذوى 
الب اليا تئ والْمَاكِينَ وأيْنَ اليل وال اين وف يقاروا ام الملاز 
1 الركاةوالمونُون يسمي | إذا عاهروا والعايرِينَ فى البَأمَاء لحرا 


. 


تحن الباس! ولتك الزين مدقوا ا لمعتو 0 609/1 


فى الآية الكريمةأسلوبا قصرء 
الاول عن طريق تعريف الجزءين فى قوله تعالى :.( اولثك الذين صدقوا). 
المجميور : الصدق ٠‏ ظ 
المقصور عليه.: أولئك ٠‏ 
قمر صفة على موصوف قمرا حقيقيا تحقيقياء أو فيه مبالغة0 
والقمر الثانى عن طريق تعريفالخبر » وتوسط ضمير الفصل فى قوله 0 
( وأولككهم المتقون ٠)‏ 
المقمعكيو :4 الكتدون 
المقمور عليه: هم / أولئك٠‏ 
قمر صفة على موصوف قمرا حقيقيا تحقيقيا. 


0 الغفر الرازى . م 5ه جاه ص7 


(؟) | : الالال . 


0-7 أآءهة - 


2 القمر: : 

2 ان هذه الأية ألكريمةحاوية جميع الكمالاتالبثرية برمتها تمريعما 
رويط 2 لامي كدرت تدونيا وعفف ايليا مره ف قلف شلال و بسكا 1 
الاعتقاد وحسن المعاشرة: مع العباد» ا النفس: وقد أشير الى 
الأول بالانمان :الى اع بايتاء المالء والى الثالثة عقا كسحة: : 
الملة )١(.‏ ولآن هده المقاتهئ كمال الايمان ع .رفع من كان الشائرين لبا 5 
كروي الب فرق قوط طبر لقيال 4 وريه لقي 2 ذا كين شار 
التقوى فيهم وحدهم دون غيرهم٠‏ وفى وضف الحائزين على هذه المفات بهذا 
الادلوب» حااييت لافنا واطلي /اللبفيانا في هاما الوه 6 لفون ديكا فجارا 
0 مت 
ونقد ذكر الامام ابوالسعود أن تكرير الاشارة هنا لزيادة تقوية شأنهم وتوسيط 
الذمير للاشارة الى انحضار لتقو في .ا 
فيفهم هن كلامه أن القمر من توسط ضمير الفصل ٠‏ أما الامام الشهابفيظهبر 
لى من كلامه » أن القمر ناتج عن تعريفالخبر ٠ه‏ فقال : ( وعمم التقوى 
ولقد ذكر تسا بقا أنه يظبر لى أنه لامانع من كون القضر مستقاد ا 


دس و 000 2 وه ه َو 7 3 005 )0( 
(وشزودوا فَإِنَّخَيْرَ الراد التقوى واتقون يا أولى الالباي). 

ا.لمقم ور : حجرالزادر . 

المقصور عليه : المعوكك . 


): تقسين”ابى السفؤد 6 يج نو نهدن 3196 :6ةا 
؟) تفسير أبى السعود ء جاه صغ56١1401‏ 

) حاشية الشهابه ج؟ه ص ؟/؟ 
) تعض آيات كه وداه 


د هه 5 


قمر صفة على موصوف قمرا حقيقيا فيه مبالفة. 

سر القصر: 

الرفث عن لقوق الال ولما كا نت هذه الامور من الرذائل ٠»‏ التحتدن 
يحتاج الانسان فى مقاومتها ٠‏ الى ان يتزود.يما يعينه على ذلك » محيين 
خير الزاد على اللتقوىه لايتعداها الى غيرها ٠ه‏ لترغيبالناسفى تعمير 
القلوبٍوالنفوس بتقوىالله ه لما لبا منالفضل فى ردع النفسه وتحذيرها 


هن ركوت المعاصى 3 


؟ ‏ ما اقمع فيه شر الشل وسريف لين 0 

سه ( أَوليِك على هدىين ريم وَأَولئِكَهمْ المفلون ).11 
قد سبق أن بينت رأى ا لبلافيين فيما اذا اجتمع فى الجملة ضميز فصل وخببر١'‏ 
سرك نا لاه قراف شيم ا وا افير يستفاد من الخير المعرف بأل فقطلء ظ 
ورأى بعض آخر أنه يستفاد من كلا الطريقين ظ 
ويبدو لى أنه يستفاد من كلا الطريقين » 3" اجتماع الطريقين مايزييد 
الجملة تأكيدا على تأكيد. ظ 
ويفهم من كلام الرمكشرى أن القسر فى هذه الاية مستقاد من كلا الطريقيسنء 
اذانه قال: ( (وهم ) فيل يوفا عرزت الدلالة على إن الوارن بعده خبسر 
لفك والحركيو 4 واسات أن فاغدة السحسو كايعة للشسس اليه سم 
اوهو * مبتداً ه والمفلحون : خبره ه والجملة : خبر أولئك)(؟) 


ذكر معنيين للام + الفتس: الأول يفيه التفرة واالعاتي لاق استبه يهاو 8 


0 0: آية‎ )١( 
١50 (؟) الكفافه م١ ه ص‎ 


3 


آمهم مه 


كال ال نس السو تانمي للك عليع ان 
المتقين ه هم النا سالذين عنهم بلك ه أنهم يفلحون فى الأخرة٠‏ كما اذا 
تلضف ان اناك اكه كا هن هله لدف فاستخبرت: من هو فقيل: زيد 
الكددييه ‏ أ هو كدق اشره كرتا اما ا 
عند حديثه عن الفرق بين زيد المنطلق ٠ه‏ وزيد منطلق ه حيث قال : 0 
(3151ا اقلق رين املق 2 كان طبه عرف 6 أ الفا كنساتة 
إمّامن زيد » وإَِا من عمرو ٠‏ فأنت تَعُلِمه أنه كان من زيد دون غيره0٠‏ فأنت 
تنيت نعلا قد علم السافع أنه كان + :ولكن لم يعلمه لزيد “+ فأفدته ذلكء 
فصار الذى كان معلوما على جهة الجواز » معلوما على جهة الوجوب .0 
آم التعريف الكاتن الذى تكره ( لآ ل)" قد قال فيه( ازعلن تيضم 
الذين ان حملتمفة المفلحين » وتحققوا ماهم » وتصوروا بصورتهم الحقيقية 
فهم هم لابعدون تلك الحقيقة٠‏ كماتقول لصاحبك : هل عرفت الأّد » وما جيل 
عليه من فرط الاقدام ؟ ان زيدا هو هو ). 
وهذا ماذكره الامام عبدالقاهر ه بعد أن بين وجوه افادة( أل) القشرء 
( واعلم أ ن للخبر المعرف بالألْف واللام معنى غير ماذكرت لك : 
وله مسلك ثم دقيق ٠‏ ولمحة كالخلس ٠‏ يكون المتامل عنده 4ك قال : 
يعرف وينكرء وذلك قولك : هو البطل المحا مى » وس الس الم تعس 
وأنتلا تقمد شيئا مما تقدمء ولكنك تريد أن تقول لصاحبك هل سمعت با لبطل 
المحامى ؟ وهل حملت معنى هذه الصفة؟ افيض الركرن الوكلا حتى 
يستحق أن يقال ذلك له وفيه ؟٠‏ فان كنت قلته علما » وتصورته حق تصوره 0 
فعليكماحبك وأهدد به يدك ه فهو ضالتكه وعندهبفيتك ٠‏ كطريق قولك: / 
هل سمعت بالد » وهل تعرف ماهو ٠‏ فان كنت تعرفه فزيد مزعو يت ا 34 
فالامام الزمخثرى لايوجبافادة ( أل ) هنا للقمصر ٠‏ على اعتبار المعنى 


)000 دلائل ١‏ لاعجا ر ه ص 196 ٠‏ 
0( المرجع السابق ه ص ٠ ١١79‏ 


0-7 5*ه 35 


لقان وفكوى القير سفقاءا نالفل : 
اماك لفون الارل .قرو كفا دوهن ١‏ لكو اديز 
ونب لاما أبوحيا ذالك أن الالعتوالاق كن المتلعون' لصريك الع نه 
فى الخارج ٠‏ أو فى الذهن ٠‏ وأنه جى* يضمير الفصلهنا لتأكيد النسبةء فقال 
لوالا قن واتلان في السكلدوي.ه” التفرية! قوفي العاريد د اونقى كفي 
ولك نف 1ق1"قدك:# دروو" االمتطلوة فالعا لله ورت ود اله صدر منهيسا ”' 
انطلاق » ويعرف زيدا ويجهل نسبة الانطلاق اليهء وانت تعرفكل ذلك » فتقول 
له زيد المنطلق ه فتفيده معرقة النسبة التى كان يجهلها). )0 
فقال : ( ودخلتةهو"فيه ه' اذ قلت: زيد هو المنطلق » لتأكيد النسبة).(؟) 
وك لمان اثبيقا إلى ا واتفرية المدين ابا ن يكون للدلالة » على أنالمتقين ظ 
هم الناس الذي كلدك اننا لخدليون ف لقره ١.‏ ود الخار» ال فا ناريت 
كل أحد من حقيقة المفلحين وخصوصياتهم٠‏ ! 5 
وأها أ وفكوى ال للليتسة. كيران بالمفلحين الكا ملون: فى الفلاح » ويلزمه 
غدم كمال القلاخ + عمن ليسعلى سفعم + لقدم القلك له رأنا 6 ويكسون 
القمر منتفادا من أل الجنسية.(؟) وقد لخ الامام الالوسى القول فقال ؛ 
( وهذه الجملة لاتخلو عن افادة الحر ٠ه‏ كما لايخفى وقد ذكر عنه غيرواحد ان 
اللام فى المفلحون ‏ ري على أن المراد الثياتعلى الفلا | 
فهو حينئذ مما غلبت عليه الاسميةه 5 الحق بالصفة المشيهة ٠‏ فهى اما 0 
للعهد الخارجى للدلالة على أن المتقين ه هم الذين بلغك نهم مفلحون فى 
العتيي»: :قشر نفل ذا لمر . 1٠‏ وروا كا له ل ا 1 
تو جريان القس فليا ١‏ او تعيينا #6 يل افرانا ينا م أ واللمتتيى تنفين ' 
الى مايعرفه كل أحد من هذا المفهوم » ا الققاد»” 1ن التستسنيل 





)00( البحر “المحيط ه ةج ١‏ ه ص 6غ 
0 البيضاوى» ج ١‏ ه ص 10 


د © © حسم 


نذا كين لبي مولن كي «الفقداتن اليف 4 وان ركد الأمساوكان لسوت يزه 
تأكيد 00-6 5 الضَوك ظ 00 
وقد سبق هؤلاء جمنعا آلاما م الطبرى فى/با فادة الأية القصر » ولكن لم محمد 0 
موا يلوبق اتلد فقال(0 ٠‏ فأخبر أنهم هم أهل الهدى والفلاح خاصة دون 
غيرهم ٠٠»‏ وأن غيرهم هم أهل ا لغلال والكسا: ) ال 7 ظ 
فعبارته الاديرة تشير الىمغنى التعريض بغير المفلحين» ٠‏ 

فالمقصور فى الأية : الفلاح 

المقمور عليه : “أولتئك/هم:. 
قمر صفة على موصوف قمرا خقيقيا تحقيقيا وذكر الامام الألُوسى أنه لا استبعاد 
فى جريان'القمر قلبا أو تعيينلأًو افرادا 0 ظ 


سرالقصر: 

لنا ذكر الله شبحانهة وتغالى ضفات ت المتقين وأنهم هم الذين يوقنسون 
بالغيب» ويقيمون الملاة » وحرضهمعى الانفاق مما رزقوا ٠‏ أشار الى أن 
من كا نتهذه صفاتهم » فهم أهل الهدى وأهل الفوز ِوَلَبَيانَ كنال العنابئة 
بتمييزهم )00 واظهارا .لمكانتهم » وامتداحا لأقعالهم » نبيه سبحائنبه 
وتعالى » على اختصاصهم بنيل مالايناله أحد على طرق شتى » منها تكرير 
اسم الاشارة» تنبيها على أن اتصافهم بتلك المفات» يقتضى كل واحدة مسن 
الاثرتين » وأن كلا منهماكاف فى تمييزهم بها عن غيرهم م 
وفى تعريف المفلحين ه وتوسيط الفصل بينه وبين أولئك» اظهار لمراتبهيم 
وترغيب فى طلب ماطلبوا ٠‏ وتنشيط للمتقاعسين عن تقديم ماقدموا ٠‏ وتثبيط 


١0 ص‎ ٠. ١ج روحالمعانى هء‎ )١( 
(؟) الطبرىه م ١ه ص8*ر‎ 
١0 (؟) روح المعانى ه جاده ص‎ 
المفتاح ء ص 74ا.‎ (00) 


(ه) البيضاوى ماج ١‏ ,ص ه50 . 3< 


لاست ا 


عن الطمع الفارغ والرجاء الكاذبي» والتمنى على الله مالا تقتضيه خكمته » 
ولم تسبق به كلمت )١[.‏ وفى وصفهم بأ نهم ارك الفلام ٠‏ تعريمدض 
بغيرهم كما ذكر الطبرى.» حيك قال( تأخدر ١‏ نهم أهل الهدى وا لفلاح خامة 
دون غيرهم » وأن غيرهم هم أهل الضلال والخسار ا ظ 


سس( وإذا كيل ليم تنيروا فى | لارض 3 لوا ير ا 
ساد ا )0 90 

المسْينون ٠‏ اياك 

المقمور عليه : الضمير فى ( انهم ) /هم 
قصر صفة على موموف قصر قلب» لأنهم لما قورا! شواط الناققد كراد 
ناسب هنا قمرهم على الاقساد قصر قلب٠‏ أىهم مقصورون على الافسادء لاحظ - 
دفي القاقة.: 0 
بين الفييي: 

لما ادعى المنافقون أنهم هم الشلحوو :وبا“ امعاقيع يكذ © واخرجوه 
وتموية الأثر الفروفة الذولاسبيل لانكاره٠ء‏ وذلكعن طريق قصر الاأملاح ظ 





على أنفسهم قصر افرأد » وذلكعنطريق انماء وفى هذا تعريض بالمؤمنين 
عا دروولا انار ببسي را اليا لكا اكب ود اانا لق نيل 0 
الاستئناف المؤدى الى زيادة تمكن الحكم 07 مغ تأكيد الحسسكم 
وتحقيقه ا الكررة المي 12ل ١)‏ السدافة ه المركبة من همزة ‏ , ظ 
الاستفهام وحرف النفى ه لاعطا“معنى التنبيه على تحقق . مابعدها فان الهمره 
الانكارية الداخلة طى النفى » تفيد تحقيق الاثبات قطعا كقوله تعالى : 
(1) الكماف» ١ه‏ ص80١‏ / البيضاوىه ج ١ه‏ ص0 


099 الطبرى »ه م ١ه‏ ص كم 


(؟) آية : ١١ل‏ الكلء 


: 50-8 
( أليس اللش يها عي عير ترك ( أليس ذلك بقادر)(؟) م عر لسر 
ووطاضوي علي لعا لقان قي لك كا ماكر شين 6 الانعن يرك ب 
من المؤمنين » كما يدعون ٠‏ وفى هذا ميالغة فى قلباعتقادهم لسع 
550 بالمؤمنين» ثم ختمتالأية بقوله تعا لى( ولكن لايشعرون ) ه فقوله 
( لايععرون ) » للدلالة على أن كونهم مفسدين » قد ظهر ظهور المصوس» لكن . 
لاحس لهم ليدركوه ١(؟)‏ وذكر بعض البلافيين أن مجى* القمر لغرضين أحدهما : 
المبالغة فى وصفهم بالافساد» وهذا ناظر الى مافهم من كلامهم » هن قصرهم 
أنفسهم على الاملاح » والغرض الثانى المبالغة فى دفع تعريضهم بالمؤمنيين ‏ 
وهو أيضا مفهوم منكلامهم. » لكن هذا الغرض مستفاد من تعريف الخبر» وتوسيط ” ٠‏ 
ذكن ] لمريةةالجرفاض :( :رفاوت السالعة كن كعرايت الكسسنة 
وترسظ !الفمل :فكوا فيل 1173ل يفك عي لبود اليز علي الستدروالتا بي 
يعقه تا كيم هذا الست بوهذا وان كان عبانيا الزن سراف الكاقية + افانيه 
لها قصروا نفسهغ علئ الاملاح قصر افراد ٠‏ ناسب فى ردهم أن يقمبروا على 
الاقساف قن قلب. الوه شتموؤون على الاقناك الل لبن دئ لفاك الكن سارو ا 
علب أن ريت العير بلام الجنس يفيد حمره فى المبتداً كما هو المذكور فى 

المفتان 6ابواللشيو فى التدتفال راو شر الفثل شين هذا اله ايعينا آر 

يؤكده ٠٠‏ وقيل المبالغة فى تعريف المفسدين على قياس مامر فى المفلحين / 
507 لبقف » وتحققوا ماهم » ورا لعزرقيه الحقيقيية »© 
فالمنا فقون هم هم لايعدون تلك الحقيقةفيكون الفمل مؤكدا لنسية الاتحصادهء 
الذىهو أقوى من القصر فى افادة اليو )0 

وقد يقال أن توضيح المبالغة الكائلة من جعريةاالقوية ١‏ قابول ندل اتفديا : 
الميتداً رو اي السو ب سل كم المدد ‏ سني 
)١(‏ الكشافٍء م٠١‏ 04 رن كفييين امن السكوة جا ء ص 6) 


(؟) الكشافه م1 » حاشية الجرجانى هء ص١8١1‏ 
(؟) الكفماف»ه حاشية الشريفالجرجانى ه م١‏ ه صطاذ١‏ 


سداارء م6 ب 


انه ذا انان ليام وو ل الم عار كي تور العموت فلت 


الأفناة". ا 1 الع الف 50 على الافساد مبالغة 5-0 
مييق 1 قا قيلد "أن لكاو ابسابب! قمر اذ خور للع حلدج لديو * 
شق بفانونينها 0ه لابج لعي لقان عل في 6" قافو افمه "اجيف 
على هذا الكلام 0 525 
ولا يجوز مثلهذا فى كلام الله تغالى » ولكن من الممكن أن يقال : قصو ١‏ 
الافساد عليهم مستفاد من تحلية الخبر باللام » يذل بحسب الظاهر » على أن 
كل فساد صادرمنهم ٠‏ وهذا“مبالغة فى اتصافهم بالاقساد 00 [ 


- 


اوسا 


ات 


التسيو 5 لعزا 
المقصور عليه : هم / أولئك 
رع لع ور كن الكساا لز مالقا 
السرالقصر: 
نذا كك اللو عات رماع وناك الييزة <وسنا الها قسن 


متتسو لعيوة الله ومو فق د <القى حال يا ع انيد رسله ٠‏ وانهيم 


٠. 
5 





. يقطعون صلات القربىوصلات ا لعقيدة 3 ويفسدون فى الأرض وفسا دهم هذا باتصيم 


تننتم افيد الله 6و قاميم عاضو جولها كا نك هنم الامونء [المذكونة فى 





)١(‏ البيضاوىه حاشية الكازرونى ه ج8١‏ ه ص*ذ ام 
(؟) آية :1ه . 


0000 


1 ووه سه 


لدان لما فيه من معنى البعد »ء ل 0 القناءا'ا ظ 


رك 0 ا قن لطر والشبي عن ارددات هذه ا 


20 واد وزاة -31- 


20-0 الما “كلهائم عرمهم على | لملايكق فقال 
ء إن كنكم ما دِقِينَ َ كَالوًا مَبْحَانك لاعِلمَ لنا ' لنا يالا ماعلمتنا نك 

الع التي التعيم )"ا ظ 
ذكر الاما م ال و ن ( أنت) هنا فصل وقيل أنه تأكيد للكاف» كما فسى 
تولك :مورت بك أ كد :وان الم بجر مورت با نت ا الا ير فق 1 
لتمين فى !] دروو 11 رمدو لعن اكه ١‏ مط كود الا 
الامام ١‏ بوحيان الاحتمالات| لثلاثة ٠‏ فيحتمل أن يكون توكيذا للتمير .» فيكون ' - 
فى موضع نصب» أو مبتدا » فيكون فى موضع رفع ٠‏ والعليم : خبره » أو قملا. 
فلا يكون له موضع من الاعراب ٠‏ على رأى البمريين » أو له موضع من الاعراب ‏ 
100000000 ْ ْ 
والمغيور أنه فصل لا محل له من الاعراب ٠‏ 

العقوور. ١ ١‏ الك والكيةه 

ليور علط :4 #الشصر ف انن] 
قو ياك عاق مرقولة كرا عقيقيا كيقبي : 


نكر الفمحجن : 





لما طالب لفولى عر :يبل من املافكنة ‏ أن يتيكوه باسنا* الحلوقات 


جا ؟* جوأ بهم بماهو قمة فى التأدبٍمع المولى عز وجل » حيث بدأوه 


.78 تفسثر ابى السعود » جاه ص‎ )١( 
(؟) آية : م بم ش‎ 
١3 المساوى هه اد ع‎ ")8( 

() البحر المحيظ ه جاه ص ٠1١58‏ 


٠ 00‏ أ سه 


بالتنزيه والتقديسه ثم جى”* بأسلوك العمر عن طريق التق وا لالتقستيا 2 6 
ليؤكدوا أن علمهم مخدود ٠‏ فقصروا علمهم على فاعلمهم الله اياء .٠‏ لايتعداه . 
الو الله “ولبياك كلييق /السالن لالرميكه نه أ نهوا كلامهم بتولهيم 
7 رانك 1 والتله اليا » فحصروا العلم والحكمة المطلقة له وحده »ه 
باقر انلا عرروه بوني وله انيار كنا لان االباكاك عم امار لي 
الف قف وكنال جوري الت ووه بون با كينا ضبق ويف لقا لك 
التامة ه ا العامة لتصحقق. الاعتق الاتاطو يكل العلو نات 
وماذاك الاهو سبحانه وتعالى » فلاجرم ليسالعليم الطلق الاهوء تلذلك 7 
قالوا " انكانتالعليم الحكيم" ٠‏ على سبيل الحصر » الستملن 
واالكية تنيروا االالنتوه ها قير :1 لتعرت) لعكية 6 لاك الاللفقى علب 
ب فق أخرال العناكر فون أن دين المرء فى تصفية باطته ء وأن لايكون. 
بحيث يثرك ا لمعصية لاطلاع الخلائق عليهاء ولايتركها عند اطلاع الخالق عليها :9) - ظ 
وشرح الامام الطبرى معنى القصر هنا ه فقال: " القول فى تأويل ( ان 
ململي الحكيم) »ء قالابوجعفر أو نار نا العليم ‏ 
من غير تعليم ٠ه‏ بجميع ماقد كان ٠‏ وماهو كاثن » والعالم للغيوبٍ دون جميع 
خلقك ٠‏ وذلك أنهم مخفوا عن أنفسهم بقولهم : لاعلم لنا الا ماعلستناء 
أن يكون لهم علم الا ماعلمهم ربغ واكبعوا ماتقوا عن أنفتيع افن :ذلك لربهم 
بقولهم : انك انتالعليم ه يعنون بذلكالعالم من غير تعليم .اذ كان 
وناك جد محيها: > الاتسسدام حيو لجا 51١‏ الحكية)(1 0 ' 


)00 الفخر الرازىه مه ج؟1ه صه5 514 
0( الطبرىهء م١1ه‏ ص 0٠1290‏ 


ل إ[إأم سمس 


5-4 
2 0 


بد اك عر الكوات 1ل )00 


الصو عليه © "لزان فى وام هد 
قمر صفة على موصوف قمرا حقيقيا تحقيقيا. 
سرالقصر: ! | 0 
لما عمى آدم عليه السلام رب العزةوالجلال » باأكلية هن لقحو اعدو 
ناعوا* من ابليس٠‏ تدم علق فعلعة عدم كديدا © .واتابالى ربه. + وات 
إليه توبة نصوحا ٠‏ فجاءتالأية لتقرر أنه لا ذنب مع الندم والتوبة»ء وفنى 
ذلك تسلية لأدم عليه السلام ٠‏ وتبشير له بقبول توبته ه بل وتبشير :لكل من 
تاب٠‏ ففى مجى* الجملة الاسمية مايقو ىرجاء تين وتسور كر امون 
الخاطئين » حيث افتتحت بأ الشتفكدة ه ثم عر فالخبر »© ووسط ضميمسسر 
الفمله لقصر التوبة على الله وحده دون غيره٠‏ 
وجى” بها على صيغة المبالغة ٠‏ لتأكيد قبوله التوبة كلها تاب المذنب٠‏ 
وقد يكون توسط الضميرهنا لتأكيد الحمر » ( وفى الجمع بين الومذين 
اع لوق لو رديار لكان لل ا 1 


عنكى 


- ) 4 ص عَنَكَ المود ولا 9 رئحتى' تتبع 4 ملتهم قل إن هَدَى الله 
م ل مر عن الل ون ري 
1 0 .0 





ا لازام ات 


قصر صفة على موصوف قصر قلب*٠‏ 
حيث قمر الهدى عليهدئ الله ٠‏ لايتعداه الى ماعلته اليهود والنمارى مسن 
٠‏ الدريعة المنسوخة ٠‏ ويظهر لى من كلام الامام أبى حيان ء أ. واالقين قاذ 
من ضمير الفصل ه وذكر احتمال كونه عن طريق التعريف» همع ضعف لد 
فقال؛( وأكد الجملةبأن وبالفمل الذى قبل » 0 
وجا ء* الهدى معرفا بالالّف واللام » وهو مما قيل أن ذلك يدل على الصبسر 
فاذا قلت: كذالكال: فكأنه قيل : هو المخصوص بالغلم والمحمور فيه)(1) 
000 ن القصبرفى الأية مستفاد من كلا الطريقيرا الفمل ل تعريف الخبر). 
سرالقمر: 5 

أعير' الله يناف رسنال رول على الال عليه ونا يحقيفة كا ينه كن 
آمل الكناي من الييوه والشارى لخديره: من كا تعره فأظلعه انم ذاكيون. 





فى تدبير المكائد له 5 ولن يرضوا عنه ه حت تحرك ها ع اللو به 3 
ويتبع ملتهم وذلك بزعمهمولتا كيدهم أن ماهم عليه هو الحق والهدى» وغيره 


هو الباطل. (داجتكرانا لمر القلبى 0 اك الله هوالحق ه ودينكم 7 2 


هو الباطلء وهدى الله الذىهو الألام هو الهدىء ومايدعون الى اتباعه 
557 بلهو على أبلغ وجه لقافةالبوى ال تعالى » وتأكيده با 
واعادة 0 وجعله نف سالهدىالعمدرى 
وللويينا سكين القيل ٠.6‏ وتوا لعي 
ثم اتبع هذا الأمر الحازم والتوجيه الصادق ( بوعيد شديد 00 اللت 
عليه وآله وسلم ه ان اتبع أهواءهم » وحاول رضاهم» وأتعب نفسه فى طلب ْ 
يوا قب ويحتمل أن يكون تعريضا لامته » وتحذيرا لهم ان يوافقنوا 
شنا "عن لكرة ٠‏ | وفلوف أهوية! عل الطلف: . ويطنيوا ينها أملالبدع).(؟) 
)١‏ البحر“المحيط ه ١ه‏ ص ٠*2‏ 


)0 حا شية الشبابه» ج 5ه ص ١؟؟‏ 
ع فتتح القدير » 3 ص 150 ٠‏ 


امس 


نك 
أ رود 


( الَذِينَ ١‏ تيْنَاهُم الكتاب يَثلوتَهٌ 8 | 
يَكفْرٌ ب اوليك مم او 01م 
التستور 5 سيران 
المقصور عليه : - هم /اولئك. 
تمردفت على موسرت تمن قلت 00 0 
( وهم يحتمل أ ايكون ميكدا .وا ا اليا ماك وغل كلذ العكرورين كدر . 
فى اذك دوكية 0 ظ ٠‏ 


مه 


7 


سعحكن اللصحير : 
تعخ ١‏ ون الت سبحا نه وتعالى قباىئ بح اليهود والنصارى»ه وتمسكهيم 


بما هم عليه من الانحرافه واعتقادهم آثة فو الشرية بوابال الله زعههسم 





هذا برد قوى مؤكد بأزمع القصر بتعريف الخبر ء وتوسط ضمير الفصل ٠ه‏ فقصر 
البدىعلى هدىالله وحده ٠‏ وزيادة فى ترغي بالمؤّمنين.ا لتمسك بهدى اللهه 
حذرهم ورهبهم من الرضا بغيره ٠ه‏ وشرا * الكفر بالايمان ٠‏ فقصر الخسران 
وعدم الربح على الذيزيكفرون به ٠ه‏ لايتعداهم اورم حو لديل الرام اللي 


)١(‏ الخطاب فى الاية قيل: هو لمؤّمنى أهل الكتاب وقد ذكر ذلك الاما م الزمخفرى 
فى الكقاف م١‏ 6 ص 8 ٠للوا‏ لدليل عليه ان الذين تقد م ذكرهم ه هم اهل الكتات 
فلما 82 وحكى عنهم سوء افعالهم » اتبع ذلك بمدح من ترك طزيقتي م 
بل تأ مل التوراة وترك تحريفها ه وعرف منها صحةنبوة' محمدطيه السلام٠‏ وقيل 
المقصود هنا با لذين آتيناهم الكتابهم أمة محمد ملى الله عليه وسلم 0 الذين 
أتاهم الله القرآان واحتجواعليه من وجوهء(احدها) ان قوله( يتلونه حق تلاوته) 
حث وترغيب فى تلاوة هذا الكتاب» ومدحعلى تلك التلاوة والكتا 0 
اه 1 القرآن 00 تالتقييل: فان قراءتهما 0 انقوله 
تعالى( اولئك يؤمنون به) يدل على ١‏ ن الايمان مقصور عليهم ء ولو كا ن المراد 
اهل الكتاب: لماكان كذلكه(وثالثها) قوله( ومن يكفر به فاولئكهم الخاسرون) 
والكتا ب الذى يليق يه عد الروا فيا لخران ودكرداكه الها كدر م65 و نا 


1 ( امه سين ١‏ البحر المحيط ©“ 2[ , اص ملاسم ٠.‏ 


0 > م وىر 9 د ع دس ل ع 0# على 7 4 - 
سد( وَإِنْ يَرْقمٌ إِبْرَاهِيمْ القَوَاعِدَ من البَيِّتِءَإِسَاءِيل رَبَنا تقبلَ منا إنك 
).00 


المقصور عليه: الكافالراجعه الى المولى /انت . 


والقصر فى الأية عن طريق تعريفالخبر ه مع توسط ضمير الفصلء كعدو ا 
أن ضميرا لعفل يكيذ:مع السر التوكيد. ‏ أيها + 
عط لسع ظ 
الموقفهنا موقفدعاء وتضرع ه وعمل من قبل ابراهيم واسماعيل عليهما 
السلام » فعهلهم هذا واخلاضهم فيه ء تابع يعن ابما قيمع التطلف ثاللدة واحسوتم » 
ماقاموا بذلك العمل الا ابتغاء مرضاته * فلا 'أحد يطلع علىسريزتهها © ولا 
أحد يسمع دعاءهما سوى الله سبحانه وتعالىء وأكدوا اختصاصه بالسمع 
. والعلم بدخول ضميرا لفصل زيادة فى التضرعء ويروا لبعض انه قصرحقيقى فيهمبا لغة 
انواس "يكين المكدي وعيظة القبائقه :لباك أ نه الكقة شمن هر 
ولا يعلمه ٠‏ تكلب من غيره كلا سمع » وكل علم من غيره كلا علم ٠‏ (وتقدمت ١‏ 
حقة لطت وان كا بابق ل لفقيل »مدا خرا دكن القن للها 1 را 7 
وه علق ولزن تافلةهولعيرن :تيفل عم السعيعاة و سر 
لسعو ا قال الامام الفخر ( انما عقبهذا الدعاء بقوله لإقةه 
نت اسيم العليم ) كأتة يقول تشمع دعا ء*نا وتضرعنا » وتعلم لصتن 
قلبنا من الاخاض ٠‏ وترك الالتفات الى أحد سواك » فآن قيل : قوله( انك 
ظ ان تالسميع العليم) يفيد الحصر . وليسالامر كذلك 6.فان غيرة قد يكنون 
قنش" :2 1ل الس عافد لكا نه كن فخ ا لمقة 8 كوق 5 مدهو لجس 


بها كاه ويبدو لى أن حملهعلى القمر الحقيقى التحقيقى أولى. 


)00( آنسة : 78لا . 
(8) الفشر المحعيط 412 يفن ده 
09 الفخر الرازىهء مه جاه ص16 


هه عد 


هه و 24 007 : 
7 0 ومن 3 3 7 3 م لو صخرا هم 


عَلَيِنًا تسد ظ 
المقمور علية : الكا فالعائدة للمولى عز ع2 أب 
قصر صا ذا علي مروت لطا لديا ديحي أو فيه مبالغة٠‏ 
لقمر: 


سير 


مسلمة ٠ه‏ وعالث التوبةوالمغفرة 6 0 بقبوله 0 6 


وايما نهم المطلق بأنه لاتوبة» يعتد بها أمام توبته ورحمته» قصروا التوبة 
والرحمة على الله وحده.ء لاتتعداه الى غيره » وفى ذلك( ٠٠مزيد‏ استدعاء 
للايابة٠‏ قيل اذا أراد العبد أن يستجابله » فليدع الله عز.وجلء بعها 
اتن عو سداق نات 11 
وقدم ذكر التوبة على الرحمة » لمجاورة الدعا* الاخير فى قوله : و 

لكات إن حوفت لاقي وين ملك تنو الرعمة العرفة كجرر كفي كايا 
والتواب لايناسبآن يكون كذلك ٠»‏ لأن قبلهاانك انتالسميع العليم» ؛ويعنها 
انك ان تالعزيز الحكيم٠‏ 0 ظ 


ع 00 0 رَمُولاً مهم يَتْلوُ علوم آيَاتك ب ويعل كن الككتهات 
ويَرَكِيهِمْ | مك أحكالعريز زُ الحكيم) 0 
التشورطليية” "الك لاني ال الات العلبا/ اح 





)1 افده 5١‏ زا 

) تفسير ابى السعود هج ١ه‏ ص١1١‏ 
) البحر المحيط ج١١‏ »ء ص 546 
7 آنه الحدد 


له 611 ب 


قصر صفة على موصوفءقضرا حقيقيا تحقيقيا٠‏ 

بحرا سير ظ 09 
ناعرو ام ا عليهها السلا فووالالة جود موقا لز ا وبع 0 7 

الرسل والنذرالى البغرة ولما كان هذا الأمر | لايقدر عليه الا من كا ن له القير' 





والغلبة المطلقة ٠‏ والحكيم الى الشدل الت وانسي نكي رالمسية ” 
والذى لايجبل شيئا هن اسرار الخلق » ولايما نهم يأن هذا لاه لايقدر عليه 


الا من يتصفبالعزةو الحكمة 3 قصروا صفتى العزيز والحكيم على الله عرز وجل 
وحدة لاتتعداه الى غيرهة 03 لكماله فى الاتصاف بهما٠‏ 


سه ( وَلنيلوتكم بيتى؛ ِنَ الكَوفيوَا جوع ومن لوال وَالأَكَّسِ وا لقَّصَرَاتٍ 
6 بير الما يرِينَ. الذي ذا اا م يي الوا إِتَالِلمِ نا إلَيِ رَاحِعَونَ 
5 عليهم علو ت من ربهمو حمق و ولَيِكَهمْ العبْتكوت):(3) 
المقصور : الهداية ‏ 
المقمورعليه : هم / أولثئك ظ 
وو على تروص عبم اا ال 
كافام الساو ‏ .والانا م الكارريس كد أن الظر فى الآنة سعتفام 
من ضمير الفمل » لأنه لو لم يكرر أولثك 4. لم يلزم فرضا أن يكون الشمير 
ضمير فصل ه والمراد بحمر الاهتداء هنا ليس حصر مطلق الاهتداءه بل حصر الاهتداء 
االلنعيوض 2 يها بيعت ايان على وى أ ها لانضيي الا 00 ا 
الامام ابوالعود أن الافتداء المقمود هنا ه هو مطلق الافتداء» فقال: 


.)( 


يآ ية : ١101-3101-3100‏ 
(؟)/ حاشية الشبابه ىح 5 0ه ل ا الكازرونى م بى ١‏ 
ص ٠١5‏ 


ب لله - 


) العراد الع فى قوله عز وجل غ) هُمْ الْمهْتَدُون) ه هو الاهتداء للحق 
الموات اننا لمكا المادكن ين الحعوها ل والنحل عامة: م 
. وأولئك هم المختصون بالاهتداء* لكل ق وصواب ٠‏ ولذلك استرجعوا واستسلموا 

رساك ا 0 


للملا أعيوا نوها ف وده لوه اكه عباو المؤمنين بشىء كنا لفت 
والجوع ونقص من الأمواال فى قوله تعالى الول رك وه من الحَوفوا خؤار 


وَنَْصِ من الأمََالٍ والاتكر وا لتهرات رمر ال ا 000 
ظ القرئ الى تنحناح الى الشثرهديواى العؤفىالشو هوا لذى 1015م يشتنيين :.. 
نت أقر وه ال الله كه لي 
ولترغيب المؤمنين فى الصبر » أمتدح المؤلى عز وجل المابرين.» وأبرز 
منزلتهم حيث كرر أسم الاشارة : أولئك) » لاظها ركمال العناية 57 ثم جى” | 
بأسلوب ا لقمر عن طريق تعريف الخبريا لالف واللام » وتوسط ضمير الفصل» فقصر 
اكد +*علتي + لانتمةاء الى عيرم 0 
فك اانا اموعياو( راكد كوك هويا التعرا للئرة كان البدان عجرت 
فييم 4 :ونَاسم لفاغل ليد ل غلى الكتوت» ‏ لأن البداية ليت من الا شنال 
لمشي وق يعد رفك .ايفين ينها بالققنك بلسن بوت فا 110 


)00 تفسير ابى السعود 0 ١‏ ه ص ١8٠‏ 
19 اميق 52 :زوأ 
(؟) البحر.المحيط ه ج ١ه‏ ص 605 


ع ا شرام هه 


كدر 0 
المقصور ‏ : الظلم 
المقمور عليه : أولئك / هم 

قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا ه فيهمبالغة٠‏ 


سر القصر: 





جا ء* تهذه الأئة الكريمة فى كين تليلة فق الأمات + التى تتحدث 
عن الاحكام الخاصة بأمور الزواج ه والمعاشرة والايلاء ه. والطلاق واليدةء 
والنفقةوالرضاعة والحفانة ٠‏ ولم تذكرهذه الاحكام كماهى فى كتبالفقةء أى 
مجرد أحكام فقط ه بلانها جا ء*ت فى جو ه » يشعر القلبالبشرىأنه يواجه 
قاعده كبرى من قواعد العقيدة.': ش 
حيث أنتهت بنهاية تنبى* بضخامة هذه الأمور وخطورتها وعظمها » فوضع الاسم | 
الجليل فىالمواقع الثلاثة الاخيرة ه لتربية دن ثم 
جى* بالنهىعن تعدىحدود الله وتجاوزها»ء ثم اعقبهذا النبى الوعيد العديد 
للمتخطين لهذه الحدود» وذلك مبا لغة فى التهديد 0 ثم جى” بأسم الافتارة 1 
للتنبية على بعد منزلتهم فىا لظلم 3 وكمال اتصافهم به» وللتغليظ عليهم جى*. 
وقى 1٠138‏ لتزلوك ملدفة الي الألدااتق جاتدقة موككلة موسية"ء لان تنقية: مده 


)0 ا د الشركا تالوينيات :واكعاه 

الدع كين للها 2 و ن النساك * فى المحيضيه وما و د ا 
الأآياتالماضية 0 : تلكحدودالك مما احل لعبادهةه وحرم عليهم ‏ 
وما روفي الطبرى» م؟ ه ص 544 
آية : وى 

تفسير ابى اللعودء جاء ص 557 . 


ل 
بح جد 
ساس 


99هم سم 


هذه الأمور مرتبط بتقوى القلب وحساسية الضمير. 

ويظهر لى أن الامام أ بوالسعود حمل الآية ططى افادتها القمر مع المبالفة 
أو 'الشالقة فقط ذون الثموه حيث كال ا( تجمع واكة بكوكل هو بالالسنين 
واللام التى تفيد الحمر ء أو المبالغة) ه فلعله يريد بقوله( أو المبالغة) 
مجرد المبالغة © فيكو سنن اللاون هكذا 6 تفيد الحهمر الذىتضمبه ١‏ 
المبالغة » أوححفيد مجرد المبالغة دون الحمر)- | 


- 
- - ل 


سه( ياأَبهًا الَذِيتَ آعرا أنؤقواً يقار ناكم ين كنل أن جأي يَؤم المن” 
بولا علولا مقاعة والكا وتو مه لطا يشوق) +(0) ظ 
المقصور : الظلم 
المقئون عليه جع الكتن [ عارك الركاة) 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا ه فيه مبالفة٠‏ 
جملة القمر فى الأيّة معرفة الطرفين بأل » فيجوز أن يكون القصر من قمسر 
لمم ملع الس اليه أو العيكه اليه على لمقة © لل 95 لطر مي 
معرف بأل وفضل النسوقى أن يكون القمر من قبيل قصر المبتداً على الخبر٠‏ 
ويبدو لى أن تحديد المقصور والمقصور عليه فى الجملة المعرفة» الطرفين 
يكون بحسب المقام وبحب المعنى٠‏ فالقمر فى هذه الآيّة من قصر الخبر على 
المبتداً ٠وهذا‏ مايناسب معنى الآيّة ه فانه لو قصر الكفر على الظالمين لحكم 
على كل ظالم بالكفرء ولم يخلص من مغبة الكو نكن هيما اموي عن 
عظيم رحمته يعباده٠‏ ولذا قال بعض لصوم الحمد لله الذى قال : 


/ مكار لالط 6 6 ولم يقل ال الك فَوُون) آنه 


)000( آية 0 | 
ص 3779 ٠‏ 9 ينا الاما ال ا 6 0 


3 
3 


عداءهآآام سد 


سحن الكوتمحن": 





“الماكان مدل لرووج :بدن للها لون نون ]الع تيكف على | الندوضن! لسري 
كان لابد'فن نيديب هذه النفوسوترويةها © .وتطيرها ياقرار الايمان دينها” 
واف سس ند تسيل الانقان هركا تلوت لودو عو قي ١‏ ادو يي 
اليوم الأخر ه وانقطاع الأمل والعمل فيه وانتهت | لأية الس السججحد نه 
فقمر الظلم على الكافرين ه وبين أنهو( هم الكاملون فى الظلمء البالغون 
المبلغ العظيم فيه. كما يقالالعلماء هم المتكلمون » أىهم الكاء كود 
فى العلم فكذاههنا) ) 000 ظ 
كما مدي نا لكالرون سا و كا ركو ركاف “واه ال الكا تر 
للتغليظ عليهم٠‏ ذكر الامام الزمفرى ( أزاف العا ركوق الركاة هلهم 
الظالمون ه فقال والكافرون للتغليظ ٠‏ كما قال فى آخر آية الحج : ومن كفر ‏ 
مكان ه ومن لم يحج ٠‏ ولأنه جعل ترك الزكاة من صفاتالكفار ٠‏ فى قولله: 
وبل اللستركين الذين لليؤقون الركاد»):1؟) 
وذكر الكازرونى أنه لو أريد بتارك الزكاة ء فليسهو بكامل فى القفلم ١‏ 
بل الكاهل فيه الدكافرء ويمكن أن يقال الكمال مراتب» هنها مرتبة الْطَِلم 
ادامل لما الرقافة براك كان الكافن انها :1" ويددوالن ان مفسينك 
تاركى الزكاة هم الكاهلون فى الظلم ٠‏ م نارهم لاما عنمي 7 
لمعه ب فالقمر هنا تمرسقيقن 2 افيه مبالغة: 
3ن كات السمموو هنا نارول ا لعديتة انها لقنو عقيف ا 


)0 الفخر الرازىه م 5 6 جاة ه ص556/ 
)0 الكفافه ماه ص 6م52 
(؟) البيضاوىه حاشية الكازرونى هج ١‏ ٠ه‏ ض 07؟ 


َه 


1ك 
ْ ((الاغئستهراق )) 
ات ضيير الفصطل: 
7 9 راع 2 9 7 2 ف م 2 ١‏ 
مس( ان الذين كفروا لن تعن عَنَهُمٌَ ١مَوَالهُم‏ ولا ازلادهم من اللمى عيئا" 
تل مي رك ع ١‏ 
وَاوليك هم وود الار).(0) 


كزالانا اللويى اوس :دهن قل أن كو عيضا > اوقل ان يكزن 
ا() 





المقصورا' : وقود النار 


المقصورعليه: هسم 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا 6 فيه مبالغة٠‏ ش 
سب لسر ظ 


بدأتالسورة الكريمة بمواجهة المنكرين فبدأتبالحروف العتلعبة 
كنا ذكرعا امايغا 3 للتشاى: ونيا القعار». مين بالالة الذال الس 
' ألوهيتة وقيومتة ه حيث أثبتأنه هو منزل التوراة ولانجيل ». ومنزل الفرقان | 
وأنه الممور فى الارحام ه وهكذا قاهتالحجة ه فالكفر بعد اقامة تل كالحجج ' 
البالغة أمر بليغ العظم فى القبحء 507 الى الكافرين تولة + 
( أولئك) للايذان ببعد منزلتهم فى القبح والبثرء ثم جى* 0 
ىار عويط ضميرا لفصل حيث قصر وقود النارعليهم وحدهم ٠‏ وكأنالنار 
ليس لها ما يطْرمها: الا هم٠‏ ا 0 
اللسانهه رياني ول التزقوة اانه بي الشوان مأك بقار بي ايضار 
عا مرفي ال 

1 


0 1 : 
2 الايد جح 5 ه ص 4*9 1 2 
09 البجن السط جاه ص ١418‏ 


لال لك 


2 


5- تعريف الجزءين: 
سح ( هر 6 الأرَحَام كيف يا ا العزي التكية)[1) 
ظ المقمور : الذى يموركم فى الارحام: 
المتمورعليه : هو 
| لقعي لم زور قمرا حقيقيا كينا : 
كن ال ل 2 
كان للنفارى سورات تتحرفة فى امن السيس عليه السلام + .فقالوا .أن 
عالت تعلافة :وكا لوا أن لتقو الصع بو ريه لك 





اللبين:فزدون الله ف لى غين ذلك امن العبورات العامة 2 ولذا كان أيه 
من بيان كمال قدرته فى الخلق ه وهيمنته التامة عليه ه واختصاصه.المطلق 
بايجاده ٠‏ فقمر التصويرفى الارحام على ذاته العليا » فجملةالقمر( جملة 
كانتا ابائلنة اريس احكاء لوطت هذا لل 0 وسرفاو خا لبالقدج سمت 
اللزارا الوجر 0 وس 5-7 المبنية على الحكم الجالقوتة يقي مسال 
علمه مع زيادة بيان نتعلقه بالاشياء قبل دخولها تحت ا لوجود ه ضرورة وجوب 
ع تعالى بالمور المختلفة العترتبة على التمويو المترتبعلى المعسيئة 
قبل تحققها بمراتب٠‏ وفيه من الدلالة على بطلان زعم من زعم ربوبية عيسى 
عليه السلام ا من جملة أبناء النواسيت المتقلبين فى هذه اللوار 
علي سوك لجار عر وجل بركنال رك مسرن ال , 


-- زمر الى انول عَليْكَ الكِتابَ بات كتكمات فقن ١‏ الكات اميه 


تنا كنا ارين ف لوبهم تلع ينون نا تابه مِثه ابْتِعَاء الفئتة. 





(0 ا قضية 1 
29 تفسير أابى السعودد هه م ١ه‏ جاه ص 1 


ب 19م سه 


و مه له وا 2 اس ب 2 4 
وابتغاء تاويله ومايعلم تاويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا بو 
كل عو عت رتنا وها تدك إلا أولوا الالباني):/0 ظ 


المقسورز : الذىآنزلعليكالكثاب: 

المقصور عليه  :‏ هو 
قصرإضفة .على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا.٠‏ 
عل العو [ 

قدا سيقت القازة الئ سر القفر فرعةة الأنة قي قل الشقى واللشينن)ء 
ولا مانع من ايجازه هنا٠‏ ظ 

فقد أنكر أهل الكتاب نبوةالرسولملى الله عليه وسلمه وحاولوا 
اثبيات ألوهية عيسى عليه السلام بالمتشابه فق الآباك را عدين ١‏ تيه لوه 
يكنهها ٠‏ ا ل حي هذا الانكار ٠‏ فبدئتالسورة بالحروفالمقطعة 
اأعاازة الى :اعفار .وان هذا :الكتات مؤلة امن أحرق وكلعاته احا نا :فى :ذلك" 
عأ الكت المماوية النايقةة رض افات انوا للاءيمه دو عمو 
تأكيد لنبوة الرسولصلى الله عليهولم ٠‏ فما هو الا وحى يوحى ه ولذا جى*. 
بالخبر معرفا بالالف واللام ٠‏ لقصر الانزال على الله وحده 5227 ظ 


ل 0 عرد كع ره و 0 : م 5 0 و 
ست ( هذا بين للناس وهدى وَمَوعِظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزتوا ونم 


جمسسبجس سمه سرب يبريد يوي سب 1 





كه - 


لما كان المسلمون بعرض الوهن والحزن كأنهم توهموا فى أنفسهم الذالة 
والاستكبار فجىء بالقصر لقلبما اعتقدوه ٠‏ 
00 

قصر العلو فى الآيّة على الشمير الراجع للبؤمنين » لتأكيد نمرتهيم 
والرفع من شأنهم » فيكم وتصبيرهم عما أصابهم يوم أحد ٠‏ ( أىوالحال 
اك الا إن الغاليون) دون أعدا ثكم ه فأن مصيرهم يرا اين المكذييين 
هين جبرويك ونا[ لتكاتر را لعلين بالا 0 
وا تنيت الأيّةايقوله تعالى : ان كتكم :مؤامكين مع أن ايمانهم ثابت للتبيصع 
والتحريض ٠‏ ذكر الشهاب( وقوله : ان كنتم مؤونين ٠‏ ليسعلى ظاهمره » 


الأوذا يمان مترر لاب ولكنه بيت واعريوي) :1 


؟- ما 2-75 فيه ضمير الفصل وتعريف الجزءين :. 
حك ( نالاو لْوبَنا كد إذ هتزتقا يع تلان لخئشرفقة َه نلبد 
التََات). )0‏ 
المقصمور :5 الوهاب 
ااحتقون فليم + "امناو لكات 
فيجوز فى ان تالتوكيد للضمير ء والقصل والابتدا*. 
والقصر فى الأية قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا0 
سرالتميرية 00 ! ا 
أكر امل الككاك نوه الرسول ملي الله غلم وام لعراجية اصن 7 
الاكار ابقانت الشورة الكريمة بالدروفالمقطة » يفيزه الى اعبار القران 








1“ روح المعانى : جه ص‎ )١( 
10 حاشية الشهابه ج؟ه ص‎ (0) 


ع اية :الله 


هنم دم 


الكريم ٠‏ وتلاها اثباتالألوهية لله وحده دون غيره » كل ذلك للاشفارة 
إلى هذا الكتاب منزل من الله ه وهو مؤلف من أحرف وكلمات» دأنه فى 
ذلة معان الكنب: الشاوئة الحا بقة ييه :جا" القيلاية للدي كقروا امات 
الله والانتقام الأكيد امشيهم فا ورقادة فى العيدين وت جاء وله تعالى:( إرث 
الله لأيَحْقَى عليه تى * فى لاضلا فا لسْمَاء)٠‏ كما تضمنت الآيا تالرد على 
النصارى»: وتصورا 0 فى عيسى عليه السلام » الجا ذكر المتشابه السك 
من الآآياتهء و ن الذين فى قلوبهم زيغ 100 .تشابه منه لاجل الفتنه٠‏ 
لش اا ملعك الرسولملى الله عليه وسلم من الكتا بالمفار اليه 
في ول الأناته والايمان بُوحدانية المولى عز وجل ٠‏ والنجاة ا ص 
تفل (االداى أ عدو لللشتكروق: 52 كل ولك ايكون اله ورف ووالله م لوكا : 
اتجه اكرات ار والمؤّمنون بالله الى التماسرحمته ٠‏ نهم بوحى 
ايمانهم يعرفون أنهم لاتقدرون على توء الا بففل الله ورحمته ٠‏ وأن قلوبهم. 
بيده » ولذا اتجهوا اليه فى ضراعة » أن يدهم بالعون والنجاةوللمبالغة 
فى التضرع والدعاء قصروا صفة الوهابعلى المولى عز وجل ه ( وفيه دلييل . 
على أن الهدىوالضلال من اللهء وأنه متفضل بما ينعم على عباده:» لايتهب 
000 


4 5-2 2 6 ب . سََ 3 7 
( إِنَّ مدا ليو لكر ل نا مِنَ إله إلا الله وإِنّ الله ليو العريوَ 





..- ذكر الامام الزمخثرىآن ( هو ) : هنا اما فصل بين اسم أن وخبرهاء اما 
فقوا ٠‏ والقصص الحق : خبره ه والجملة : خير أن © فان قلت : لم جاز 
يرل اللارسئ الشل قلزلا حك بردو على لعير ف كا ن يعوليسيا 





(1) البيفاوىه ج؟ءء صه 


(9) آأيحة 2 كو 


ات ا 


على الفل أقوى» “لأ ا قر اك السكرا امعاهة وانلناء ان عركل ءتستسي 
والقمر هنا مستفاد من ضمير فصل ٠‏ وتعريفالطرفين ٠‏ ذكر الامام "< 

الالوئى والقباب أنه اقيل أن الهمير للعمن والتا كيد 6 لو لم يكن فد 

اك وان كان كما هو هناه ل 0 

لى أن ٠‏ هذا أقوى فى افادة الصر 


فا لمقصور : القمصالحق 
اموز علي زا هذ 

قصر صفة على موصوف قصرا اضافيا 
قصر قلبٍ ه فهو اضافى لاحقيقى ٠‏ اذ ليسالحق منححصرا فيما ذكر حقيقةه 
بل بالاضافة الى كرو امن أمر رعس على نيينا وعليه الصلاة والسلام.(؟ ( 
رن لحك فدات ب 2 ا ري 
السرم : العزي انكمم ٠٠ ٠‏ الصو ر عليحت : الره لرطو ١‏ اك 2 على موصون مه رط رار 


حون لشي ا64 0 ٠‏ 
كان موقفالنصارى من عيسى عليه السلام موقفا مليئا بالأكاذزيب 


والافتراءات» فادعوا أنه وأمه البان من دون الله ه ومنهم من قال أنه 
ايها للدجه ١‏ و امدق ا أ نمه تالوم هرا له 

فسرد السياق القرانى قصة عيسى عليه السلام وقمة أمه مريم » وبين حقيقة 
وجودهما ٠‏ وأنهما مخلوقاتمن مخلوقاتالله ه ثم جى* بأسلوب القصر عن 

طريق ضمير الفمل وتعريفالخبره لتأكيد حقيقة ماحكاه القرآنه أىأن ما 

تمهار هن ينا دا عليهما ا لسلام » 0 لهو القصصالحق دون ماعسسداء 

فى أكالاتي لها ريق 21 وما" انعو ضكر اليا ا وناينا لل« 


)00 الكثافهء م١ه‏ ص6" 

(؟) روح المعانى ه ج؟ه ص١٠4١‏ 

حاشية الشبابفه ججد_؟ه ص 8* 

9 البيضاوىه حاشية الكازرونى ٠»‏ جح 5 هه ص؟؟" 


(8) تفسير ابى السعود هج 5ه ص 67 


0 


ولريافة الجزم والناكنة والميالت كو رد غوئ الكتارئاه اهلهال علبي 
ضمير الفمل ء قال الاما م الشوكانى( وضمير الفصل للحمر ء ه وتخول اللام عليم ‏ 
الروا فنا كيوة) 00 ظ 0 

اشم جىء ار الع رد اللواراايك *» لاثياتالالرفية لله 
وحده ونفيها عن عيسى وأ مه .عليهها الام ٠‏ وزيا دة سا ادعريه 
وبيانا ليك بن ا كفده 0 لد فرق لكاي بسدثالت» متحسين» 
طريق قمر الافراد » فقصرتصفتا العزيز رالتيم علج العولى هر ويل نوهد 
5 التمرستغول اللاو فاؤالا أخذشؤاء ناويه فى العدرة الدامةوالكية ' 
البالغة مها كه تج ضيه )0 ظ ظ 
وفى قصر ها تين | لصفتيناللقينتبينان أنه اغالب وحده ء والقادر 55 بالعكم 0 
وك ما لقة "فى «ا لويد واتوفية للمنكرين » بعد اثبات الدلائل ه ووضوح ظ 
الحجج ٠‏ قال الامام الالوسى ( ااا نهلك تامة ٠»‏ 3 القادر قدرة كذلك 0 
أو الذىلانظير له( الحكيم) أوالمتقن فيما صنع » أو المحيط بالمعلومات 2 
والعملة متيل لذا انيلا . واتكموه معنا اننا طن لالس عليه عالت 
وا عل | نهنا رق ا ع كتر ا زوه ا ». كالفصل والتعريف 
هناك أىفى قوله لبو القمصالحق ‏ فما قي لأنهماليسا للحصر ه اذ ام 
عل القيان 4 'لاكون الا واحزة». فياغو القمر فيه الا أن يتعل قبن قلي 
والمقام لا يلائمه » مما لاعمام له كما الفا 

فلا يجوز أن يكون قمر قلس لانه لايجوزأن تكون آلهة متفاوتا قدرهم وحكمتهيم 
لأن الالوهية وهى المعبود بالحق » تقتضى أن يكون المعبود على أكمل حال .٠»‏ 
ولو كان أحد أكمل منه لكان ذلك الأكمل هو الععيود » لا من هو ناقى عند.[؟) 


)١(‏ فتحالقدير ه م0١.6‏ ص67" 

)0( 0 ج 5 ه ص ؟5 

(؟) روح المعانى ه سج 5ه ص١5١‏ 

(4) البيضاوىء حاشية الكازرونى »جب “5ه ص *؟ 


لارام - 


00000 أ ب يقاو د اموا كرا ب تويك 


المقصور عليه : هم / أولئك ٠‏ 
قصر صئة على موصوف قصرا حقيقيا فيه مبالغة٠‏ 
سر القصمر: ظ ش 
جاء فى سياق الأيْاتالسابقة انكار أهل الكتاب لنبوة الرسولملى الله. 
عليه وسلم » على الرغم من أخذه عز وجل الموثق الغليظ من كل رسول 4" أفو” * 
مهما آتاه الله من ا لعلموا لحكمة والنبوة» ش ييا * رسول بعده مصدقا لما ظ 
معه ه أن يؤمن به وينصره٠‏ ثم أخذ هذا الموثق الأكيد من النبى م لى. 
الله عليه وسلم وآمة متدء أن يؤمنوا بالله ورسله فى قوله تعالى : ظ 
( كَل 1آمَنَا باللروها ا نزِل علينا علمدا نا أَنْزِلَ عَلَى ابْرَاهِيمَ مايل وإ عاق 
00 وما أوتى هوسى وَعِيسَى والتْبِيونَ مِنْرْتم ترق بَيَنَ 0 . 
ينب وتنن لذ شيمون) ."ا ْ 
نبج هذا القران والتعاح رامد القاري التدوكق يمف اح العييين عا سه . 
ل من الرسول ملى الله عليه وسلموا مته خاصه٠‏ فمن يكفر ويصر على كقفبره 
زاقاوة 4ك قرو ديرا نيقي العلل علي ود ناك نا كقد كنا كد نعي 
الضلال »ء وقد فسر بعض المفسرين قوله تعالى : ( أولئك هم الضالون) ينعد 
التاتعين فى الخلال »: الآن :نلق الخلال لع مسونا بهم ٠‏ بل يشملهم وغيرهم | 
ويظهر لى أن السياق يوجباختماصهم بالغلال» وكمالهم فيه » للعبالغة ‏ 
فى اتضافهم بهذه الصفة. لمايفيده ضمير الفصل ه وتعريفالخبر٠‏ 
ذكر العام الكاوروي فى عرزت لقول الأعام لفيا وى[ اشابتن علىالنل؟) 
اب ب موده )١١ ٠‏ آلعراك كين :61م 
(*) البيضاوىه ج؟ ه ص 0٠؟ ٠‏ 


3 
١ 


59ه سه 


( انما فسره بذلك لأن مطلق الضلال ٠‏ :ليس مخصوصا بهم » بل يشملهم وغيرهم 
و التههين ون المنان مكلو له بوكرو المزسل اسار 
فوج بأن يفسر بما ذكر » حتى يمح الاختصاص ولك أن تقول الثباتعلى الضلال ' 
الم عونا يق 1:1 ليع اكد لاون لانت كاله الوك ا درم 
الال كا لين كبا العلل اسايق تف الانمان م «تنعيق ال عاق 
الله عليه وسلمء أو لكفرهم بعينى والاتجيل» ويسحمد والقرآن » وحمل 1 
الفلال على كماله ذكرء العلامه النينابوري 07 ويمكن أن يقال الثباتعلى 


الخلال ‏ .ستفاد من عدم قبول التوبة » .ويكون القصر أغافيا احترازا عمن ” 


>>( كل الطعام ركان حلاً لِمَنِى اشرَائِيل إلا ماحم اشترائِيلٌ عَلَى تَنْسِ مِنْ كَل 


ال 000 رد در ء انر 4 > ده عو اا وا ا ا _ 
أن تَكَرلَ الكّورَاة[؟ كل كأثوأ بالكَورَاة كَاَتلُومًا إنْ كُنْممْ مَادقِين كص افكسرى 
ل و 5 





)000 الطبرىه تفسير القمىالنيسابورى م" واعى دمن م 
)0( البيضاوى ه 00 الكازرونىه جح ؟ 43 ص ؟ 
(؟) قال الامام احمد: حدثنا لد و ام ثنا 


الله ٠‏ ملىا لله علي 2 يرما او : ياأياالقاسم حدثنا عن خلال تساك ظ 

الله وما أخز 0 اللا 0 ه لبن حدة تتكم هيئا فعرفتموه 

اك » قالوا : فذلك لك ٠‏ قال: فسلونى ا اقالوا 

نفسه 0 من قبل أن تنزل التوراة اونا كد كيف ما الأ لكي 
0 ب 


هم د 


قصر صفة على موسوف قمرا حقيقيا » فيه مبالغة ٠‏ 
سر القمر: “ ظ ! 

6 )ا علية ونلم 6 أن ماجاء يدهو تمدق 
لماجاء فى التوراة والانجيل ٠‏ بدأ اليهود ينسجون الحيل » ويوردون الشيهات 
لينقذوا: منها الى للحن مايا به٠‏ فقالوا لو أن ماجاء به ا 
اتوك بون نما بم تأكور 4 حول أعلالعرا وكا جا و بعوما بخاتى 1د 
اسرائيل> وكان الفسل قوالقفية بهو الختكاء الئ كتان الله 4» ومراجعة ماجاء 
فى التوراة٠‏ ولكن مدرمنهم الامرار على الافتراء والكذب» على الرغم من 
نيات الحجة عليهم: 

لذا جىء باسم الاشارة: ل ( ما فيه من معنى البعد للايذان ببعد منزلتهيم 
فى الضلال والطفيان ٠٠‏ أى فأولئك الممرون على الافتراء بعدما ظبرتحقيقة 
الحال وضا قتعليهم حلبة المحاجة والجدال ١7)‏ 0 1 ' 
ثم جى بأسلوب | لقصر عن طريق تعريف الخبره 500 الفمل ا نهنم 
٠٠ (‏ المفرطون فى الظلم المتبالفون فيه » فانه لا أظلم ممن حوكم الى كتابة 
وما يعتقده شرعا صحيحا » ثم جادل من بعد ذلك مفتريا على الله الكذب»ه 
ف اننا كان ما يروك مو العنت 0 بعة كبام امه عير بكعابيي البلا 





فاعطوه ماشا* من عهد وميثاقه قال ا دام بالذى إفزل الكرن اة على. 
موسى صلى الله عليه .وسلم » » هل تعلمون أن اسرائيل يعقوب عليه السلام: 
مرض مرضا شديدا ٠‏ وطال سقمة » فنذر لله نذرا ه لئنشفاه الم مال 5 
من سقمه © ليحرمن أحب الشراب » واحب الطعام اليه ه وكان 
الطعام اليه لحما ن الال 6واعب الكراد ب الية ألبانها 9 0 الل 
نعم ؛ قال اللهم اشهد عليهم ٠٠الخ/‏ ْ 
0 0 مسند اينع,اس» م ١‏ ه ص 148؟ 

)21 تفسيرٍ ابى السعود ه جاكاه ض 04 





[آ5اه لس 


مدفوعا ٠‏ وكانماقصه الله سبحانه فى القرآن وصدقته التوراة محيحا صادقا 
وكان ثبوتهذا المدق بالبرهان الذى لايستطيع الخمم دفعه)7١)‏ وبعد تسيل 
الكذب عليهم ٠‏ ونا كندأقيم المفر'ون لمم ه أخبر المولى عز وجل 
مداق فقال تعالإفْصمَقَ الله تيعو مل إبَرَاهِيمْ حَزِيقاً وَمَاكانَ مر مِنَ المتركير]") 
وذلك للتعريض بهم 00057 0 ش 


رد 


>>( ولت مَك أَم يمون إلى الحيزٍ وَيَأمروْىُ بالتغووف ويتهوى عن الففكر ' 
وليك هُمٌ المفلِحون) ,)2 
المقمور : الفلا 
المقصور عليه  :‏ هم /أولئك 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا ٠‏ فيه مبالغة٠‏ 
سرالقصمر: 
لما ورد فى سياق الأيّاتالامر بتقوى الله والاعتصام بحبل الله ٠»‏ والحث. 
على الاش بالمعررت والدين كن المتكراء: كان لابن بن الك سيف و العميطن 0 
على االتسابق فى | لاتصاف بهذه الفوزة ولذا ومف المتمثلون بهاء بأخهيم 
الكامدروزفي الناك (١‏ أىهم ا لاخما بكمال الفلاج دون غيرهم)[9). 
وأستفيد هذا القصر من توسط ضمير الفصل ه وتعريفالخبر كما صرح بذلك 
الامام الشهاب:.فقال : 
(##دامارة الى اله رالسهان القيل + وعريتالترفين» أو أن 
باعتبار الكمال: 4 اوقد نوعن العا او ليك 01 








)00 لد 
() 1 

ع( الساناة' مه ص 661 

عع 1 0 

( ااه مه ص058) | 


(1) حاشية الشهاب  »‏ 55 من من 


/ 
/ 
0) 


الل لام 


عي ا وقول لاوا 55-5 اعد حفر اا المعنى غير 
الحمزء وأنه قسيم لف .ووو لى أى اعتمان الكمال يعقاو فق العنت زد 
كما عبر عن ذلك ا لِالوْسى فقال.: 11 لين ركه 8" وبهذا يح 
الصرا لتكاو من العمل وتعريت الطردين 0 ظ 
أما الاهام ( ابوالعود ) فيز القن مكلام بعليل ال الكت . 
٠ 3 0‏ أو للافارة الى مايعرفه كل أحد من حقيقة ظ 
المفلحين 0 

وفى هذا القمر تبشير عظيم ووعد كريم »لمن اتمفيما قبلهذه الجملة 
من التقوئ والاعتصام بحبل الله #أوالامرد ها لتمعروف و شيل عو المدكر ا ظ 





)000 روح المعانى ه جاه ص ؟؟ 


)0( تفسير ١أ,‏ بى السعود ه مهدج اه ص + 
0 ال الاي 0 ص ١؟‏ 


7م لس 
((النساء)): 
4 ب تعريف 0 ين : ظ 
>> ( بَلْكَ حُدُودُ الله ومن يع الله وَرَعْولَه يَدْلَة جنات تزري ون كتتيسنا 
انها عَالِدِيتَ فِيبا وَدَلكَالكَورُ العطيم).[1) 





المقصور عليه : ذلك 
قصر صفة على موصوف قمرا حقيقيا وتحقيقيا ٠‏ 
سير القضصس: 1 

ددا ةاليورة الكويعة بالوت الكواء" القوى الموقن :ا اجاامر بكتموى 
الله ه لتذكير لاسرم ه ورلهم الى خالقهم » لاق شد كبر هتنم 
بحقيقتهم كسراً للعناد 6 والكبرالجائم فى نفوسهم* 

وفى هذا تمهيد وتهيئة لهذه النفسه لتقي ل التشريعا 5 لان 
التشريعااءتالواردة فى السياق لاتحتاج الى رقابة قانونية خارجيةه ولكنهيا 
تحتاج الى رقابة داخلية ٠‏ والى ضمير حى يقظ ه حيث ورد قيها رعاية 
حقوق اليتا هى والذعفاء ء وميا نقحقوق المرأة وكرامتها.ء والفحافظة على 
أموال الفرد والجماعة ه بذكر أهر الميراث٠‏ ولأهمية هذه الأهور سماها 
الله بالحدود ٠‏ للتعظيم من شأنها ٠‏ ولأ هذه الحدود صعبة على النفس 


اليثرية » وأنها تحتاج الى الرقابة الداغلية ‏ كما ذكرنا جنبىء 
با زلود نوطع :سنو في | احواجزا الى أ منيتها نان وعيها: حيسي 


وزيادة فى الترغيب قصر الفوز العظيم على هذا الوعد من التبشير الي 
والخلود فيهاء وجىء باسم الاشارة ( ذلك ) لما ( فيه من معتى البعد 
للايذان بكمال علو رن )1 

كل ذلك ليحفز النفوس على ف الحدود ه والمراع فى الاسستجابة 


10ه أمصة ة 5١‏ 1 


09 تين أت الهو م ١ه‏ جح ؟ اه ص ١١7‏ 


ا 5 


حس ( 5 الالو 00 تصيبا الوا يوون با نتروا لامو 0( 


وَيَعُولُونَ يلذيت كقروا هوّلاء من الَِيَ آكثرأ سَبيلاً.!: لين كع 
الله 547 م يَلْعن الله ملي 35 3 5 0 


المتقمور : الذين لعنهم الله 
المتقور عليه :- ١‏ أولفتك 





راواه على بلرموو ادر شيعا عن سال 


سر القمصر : 
ذكرت | لآيات ا لسا بقة عذوا كن قباقه ا لييوق واقعراء ادن الس يجنا 
شرا وهم الخلالةبا ليدق:: وتحريفهم الكلم عن مواضعه ٠‏ وتزكيتهم اند 
بادعائهم شيم أبناء الله وأحباؤه » وأنهم قوممغفور لهم ٠‏ ويفترون علسى 
الله الكذب. ومن عظيم قبائحهم ايمانهم بغير الله ه واصرارهم على 
كفرهم » وأ يما نهم بالجبت والطاغوته وقولهم للذين كفروا :( مولا أفكى 0 
من الذي 1 موأ سبيلاً)٠‏ ْ 
ولارتكا بهم هذه القبائح العظام ه جى* باسم الاشارةومافيه من معنى 
البعد مع قرب ذكرهم ٠‏ للايذان ببعد منزلتهم فى الضلال ٠‏ ثم جى* بأسلوب 
القمر عن طريق اخرت لخر ( الذين) » فقصر اللعن عليهم دون غيرهمء 
للمفييع هونا فين - 


١ 00)‏ سن الب كدي ادن | عرفا سور ونين :5 خرجا الى مكة لجسن 
سبعين راكبا 1 بود كت قريشا ل 1 
7 4 ا 6 تابجدوا اننا لمكن يكم ففعلوا فهذا 
0 فا ينا اه ا ل يقول محمد؟ 
قال :يا مر بعبادة الله وحدة وينهى عن الشرك # قال: وما دينكم قالوا 
نحن ولاة 'البيت نسق الحا ج ونقرى !ا لضيف ٠‏ ونفكالعانى٠‏ وذكروا لم 
“فقال: آنه نكم اهوى سيلا 1 تفسير ابيا نعود 6 ةج ؟ ه ص ١24‏ : 


(؟) آية : ١وث/‏ ؟0 


ب هأم سه 


سح ( ذَلِك القثل' مِنّ الل ركفي بالكو كليساً) !1 
ذلك : مبتداً ه ( الفضل) «منته. 6 +( هن الله) #عبره» او الفحل” عسحن. 
ومن الله: حاله. وانااجاق ف اقاريم ا 





ذكر الامام ا بوالسعود أن ذلك : مبتداً ٠‏ وقوله تعالى: ( من اللسه) ' 

خبرة ٠٠أى‏ ذلك الفضل العظيم من الله عا لو ا 
ويبدو لى أنه علىهذا الاغراب» يكون معنى الحمر ستفادا من المقام. 

ولينن من الطرق اللطلاحية: السعة المعروفة» ]13114 اعتبرنا( ذلك ) متتداء 
و (التهلتى الله كيرق :* تيكوق لقو نعنانا أفن عورنت السعييا: 
[الفمل)ك "أ ذلك التعل لقورد هين الله 0 

ن كنا أعاز الى ذلة الكناف اكقال( ركوو أوايكون ذلك ميهد 6 والتميل 4 
0 ْ 


سر القم د 





دك المي معط جح الفكاى :وا زا بون تلت 7 
الامانة ه والحكم بالعدل وطاعة الله ورسوله وولاة الامر » والتحاكم الى 
كتاب الله : فال ساق نا اد انا 0 0 
الرسول وأولى الامرمنكم » فان تنازعتم فى عى* فردوه الى الله والرسول 1 
ان كنتم تؤمنون يا لله وا ليوم | لآخر ذلك خير وأحسن تأ ويلا ).00 
وجاء الامر بتحكيم الله ورسوله » ونفى الايمان عمن يعرضعن ذلك ( كلا ورك ' 
كلكا فتلي )11/4 يولماكا يمتاريقة القرا وق نزي شين الات 


00( آية : مل 
20( انظر الكشافه م١‏ ه ص١08‏ 
البيضاوىه جد" ه ص4ه ' 
(؟): تفسيرءابى السعود » م 1ه جاه ص ١94‏ 
() الكشافه م١ه‏ ص١081‏ 
(0) 'آية : 04 من تفسالسورةء 
(1) آية : 10 ؟#من نفسالسورة 


ثم له 


ججرطو ار ا تريب ارس" جا ء ال عز وجل والوعد 
5-5 وهذه أل مراتب ال 


ولتأكيد هذا الترغيبجىء بأسلوب القمر » لبيان كمال ذلك الفضل ه فيكون 

نفس حتهيا معد كالقة زو لهات أ ف القفل ع الله لامو قد ٠‏ فاذا علم [ 
الانسان أن الفضل منه » تأكد لديه:تحققهذا الوعذ » .فيكون بذلك قصرا 
حقيقيا تحقيقياء أو على اعتبار أن الفضل من الله ه لا أنه بسببأعمال ا 
المكلفين ٠‏ فيكون قصر قلب٠‏ ظ 


سر 8م سه 


سح ( أوليك مم !الكافِرَونَ حقا وَاعْتَدْنَا رللكافِرِينَ عدَاباً ميد 000 
الفتمصون” 1 بالكفتن ا ,ل ا 
المقصور عليه : هم / أولئك 


قمر صفة على موصوف قصرا خقيقيا تحقيقياء 





سن ال يد 

من أ قبح القبائح هو العشويو بي اترمل:ة والايمان يبعضهم والكفبير ظ 
بال فقد آمنت اليهود بالانبيا * الاعيسى ومحمد عليهها اللامء 
والنمارى] منوا 5 وكفروا بخا تمهم واشرفهم محمد صالى الله 
غلنه اولي والسائئرة لايؤمثون بكي انق يوق عليفة موس بو مسرن 1 
والمجوس يقالانهم كانوا ترام وار ا ثم كفرواا 
بشرعه فرفع بين أظهرهم )5(١‏ 1 

ولعظيم هذا الامر 4 وا قه كام للعقيدة ٠‏ جاء قوله تعالى( أولتك ١‏ 
هم الكافرون حقا ) » فقصر الكفر عليهم ايداف الى غيرهم » لبيان أنهم : 
.هم الكا ملون فى الكفرء قال الاما م الزمخشرى( أىهم الكاملون فى الكفره 
وحقا تأكيد لمضمون الجملة كقولكهو عبدالله حقا : أى حق ذلكحقباء» ظ 
وهو كونهم كاملين فى الكفر ٠:‏ أو هو صفة. لمصدر الكافرين ٠‏ أى هم الذين 
كفروا حقا ثابتا يقينا لامك فيه ).[5) ظ 

وذكر الشهاب فى حاشيته :( اعتبرالكمال ليكون الخبر ننيدا ولسية 
لحت +« وقه يوقا ل سو كفا ومن حو القمل ‏ اضريف اللا 
ظ ويا" الكسر هنا وبين أنهم الكا ملون فى الكفرء لتنطيع هذا الأمرء 
وتنفيرأ لنفوس من | لتفرقة بين الأنبياء» وأنه كفر يخرج عن ملة الاسلام ٠‏ [ 


ش ع انافاه م 6 ص 071 
)0 آية : ١10١‏ 09 حاشية الشبابه جح ؟ ه ص ١940‏ 
(8 الفسيوق ليق كقيرة واب + 6 ل 30 








حت امامت 





اقا سف )0 
ضميرالفصل: 
سس يوم جم اله “الل يفول مانا جيم ثم كوا عِلْمَ كنا إتكَ اكت 
ل لقب 01 ! ظ 


المقمور : علام الغيوب 

المقمور عليه: أنت٠‏ 
قمر صفة على موسوف قصرا حقيقيا تحقيقياء أو هو قصرافراد. 
سير التسيسن: 

مالم ا كر باقرمع كن الزالك السار فس كان والعيوه 
من قبل المرسل اليهم ه ومادخل عليها من التبذيل والتحريف» الذى أخرجها 
عن أصلها السماوى» فجاءت هذه الأية لكريم لتهديد ووعيد كل من تغرض 
تيك ترما لكا الساوية «بالانكاراوالهرة هوم ريحت "الله (الرل ف ذلك 
اليو الرهقي» ٠‏ نيبا ليع عن حال ١‏ قوافيغ: -#-فيكون ا ليرة شك 
قاس الناهين وطاتر الخشاق وديا افك ل باع ظطلف العا فلي" ' 
فينفون عن أنفسهم العلم الا الظاهر منه » ويقمروته على الله عز وجل» 
أى ( لاغلم لنالائك تعلم ما أظهروا وماأضمروا » وتحن لاتعلم الا ما أطهسروا 
فعلمك منهم أبعد من علمناء ل ا الأن 
علعهم عند الله كلاعلم ).(؟) ا 
فقصرهم العلم على الله وحده وأن علمهم كلا علم افروس وتوكيل مره ا ْ٠‏ 
علمه واحاطته ٠‏ وفى هذا اظهار للتشكى واللجو* الى ربهم فى الانتقام من 
أقوامهم » لماكابدوا من سو اجابتهم ومعاملتهم » وذلك أعظم على الكفرة 
وأفت فى أعفادهمء وأصلب لحسرتهم وسقوطهم فى أيديهم »اذ اجتمع توبيسخ 
اللدع: وفية تياف ل 


٠٠١ :  ةيبآ‎ )١( 


)0( الفخر الرازى» مه ج؟1 ه ص ٠١٠١‏ 
() الكفاف». مه ص 305 


7794م مس 


قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا» أ قصر افراد اذا كان 
النفى بالنسبة الى علم عيسى عليه السلام.» 
أل الدورنيا يعس ليق مريم وأمه إلهان من دون الله ٠‏ معناه ١‏ 
انف نالل كبا* البؤال: "هنا اليس عليو السلم ٠:‏ "على ته تبي فيا 
السيح واف من السارى ١‏ 31انبين ليم المؤلن عر توطل افران المتمم باب 
متبرئ؛ من فعلتهم هذه » ويبداً العبد المنيبجوابه بقوله : سبحانك٠‏ أى 
تنزهتوعلوت علوا كبيرا عما يقولون٠‏ وبعد هذا التنزيه والاجلال » 520 
مايتبغى له أن يتعولتفهماليسبحقها » كم يأتى ألوب التمر ليؤكته ١‏ 
القع ادرو احا العدنه الالرتديا قراان )تفلي رندا رخو لتر ا 71 
الغيبعلى الله وحده: دونغيزره » وفىهذا الاقرارمطلق التشليم بالوهيقسة: 
للد عو زليه وقق. :قا | بلما رد بهلي لمولرين لفنيق رأف ناذا ايان 
عيسى عليه السلام يعترف بأن العلم كله بيد الله » وأن علمه يجانبه كلا علم 
6 ن يكون المتفرد بِالأنُوهيةهو الله عز وجل » وماعداه فهو تحتعلمه ‏ 
وسلطا نه٠‏ ذكر الامام الالوسى ان قوله : ( نكا شسَعَلام الحرزي) ه ( تقرير 
لمضمون الجملتين ه منطوقا وهفبومالما فيه من الحمرء ومدلوله الاثبات. 
فيقرر ( تَعلمٌ مافي تقبي) لان ماا نطوت عليه لكر ل الغيوب» ويلزمه 
النفى » فيقرر لا أعلم ما فىنفسك لانة غيب أيضا » ومدلول النفى أنه 
ادلم الك ننه تعالى هأن) 0 


ا 


0 أفيقه : 1 ٠‏ 
0( روكت المفاتي + ا عن 5 


- م6 سه 


كلخد لطر ويف لجر فدسن: 





صب ( قال الله هذا يوم ينَقَعٌ المَابقِينَ مِدْقَهُم لهم نات ىبن تنبا 
القاء رَ خا لِدِيي.فيها أبَدا عرد الله مك زرا ع ل الع )لت 
السينيميون :2 “العوو عقن ا 


المقصمورعلية : ذلك 





قمر عصفة على موصوف قصرا خقيقيا تحقيقيا والقصرهئاعنطريق تعريف 
الخبر 5 1 هو الفوز الكامله الذى دونه كل فوز ٠‏ 


سر القصر: 

حرفت الرورة الكزييةالبتعرنا يديت الالرمية :+ ركان الرد 
عليهم دائما مؤّكدا لتفرد المولى عز وجل بهاء دون غيره ه وتوعد 
وتهدد المنكزين لبذه الحقيقة٠‏ ولما كان أسلوبالقرآن الترقيبب 
والترهيب» ختمت السورة الكريمة بتوعد المشركين والجاحدين » بأنه 
لن ينجو من ذلكاليوم الاالمادقون ٠‏ ولترغيب البشر فى توحيد الله 
وتطهير العقيدة ه كان لابد من بيان كما ل الوعد للصادقين ه» فقصمر 
القوو لظب لكا ركان يرل الدع .روا لسرا عل بر ادر وفنا 
فلا فوز الاذلك الفوز العظيم. ا 


)١(‏ آسمسة : هلا 


[5هم - 


5 ما أجتيع فيه شمير الغمل وصريف الجرئيع 1 

> ( لق كر اين قالوا إن لل وك يم هلع ييل يق" 
الك شيتاً ,ان ب ا نيلك القييح نمم 2207 لل 
املك السموات وأ) قا ا لل ل 1 قديرٌ).[1) ظ 


ذكر الامام الالوسى أن الفمر'نى الأثة من قصر المسند ا 


كما يقال : الكرم هو التقوىة وأن الله تعالى هو الدهرء أىالبالب 0 


نوات قير البالية 1 
فالمقمور 5 
قصر صفة على موصوف ٠‏ قصر قلب٠‏ 
ار النصارى الالوهية علرا الجيت.: .كان رذ وقليا لعن اق خلاف ذلك ٠‏ 
ع هك 1 
نطق بها فى المهد ه قوله انى عبدالله.ء ولم-يقلأنى أنااللهء ولاابن 
الله ه بل قال : ١أنى‏ عبد ا ) الى قولسه 
3 ا م ً 
ان لم2 يي صرَاط مُستقيم 0 لامرا رصم 
ولامر 000 لقو م لادعا هم 6 أعلق العو عر دل تسصوف 
كفرهم ٠‏ ثم برهن لهم عنخطأ نظرتهم وادعائهم بأنه لاراد لأمرهء أن أراد 
انزال الهلاك بالمسيح وأمه ومن فى الارضجميعا فبذا بيان لكمال قدرته 
عدر فوا جات على الكرن ردن يه 


(1) آية : ع 9 تكثيرا ين كتدره ‏ 1 4 أن 31 
60 روسا لمعا نى هجا ه ص4 )ع( الكشافه م ١ه‏ ص١٠8‏ 


5006 
( ومن لم يتم ما أَنْوَلَ الل 2 لمم الكافرٌويّ) ( ومن لع يكم , 0 
نل ال كَأولِكَمم م الطَالِمُوي) و ولد شك أل الانجيل يما رن الل يتب 
8 من لم يكم يما أَنْرَلَ الَّدُ َأ ولَِكهُمٌ الفاسقوئ) 00 
ا لعتسحصون : الكفر /الظلم /الفسق 
المقمور عليه” :,أولئك/هم 
سر الفترم < 
هذه ٠‏ الأيا دالت كر لكر قوم شه » ارتكبوا جرائم - الا : 
الروانااة ف ييعدنيها: »تفيل الرداء. يرقيل اقيرف (كاد راركو كتبان 
من جرائم الحدود المذكورة فى التوراة » ولكن رفضهؤلا* اضرس ظ 
على الحرفاء متهم ». فأمطلحوا على تغييرها » وأحلوا مكانها بعضعقوبات 
التعازير » واتفقوا فيمابينهم أن يعرضوا أهرهم على الرسوله فان قضى 


بما امطلحوا: عليه اتبعوا رايه ه وانخالفهم وقضى بغير ما راوه تركوه 


(1) آية :2غ / 6 /7ه 


(2) “روى الأنام :اعد عن عبذا لله بن عفر رفى الله اعتيفا »أن اليهود أفتوا 


النبى صلى الله عليه وسلم برجل واهرأة منهم قد زنياء فقال: ما تجدون فسى ش 
كتابكم فقالوا: نخم وجوههما ويخزيان فقال: كذبتم ان فيها الرجم فأتوا 
بالورام كر 0 بالتوراة وجا وا وكارك 5 اعون 
نكيل له ارئع يدلةكرئخ يده 'اء قاذا فى تلوح فقال : ٠‏ أوكا لوا ايناد 
فيها الرجم ه ولكنا كنا نتكاتمه بيننا ٠‏ فامر بهما رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم فرجما٠ ٠‏ قال: فلقد رايته يجانى* عليها يقيها الحجارة جحسيية” 1 
مسند الاما ا ا ا ار ا ا ' 
وروى الامام احمد ياسناده عن اين عبا س قال : انزلهما الله ف الطاعدتي شن 1 
اليبود وكانتاخذاعما قد قهرت الاخرى فى الجاهلية حت ارتطوا أو املحوا 
على ان كل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائةوسق » فكانوا 2 
ذلك حتى قد م النبى صلى اللدعليهوسلم ٠٠فقتلتالذليلة‏ من العزيزة. قتيلا 

ف رسلت العزيزة! لىا لذليلة أن ابعثوالنايمائةوسق فقا لت الذليلة تيفل كان 
هذا فى خيين قط رينهما واحدونسبهما واحده ويلدهما واحد» ةعميم نصف دية 
بعض: انما اعطينا كم هذا ضيما منكم لناء وفرقا منكم » فأمااذا كلم محمل فلا 


نعطيكم ذلك ء فكا ستالحرب تهيج بينهماء ثم ارتضواعلى ان يجعلوا. رسولالله' . 


صلىا للدعليهوسلم عم ذكر تالعزيزةء فقالت : والله ما محمل سي د 


مهم سد 


وسكا نا دامر ته 5 وفداحة أمرهم » اكاك انالف عابي 
| تشمل معنى القصر ه لتهديدهم وتوبيخهم فى اقدامهم على تحريفحكم الله( 
والتمرد عليه ٠ه‏ فقصرت الآية الاولى الكفر عليهم ٠‏ ه ف ( الجملة تذييل مقرر ‏ 
لمضمون ما قبلها .» » أبلغ تقرير وتحذير عن الاخلال به أشد تحذير) 00 واكميير 
الاما م المفخر ( آ ن المقضود من هذا الكلام تهديد اليهود فى ااقداضة ملسي 
تحريفحكم الله تعالى فى حد الزاتى المسن : يعنى أتهم لماأتكروا حكمالله 
المنصوص عليه فىالتوراة ه وقالوا : انه غير واجبه فهم كافرون علوالطلاق . 
مستي له ايعان بدو دوا لامر ا 11 

ووه لاجد لعاف الظلم المي لتر عه على تووك قثرا عاقيا 4 دلت 
مبالئة. فمجى* ( ضمير الفصل مع اسم الاغارة ه وتعريف الخبر يستفاد منها ا 
هذا الظلم تامس مط علايد ولع الى الالقاية) 151 ىن( الهبالخوق فى 
الظلم » المتعدون لحدوده تعالى » الواغعون للشى* فى غير موضعه. والجملة ‏ ' 
نون ودر لقني لعل عام الماكرن )0 ظ 
ثم قمرت الآيّةا لشالثة الفسق عليهم قمرا حقيقيا فيه مبالغة لخروجهم عن 
منهج الله٠‏ فقصر الكفر فى الأية الاولى عليهم » وهو أعظما لتهديدات» بكم اد 
كل املق بعر سي الكنررود. :1 الكو ميك الا كان لها لوي 1 
ا ريون يوقيو كتر ديك انه يكتضي أندا» لتقي المتات الداتسم” 
المديدا. “كيو طلم علق النقس* ون نان الارلي كز ها بكماةا بالكسصسير” 
فى حق الخالق سبحا نه ٠‏ وفى | لاية ١‏ لها نية دكرنايتماةبالتقصه شع هق الننس ره 


م 6 ولقد صدقوا ما أعطوناهذا الاضيما منا ه وقهرا لهم » ة فدسوا البى 

الى محمد من يخبر لكم راكنا ن اعطاكم ما تريدون حكمتموه» وأ ن لم يعطبكم 
حذرتمفلم تحكموه 0 ير الى ونلا لله ملىا لله غلية وسلم ناسا من 
الفنافقين ليخبروا لهم رأى زسولالله ملىاللة عليه وسلم ‏ فلماجاءو! رسول 
الله ملىا لله عليه وسلم ‏ اخبرالله رسولدباً مرهم كله وها ا را دوا نا مير ة* 
الله عزوجل :(ياايهاالرسول لايحزنك الذين يسارعون فى الكفر)الى قوله 
(الفاسقون) ثم قال فهماء والله نزلتو اياهما عنوا لل عزوبل/ مسندا لامبام 
0 6 مسندا بن عباس »ه م1 هع ص١1؟؟ «٠‏ 020 

ل ا (؟) الفخرالرازى: م هج ؟١ه‏ ص١‏ 

) فتبسالقدير 6:م؟ ىع ص67 (5) تفسير ابىا لسعودء م و جدل هه ص *] 
0 0 ٍ: 


ب 655 سمه 


وكذلك ذكر الامام البيضاوى آنه لاستهانتهم ور 0 
1 ما أنزل الله 6 وصفهم المولى عز وجل بقوله : الكا فرون ؛ والظالسون 
والفاسقون٠‏ فكفرهم لانكاره » وظلمهم الم علج جلك وفسقهم بالخروج 
فقي تويجون أن يكو كل ولسردنهن السفات الفارفيية باعقبار ال أ 1 
الي امنا بك 6 ماقم :1 امف كا تيل أن شسينفلة 


(الكافرون) متعغلقة بالمسلمين لاتصالها بخطابهم »© والطالون في الييبود 








والناسشوو ف الا ٠‏ 
ري فول الله وول 6 اد 0 م الايئو|؟ 0 
المقصور : الغلبة» اعم وا 


المقصورعليه: هم / حزبالله 
قصر صفة على موصوف قصر قلب ٠‏ ظ ٠‏ 
أى أن حر اللد مم ألقا لبوق ادرب «نزودة. وعم عدا 7 حمل أن يكون اكلا 
وم إيكون ١‏ ظ 
سر القمر: 

7 لا و ال 1 لي 1 ا 
الدلام وأحلد٠‏ فهم أولياء بعضء ولا يوالون غيرهم» الاعلى سبيل الخداح. 
“لم وضفهم المولى عز وجل أن فى قلوبهم :مرض وحقد للانلام والسلمين. 


ولترغيب الخلق فى موا لاة الله 3 وتحذيرهم من موالاة عدا 3 


)00 البيضاوى ٠‏ جح ١‏ 42 ص 1١0١‏ 
ا ا 0 


0 ظ 
(5) البحر المحيط ه جج؟ء ص 016 


50م سه 


كان لابد من تعظيم عآن أولياء الله. فجى* بالقصر عن طريق ض مير 
الفمل » وتعريف الطرفين ٠‏ فقصرت الغلية والنمرةعلى الله وحده 6 ونفيت | 
عن حزب أعدائه٠‏ وفى ذلك تعريض بحزب الاعداء» وفى جملة القصر لطائف . 
بلافية تلفت الانظار ه وتشد القلوب» ‏ وتزغب النفوس فى الانضمام الى ترب 
اولي عر وجل ه فأقيم الظاهر مقام الضمر » ومعناه فانهم هم الكالبصوة 
كتين بذلك جعلوا أعلاما لكونهم حزب ]لان[ حدر ري 
وفى اضافة الحز ب الى اللة تعا لى خامة تومواعها فناناتك نوكم الطاسيهر 
موشع المضمر ‏ "تنويه بذكرهم » وتعظيم لثأنهم » ولاري ل لي 
الاسم ه واثبات لغلبتهم ٠‏ كأنه قيل : ومن يتولى هؤلاء فهم حزباللهده ظ 


.وحزب الله هم الغالبون » وفى هذا تعريض لمن يوالى غيرهم بأنه ع 


الشسيطان د 





() الكشا؛ ف م١1‏ ماص 3595 هه 
0( 1 ع : وى م ج؟ 7 ص للاهإ ه. 


50 5-6 


سه قد كفو الَذِينَ اليا اهمو التي 60 


قد سبق بيان ا لقصر فى هذه الأية ٠‏ فى.الاية ف ع نر اكور 


المقسدور ' السميع العليم 
المقصمور الله / هو 
قصر صفة على موصوف رو حقيقيا تحقيقياء 
تن 7 





اعتقو الشاوى ا وفيس راع الراى عن دون اللمدء ٠‏ وقمع من اسه 
نابو نمراك لعو الفاح النافة( لل نارياو السس) الس 
كع ولشاة ين اتقوناف الباطل 4 زلا هذه السدفات لمادقنا سن 
لكان موسق الرية 6 ولك رايا الحموداقة مورروا المولى عر ويل لاني نهم 1 
'بأسلوب القمر ه عن طريق النفى والاستثناء » لتأكيد الالوهية لله وحدهء 
دون مايقغوة » فقال تعالى( امن له الإنقراظ : ( ما السيح بحن 
مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل)٠‏ ثم جا “التعجيب من حالهم[ قل 
اتعبدون من دون الله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعا)هء ' 
ثم جىء بأسلوب قصر.آخر عن طريق ضمير الفصل ه وتعريف الخبر لتوبيهسم 1 
وتهديدهم ه حيث قصر السمع والعلم غلى الله وحدهدون غيره » ( أى” » 
أتعبدون غير الله تعالى وتشركون به سبحانه مالا يقدر على شى“» ولاتخفونه 
والعال أفاميفات وقاتي +" البعفي اناا الحاة ممم السترفحات» 
والسلونات. 6 الع سن عملم انا اتح لين الاتوالالعاطلة والقعايلي 
الزائفة). فيد ظ 8 





»© 2 :آية‎ )١( 
اليو ا‎ 
5٠١ روح المعانى » ج .هه ص‎ 49 


59 © اسم 


ارا كلت 3 إلذمر 0 1 ن أعبدوا الله ا ا 
هيدا امت فيو لما لو فلتي كنأ لعا وي اميم وأنتعلى كلسو 
0 00 
المقصسور : الرقيب 
"المصور علية :8 *" لطي فى كرك انما 
قمر صفة على موصوف قصر افراد ٠‏ ال 
ولح ذكر الام اين السك © أن القس هنا عن ليق مير الس وليف 
. يذكر احتما لكونه من تعريف الجز*ين. وعدن لى أنه هن كلا لطروفيق وباط 
5 تحديد نوع القصر هنا من حيث الحقيقةوا لاضافة لميعتمد نيه على عيسيال 
المخاطب ٠‏ لأن المخاطب هنا هو الله سبحانه وتعالى ٠‏ ولايمكن القول أنه 
قد صدر منه انكار أو غيره0 فق لور !ان فون نوع القصرهنا. اعتمد.. 


“فيه على حال المتكلم + أى: كنت انت الرقيب» .لا أناء 





معيس الت 
سيق أن أهرت الى سر القمر فى الاي المي وا" عند 
الحديق ون قله عاتن 1( مكلك للك الما كن اانا 0 


كان هنسنا عل التفىؤا انتما 6 ” وييدؤ لى أنه را اعادة يان 
دن الو 14 كوي لكي بجنا ان ل عا لبر أن الرَقِيبَ) ظ 
لماوجه الله سبحانه وتعالى الى عيسى عليه اليم سؤالا بميغة الاستتكار: 
تاهما ل لك ا و ره 6 0 
| دعيت | لألوهية من دون اللد٠‏ والغرض من هذا السؤال ليس طلب “الجواب» بل 
توبيخ المؤلهين وذلك باثبات! قرار عيسى عليه السلام 500 المطالقة 
واذعانه وتسليمه لله عز وجلء حيث أكد أن ماتلقظ الابما أمر به » وأكد 
هذا القرات اعمال اندو قلسن : م 





0١‏ ايت 0 بأ 


ممع م سد 


اردناس كرا م وعورعة انتمهف 0 زكد ١‏ ف كا وفاها كو ليمي 5 
أثنا : * حياته فقال: ( كنت ليم هيدا مدعت فييم) أى رقويا” تالساهد 
الع ليرا أ متعيم من نايقولا ذلك ويتدينوا به 7 وام 5 
تأكنه الشن كن تفيل انلو لمن عد قال افا سق كا لصيدة 

الرفيك) أى كنت أنت نت الحا فظ لاعما لهم وا لحرافة »لم هن م ل 
عن السالعة ‏ لكا والى الذلدل لواميه 6 “و العكرية لها نا رصتنا 
الرجل وهر اناك وفدلفة و سورك وق الها لمن فقانه افا و0 


)1( الكشاف © مم١‏ © صن يدود : 
1 موء 3 0 
4 انظ الكشاف ع م1 ها من لاه / تفسبير_اكرت لستسعور »م » 6 حبس 0 ص ".| 


02598 سم 


هه 


مده 2 ير 
6و2 0 


سح( إن عدبم فإإنهم يبا دك وَإِنْ تور د لهم فإتك أ نت العزيرًا لكيم).(1) 
«السوو 1 1 بعري التي" ظ 
الفقيون علووه ألكاف فى ( فانك). / أنت 
قصر صفة على ا حقيقيا تحقيقياء 
بكر الشييدة 
يعدا آن أنيك فيلى عليه اللا 'راءنه“ه هنا ارتكية كوفه من نا لبههم:'” 
له وأمه » وأن مافعلوه من وحى أنفسهم ٠ه‏ وكلّالأمر وفوضه الى الله عز وجل» 
نقير لس المزسر والكيم فل الفول عق ول إلى أحت القرى التاور علسن:" 
جميع المقدورات» ومن جملتها الثواب والعقابه ( الحكيم) الذىلايريد 
ولا يفعل الاما فَيوحكمة ومصلحةه فد( هذا الكلام يتضمن رد المفيئة الى الله 





عز وجل ه فانه الفعال لما يشاء الذىلايسألعما يفعل وهم يسألون » ويتضمن 
التشرفةاين الللسارق 4 ١‏ الذيق كذبوا :قلق اللدوعل رجولة: ومقدرة. لكيه 
ندا وماحبةوولداء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا١‏ وهذه الآيّه لبا 
شأن عظيم ونبأ 0 ") لأ فى تقرير :المعيئة » والتمرف المطلق فى فصير 
العباد ء بهذا الشلوب توكيد لالوهيته وتفرده بها دون المسيح ه زدون قط 


من عبد من دونه ٠‏ 


١18 :  ةيآ‎ )١( 
(؟) تفسير١ابن كثير ه جاه ص118‎ 


(( العام )) 


ا الفمل: 


8 ا 0 5 3 4 
© 67 7 -6و و لها حد ريدم ير 2 9ن مده 
0 0 و ا 4 سياه وهو | م بالمبتدين) 0 
- ذم 5 


المقمورعليه  :‏ هو 
تمرفة على موموف قرا حقيقيا تحقيقيا” 
اى( ان ربك هو أعلم من كل أحد يعلم ف لد سوبي كا 

لما “جا اح لاه ونا موجال اكثر أهل الارض» وهو القلالء مع 
القن وال بأنهم على حق ويقين٠‏ وفى هذا 0 ظ 
لوا اكه الله مججاه :وساليية "امامو القالع وحلة يدايا ا لدو رسن 
هذا غاية التهديد والوعيد لهم حيث قصر العلم على ذاته العلياء ونقاه. ' 
عن كل ماعداه٠‏ ظ 
وأيضا فى القصر تحذير للرسول وللمؤمنين من ا تباعهم واطاعتهم بعدكف ف 
حقيقتهم فالجملة( تقرير لمضمون الشرطيه ومابعدهاء: وتأكيد لما يفيده من 
التحذيرء أى هو أعلم بالفريقين » فاحذر أن تكون من الأولين). 0 


| ١7112150 : آية‎ )١( 
٠١0ص (؟) البيضاوىه حاشية الكازرونى ه ج؟ .ه‎ 
١/4 (؟) تفسين ابىالسعود ه مه جه ص‎ 





| 500 5 5 موضوَق قصدرا قيقد ١‏ ب قيقيا.. 


مرا 
لما - لما كانةآلانة ا تتشمن أهر الله ا بالا فنا 00 
المأكل والمعرب» ثم أنه تعالى ذكر أن كثيرا من النا سيضلون لاتباعهيم 
أفراعي؛ وأعزاشيي ل ليذ كان ادن المكتيو هن اشاع االورئ » لعتعا* 
أسلوب ا لقمر عن طريق .توسط ضميرالفصل بين الميتداً والخبره فأكد عملم 
اللونعو ورفل. بالمقمويوة أى المجاوزين الحد فى الاعتداء بالف جياه 
فيحللون ويحرمون من غير اذن الله ه وهذا لجار يتضمن الوعيد الفنديد ظ 
لمن اعتدىء أى فيجازيهم على اعتداتيم (؟) لانه اذا كان عالها 0 
فلا شك أنه قادر على مجازاتهم : 


١19 : آية‎ )١( 
؟١1؟ (؟) البحرالمحيط »ء جةه ص‎ 


ب لكت - 


؟- تعريف الجزءين 





5 
ها 


سد ر ا لله كه ولق التعرَامرا لود وَل الات والتُور ا 0 ٌ 
كقروًا بربهم و )00 + ظ 
حق ١‏ سفن فى غير الناكة "اق ١‏ لشاف الما فى اناو( آل )حك 
القمر ه تتع ديد الى انها للجنسه فتفيد الحصرء ونذهب يعضهم الى 
أنها للاستغراق » فلا تفيده ٠‏ ظ 
ا لى أنها. سوا" كافك لحتس او للنتفراق ه فهى مفيدة مه 
عن النمف: 

لما ذكر اللنيها قف وشا لق امو شووة ا لماقدةهساتالخه التفارى 

ا فى عيسى وأمه من كونيما ‏ لهين من دون الله 6 عرف كلك ١‏ لمجا ور وكير 
ثواب ما للصادقين ه و وأعقب. ذلك بأن له ملك ! لسموات وا لارض وما فيين »© 





وأنه قادر على كل بهئء(5) ونا 1 الانعا م الاساسى هو اكنشيات:: 7 
الالوهية لله وحده ه والردغلى المعركين» ذكر بأن الحمد مختص به دون غيره , 
مستغرق لجميغ المحامد ٠‏ ومن كان كذلك فلا يمك ان تنكام شريك فتى ': 
الالبيه فيحمدء ثم ومف المولى عز وجل ذاته العليا » بأنه ييا 
السموات وا لارض وعدد دلائل قدرته » فذكر أنه خلق السمواتوا لارض » وانه 
جنا الطتماك والعرن »علو اباو صاطين» رأوالت الخال ه وتكيي ” 
تتبووي تسن ليرد" رزولك اكه زوك تدرف الس المريية انمه جد 
لضع لعذافو؟ 130:5 نودي ا مووز لفبرا ركد جو لدو رن تر اويا ليمي ” 
وتخصيصه: با لحمد٠‏ وخمص خلق السموات والارض با لذكرلافتما لهما على جملة الأثار 
العلوية والسفليةهء وعامة الآراء الجليةوالخفية التى ا نعمة الود 
الكافية ٠‏ فى ايجابِحمده ال ل ا فوا 2 لسلورة يقصر 


الحمد كله لله عزوجل ٠‏ لاقام ةالحجة على الذين هم بربهم يعدلون: 


8 ا د ش (8) الس الفحيطا : لج غ ٠‏ ص77 
اية ‏ : 


0 0 


اسه كلزأمة سا 


ص ( وله ماتكنّ فى اللَتِل وَالتَهَارِوَهوَ الشِيمٌ العلية)[0). 

المقمور ‏ : السميع العليم 

المقمورعليه  :‏ هو ظ 
قمر صفة على موصوف قمرا حقيقيا تحقيقيا- 
بز التبحن: 1 ش ٠‏ 

ذكرت ! لآبات١‏ لسايقة ‏ .محاورات الكفان المكذين 8 ومجا دلاتهم فى حقيقة 
الالوهية » واستهزاءهم بالرسله كماذكرتالحشر الذىفيه الجزاءوالحساب 
لذا ٠‏ ناسب قصر صفتى السمع والعلم على المولى عز وجل ه ميا لغة فى 
الوعيد والتهديد ٠‏ وهو قمر حقيقى تحقيقى » لأنه وحده السميع لكل مسموع 
العليم بكل معلوم0 مر الامام اوحيان 1 لما تقدم 0 محاوراتالكفاز 
المكددين :4 ودكر: التصز اللذئاقية العو ند كاسن كر يف ملعتا 
رقت يدا السعاورة ويف لمن لتشمنها معنى الجزا. اك سه 
على الوعيد والتهدية).( 0 ش 


سد ( اقل !نت 0 5605052 6 3 يؤتكذق 


هه - 
55 


606 > 


فقد رحمه عه ذلك الكو الْمبِين). 0 
الم ل الا لياد: 
الكتمورفلف 2 الع 7 

قصر صفة على موصوف قمرا حقيقيا تحقيقيا ٠‏ 

لسن تامسر 

ذكر السياقانكا لط مر لك والرسيعة ٠‏ وجاء السسرد 
عليهم هن طرق عدة كلها تثب تأنه اله متفرد فى الالوهية حيث بدت 


د 1 
6 ) البحر المحيطاه جه صلدم 


2 5 مهم - 


السورة بالحمد والثنا*ء على الله ٠‏ فلتفرذه استحق قصر الحمد والشكر عليه 
وحدة ؟ ظ ش 

وتوالتالادله لاثباتهذه الوحدانية ثم جاء التهديد والوعيد » لمن يعصى 
هذا الاله المتفرد ه بعد ثبو تالادلة ووضوحها٠‏ 

ولعزفين الحلى :فى الابتعاد" .عن الاين العالية زلكدذان القطري 6 يفي ” 


5-0 


الفوز المبين على مرف العذاب والنجاة من الهلكة ه مبالغة فى عظم النعمة» ” 


سس ( وَإِنّ َبَعَعشاللَّ م كا كيل لامو دن ينح بير ل 
كيه كدر » يو الايد فَْق يبامو التكيم البيد).(0) 

المقصور :* القاهر / الحكيم / الخبير 

المقمورعليه: هو ظ 
بالق ازيف احالس لسو «راكه ونا وتاريس لوبت أ لان رار اه 
عن طريق النقى والاستثنا * ٠‏ وقد بيناه فى هوضعه والقصر هنا قصر صفة على ؛ 
موموف قصرا حقيقيا تحقيقيا٠‏ ظ ظ 

سر القصمر: ظ 

جى: بالحمر هنا لتأكيد الوسطلي ال فلبا“ذكر عا ته وكنالتتن 

قات فى التمرف بما يريد جى” بقوله : ( وهو القاهر فوق عباده). تصويرا 
لقبره وعلوه بالغلبة والقدرة٠‏ ثم جى* بقوله تعالى :( (هو الحكيم)ء 
كل مايفعله ويأمر به : ( الخبير) بأحوالعباده وخفايا أمورهم » واللام فى 
الثلاثة فواضع للصمرء9؟) فأفاد تن( صفات الكمال محصورة فى الغلم والقدره 
ومعناه أنه لاموموف بكمال القدرة وكمال العلم الا الحق" سبحانه » وعتذ هذا 
بطير ته لأكاامل الآ هو ع وكل موسو او فيو ناقس.[؟) وفى هذا التأكيد لكر 
وعلمه ٠‏ عظيم التهديد والوعيد للمنكرين» 00 


و 





)00 0 ا 1 ١‏ 
١‏ ل 0 ف در ذلك الامام ايوالسعودة م5 6 ج1١‏ ه ص 117 وتبعها لالوسى جا هص 111 
؟ 


ل 0060 سه 


نس ( وهو 00 اليل وََعلَم مادم متم بالتهار ثم يَبْعَنَكُمْ فيو 
لِيقْمَى أجل تتعى- ثم ! 1 ف كبا 757 ] 
المقمور : ل را 
المقصورعليه : هو 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا٠‏ 
ل : 
جا ء*تهذه الأية فى ضمن سلسلة من الأياتالتى ترد على منكرىا لالوهية٠‏ , 
وجاء الرد علىهذا الانكارعن طريق القصر ه يتعريفالخبر( الاسم الموصول). 
كان الدليك) ليابق عن طزدق العقن وا متها والتقديم( وعنده مقاكر الذي 
لايعلمها الاهو ٠0)‏ فلما ذكر استثثاره نالعلم التام للكلياتوالجزئييات” 8 
ع نقمي وكر جا البكقها رونا تعر اماماي بكر ا لكر اميه 
والبعث بالنهار على المولى عز وجل دون غيره » وهو أهر محسوس قاهر للانامء 
ا وكلا الامرين ليس للانسان فيه قدرة. ٠‏ بل هو أ مر يوقعه 
الله ا 0 ظ 
وذكز هنا القي 'الذال علق كمال قورعة 6 قضن] على اما تحص يه ١‏ اليك 


ا 


صسه( وَمُوَ القَاهِرَ كَؤقَ عِبَا وم وَبُؤسِل عَلَيْكمْ حَقَطه حَتَى إإذا جَاءً أحَدَكمًا موك 
موه رمه رك مر 0 : 
توفته رَسلنا وهم اتبكرتطلوت).( ١‏ 
المقصمور : القاهر 
المقصورعليه : هو 
قصر صفة على موصوف قصر حقيقيا تحقيقيا٠‏ 
)000( أية -+:ئ  3٠‏ : 
0 البحر المحيط ٠‏ ج ]ا 6 ص ١51‏ 
زعا ايه دكت + 


061 مد 


اد ١ ١:‏ 
7 يدانت السابقة كمال قدرته عن وجل 6 ..ولناأ كيد هذا ال | 

بالقمر هنا » فقمر القبر والغلبة على الله وحده دونغيره » فهو المتصرف 
ا عباده اير ه يفعل مايشاءه ايجاد! واعداما ه احياءوامائته 
وتعذيبا واثابة الى غير ذلك .(1) فهو صاحب السلطان القاهر. ٠‏ انعنم 
مفموروق: قد ما "6 لتم :عا اننا دالا تابو لي نا حول اس الا هد العو 
الود مكنال ال 7 ”7 
فالسريكه! ونال تووم وار نو نلو زرك امقر دوي القت ا 
ذ للق للالة لماه المتيطري * ظ 





>( كلمو الكَادِرَ عَلَى أن يبعت عَلَيَكُْ عَذَاباً ون كَوقِكُمْ أو من كنت 
أرْجلكم أؤ يُلْبَِكم شِيّعاً وَيُذِيقَ بعمكم بَأْبِس بَعْضٍ أنظرٌ كَيْكَ هون الايشببات 


المقمور عليه  :‏ هو 

قمر صفة على هوموف قمرا حقيقيا تحقيقياء 

سر القصيرة ظ ظ 

فى هذه الآيةالكريمة: يقرر المولى ألوهيته » فيِّحَكُم الفطر الانسانية 
لك الطرة التروشبرع الى آلبياا العى ءات داع القدهوا ليوك وا كرت« تتكرني 
النجاة بقدرتهثمياًتى بغد ذلك أسلوب القمر » عن طريق تعريف الخبرء لتهدييد 
المنكرين٠‏ لأنالقادر على انجائهم مع اعترافهم ببذه القدرة » قادر أيضا على '.. 
انزال العذاب بهم » ذلك العذابالقاهر المزلزله» الذى يأتيهم 520 0 


. 








5 ابى اللعود ٠م‏ ؟ 0ج ؟ء من 11 
1ن 3000 9 


لس لهم سه 


ومن تحتهم بل الاشد من ذلك يذيق بعضهم بأس بعض » فيجعلهم شيعا وأحزاببها ' 
فهو ( استثناف مسوق لبيان أنه تعالى القادر على القائهم فى المهالك»ء اثر 
نيان أذ هو المي ليم عفياء «زافيه وعنه كمدق بالعناك © لالتراكيم المذكتتوز 
على طريقة قولةة عز وجل : امف أن يخصف بكم جا نب لبر مانن قولك قال 


آَم اع أن يعيدكم فيهتار ة أخرى ).[1) 


حو 1" 


ا الكُلوذا تكو وق الو الب تون ل 

فى لان ا يونا 4“ تفن درل ع اريك تعريفالخبر »© والثانى عن طريق ' 
التقديموقد سيق ذكره فى بابه٠‏ ظ 

المقمور فى الاسلوب الاول : الحشر 


١‏ 5 لمقمنور عليية: : هو 
مريت واد عه مودت متكا 
شر الكه : 


عه لقي اوعض مناه فوط بن ادرو الع الع ا لتويك ا 
وجى* بجملة الضلة عن طريق التقديم والتأخير المفيد للصرء لأنه لما أأمر 
عرقي قو ول ون اياده نتيا سارف لين لسن اوناع وا لاحي 
الصلاة وتقوىالله ه ولماكانتثمرات فعلهذه الاعمااله وحسراتتركباه 
انما يظهر يوم الحشر والقيائية ولا ا 
وى بالقصر 'لتاكية الحفر > واعماص أمزة:يه وفى .هذا تهدية بالغ :6 ووعيد 
شديد .٠‏ حيث نبه ا الامور مقمور على الله وحده دون غيره » فلا مفر. 


000 بى السعوداه ج ؟ه ص ١61‏ 
69 آية د فا 
(9) البخن المهفا 78 ته دون ا 


005 
اك زعا دونك التمزاق ولت بالق زقزم عتولة: كل مكار كزنة لعن 
لَه العلّك يَومَ تدك فى الور عَالِمَ الكبْبوَالقَهَاتووَموَ الككيم العبيز).(1) 
“فى"الانة الكرفية اقلق انا لبت افر 
الأول + فى قوله امعان : ( يَمَوَ المقلق التَمواتوا أْضَّ) وهو عن طريق 
تعريف الجزءين ٠‏ 
كالنقسور فيف "+ خلق البعوات 01 
المقمورعليه : هو 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا٠‏ 
والثانى : فى قوله.تعالى : ( وله الغلك يوم ب يدمح فيا لصوّر)» د هو عن 
طريق تقديم المسند على المسند اليدء ظ 
والمقصور فيه : الملك 
المضورعلية- 5 كوت لله 
قصر موصوف على صفة قصرا حقيقيا تحقيقيا٠‏ 
والقمر الثالث:. فى قوله تعالى : ( رَهْوَ الحكِيمٌ الحَبِيرٌ): 
والمقمور هنا : الحكيم الخبير 
المقمور عليه  :‏ هو 
فوم كل نورت اها ريني ديفا 
سر القصمر: | 
لما بين الله سبحانه وتعالى فى الأيات المتقدمه فساد طريقة عبيدة 





الامنام » وأمر باقامة الصلاةواتباعأوامرهء وهدد التاركين جه الوا عرص 
بالجزاءء نبة على ما يؤكد لحن ه حيث قصر خلق السمواتوا لارض علية وحذهة ه 
فمن كانت لديةه هذه القدزة على الخلق ٠‏ فلافك أن بيده متدين هذا العلم 6 


لكك ار 20 ع 


8ههم هه 


ثم قصر الملك يوم النفخ فى الصور على المولى عز وجل دون غيره ء» زيادة 
في العرهيي و لوعي قر جتنت لتقا لون كس والكى لما كين أن اله كما 


الحكدة والعام :+ 


سح ( وَمْوَ الذى عل لَكْم التجوم لِتَمتَدْوأيافي مللمَات, لجر وَالبَحْرِ كَهُ كأ 


الآنا ل م يَعَلَمُونَ) (وَهْوَ الذىا: 
الآنا لقم 0 
0 2 5 ا 5 
َالرَيْتونٌ 3 سكيم وغدر متها بعر ظادرا | لى ثقرة 13 أ كر ويقد إن ف 
ل قات لتو ١2‏ 
المقصور فى هذه الأيا تالثلاث ٠‏ 

)000 الذىجعل النجوم للاهتداء: 

)0 الذى ا نشأكم من نفس وأحدة ٠‏ 

8" الذق انول هنا لماءياء: 
المقصور عليه :. هو 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا. 
سر القصر: 

ان موضوع السورة-الاساسى ه هو مواجية المنكرين لوحدانية الله علز 
وجل » وهذه الأباتجى* بها بأسلوب القمرء لتهد الانتياه» وتلفتالانظار ‏ 





رو م وما وج ث2ث : 
نَمَاكمَ 6 قن تَفْسِوَاحِدَة تخكخ روتوك كذ يدلا ْ 





() آية.: لوالو 


056 سه 


الى صفحة الوجود » التى يمر بها الغافلون فى كل لحظة » ولا يستغعرون 
منها سر الوجود ٠‏ فأول تلك المشاهد هى دورة الفلكالعجيبة ٠‏ ذاتالنظام 
الدقيق ٠‏ والتى ترتبط بها حياة الدرة من جيك] تنروق لات فقصِسر 
هذا الامر المبدع على المولى عز وجل » لبيان كمال قدرته ورحمته وحكمته 
وانتهت الآيّة بقوله تعالى :( قد فسلنا الْآيّاتَلقوم يعلمون). 

فختمت الأيّة بهذه الخاتمة » للف تأنظارهم الى التأمل والاستدلال با لفحسوس 
على المعقول ء والانتقال من الشاهد الى الغائب٠. ٠‏ ظ ٠‏ 
فهذه النجوم كما يمكن أن يستدل بها على الطرقات فى ظلمات البر والبصر 
نكذلك يمكن أن يستدل بها علسرةة المانع الحكيم » وكمال قدرتهوعلمه ٠‏ )00 
ولماكيد الوعيقة اواك هده المفرل ال مدل ار كرا الى المدل» ذلك * 
هوا تكويق النقسالبترية  ”6‏ وليفت الانظار الى فيه هذه الدقت عا قن كينا 
وأن كل ذلك مقصور عليه وحده ٠‏ فمن كانت له القدرةعلى خلقها وبعتبا» 
فهو الحقيق بالتفرد والوحدانية٠‏ وختم الأية بقوله : لقوم يفقهون ٠‏ مع 
ختمه الأيّة السابقة بقوله : يعلمون. لأ( انشاء الانس من نفس واحدهوتصريفهم ' 
بين أحوال مختلفه٠‏ ألطف وأدق منعة وتدبيراء فكان ذكر الفقه ههنا حل 
أن الفقيه يفيد مزيد فطنةوقوة ذكاء وفهم).(5) ظ ٠‏ 
وق أن تدر حلي لنشوطتى امه الطتياى جا متكرك تقال هر السسيةل 
ا 0 
أن وجود .هذه النفس واحياءها كله بيده تعالى٠‏ وختم هذه الأيّاتالدالة غلنى 
:كمال قدرته بقوله : / القوم يؤمنون) ٠‏ ن فَهم الغرض من عرضهذه الحقائق 
المؤدية الى ترحيد الله لن يلتفت اليهاالا القوم المؤمنون»٠‏ فهذه الأيسات 
الدالة على كمال قدرته ٠ه‏ فيها ( خطاب الكينونة البشرية بحقيقة 


الالوهية ٠ه‏ وفى بيان موقف العبوديةهنها ه يجعل حقيقسة الخلق والانشاء 





6١*ضص الفخر الرازىء م7ا هج ؟7,‎ )١( 
' ١٠١ نفسالجزء هص‎ ٠ المرجع السابق‎ 69 


لاه 5 


نكو ةفيق الى وا تجا اللتنناة مدود نت كنات "سانا جور 3ه 
فى عالم الشباب بلا شريك ٠٠٠‏ يجعل من هذه الحقائق مؤثرا بموحيا ٠‏ وبرهانا 


قوريا على ضرورة مايدعو اليه البشرءه من العبودية لله وحده .ه واخلض ‏ 


الاعتقاذ » والعبادةوا لطاعةوالخضوع له وحده٠‏ وكذلك يجى* فى السياق بعد 


الشفراق مفحة الوحوةه ‏ واكنان حقيفة: الخلى :+ والاينا * والروى والكنا كن ” 
والطللاوة ‏ الهكرة افيا الل يحوي "االو انراد نحا نوب الالوفة 
وخصا ئصها فى حياة العباد كلهاه وجعل الحا كميةوا لتحاكم اليه وحدة قبنى 


شئون الحياةكافةه واستنكار ادعاء الالو اد 0 


- 


التتسمجيور* 3 جوت اكلم 
المقمور عليو   :‏ هو 
در طن ارموكك اعرااطديفيا. اترفيقيا: 
وه ظ 
نما" حو قن لاف ودعاالى ففرا مانن لايع و الاتتكاال .نا ب 


سك ( وَتَمدْكلِمَط رتك يذقا وَعَذلآ ل مَبوَل كَلِمَاد ومو السَّعِيعٌ العَلِيم).!؟ا 


ذلك من انزال الكتاب الفاصل بين الحق والباطل » وتمام مدق كلامه ء وكمال ‏ 
اناي القابي 1ف مشي كال تينغ راشم بيذي الوا كل اجا حسم 
0 
فى كناك مقرل يعد معام ركبا لا 


156:2 ص ووو (©) آيسة‎ ٠. فى ظلال القرآن ٠ج ؟5‎ )١( 


69 روح الممعانى ٠‏ للم ٠‏ ص ٠١‏ 


لد 19م لد 


+“ ما لوقك تو اند ريه التراين: ظ 
سس ( قل اب الله هو الهُدّىو أَمرْنا 0 ييا العا لمي ٠‏ )0 

المقمور : الهدى 

المقمورعليه : .هدىالله . 
قمر صفة على موصوف قصر قلب ٠‏ 0 
دك الكل الشراي! ات بو الاتيي 1197 أو الشووما سماد اجا مو شي 
الفمله واما من تعريفالطرفين ه قا لالامام الشهاب” " وقوله ( اوالامام 
البيضاوى) عو ابعر الحمر ل د 52 
الفبل )(5). ظ 
ويبدو لى أن مستفاد من كليهما ٠‏ 
شير الت 

أطين الساق أن مالكو الريهي فين :الل قينا وله سمال 
للسلمين » باغرائهم بترك دين محمد ملى الله عليه وسلمء بادعاء أن ما 
عا ام البو الاو قدا مده با طون ا لق العلسحبية ا 
امنا قبع ققدي لبقم عن هس لوا الحا كس ا تعاعوا م ملا و ون 
امد من الاعتداد بغيره ه قال الامام اوعفر ا شك 
البدى) وحده ه وماوراءه ضلال وغى ٠ه‏ ومن يتبع غير الاسلام دينا فماذا ٠‏ 
بن الن لةا لعاا 0 | 0 
(اللشوهنا |" عاك انه نا مسو ده “قن ايزا رو مود عضا لئ ب ايا 
يوجبلرمتثا با لأوا 1 بعده الامربا لاستسلام اذا العو 


| بعضآاية : > لم‎ )١( 

0 حاشية. الفيات هج ] وص الى 

4 روح الممعانى ه جم هء ص ١41١‏ 

(0): البيشاوقة + 6اض و1 

(0) حاعية الشات جنا رق +1 

)03 الكشافه م وه ص 2" 

0 نسي أ لسعم 6 م5 0 ىم »6 ص.ءها. 


اديه 


والامر باقامة الصلاةوالامر بالتقوى٠‏ 


وفسر الامام الفخر القصر هنا بمعنى الكمال.ه فقال ( يعنى هو الببدى 
الكاملالنافع الشريفه كنا )ذا قلت #اعلم وي هو العلمء وملك عزن 
0 هو الملكء ه كان معناه ما ذكرناه ري هذ الما ذا لع 


)١(‏ الفخر الرازىه ملاه ج١1‏ ه ص" 


3 


58 له د 


«(الك عرامفح د( 


_- درضل ال عن : 





سست ( وَمْوَ الذى يُرْسِلُ الرِيَاح بقْرَا بَيْنَ يدئ رَحْمُيمٍ ّى إذَا 

المقمور : ارسالالرياح 

المقصورعليه :0 هقر 
قمر صفة على موصوف قمرًا حقيقيا تحقيقياء 
سكن القمسن ا 

لماكان موضوع السورة الاساسى ٠‏ هو اثياتالعقيدة فى نفوسالبشر 
ولما ذكر سبحانه وتعالى أنه خالق السمواتوالارض» المتفرد بالحجكم 6 
اير الجميع الامور »- فله كمال الغلوالقيرة ٠‏ وهذه من آثار العتك 
العلوىه ذكر فيهذه الآيّة أنه أيضا المختص والمتفرد بالدلائل والآتنار 
النمليه »تعر ارال الزياس ف واهزال الماز علي ذاف اليا 4 أزنونا 
اثباتلالوهيته٠‏ فجاء القصرهنا عن طريق تعريف الخبره ( الاسم الموصول)٠‏ 
وذكو الأماى أ تيهنائ ١ن‏ ]للق هنا" للفرده يقال +( ولاه على كون لل مور" 
عند الساهم 6 مفروغا من تحقق النسبة فيه والعلم به ه ولم ناكا لع كيين 
ان ربكم خلق ه ولا وهو يا 


4:21 لان 


.َ 


(؟) البحر المحيط ه جاه ص ٠.9١1‏ 


مومه 
1 


- 6ه ايد 


جنا اكه د عدر الا وكيوا ين 


> ( ولزن بوم الث من كلت موا زيثة كأوْلََهمْ التفليئوى ) (1) 


المتمور 0 الفلاح ٠‏ 

المقصور علية.. :اولئك يهم ٠‏ ا 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا رن مغر ليل كديا بدو اكير 
واألقنة يي وذوكن!الفوو :دفول عبان المية باالشته الس يا 
خبره : المفلحون ه والجملة : خبر لُاولقكء وتعريف! لمفلحون للدلالة على 
500 تقلدون في اكغرة ه أو إمارة الى نا حرف 1 


كل اجن من حقيقة ا لمفلحين وخصا تصهم (5) . 


تين الكمدى + 
ات ليه سس »اذ 00 


وعا كان 3 ا الاجتماغية وا لسياسية وا لاقتصا دية ٠‏ ولنتهذا التغيير 0 
عرو باق السا ينار الساعدراهوًا ديفا مؤقرا" + قيوا كا المورةا لكربية 
با لحروف ا لمقطمة » دلالة على اعجاز القرآن ؛ ثم بين أن هذا القرآن المحجز 


“كنا انول لاق به لشرسب اا ا ليد كينا دا تفده كو "اي يمعهن 


أحوا ل يوم الات دلرو نهنا جه ووه لجنا م ود هذا ا لترهيبياًتى 1 


00 » ليرغب الناس فى الايمان بهذا القرآن المعجز ٠‏ فقمر الفلام على 


وفى 0 الدلوي شحذ 0 ودفع ب الى انان بهن الرار 
الذىاً شار اليه وه افتتأ حالسورة » بأنه معجر ٠‏ 





15 :ف ديز 


5 09 تمر ! ىن السدرة م3 6 6 ص ٠ 51١5‏ 


ب 1ه سد 


- 
2 يبه 


عر برعا ] تعانرور انوا ]1ن اال ترز فين ابيصن )1ذا 
5 5“الدلية : - ظ 
المقصور عليه : تخ ١‏ و العميرا فى كنا 
قصر صفة على 5 قلبْ فهم دو علي موسى عليه السلام. الذى يعتقد | 
أنه القالت «#ضرط عجر النقدل + رعيلية القدر با لاق 'للقيزر .+ ظ 
أى كنا نحن | لغا لبي لا موسئ عليه السلام ا" 
مجوذ! لقو 

لاا لتقي موس اه الماح عماة اه وكافت المقاجا ‏ + وكاك | ليزه لحت : 
. عجز عن ا دراكها توم فرعون ه فتمادوا فى طفغيانهم فأنكروها ٠‏ وجا * السحرة فى 

بها ونه قدا كي ٠١‏ نمك كا قو ساسع اافتفو ديل م يا فى ميال 
الكبانة ا الكلية على انه لت كيد قدرتهم وغلبتهم وا 
نصرهم عر مفروغ منه ء لا مجال للدك فيه ه وأن ما أتى به تمو هلف الام 





لايسا وى شيئا بجانبخبرتهم ٠‏ وفى هذا استصغا لمات عدت ٠‏ 
ولثقتهم بفوزهم ه أغترطؤا الاجر على فرعون وأوجبوه ٠‏ 

سد( كَالُواً يا خوسى انا أن فلن ينا أي تون نهو لجلزيه 11 
امود : الالقا*. 

المقمور عليه : نحن / الضمير فى نكون ٠‏ 

قمر صفة على موموف قصر قلبءأى نحن ا لملقين لا أنت 


1 بوالسوو ]لهي را كات اتن عدر المي كا انرا ا 
ا ن تجعل لنأ جر أأزن غلينا 055 ويكرن الكل عاب طني ازاك 
1 اللكداء © وهو مطرد ويؤيد ذلك » أنه قرأ اين عأمر وغيره (اء ئن) باثبسات 

الهمزة ه وتوافق القرا ء*تين أو د تكالكييا / رو حالمعانى 4 حو 6 ص 6؟ . 
(؟) آية : ؟جلرد. 


(؟) روح المعانى ه89 وص" ٠‏ 
(0) أية 0 


ا 


اليم 

خيّر السحرة موسى عليه 0 ف الا 03 وتلل من بأباللل لا بت : 
موسى )0 ٠‏ ثم حجبى” أي اشر نأك ني 6 00 بعقدرتهمة. 
لط 000 فجرية العب: وهر 0 ض 
ويبدو لى أن مجن“ القصر هنا » يذعففكون التخيير للتأدب» فقصر الالقا #غلي” 
ا الم سي ب ايدان بالالقا > ه وائما خيروه استهانة مام 
وكمارا الوات ف . + ظ ظ 
ا ل كالريق ا 


عن 


عو وا تمكو لكر الى أنزل عمد أَولَيِكَم الملخوى ( 0 
العتموق . 2 بالق د 

المتمور عليه : هم / أولئك. 

قصر صفة على موصوف قصرأ حقيقيا تحقيقيا. ٠‏ 

عد العو كي 5 

لما نعتالله سبحانه وتعالى الذين آمنو بالرسول- من أهل الكتابه ٠‏ 

الذين وجدوه مكتوبا فى التوراة والانجيل أو غيرهم ‏ بنعوتجليلة » منها ' 
الايمان به ونصرته واتباعه وتعزيزه » ولاتصافهم بهذه الصفات» كان لابد مسن 
لجرت ديدع دراك نر سي الس" 
للايذان بعلو درجتهم » وسمو طبقتهم: فى الفضل والعرف ) ٠‏ ثم ةا 


٠ البحر المحيط وح 6 وص01؟.‎ )١( 
050 (؟)الكماف م 5ج م٠ / تفسير أ بى السعود وم ؟ وج 8 وص‎ 


5 3 : ؟) آية‎ ١ 


3 
34 


ماهم - 


القمر »“فقمرُوا على لقلهت أي( هم ارقا عزون جا لبطلتوي والناحون عن مكار ويد 
لا غيرهم من الام ) 00 ٠‏ ْ 
سح ( وِلَفَدْ كنا لِجََمَ كتير تن الجن والإفوى َم ملو تيون با وليه أنفدة 

ا الى كَمسون يها اكلم م يله لكوي خم 
النا لوق ) ا ايودي 
ال : الففلة. 
المقصور عليسه: أولئك / هم . 
قمر صفة على موموف قصرا حقيقيا فيه مبالفة ٠‏ 

سر القمر : 

كد يم ا انه اننا العا رحد ل بها دلاثل وجوده ٠‏ ومنحهم | لفيسن 
لبيغروا با آيات! لكون ٠‏ وزودهم بالشفاء تعركوة الي أمافة وولكن ال#تممسن 
عا الجيوة » وام عيدميا ادنك لقذرة على الانترا لكا واالتسسسور 
المحيح ٠‏ ش ظ 
لذا حقر موادي وجعلهم فى مرتية أدنى من مرتبة الحنا ا اامسجييا 
استعدادات فطرية تهديها +. ولاثصا فهم بهذه الصفاتالمنيعة ٠ه‏ استحقوا قهر. 
الغفلة عليهم » وبيان أنهم ادوج قنيا ‏ (131لعلله د كتين" أعداهم 
لكنها كلاغفلة بالنسبة الى غفلتهم»وكمال غفلتهم يعلم مما أسلفه من عدم 
الذياك) !"اد داكن الجا أب ليون 90 رالعار ا اتتمسيه أن 
القمر هنا لبيان أنهم الكاملون فى الغفلة عما فيه ملاحهم ٠‏ 


(1) تير اث الود مم اوج ؟ وص 516 : 
(؟) آية : هلا . 

(؟) الشباب وح © «وص١<"‏ وم 
)0 تقييو ا نامرد 6م وح ؟ 6ص 597 ٠‏ 


)0( روح المع نى 6< 4 6 ص 170 ٠‏ 


19م لد 


فر رقا و سر الوونك يك و اي امي 
كما لتحت غنيك قوقة بو كلقا انكل تنو الك رقا لون اتتكقيفينا 
عالعا لكرقة ين لمكي( 
االسفدوة 5د “الخلق فق عقن واهذة 
المقصورعليه: ‏ هو 
تمر كه على عوسوت اكقثرا دقيقيا تخكيديا” 
جر التمطيسن ‏ : ٠‏ 
ذكر السياق انكار المنكرين لوجودالله ٠‏ والتعجب من حالهمؤلاء 
النكرين ٠‏ لأن توحيد ألله أهمر فطرى فى افر ولكنه العناد والشستني 
والشورقه لذو اسن االمصارة + 
0 
بعد فى 0 النذربه بق أحدت الأنا تك عتكرهى با بعالك » وآلائه وتصرفه 
الكاهل فى هأن خلقه٠‏ ثم جى* بهذه الآيّة » لتفلتالانتباه ع اا 


الى قمة الخلق العجيبة » التى لايقدر عليها الا من كانت له القدرة الكاملة” ش 


والتصرفالتام٠‏ وجى” بها عن طريق القصر ( ف لبيان كمال عظم جناية الكفرة 
فى جرا “تهم على لاشراك ه بتذكير مبادئ' أحوالهم المنافية لهوه وايقاع 
التوفول غينا: 6 التقعيم عان السفدا + أئهر اذا قطن العا التنذى 
خلقكم جميعا وه "من قن أن بكري اشير للد فى للانا وو سين الي 
فيح كانك مجه لكو الس على :اللانو »تو لكف للا 14 ا دجسو ” 


وحذة دون غبره ٠‏ 


)١(‏ آبة : فده 


8 


(؟) ‏ تفسير أبى السعود »م؟ ه جب ؟: ص8١؟‏ 


. 


3 هلام 22 


(( الاتمجبهمال ) 
لكك ما ا 





ع ( أوليك ى القؤمزون عنقا لَّهَمْ كرجا تَءِنْدَ رَبْهْمْ وَممَفِرَةٌ وَرِرْقَ كري ) (1) . 
1 : المؤمنون . 


المتمور هلية: - أولقك/ هم ٠.‏ 
سر القصر : 
لما وقع الاختلاف بين المحابة فى أمر الأنفال» خاطبهم الله بقوله تعالى ' 
َ 3 ش »6 ش 
0 واطيعوا اللو ورسحخحيعوله 6 مؤمنين ) ٠‏ 5 0-0-0 0 
اذا تليت عليهم آياته ا ايمانا ويم لذ يكو لون الع بر رليسسم 6 
ويقيمون الصلاة ويحرصون على | لاذفاق مما رزقهم اللو 9 وجا * التذكير ببذه ٠‏ 
ا » للتعريش بمن يخا لفهم ومبا لغة فى تعظيم هسم 
0 0 ظ ظ 
الايما أن عليهم 0007 ا الس عويب 
1 اف أن عؤلة عم الكاملون تن( ليما ى :6 اليا لعوق فيه الى أعلن ونا ناوا قن 
فئاش )5:2 
وأكرتهذا العم د لدايها 0 جنا -( ل نهم حققوا ايمانهم » بأن سوا 
اليه مكأ رم اجال انوي ين له وا لاخلض » والتوكل ومحاسن أفعا ل ا لجوا رح 
العوسىالعنان علييا ين :العاف والسدعة ) 12 
وفى اوماد لجو د الطريقة » وتأكيد أنهم هم. المؤمنون » ترغيب 








)١(‏ آية :(). ا ا 
[؟) فتح القدير » م 1 وص61م5؟. 
1000001000 


الام د 


لاني فى أ دننا لقدا ل ريض » بالتمثل بهذه المفاتختى ينالوا الايمان 
لكا ملو رف كور 0 أطلاقة ١‏ التو أوزيدونة ع لمكطة را هذ امف لما 
واثارة أشلماعهم فى الوصول الى هذه المرتبة»ش ذكر بعد ذلكما أعد من | لكرامة 
والفضل للجامعين بين هذه المفات٠‏ فقال تعالى (٠‏ لع كرا جات عِنْد ممم 
وَمَثْفرةٌ ورزق كريب ) ٠‏ 

الإخدانن للد إن كان هَذَا َو الحَقَ )١(‏ يِنّ عنْد ك كأ مير عَليْنَا حِجَارَةٌ يمنأ 
الشماغ٠وائينا‏ ذا 000 ظ 
ل فى كلمة ( الحَقّ ) » ففهم البعضى هن كلام : 
الزمخدرىأنها للجنس» بدليل أن قوله تعالى : ( إن كَانَهَّدَا هُوَ الحَْق )» 
تهكم. بمن يقول على سبيل ا لتخميص والتعيين» هذا هو الحق . 

وجل أورا لجا البيما وى عدل عن ملك الامام ا لزمخدرى فى كرو الاذ "اللتسيي 
0 ا 
قال فى تعريفالاية : ( ان كا نهذا ال ا ور اران 1" عيكيعر لفظ ٠١0‏ 
كنا امع سراق الما نكيل ا امار الى أ وما اكز الومسهرتن: . 
من ا لتخميص والتعيين » انما هو على سبيل المجازاة لقولهم : أنه هو الحنق. 
لاعلى قصد الحمر ٠‏ وإلا كان المنكر انحصار الحقيقة فيه ٠‏ لاحقيتة ا اح 
وليس مراده ٠‏ بل مراده أن حقيته محال من أصلها. » فلذا نكره وتركا لفصل فى 
بيان المعنى وتقريره ه بعلن ف اين للحصر ٠وذكر‏ الامام الغهاب أنه 
قيل : ( وانما عدل عن مسلك! لكدان » لعدم ثبوت قول قاثلٍ : لاعن وجسسله 
التخميس » ولا يخفى أنه ليس فى كلامه ما يدل على العهد ٠‏ ولاعلى الحصر) (6). 
ها القائلجمل كلام البيضا وىعلى أن اللام للعهد الخا رجي ء لا للجننس 





(1) قائل ذلك بو جهل / البخارى » م ١‏ »وح 1 كتا بالتفسير هوص 7‏ 8اءوقال 
الجمهور قائل ذلك كفار قريشر لد يط 6 اعم 3 ه ص 1441 ٠.١‏ 


آنه : 0 
؟) البيها ون "' وص198 ٠‏ 


(0) حافية التباب ودع وص 000.. 


نزو 2" 


كما فى الكداف وفسره بقوله : أىالحق المعهود المنزل من عند الله ع هذا 
لذ نينا لدي فأفاد تحمين المبيد اليه بالسند فإنه يأتئ له أيبَا 5 
» وأكده الفصل كما 00 الأايي اللو الم ا كد 
ل ا ل لاد 
ع ثبوت قائل أ ولا على وجه ا لتخصيعص ٠‏ #.يتهكم , بء » وكون الاولى حمل اللام 0 
على العهد دون ال تيلمو ظ ظ 
ونغرى الأناع الييات أن كلام الزمخعرى : لا يحتمل كون اللا 96 0 
للمود ٠‏ فقال ( | ن القول بأن الانا م البيخاوى » عدل عن ملك الكناف لم 
ثبوت قائل أولاعلى وجه التخميص ٠‏ فليس بهىء لان قول النبى صلى الله عليه 
وعم أن كال القع اضيا الاو ركعته العا ملو ركرن الويفرق نا ل 1 
1١‏ سروس لون د له ء بل ظاهر كلامه أته للعهد » 20007 
فما اختاره 0005-2" | ظ 1 
ويبدو لى أن الآية مفيدة للقي عجرا 3216ل الجن | واللعية و لوي زد 
مير الفمل المفيد للتخميص ٠‏ هذا على قراءة نمب( الحق ) »على أنه خببير 00١‏ 
7ب ع لل 
قراءة الرفع فيكون هو : ددا ولأ فيل 110 ش 
سر القصر: ظ 

لها لصون | للم يزيا كم وهها لى هك كها ما لبعليق والشكرين لرحدا ديت وتيية 
فى هذه الاية عظيم اصرارهم على الانكار والجحود ٠‏ ظ 








١)العيان‏ ساو 

9 الشريخ المايق ه نكي ا لمقحة + 

) روح المعانى ٠ح‏ 6ص 1944 ٠‏ 

) حائية الشها بح ع وص ١ك ٠‏ 

) فتح القدير هم ؟ وءص05؟ 

) البحر المحيط هى ) » ص 

500 6 ح٠.‎ 56 تتسير ابَى العود .م‎ ١) 


ا 0 


'حيث قصروا الحق على ماجا* به الرسول صلى الله عليه وسلم . .( وهذا اك 

من الود بليغ)(1). . لأن المراذ منه التهكم » واظهار اليقيسن ء والحسو 0 
التام على كوته باطلا "(٠)‏ وجزموا يكونه باطلا » لأأن انتفاء كوئه حقا- 
لو بوه عا ا عذايا . 500 عقا مالقا د اك 
ليسبحق كتعليقه بالمحال.(5) 


1 


-- ( ِيَمِيرَ الله الحبِيكَينَ | لمايب وَيَجْعلَ الحَبِيتَ بَعْطَهُ على بَعضٍ فيركصه 
جميعا 2 فى عي أولئِكهمٌ الخَاسرَونَ .0 


المقصور : الخاسرون 
المقصور عليه: أولثك / هم 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا ه فيه مبالغة ٠.‏ 
لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتالمشركين ٠‏ وما ارتكبوه من القبائس' 
فى حق الرسالة المحمدية » من وصفهم اياها:بأنها أساطير الأولين ٠‏ وجتهيم0” 
على المد عنالمجد الحرامء وانقاقهم الأموالالطائلة ٠»‏ وتجنيدهم أتفسهم ' 
للصد عن سبيل الله 0 واقامة العقياتفى وجه هذة الرسالة الطاهرة ٠‏ ولشنيع 
هذه الأفعال وصفهم بالشى* الخبيث» ثم بالغ فى تخقيرهم ٠»‏ وجعل الخبيث كانه 
كومة من الاقذار » بركم بعضها فوقبعض ه ويقذف بها فى النار دون ادنى 
فى الخبث » ٠‏ ثم قصِر الخسرا وعلييم 8 لبيان أن( لكاو ف العسسوان 
اي خسروا أنفسهم وأموالهم) )0 


(5) الكشافه م؟ .ءص00١‏ 

69 البيضاوى ٠ج‏ ؟ ءص682- 64 
)0 الكعاف» م ؟ 6 ص 03100 
() آية : 5 

)0( البيضاوى. ى ؟ ه ص 0١‏ 


5-538 
ح (واِن توا ْم كاتبتح لها وكوك لّوا للَّو نه مو الشهِيع العلِيم).(1) 
القيون “الوه الدلي ”د ظ 

المقمور عليه : هو/ النمير فى (انه ٠.)‏ 

قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا 

سر القصر ظ ظ 

> “سانا اليكاف القراض ذكر العيوة الع ئها مين لوو ةليح 
علية وسلم وبين أعدائه » 5-6 لتلكالعهود : واتصمافهم بالخيانة ٠‏ وجاء. 
لا ل ٠‏ ثم جا “الهو رفول عن لت ءِ عليه وتم 
باه للفلف» إن طلب أعدا وه ذلك ٠‏ ولما كان هؤلاء الافدا ء لامِوْمَْجا نيهم 
فى تنفيذ العهود رن بألوب! لقصر عن طريق تعريف | لخبر » وتوسط 

ضمير الفمل مسقن الل رسوله الماك ارم 

ا 


وأيضا فى قصر السمع والعلم عليه وحده © تهديد وتخويف لمن يحا ول نقض | لعهود 


5-0 أو الخيانة ه وتدبير النكائد فى الخفاء ٠‏ 


( وا مر وَعَاجِرُواً وَجَاضَُوا فى سَبيل الم ال را أؤلفبتك” ‏ 
هم الغؤيثون حَقا لهم تَعْفِرة ورف كر ا 

٠نونمّؤملا‎ :  روصقملا‎ 

المقمور عليه : أولئك / هم , ش 

قمر مفة على موموف قمرا حقيقيا تحقيقيا.كما هو ستفاد منالمقام » ومن 
كلمة حقا . فهو قصر حقيقى تحقيقى ولأنه لا يوجد من هو 152007 
سرالقصر: 00 ش 

سو 0 فضل المهاجرين الذين آمنوا با لله ورسوله ».وبذلوا 5 
رخيصة فى سبيله ٠‏ وصدقوا ايمانهم وحققوه ٠‏ بتحميل مقتضياته ٠‏ من هجسرة 
الوطن ء ومفارقة الل » والانسلاخ من المال لجل الدين [؟) م وجاء أينا ذكثر 





(5) آية :اكدء. )2 آنت . ع9 
(*) الكواف» م ؟ وص 1١17١‏ 


سد ولاه - 


عظيم فعال ا لأثمار من ايوا؛ نهم للمهاجرين ء ونمرهم لتودول ولي الله لكت 
وسلم ٠‏ كان لابد من الاعلاة مو م عأتهم » والرفع من قدرهم «فجى”* بأسلي القصر | 
' عن طريق تعريق! لخبر » وتوسط ضمير الفصل » لبيان ] تييع هم ملستي 
ظ الايما وعراليا لتوورقت أعلىما لدرجات وأة قصى | لمرأ تب دون غيرهم وها ذه الصبى 
ظ تشريفهم. كد هذا القصر بقوله : ( حقا ) »ء مع بيانما آلاليه مآلهم من 
المففرة والرزق الكريم ٠‏ ذكر الامام أأبو حيان أن ( هذه الاية فيها تعنلييم 
المهاجرين والانمار » وهى مختصرة ٠‏ اذ حذف منها ام وا ديع سن 
تكرا را لان السا بقة تضمنت ولاية بعضهم بعضأ ٠»‏ وتقسيم الوكين الى السام 
الثلاثة ونان كنم فى ولايتهم و فرط اس لا والتفرسصسفه 
والختماس » وما آل اليه مآلهم من المغفرة والبرزق الكريم 00 


((العوبة )) 
١‏ تعريفالجزء*ين 
1 س1 خق اكز أي يشا بالك ويس الخ على ال عل ولو كسيرة ش 

الور 
المقصور ‏ : ارسالرسوله ٠‏ 
المقمور عليه : هو٠‏ 
قصر صفة على موصوف قرا حقيقيا تحقيقيا ٠‏ 

شعن سين : 


ما حكي: الله سيكافة وتعالى ما كا ن عليه من أمر المدركين + وعزمهسم. 
وتصيمهم .على اطفا * نور الرسالة المصمدية فى قولك شالق مدو تان 
. يطفئوا نور إلله بأفواههم ) بين المولى عز وجل أنه يأبى ذلك الفا *:موأته ‏ 


)0( لبحر المحيط 6< ] 6)#ص؟؟0 ٠‏ 
(؟) آية 8 


:ااا . 


9م ع 


فت أمره.ولوكره الكافرون ٠‏ وأكد ذلك عن طريق قصر الارسال على ذاته ظ 

العلية ,روا وها أردك انعاهى ايوق ولس “قن اتسين كاه اللسسص 0 

حتى يستطيعون ايطاله ٠‏ وفى هذا القصر تأكيد لعجزهم الأو جا كبسجبه. كون 
الأزنال عن الله نعناء امشحالة الانطال + 


4 


كار ال كلها متهن عاونا لله وقول كاد َارٌ جَبَكّم حا لدأ كا 
لِك ا لحز العطية) .0١ ١(‏ 

المقمور : الخزى 

المقمور عليه: ذلك 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا٠‏ 
سر القصر: 

عدد السياق القرآنى مخازى المنافقين وأفعالهم الشنيعة » وأقوالهم 
السيئةء ومكائدهم للرساله المحمديه ه التى منها التسلفاي الجا 
قمر رفن فود قدا نهدا لد ومو فين العا ين على ذلك » وفرحهم العظيم إِنْ 
امات السلمين مميبة » وحزنهم الغميق ان أما بتهم ية: ( ان صحهية 
حسنة تسوءهم ه وأن تصبك مصيبةيقولوا قد أخذنا أ مرنا من قبل ويتولوا وهم 
فرحون) ٠‏ 8 ومن رذائلهم حلفهم بالكنب أنهم من السلمين ؛ ليستروا 
ا ا ل 
ومنها ايذاوّهم للنبى صلىا لله عليه 7و5 ومحاداة الله ورسوله الى غير 
ذلك ه ولكثرة قبائحهم وتعدد مخازيهم » كان لابد من المبالغة فى اهانتهم 
فجى” بالاستفها م للتأ نيب والكويخ + مسي بأسلوب القصر » فقمر الخزى 
على :اعم لع 6 لبيان أنهم هم الكاملون فيه أىهو وى انبا لس 
الى الغاية التى لايبلغ اليها غيره ه وهو الذل والهوان).(5) 
() فتمم القدير 3 مه ص 5171 


5 


0 


والابفرن لو التهاجريط واللخارو اين ايض بإخت انز 
- اللة عَنْهُم و 5 ات دري كنا اانا خَالِدِييَ فييتا.., 
أبن ذلك الفورٌ العظب ا الى 
المقمور : الفوزر , 
المتفوزعلت 3 ذلك 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقيا ٠‏ 
شير التمعيير : 
لعا ذكر الله مبحاحة وقها لى تفائل الأغرابالذنن يتخذون ما ةسون 
قربا كع الله وها اعن ليم من الثوان: نين أن قوق تمثر ليم متبتتارك 
أعلى وأعظم منها ه وهى مكادل "اليا يكيم الارليود: فالسيق:الن السنبسوصرة 
صفة عظيمة ه هن حيث كونها شاقة على النفسه وهخالفة للطيع ٠‏ 
من اقم ١‏ لمان كيوة غير افيه 
وكان ذلك متربا لقلب الرسول وسببا لزوال وحشته ه وكذلكالسابقون 
فين[ التميرة لني قبل كر 1 لذا ذكر الله ما أعد لهم عد لكر ان ب العظيم. 
وَكَضَر ر الفوز على الشوا, ب المعد لهم » فعتان بين ها اولك لو موسي 
رضى اللة عنهم ه وهناك سيدخلهم الله فى رحمته ه وهنا وعد لهم جنات 
تجرى » وهناك ختتتالأيّة ب( ان الله عَفُودٌ رَحِيم”) » وهنا ( ذلك القؤر” 
م ع ٠‏ 
العظيم)٠‏ 


56 


7 








11> امنطة ‏ ب .ا 
)0( القع ا رار ماله ه ج11 ص؟١‏ 


(؟) البحر المحيط ,ج م ,اص 95 .. 


اس الرلاه عب 


جح 


>>( لَلتَميون ِى مؤون إلا و1 يمه لهم العفتنوى) 10 

المقمور : العتدون 

المقمورعليه ٠:‏ أولئك/هم 
قمر صفة على موصوف قصرا حقيقيا ٠‏ فيه مبالغة٠‏ 
تر القمر: 1 

ان من مفات المشركين عدم مراعاة العهود » والتزام الحدود القائمة 
ب وبين السلمين ٠‏ وفوهذا مجاوزه للحدود ه وتعدىعلى القيم والمثل 
ولذا بدا تالسورة الكريمة بالبراءة من الله ورسوله منالمشركين وفوههمذا 
عظيم توبيخ لهم » وتحقير لافعالهم » وزيادة فى ذههم جىء باسحارت 
الكرة ناكل اموت السفوون ويه وا داه لوير فيز عا لست 
فى مجاوزة الحد والتمرد ه أىهم المجاوزون الغاية فى الظلم اراي ان 





( ارا وفاجر وا وُحَاهروا فى حبيل اللو ل نكسم 3 
َرَجة عند اللوقا و لتك د الا )2 
المعقصمصور : الفوز 
المقمورعليه ‏ : عع لعا + | 
ل 00 خقيقيا + افيه .مبالفة٠‏ اذا اه بالنسبة . 
الل تشع كو هدام 8 وعذااما قفله الماع الفدر نكال( واعلم فت 
تغالى لمم اع وئكة ين السسعدلية با لوتانكوا ماوت الجوالء عتمتن 
ذكرهم 6 لا وهم أن فضيلتهم انما حملت بالنسبة اليهم » ولماترك ذكبر 
المرجوح دل:ذلك على أنهم أفضل من كل من سواهم على الاطلاق ٠‏ لاثه لايعقل 


لد 609/8 عد 


.حمول 10 وفضيلة للانسان أعلى كفل هن هده الحناف) ا 

ويفهم من كلام الامام التصرق انال عدر الاجم 1 ارم سه 
الحقى نا رسي الى عل لفان افوا وا عفان عر اع وي ةا لقنن ١‏ 
من أهلا لسقاية والعمارةعندكم ٠‏ ( وأولئكهم الفائزون)* لا أنتم والمختصون . 
بالفوز دونكم ليو د 
وذكر الامام اتوالسوه رشيف اللو )»ا أن القصر فى الأيّة اماحقيقى 
ادعائى ٠‏ 3 قصر افراد ٠‏ فقال :( والقضر فى قوله الور ا راط سجس 
الفاغزوة بانسية الى ورعة الفرنى ا لعا : أو الي القوز المطلق ادعاء)(2) 
سرالقصر: 
لا نحت اللة تساف زفنااتن الوكين بعالك الضنة الفايك 0 كن 
النما قبا لنير نا لجراواوى مويله نكال وا لقي ذكرا سن اعم اص - 
عند انله من الذين يفضلون السقاية والعمارة على الهجرةوالجهاده أو أعظم 
درجة من كل من عداهم ٠‏ ولإتصافهم بهذه الصفاتالجليلة» عط 7 ل 00 
ورفعمن قدرهم» فجى” باسم الاشارة للدلالة على بعد منزلتهم فى الرفهةء 
ثم قصر الفوز عليهم ء فهم( المختصون بالفوز العظيم » أو بالفوز المطلق* 


كان فوز من عداهم ليسيفوز بالنسبة الى فوزهم٠‏ وفيه تعريض وتويييخ.. 
ني جوتو السفاقة رالكنار من المويق فلو كرةرا لي 191 


)000 ادفخر الرازى 60 م 4ه ج ١1١‏ ه ص0١,‏ 
6 الكفافيه م5 ه ص .١8٠‏ 

69 روح المعانى ٠‏ حى ٠١‏ ه ص5 . 

(4) تفسير ابى السعود ه م* ه.جةءه ص60 
(0) الرجع: اسايق 4 م1 جع ©» ا صض 8م . 


لد ءههرةث ل 


( يا آنا 520 آمنوا لاتتخذوًا آَبَاءكْمْ وَإحُوائَك: ولي * إن ب اسْتحبشوا . 
عق على لبها عَانٍ و كولم تنكم كأ ليك ع الا هري ل" 
الفكضيور..: لاله مه 
المقمورعليه : أولئك تر هم 1 
قصر صفة على موصوف قصرأ حقيقيا ه فيه مبالغة ٠‏ 
فنا لصيو | 
اولك الله وزلقه اللشركيئ 2 لنكن ا اميقم تزه راود لد 0 
دان انكر كيه كا لكا قري ١‏ ولتاد كه فيو ١‏ وار الععتدة لشفا أ راعين 
الدم والنسب» ولا تعترفالا بآصرة الابمان وحب الله 0 
ثم جاء التهديد والوعيد لمن يخالف هذا الحكم ء ويضع الموالاة فى غيير 
موضعها » فجى* باسم الاشارةللايذان بيعد بو ادر ثم تم الظتاه 
اوهو جيا زاتمت على لدو بره مر كم كذ الذي اكه شيل 
ظلم غيرهم كلاظلم ه بالنسبة الى ظلمنهم ٠‏ وفىهذا زجر وتوبيخ عن موالاة 
الكامرون حذ كو الاقاء لجاعو فى نيه النمن : و 
((كا لقن "أىأولقق التفولرق (تعن الطالعؤن) 2 وعم الموالة فى غسدر 
نوفيا كا لظ حيري كلاطلم سد قلي )0 1 
وذكن لاما الالو او التش هنا ادعائى “نين قدي "لدنم لز وال لكا قرمنة 
فقال: ( ٠٠والحمر‏ ادعا: ثى كأ ن ظلم غيرهم كلا ظلم عند ظلعهم» و لين 
الزجر عن الموالة عافيه).(5) ظ 


)000 أبشة : السام 


60 تفسير ابىالسعود »ء م١1‏ هج *“ه ص 06 
ع( وك لماج ري شد ٠‏ هه ص با 


- م١‎ 5 


ست ( ال تسوه َقَد تمَرّه الله إذ أَخرَجَهْ 0 امي ارام 


فى الغار إِذْ ل 37 5 إللة ا ل اللخ 1 ا 


5 


0 


5-2-7 وها عل كيم اين عقوو الشفلى وكلمة الول كم العليا 0 
عير حكية)/"' 
المقهور : العليا ء 
المقصورعليه : كلمة الله /هى . 





قمر صفة على موصوف قصر اقراد ٠‏ 
سر القصر: 
ذكر السياق غرء الكاكرين على اطفا* كلمة الله( جريوون أن يطلفتسوا 





نورالله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون) ٠»‏ وهنا ييفيير 
الموقفالى تقاعس البغض عنغزوة تبوكه وفى هذا التقاعسعدم نصرة | 
لكلمة اللوء ظ 
لهذا كان لابد ان ا كن لك وميا غلقًا لرغى من كين الكا فريسين 
بعلي النانه تسرف ل وجو اونا لش لا د 1 
كمال علوها ٠‏ وأنبها المختمه به دون غيره٠‏ قال الاما ملز مخقرى :((مى) ' 


قعل أو مبتداً 95 30 تأكيد فضل كلمةالله ف فى العلو ا المختصه بلة 


قونريا تت الكلم له 
ومما يريد هل راف مانن هذة الكلمة ة وعلو قدرها »ه يض 1ل اوس عي * 
بقوله تعالى : ( وجعل كلمة الذين كفروا السفلى) 6 عن طريق الجملة 


اقول وو عر في قفر لاقل ١‏ اجا قو لديا كلف اتيك بك ) 
فجى* بها عن طريقا لجملة الاسمية مع تومط ضمير الفسلء للدلالة على أفها .فى 
نفسها كذلك ٠‏ لايتبدل شأ نها ولا يتغير حا لها دون غيرها من الكلمء لأن البعصل 


(1) آفية 2 أنه 
(؟) الكشافه م؟ ه ص١4‏ 


ب الإةره سه 


لو قارف اليا وأنها فونفسها عالية » بخلافعلو غيرهاه فانه غير ذاتى 
بل يجعل وتكلف فهو عرض زائل وأمر غير قار )1(١‏ 


>> ( الهنا فِقُونَ وا لمّنا فِقَاتبِعْسهُم من بُعْضٍ واي ار ويل سسسسونة 


عَن ا لمَعْرُوفٍ و يَفْبِصْوَنَ أيديهم خآ الل تقوو 9 نّ المُنًا فِقِينَ هُمَا لفَاسُِونٌُ 200 





الشييون؟ 22 «القسيف: 
التسورعلو:". 2 ٠.‏ السا قدي هر 
قصر صفة على موصوف قصرا حقيقيا ه فيه مبالغة٠‏ كان بق خَيروهم ».كلا فسبق 
أؤ هو قمر لب الانهيم الكو مجان كرحس فوهة اما ماو ل 1 
الى الاعتقاد » بأنهم مؤمنين ٠‏ فجاء القصر هنالقلب ذلك الاعتقاد وتأكيبد, 
سر القصر: 
وسح السياق القرآنى مخازىا لمنا فقين » امم ترد سي 
وصفت بأ نها الكاملة فى الذل والهوان. وأن من أعظم تلك القيا نج ادها ال 
خم لالدو وتأكيدهم تكناب لعلف والقسم٠‏ ( وي نك ا 
ليك 0 اؤكاق نه و لكي الوه ار و0 ]6 
ثم جى* بقوله تعالى :( العُنَا فِكُونٌ وَالمْنَا فِكَاتٌ بَعسّهُم من بعض يأْمُرُونٌ بالمدكر 
. وَيَنْبَوْنَ عن المَعُرُوفر»٠٠)‏ ه لتقرير جقيقتهم و تقرير الصفة التى تميزهم 
عن السعرن لتقل يور زع :لتر ينا سك روا لشي كل معزو وما 
أعظم قبح لاندقلب لمنيج القرآن » الذىجاء به الرسولصلىالله عليه وسلمة 


/ ص6هة‎ ٠١ تفسير“ابىالتعوده مه جه ص717/ روسالمعانىه ي‎ )١( 


سد له سس 


. والذى يحث على الامر بالععروف والنهى عن المنكر». ولذا جى* بأسلوبالقصر 
الو الع دتمم اكديان أ عن رنعك | لكا ذلوي قينا تضرف والكن الندى 
هو الخروج عن الطاعة وا لانسلاخ عن كل خير) ه وفوهذا كد يحاول اتباعهيم 
من المسلمين ٠‏ قا لالامام الزمخشرى: وكفى المسلم زاجرا أ ان يلم بما يكسبه 


هذا الانم الفاحشى» الذى وصف الله به المنافقين حين بالغ 00 | 


هك( كا لني ين تلك كاكرا عد ينك ُمَدَوأكْمَرَ نوالا وأولآدة قسنمو 
بعلي كأتكعكعتم بكلاقكم كما استمسع الي من بكم يكلآههم شنم كا لَذى / 
اموا أَوليك حبك ها بيع فى الثكيا واللقركر وأو ليفتهة التايرنوي) 0 
الشجر: 2 «التران 
المقمورعليه : اولئك /هم ,.. 
قمر مفة على موصوف قمرا حقيقيا » فيه مبالغة ٠‏ 
سرا قص 6 : 
شا حر الكل افا وتمال ١ن‏ زعا فقو كوازوا تفن ادو" ويدوا 
فى يقالت لاك لعن ه وغفلوا عن الأخرة ه شبههمبمن قبلهم فى الغفلة 
فونالقة دقان الغرس مو هذا" اليه هؤلاء المنافقين » وللمبالفة 5 








فى ذمهم ذكر الاستمتاع بالخلاق فى حق الاولين أولا ه ثم فى حق المنافقيين, 
ثانياء ثم تكريره فكوا لوا 4 والماقدة من ذلك أت عالستين 0 
ه للاتها بالامتهاع عابنا ور ناريا اضيا .مدلاب عجان 

الآقرة » بسبب استغراقهوفى تلكالحظوظ ٠‏ فلما قرر تعالى هذا ء عاد 


فشبه حال المنا فقين بحالهم ٠‏ فيكون ذلك نهاية فى المبالغة٠‏ 





)00 الكناتة: 3 ه ص ٠١١‏ 
6 ا : 180 
(؟) الخلاق : النصيبء أىماقدر لهم من ملاذ الدنيا. 


كإرهم ع 


ولاتماقيم بهذه الأزفاف الدميدة 6 القى أرجت حبوط أعفالن حيبي 
باسم الاشارة للايذان بيعد منزلتهم فى الشر » ثم جى* بأسلوب القصر ٠ه‏ لبيان 
ان فى الخسران فىالدارين » الكاودون لمان والتمطيا تت 
اطرا 6 فانه قد ذهبترؤوس أموالهم التى هى أعمالهم فِيَمَامَرم ' ولم 
كفي قا لاني تعبت فيما لايضرهم ولا ينفعهم لكفى به خسرانا ٠‏ وايراي. 
اسم الاثارة فى الموضعين للاقعاريعليية الاوصاف المفاراليها لل يوط 57 
والكشران 00 


0 اللّدُ الغؤمنين وَالمؤميًا تَجَثَّاتٍ تَجِرى من كنيب القُبَارُ عا لديبم 
وكساكنطيبَةً فِى جنا تِعكانروَرطْوَان من الث كبن ذهو القَورًا لعطية)(؟) 
المفيون 1 الدوو الس 0 
الفقمور عليه : ذلك/ هو 


ذكن السياق ان المفركين وا لمنا فقين هما لكا ملون فى الخسران » لغفلتهم 

عن الأخرةه ثم ذكر ولاك ايد ور لني منها ! لأمر بالمعروؤف والنهى عن المذكر ! 
واقامة الصلاة وايتاء الزكاة » ولعظيم فعلهم هذا كل أجرهم ووعدوا 
بجنات تجرى من تحتها الأنهارء وأكبر من ذلك رضوانا لله عزوجل ه وزيادة فى 
اجلال قدرهم وتعيظيمهم » بُولِغْ فى تعظيمهذا الأر ه حيثجىء باسم الافسارة 
ل (مافيه من معنى البعد للايذان ببعد درجته فى العظموالفخامة( هو الفوز 
٠‏ العظيم)٠‏ دون مايعده الناس فوزا همنحظوظ الدنياء فانها مع قطع الننظضر 





)00 تفسير 5586 مه حاة ه صالم ا كى 
؟) آية لف 


د هارم مه 


عن فتاكهاوتشيرها 6 ونتضاومكدرها 6 ليست بالثيية الى اذى عة من تخيم 
الأخرة ٠‏ بمثا بةجناح بعوضة .00 

أو كما قال الاما م الفخر :ل ان هذا هو الفوز العظيم» ها نما لبه" المقا فقون : 1 
5-0 الوقن 1ك ظ ظ 


سس ( لكن الرَسُو و َي موا مَعَهُ جَا دوا اما لوم اتيم وا 0 
الحَيْرَاتٌ وَأَوْلَئِكَ ها لمَتلِحُونَ أَعدَّ اللَّهُ كا 507 الالببحاة 
يي فيها ذلك ا لفون ا لعطيم” لك 

المقصور فى الأية الاولى : الفلابج 

الفد علي : أولئك / هم 
ومو لاقم على سرموت قذن بذلجة ظ 
الي فى الأية الثانية : الفوز العظيم . 
المقمور عليه ويك . 
قصر صفة علىموصوف قصر قلب ٠‏ 
سن التمحمزن : 

عاه فى اناق 53 امنا فقرق اليك احنا روك بيه توكرهوة بالهيا و 
وفروا من القتال ٠‏ ورضوا بأن يكونو مع الخوالف» وفى هذا .ضعف ومها نة .» 
لذا ومقهم القرآن بأنيم قوم لايققهون .ثم جى* بالمورة القايلة ليسم 
وهى صورة الرسول والمؤمنين ين ا لذين بذلوا ا تفسيع رخيمة فى سبيل الللهه» 
راتفافوم بيذة المفة الكليلة رقم اللدسن مكاعيدء بان تمر القلق علييم + 
دون غيرهممن المنا فقين الذين رضوا بأن يكونوا مع الخوالفه» نلوك لاض 





)١(‏ تفسيرءابىالسعود ه م5 ه جه ص جم 
)0( الفخر الرازىه مه ه ١ه‏ ص 3١7‏ 
(9) اق 2 هر 0 ش 


31 
٠ 


كه ل 


كفن اندنيا بالفيسن الكريم » والفلاج فى الأقرة د 
لفائزؤن بالعطلوبٍ ه لامن حاز بعضا من الحطوظ الغانية عما قليل » كرب 

كنا الا رن لعأخيم ري بخان 1 ظ ١‏ 

وزيادة فى تكريمهم قمر الفوز » ووصفه بأنه عظيم٠‏ على 0 به ٠‏ من جنات 0 

عدن » 'التى تجرىمن تحتها الأثهار » وأن كل فوز عداها كلا فوز والح : 

تعريض بالمنافقين ». إلذين رضوا بالمكوث مع الخوالف وظنوا أن فى ذلك. 


٠ فوزهم‎ 


) ألم فلك 31 اللد قو يكل التحك ف عتاوروناكة الستحية ناك 


ابيع 


0 


#اللذة اكرات الرَحِيمُ 00 | 
ذكر الامام الزمخثرىأن فى قوله تعالى : [( ان الله عَو يقب العوينه 

عن عبا ده)٠‏ | | ش ش ا 
لكايه قر يفن نزي كود قسن النولية .قا + ( ترق للقي زوالا كنيد 
وأ الله عتا لرن مانو فجزل هرية لها دمن ف .وقيل فعس ١‏ لعصيسض سين 
فو ان ذلك ”لعو المجرمز لوا لقع ول انل ولسونويك يدث ااخما ا الاضينا مهد 

مو القق بقبل العرية وحرقها :8 فا فمدوة ييا ووسيوعها 0 
والى مثل هذا تحب الامام الودياة 5 :لاما لاقي 391 وا اماما بر ليود 
وذكر الامام الالوسى بعري سيد ن يكون للتأكيد فقط » أو للحا وض 
مع التخصيص ٠‏ فقان.: ظ 
(والفغترلها للعاكيق ه اوالدرة العصص »نعف اله بمحاتت 


لل تفسير ابي السعوذث , م؟ ,م ج 5م #, ص (و . ' 
ا : 


6 الكثطةا فنا : »م: م3 4 ص ؟١؟‏ © 


(5؛) البحر المحيط؛ ,.ج 5-,: ص 5 


ه62 الفخر 6 م1 46 5 15 م ص 119.٠‏ ها 


(3): تفسينر أبي. السعود ٠0‏ مم ج : # ص [٠.٠‏ ه. 


0 0 


الإيهم د 0 


مدل لقو لخن ا اا كينا ل امد ا ا ار" 
الفمل. يفيد ذلك» والخبر المضارع من مواقعةء وجعل بعضهم التي ص 
بالنسبة الى الرسولصلى الله عليه اا أى أنه جل وعلا يقبل التوبة 
لأرئيو لعاية دم 1 


مواقعه ء ماهو الا 50 الجرجانى والزهخثرى : والامام ٠‏ 
اللساني : القوويم ودر وام رس دربي فا 4و 0 
000000 ن لايقع بعده فعل وهنا ل 
وزدتاين السك علئ .هن قال أن الحتيرهنا نعل «٠‏ ققال 4 ( وَمَدل في لاقام 
0 زيد هو يقوم ء اي ليس بفصل» لأن بعده فعلا مضَا رعا٠‏ 
ا 3 ش 
وفى الأية قصر فى قوله تعالى ( وان الله هو التوابالرحيم). 

المقمور التواب 


المتمور علية :4 .“الله /بهو 
روماه ل مومرك درا عقوا قيفي ١‏ رفو اميا لم 
فت القم : 





ان سياق الأيّات يبين أن هناك قومااغطاً واثم اعترفوا بخطئهمء والانسان 
الماق ايم في قرارة نفسه تالاسى والندموالخوف» وبعانة ]ذا كان الفط + 
فى جا نب المولى عز وجل ء ولمدق توبتهم جى* با سلوب القصر ه فقصمسرت 
التوية والرحمة على الله سبحانه وتعالى ٠ه‏ لبيان 50 |المكتين الستأثر 
بيلوع الغاية القصوىه من قبول التوبةوالرحمة ٠‏ وأن ذلك سنته الستمرة 
عاك الدائم )2 





)0 رودا ليها فيه + ١‏ وص 10 


(؟) شروسالتلخيص » جا عرو الأفر سين 1+ 


9 تفسيرابىا لسعود» م3 6ه حاة هه ص ٠٠١‏ 


سمه سل 


ففى صيغة المبالغة فى التواب والرحيم قا ضير الل ولاك 


التبشير والعرعيى لعزا وها له يمع للد 


سس ( إن الله تر م الؤويمن أنشيم] وأمو الهم يأ ا 
يَاتِنُونَ فى سيل الله فيلوت وَيكتلُونَ وَعَدَاً عليه حقا فى التَورّاةوَالإثجيل, 
> 2 


ا وَفَى يله الله فَاستَبْشروا ببِيعكم الرَوياينك : ب كيه 


ني 


101 

المقصور : الفوز العظيم 

المقمورعليه : هو 
قمر صفة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقياء 
سر القصنبر: 

0 5 
لفق على بد لفق والقا تكن مودلا نك رما 1 لقو ليم ما 
البشرية لحبها للحياة ه ولكن هناك فثةخاصة. ترحب بقبول هذا العقدهء 
وهى الفئة المؤمنة المستسلمة للهء لذاوعدهاالمولى عز وجل وأكد وعدهء 
بأن عظم ليا السموء نو“ عر دمر ( فاستبشروا ببيعكم) وك 
تاس لد رن ريا تيم ون يونا لمدا اك وعلو مقرل اليا رد كارف سا1 
رتبته فى الكمال » ثمجى* بأسلوبالقمر لبيان عظم ثوابهم » حيث حي 
الفوز الذىلافوز أعظم منه ه على وعد الله لهم ٠‏ وفىهذا ترغيب وتطعيسن 
للنفس يفوزها وربحها ٠‏ وفيه الها بحماسة الخلق على بذل النفس ليف وزوا 
يما فازتيه هذه الفئة٠‏ ظ ظ ظ 








+ فتح القدير ءه م 5ه ص600‎ )١( 
١١  ةيآ (؟)‎ 





98كارهة سمس 


سح ( على الثلاقة لوا 5 حَتَى اذا حاكت ا؟ عَلَيْهم الاءض ب رح َ 


رحبت 
ضاف تْعَلَيهم نهم وطتوا أن لا ميا من الله إلا إليه ثم ب عَليْهيسم 


٠. 


رليتوبوا اا الكَدَات ا 


المسيور : التواب الرحيم 
المقصور عليه 5 الله / هو 


قصر ص فة على موصوف قصرا حقيقيا تحقيقياء 


سبق أن أشرت الى انهناك قوما قد تخلفوا عن غزوة تبوك ه ئلم . 





ندموا على فعلتهم » واعترفوا بذنبهم ٠‏ وصدقت توبتهم ٠‏ ولصدقهم فيها ‏ 
جى* باسلوب القصر لتفريج همهم وكربهم ه بتبشيرهم بقبول توبتبيبم 
حيث قصرت صفة التواب الرحيم على المولى عز وجل دون غيره ٠‏ 


2 


د 96م سمه 


بعد أن اننهيت بفضل الله تعالى من هذا البحث المتواضع بألخص ' 
كاوها الله نه اه التشائع الت طيث و لبود فى جا 
اجيف تف + 
أن حظ هبحث القصر من الدراساتالحديثة ضثيلجدا وأن ماقام 
به المحدثون ينصر فى ثلاثة أشياء 
١‏ افراد بعض العلوم بالعا ليف 
ظ - نقل فمل من الفصول أو وام علم الى علم آغر 
؟ ‏ الأكثار منالشواهد ٠.‏ 
القد ادعى بعضهم وجود فرق بينالقصر والاختصاص منهم ابن 
الكت اك عن اله -» والسيوطى » والامام الشهاب ٠‏ 
وهذا ها دعانى الى تتبع المعنى اللغوى لهذه م 
من المعاجم مع ملاظة تطور كل لفظ ٠‏ 
فظهر لى : 
أن الالفاظ الثلاثة بمعنى لغوى واحدء 
وأن هنا كعلاقة وثيقة بين المعنى اللفوى والمعنى الامطلاعمى 
للقمر هما ترتب عليه القول بأن لها معنى اصطلاحيا واحدا 
ويبدو لى أن الفرق بينها فى التعدية فقط فقولنا : 
تخميص شى* بشى” يكون العقمور عليه هو الشى* الأول والباء 
داخلة. على لفظ شى* الثانى » وهو المقصور. أما عرلجا سمرت 
كذ غليكذا فالعكن يكون المتمزر حر اله الأول » الو 
عليه هو الشى* الثانى ٠‏ 


--- - 


أعترض بعض المحدثين منهم الشيخ سليمان نوار على قول 
العلماء فى تعريف القصر ( بطريق مخصوص ) ووضع له تعريقا يدخل 
فيه كل مايؤدى معنى القصر » ويظهر لى أن فى تعريفه توسعا وتعميما 
وفتحا لمجال الفوضى فى علوم اللغة » وأن اقتصار العلماء علىا لطرق 
الامطلاحيه المذكورة لما يترتب عليها من لطائف وأحكام هو الأمثل ٠‏ 


0-2 ان موضوع القصر موضوع له جذور ضاربة فى القدم ترجع الى 
ممطلحا بلافيا الا فى القرن الخامسالبجرىعند الامام عيدالقامر 


الجرجا نى ٠‏ 


- ان قولالعلما*ء فى قصر الموصوفعلى الصفة منالقصر. 
الحقيقى التحقيقى ( لايكاد يوجد لتعذر الاحاطة يصفاتالشى*) ينوه 
على النظر الى نفى جميع المفاتعلى الاطلاق ويظهر لى ( من خلال 
تحليلى للأيّات) أنه من الممكن وجوده » اذا نظرنا الى النفى 

ليس بالنسبة الى جميع الصفات على الاطلاق ‏ يل الى جميع المفات 
النكايلة للمفة المتقيه4. يشرط الا تكون هعيبة فقولا + 

( ها محمدالاهاعر) 
قصرنا محمدا على الشاعرية ونفيناعنه جميع الصفاتالمقابلة 
للشاعريه ان كان فى الحقيقة لايجيد غيرها » “وليس القمد نفسى- 


جميع الصفات من الأكل والشرب والطول والقصر » فهذا ليسرقى 


9ه سه 


تممه المكلى 'نفينة ود واثما التعيو رق الكت اال نين اتات 
المقابله للشاعريه على الحقيقه. 

أما اذا كان يجيد 500 وأردنا أن نبين كماله 
فى الشاعريه ه فاننا ننفى عنه الخطابة والكتابةوغيرها منالصفاتث 
المقائلة خلن نيدل اانا 

وقد أخار الى هذا الامام عبدالقاهر فقال : 

( واعلم أن قولنا فى الخبر اذا آخر نحو( مازيد الا قاكئلم )' 
انك اختصصت القيام من بين الاوصافالتى يتوهمكون زيد سينا 
ونفيت ماعدا القيام عنه فانما نعنى أنك نفيت عنه الأوصا ف التنى 
ظ تنافى القيام نحو : ( أن يكون جالسا أو متطبعا أو متكثا أو ما 
شاكل ذلكه ولم نرد أنك اليس من القيام لن1ة اننا 
ننفى عنه يقولنا : ماهو الا قائم سكو امو او أبيض أو طويلا 
اواسيية اوعدن أو جاهلا كما أنا اذا قلنا : ماقائم الازيد 
رمرم أت ليس فى الدنيا قائم سواه » وانما تعدى كام حيت 


نحن وبحخضرتنا وما أشبه ذلك ) 00 


بنى العلماء القصر الاضافى على حال المخاطب فقط ويظبر لى 
اهناك "يات لالععية على عال امنا كان يكون المعاءان سير 





)0( دلائل الاعجاز ه تحقيق محمد رشيد رما ءه 3 ه ص0+*: 


5ه سه 


المولى عز وجل أو أن يكون المتكلم يعبر عن فكرة تدور فى داخله ‏ 
فيديتض "لتم على حال الفتكم «ومناك آيات لوليا فاك راقا 
يفهم كون القصر اضافيا منالسياق . ١‏ 0 


5 أن حمول القمر الحقيقى لايمنع كون القصر الاقافى فقصودا مشثال 
ذلك قوله تعالى " بلى من أسلم وجههدلله وهو محمن قله اجر عدسيد 
ربه ولاخوف عليهم ولا هم يحزنون)(1) لأنه لماكان التعريض بقوم 
معينين وهم اليهود والنصارى مراع كان ذلكايماءا الى قهمد 
الاضافة نك للش اعقب / الى أن ١‏ لمعويض: 216 مين اشح لي 
الافافة: ا 
< انمي لسرا من عا أن يكون فعلومًا أو غير منكر » أو با” 
ينزل هذه المنزلة ليسخاصا بانماء 

وكذلك مجى" القصر فيما هن كانه أن يكون منكرا أو مجهولا أو ماينزل 
هذه العنزله ليسرخاما بالنفى والامتثناء فقد يأتى فى القمر عن 
طريق ا لتقديم وضميرا لقصل وتعريف الجز*ين ٠‏ 


ف :دك العلما* ان الففي والشعويا» بان قينا هن عاد أن يكو 
الساطنا اذ ماينزل هذه المنزلة٠‏ ولكن الافام أباالسعود يلفقتنا 
الى نوع جديد 7 كون المخاطب عالما مقرا بالأمر غير منكر اله 
فيأتى القصر لزيادةالتعيين وذلك عند تفسيره لقوله تعالى : 

( وما يخدعون. الا أنفسهم د 

"8 البقرة أآية ١١و 2 0 البقره آية‎ )١( 





090 سه 


ا قد يجتمع فى الأيّة أسلوبا التقديم و شأ مثل قوله 
تعالى : ( نما عيركى «لسس رتم )١[.)‏ وقد اختلف العلماء فى 
طريق القصر هنا هل هو التقديم اما 


القد ذكر الامام عبدالقاهر ا ا مواضع انما التعريسض» 


انأسلوبالقمر عنطريق العطفب (لا- بل لككن ) 
لم يرد فى الثلث الأول من القرآن ٠‏ 


نا - أنالطرق القصر عامة أغراما بلاقيمة كثيره نا * 
الوعد.والوعيد ٠‏ 
- الزجر والتقريع ٠‏ 
التخويف٠‏ 
0 قطع الاللماع 
8 التهوين من الدأن والتحقير. 
3 العوبية : 
ا لكنيية ولف الالطنا رده 
التذكير. 


.َ 





(6 آل تمرانتث آيِه (90) 


ع 0960 لم 


- الامتيراء. - 
العتاب يشدهء٠‏ 
2 تحفيز الهمم ٠‏ ظ 
طحا لاه العمات: 
د الف والعرفمه كديرا هايم الاداة بين الترسيي 
والترغيب ٠‏ 
اعبار : 
الاشعار بالعفو والصفح والرحمه ٠‏ 


وا 


حرا رن 
ان هن أَهْمْ مافى هذه الرسالة أنها عالجت القمر من الناحية 

التطبيقية» وفىمجال أفمح كلام وأبلغه 07 بحث جديد لم 

بترن ركنا أطي رقن لقي عنما ايزا وحديلت ليك 

بالغه فى التوفيق. بين قواعد القصر التى ذكرها العلما* وبين 

القعاليب الى ور فنا القسر.ء 

وأحمد الله تعالى أن وفقنى الى إتمام هذه الرسالة وأسأله سبحانه 


أن ينفع بها » وان يتقبلها منى خالصة وهو حسبى ونعم الوكيل ٠‏ 


ا لصادر والمراجع 0 


91م د 


م مع الس 


١ 


ش ا دارا لكتا ب اللبنان. 


بعية الايضاح لتلخيص المفتاح » عبدا لمتعال المعيدى » ط +7 
ْ مكتبة الأداب» المطبعة قوف قن 


5-6 ه - 1676م ف 


البلاقة فى توبها الجديد " علم'المعانى" بكرئ هيخ أمنسين.». 
ط ١ه‏ دار العلم للملايين » بيروت544اه ٠‏ 


البلافة القرآنية. فى دة ال وأثرها فى الدراسات 
الزاقية" مسي ابومري : دا ر الفكر ‏ 


٠ العربى‎ 


البلافة الواضحة ( البيان والمعانى والبديع) على الجارم ': 
و همطفى أمين ٠‏ 


التلخيص فى علوم البلاغة » جلال الدين القزويتى ٠‏ ضبمل ه 
وشرحه عبدالرحمن البرقوقى ه ط؟ ه دار 
الكتاق الكريونة موك لبماك 


توضيح المعانى فى البلاغة 60 د٠‏ على محمد حسن » ١ه‏ مكتبة 
1 العامة الازهريه ه 46؟له 19536م»* 


1١ 


19 


9037 260 سب 


جواهر اليلافة فى المعانى والبيان والبديع ه احمد الباشمىه 
1 38 ار اهيا الدرات" لعرتي :© ديروت 


اماع اخلوي"القراق الكزت 6 سيا لكالى لعي اا 


مطبعة العلدة ٠.‏ ؟5؟لهب 609ام: 


دلالات ا لترا كيب" دراسة بلاغية ؟! 2211107 فط اه مكتبسة 


| 'وهبة ٠‏ القاهرة 6 6لكله ب 6لاكام* 


دلائل الاعجازر » عبدالقاهر الجرجانى 3 وقفعلى تصمحيحة 
وطبعه وعلق حواشيه ناشره محمد رشيد رضاء 
1ه مكتبة ومطبعة محمد طى مَبِيص وأ ولادةء 


4ه كام ٠.‏ 


شرح العمرى. على ها مشعقود الجمان ‏ ط ؟ » شركة مكتبيبة 2 
ومطبعة «صطفى البابى الحلبى وأولادة» مر 


هه 0م ٠‏ 


سروح لتلخيص : 


ب حاشية التسوقى على شرح السعد ٠‏ 


- عروس الأفراح فى شرح تلخيص المفتاح ٠‏ بها *الدين السبكى ٠‏ 


0 - مختصر سعد الدين التفتازانى على تلخيص المفتاح: 


1 


اكت 


64 


5 


ات 


5١ 


م 


ا 


2 


سم ارون ل 


مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح ٠‏ . مطبعة عيسى البابى 
الحليى وشركاه ٠ء‏ همصر ٠‏ 


“الطراز " المتضمن لاسرار البلافة وعلوم حقائق الاعجاز " » 


يحى بن حمزه بن على بن ابراهيم العلوى 
أشرفتعلى مراجعته وتدقيقه جماعة من العلماء 
باشرافالناشرة دارالكتبٍالعلميةه بيروت 
لبنان٠‏ | 


عتزن الجبان فاق الماك والنياه .“الوط + و عركة 


مكتبةومطبعة «مطفى البابى الحلبى وأولاده » 


مصر مو 75؟اه ‏ 0م ٠.‏ 


علم المعانى » دروي شالجندى » دار نهضة مصر ٠‏ القاهرة٠‏ 


علم المعانى ٠‏ عبدالعزيز عتيق » دار النهفة العربية للطباعة 
٠‏ والنشر ٠»‏ بيروته 19476م» 


علوم البلافة" البيان والمعانى والبديع" احمد ممطفى المراغى 
صححهايوالوفا ممطفى المراغى هط 0 ه 
المكتبة المحمودية التجارية 65 2 


المثل السائر " فى أدبا لكاتب والماعر" ضياءالدين بن الاثيره. 


ط ١‏ ه» مكتبة نبغ ةمير ومليعتها » القاهرة» 
هم _- 65م ٠‏ 


03 
٠. 


سد 6949 اسم 


5ظ5--5-5---55-2-2--2--222 2 ا 2 2 


محمد العمادىه دار احياء التراثالعربى 
بيروته لبنان ٠‏ 


24 ايل امن هد ١‏ الرسوة مل ويره القرا يوا لعز* ار يتنه 
القرآن" ه أبى البقاء عبدالله بنالحسين 
العكبرى ٠»‏ تصحيح وتحقيق ٠»‏ ابراهيم علوه 
عوض ه ط ؟ 6 شركة مكتبةومطيعة ممطفى 
البابى الحليى واولادة ٠‏ هصر 19446ه 1414م* 


؟"- انوار التنزيل م ناسرار التاويله ناصر الدينأبى سعيد 
البيضاوى» هؤّسسة شعبان للنشروالتوزيسع» 
ييروت ٠‏ | 


البحر المحيط ء أثير الدين أبى عبدالله بن حيان الاندلسى» 
مكتبة ومطايع النصر الحديثة ه المملكة 
العربية السعودية » الرياض٠‏ 


0 تفسير ابن كثير 6 عمادالدينابى القداء بن كثير » ط١1ه‏ 
دار الاندلسى ه بيروت» م - 7م ٠‏ 


1 تفسير الجلالين ء جلال الدين محمدين احمد المحلى ٠‏ جلال الدين 
اليوان:: “فكتنة المتدىئة دار اعبا“الثرات 


٠توريب‎ ٠ العربى‎ 


ط كه دار المعرفة للطباعة والنشر 6 بيروتث 
لبنان ٠‏ 


ه ‏ التفسير الكبير ومفاتيحالغيب»ء الفخر الرازىء دار الفكر 
للطباعةوالنشروالتوزيع ٠ ه١60١ ٠‏ 


8 د تفسير النسفى ٠‏ عبدالله بن احفد بن محمودا لنسفى ٠‏ دارالكتاب 
العربى ٠‏ بيروت» لينان٠‏ 


“ات الجامع لكام القرآان #عبدالله جمدالاضارئ القرطيى 6 وان 


60 سه 1م ٠‏ 


* أبى جعفر جرير الطبرى»ء ط‎ ٠ ل جامع البيان فى تفسير القرآن‎ ١ 
03 ا دار المعرفه للطباعة والنشر © بيروتث‎ 
٠ لبنان )8؟؟١ ه فلاكام‎ 
حاشية العلامة ابى الفضل القرشى الكازروتى  على ها مش‎ 5 
مؤسسة شعبان للنشر والتوزيييع‎  ىواضيبلا‎ 


٠ بيروت‎ 


١‏ ب حاشية الجمل على الجلالين " المسماه بالفتوحات الالهبية بتوضيح 
تفسير الجلالين للدقائق الخفية" » سليمان 
الجمل ه المكتبة الاسلامية٠ ٠‏ 


1 


10 


1١ 


17 


1١ه‎ 


16 


اد : 0 


كا قدوة” [اللدرلس لدعا نج امل طامنا كنات اتشيجيات: 


حاشية العلامة الصماوى على تفسير الجلالين ه أحمد الماوى 
المسكى ه دار الفكر العربى» 847له 1617م+ 


. ا 01 م المثاذ 0 
زوع الما ني لتحي الخران العظليم والسبع تى" * 
الالوسى اليغدادىه داراحياء التراثالعريى 
بيروته لبنان ٠‏ 


غرائبٍالقران ورغائبالفرقان ‏ على هامش جامع البييان» 
نظام الدين الحسن بن محمد القمى| لنيسا بورى 
ط ؟ ه دار المعرفه للطباعةوالنشره بيروت 
لينان ه مأكلى ‏ للاكام ٠‏ 


فتح القدير 0 د 
للطباعة لحف : بيروت ٠»‏ لقان . 


فى ظلال القرآن ٠»‏ سيد قطب ه ط 6 » دار الشروق ه بييروته»ه 
" القاهرة 60 1ه 1017م ٠.‏ 


9ه ا 


5١‏ د بأ لانتماف فيما تضمنه ٠‏ الكناف من المتزال وم ددم 
الامكندرى » آنتاب : قهران .' 


08ت كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ٠»‏ محمد بن احمد بن جزى ا لكلبى» 
1 طعه دآ ر الكتا بالعربى ٠‏ بيزوت» لبنان 


دل 0ك كام ٠‏ 


جد كات ا لقير” ٠‏ اتقو مدا واي لبش البعط دو ناك الديسن. 
تف كوا للقاق الشينق اللعكقي وك 
وطليم الصر التدفة الصلكة العرييعة 
السعودية ٠الرياض٠‏ 


الكثافعن حقائق التنزيل وعيون الاقا ويل فى وجوه التأويلء» 

أبىا لقاسم جار الله تسرولات ةعم مسري 

أنقات 2 فبران:ة: 

ا لجان الما ويل فى معانى التدزيل»» لكا لين على بن مهمد يل - 

ظ 020 الصوفى المعروفيالخازن» دار المعرفة 
للطباعة والنشر ٠ه‏ بيروت٠‏ لينان ٠‏ 


1 المحرر الوجيز فى تفسير الكتابالعزيزء أبى محمدعبدالحق 
ظ بن عطية الفرناطى » تحقيق احمد صادق الملام ' 
وزارة الاوقاف ا لمجلس الأغلى للدثونلاملامية 

3 لجنة القرآن والسنة 0 تك ه 555 ها ب 


افد 
الا 


6 خ٠7‎ 55 


"1 مجاز القرآن ٠»‏ أبى عبيذه معمر بن المثنى التيمى ه عارضه 
الخانجى ٠»‏ مصر * ا 


راكاد معاى التران. أي ركرياء يحى الفراء ه تحقيقعبدالفتاح 

اسماعيل شلبى وآخرون ه الهيئة العصرية 

العافة للكتات» ام 00 ظ 

7التين العاد داعلى فافش اليين المخيط حت كنة ومطا بم الثم 

٠‏ الخديقة 6 المفلكة العربية الفودييدةء 
الرياض ٠‏ 


د 8 له 


الحديث : 


اكات الول الزاعوى الها تؤرى 4 دان اك العليههة : 


بيروته لبينان ٠»‏ 0ه لكام 


؟ ) زاد المعاد فى هدىخير العباد 6 عمين الدين ابن عين! ذه محمد 
بن قيم الجوزيه ه ط؟» مكتبة وهطبعة 
ممطفى اليابى الحلبى ه مصر 6 8574له ب -110م 


60 شن امن اذاو 6 آنى ذا وه تلجياان انيما تن عجراف وضيطة 
هحمد محىالدين عبدالحميد ه دار احياء 
السنة النيوية 0 دار الذكر ٠‏ 


ع( سنن الترهذى " الجامع المحيه" 6 أبى عيسى محمد بن عيسى 
الترهذىه حققة وصححة عبدا لوها بعبدا للطيف 
دار الفكر هط 98 ٠ه‏ 598له -501امء 


5 ) محيح البخارى © دار مطابع الفشعب»٠‏ 


6 صحيح مسلم بشرح النووىه ط ١‏ ه دار احياء التراثالعربى ه 
بيروته لبنانه 1ه ب 4كقام* 


1 لباب النقول فى أسباب النزول ؛ جلال الدين السيوطى قار 
أحيا ءالعلرم » بيروت 0 8ا6ام * 0 


و1 د 


ه) المستدرك على المحيحين ٠‏ ابى عبدالله الحاكم النيسابورى» 
ظ ظ | دار الكتابالعربى» بيروته لبنان. 


) مسند الامام احمد ين حنيل ٠‏ ط ؟ ؛ ا لمكتب الاسلامى ه بيروت 


هه 7ع ٠.‏ 


م١‎ 


ع ات 


مضادر ومراجع النحو: 


عد لقو ه 0 ه يا 


العربى ٠‏ بيروت»ه لينان ٠‏ 1931م ٠‏ 


عن ياو الذعب فى معرفة كلام العرب»ء العا النبائن ش 
. محمد محى الدين عبدا لحميد ه ط١١ء‏ المكتيه ٠‏ 
التجارية الكبرىه القاهرة» 350 1334م* 


شرح شواهد المغنى ٠ه‏ جلال الدين السيوطى ٠‏ تصحيس فحمد محمود 
٠‏ الشنقيطى » دار مكتبة الحياة ه بيروت 
لبنان ٠‏ 


شرح ا لكا فية الثافية 60 جمال الدين ابى عبدا للة بن مالك 1 
الطائى ه حككه وقدم له عبدا لمنعم أاحصسد 
هريدى » دار المأهون للتراث٠‏ 


شرح المفصل » هوفق الدين بن يعيش بن على بن يعيش النحوى 
عالم الكتب» بيروت » مكتبة المثنىه» 
القاهرة ٠‏ 


الماحبى » ابن فارس» تحقيق السيداحمد صقر » طبع بعطبعة 
يحيى البابى الحلبى وشركاهء القاهرة1577م . 


19 مم 


00 الكتات» أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنير » تحقيق وث شرح 
ِ عبدا لسلام هارون ء ط ؟ ٠ه‏ الهيثة الصرية 
العامه للكتابه مم > ظ 


ا .اللبيبعن كتب الأعاريب : ابن هفام الانصارى ء» حققه 
: محمد محى الدين عيدا لحميد ه دار الكتات 
العربى ه بيروت» لبنان ٠‏ 


١‏ سد ره" مد 


١‏ أساس البلافة ه جارالله ابى القاسم محمود بن عمر الزمخشرى 
تحقيق عبدا لرحيم محموده دار المع فسيننة 
للطباعة والنشر ه بيروت»ء ليتانءه. 


8ه - مكلام . 


الحياة ه بيروته لينان ٠‏ 


دائرة المعارفالعثمانية ٠‏ حيدر آباد ه ‏ 
الدكن.ه 1١:0‏ ه.٠‏ 


ع الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» اسماعيل بن حمادا لجوهرى ه 
تحقيق ٠‏ أحمد عبدا لغفور عطار ٠‏ ط ؟ 6 


8 ها كاكام _ 


6 القاهوسالمحيط ءه هجد الدين محمد بن يعقوبالفيروز آبيادىه ‏ 
دار الجيل ٠‏ 


"انان العريكف ان التدل جما ل لدين اين سناو 06 انان 


٠ثوريب‎ 


ا 


الات اليك ليطا الم ف اللقة ف علق سوا محا ون 11 
تحقيق عبدا لستا ر احمن فراج » ط ١‏ ؛ معيد 
المخطوطات يجا معة الدول العربية ه 28؟اه 
1114م ٠‏ ظ 


0 مختار الصحاح ٠‏ محمد بن ابى بكر بن عبدالقادر الرازىه عنى 
ش بترتيبه ٠‏ السيد محمود خاطر ٠‏ دار التراث 


العربى للطباعة والنشرء 


بج كن اح لمر البو مسن ساني 
السقا » دار الفكر ٠‏ 


5 د 


كتب التراجيسم : 


الاستيعاب فى معرفة الفكاب أ عفر عاتن خهالك ل 
عبدالبر تحقيق على محفد البيجاوى » مكتبة 
نهضة هصر ه» مصر ٠‏ 

؟ - اله علام ه خير الدينالزركلى ه طه ه دارا مجسنت ْ 


للملايين 6ه بيروت هه كام . 


؟ - بغية الوعاه فى طبقاتاللغويين والنحاة ٠‏ جلالالدين 
ط؟ه دار الفكر © 596له 1674م ٠‏ 


- هذراتالذهب فى أخبارمن ذعب» ابن العماد الحتيلى » دار 
الآفاق الجديده ٠‏ بيروت٠‏ 


وك نوات الوساعر الذرل فنا امغو ين ماكر لدي ل 
اسان عبان ء دار الثقافة » بيروت » لبينان 


ع معجم الأدباء ه ياقوتالحموىه ط٠ا؟ه‏ دار الفكر للطبياعة 
0 والنشر » له ب كام ٠.‏ 


#ا - معجم المؤلفين ٠‏ عمر رضا كحالة » م1 ه مكتبة المثنى » دار 
العا القرااك لعربي يورت 


1ت 


.9 نزهة الالباء فى طبقات الأدباء ٠‏ أبى البركاتكمالالدين 
1 عبدا لرحمن الاتيارىه تحقيق محمدا بوا لفقل | 
ابراهيم ه دار نهضة مصر للطيع والتفسرء 
القامرة . 


وفيا تالاعيان وانباء ابناء الزمان » أبى العباسهمسالدين 
احمد بن محمد ين خلكان ٠‏ تحقيق : احسان 


'عباسه دار صادر ٠ه‏ بيروت٠‏ 


أساعووهب 


الدواووين: 


١‏ ل ديوان أبى الطيبالمتنبى » تقرح أبى اليقا* العكسيرى: 


المعرفة ه بيروت ٠‏ لبنان ٠ه‏ 697له 1304م 


م ديوان الاعشى 3 دار بيروت للطباعة والنشر ه بيروتث ه 
: 06 هاب 4م 0 


؟" ل ديوان التحترى؛ دار بيروت للطياعة والنشر ه بيروته” 
2 م د 


ع ب ديوان الحماسه ٠‏ المرزوقى ٠‏ نشره احمد امين ‏ عبدا لسلام 
1 هارون +<#انانفة لق الا ليضف 
والترجمة والنشر ه 7ه؟له ب 1937م ٠‏ 


0 ل ديوان كثير عزه 6 حققه احسان عباس» دار الثقافة ٠‏ بيسروت 


لبنان ف الكله ‏ الاكام ٠‏ 


1١‏ ب شرح ديوان جرير ه محمد أسماعيل عبدالله الصاوىه دار 


الاندلسه بيروث ٠‏ 


0-7 


هصمادر ومزاجع متفرقلة : 


كتبالفقه : ٠‏ : 
١‏ المختصر فى أصول الفقه طى مذهبالامام احمد ين حنيل 

على بن محمد بن على بن شيبان المعصروف 
بابن اللحام 0 ا 


كتسٍالتوحيد : 

"يرق العرصون من سك لعدي رنز قياة ا لوه فوزع ٠‏ 

ظ مضع 11 التواك لمر سحي 
له د افكام ٠‏ 


35 كتب علوم القرآن : 
واولاده » «صر ٠‏ 94؟*له 1971م ٠‏ 


كتب فقه اللغة : 


من أسرار اللفه ء ابراهيم أنينه ط320ء مكتية الانجبلو .- 


5 كتب تاريخ : 


السيره النبويه 6" ابن كثير 60 تحقيق مصطفى عبدا لواحد 60 


اط ؟ ه دار الفكر ه بيروت984؟اه -19174م* 


1 الجدرمتت 00 
ماري الزرئئ 1107 ظا. 


القيميارس 


. فير س.| لانات 


11 


(( سورة الفاتحة )) 








الآياتالؤارده فى التقديم : 





ع اله االرسد ا لرس + ظ ١‏ 0 


الآآياتالواردة فى تعريف الجزءين : 





الحفكس لاحي 1 0 0 


2130 


(( سورة البقثرة )) 


..:الاناةالواردة في النقى والشنقيا *: 
يعاكوج الله والذين ! مدوادوها لغصوى :الا ]نبي 2 
اواللة مس !تعر قلا ومايفل يع | لآ-الكاكين ٠‏ 5 


ومنهم أميون لايعلمون الكتاب الا أمانى وا نهم الا يظنون +" 


وقالوا لخ كمنا انان الآ اناما معدورة: .م 
واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل ٠«لاتعبدون‏ الا اللدء 5 
واذ أخذنا ميثقا قكم٠.فما‏ جزاء من يفعل ذلك منكما لاخزى 06م 
ولقد أنزلنا اليكآيات٠٠‏ ومايكفر بها الا الفاسقون 49 
واتبعوا ماتتلو الشياطين ٠٠وماهم‏ بضارين به من احد 00 
الآاباذن اللو مه 0 
وقالوا لى اسخل الجن الأ من كا هونا أ وها ره " 1 
وض أظلع فهن نخةضا كذايك##اوزق نا كان ليم ان ظ 
يدخلوها الا خاكفين.. 2 0 016 
ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه٠‏ كن 
وكذلك جعلنا كم أمة وسطا ٠٠وماجعلنا‏ القبلة التى كنت 

عليها الا لنعلم٠٠‏ يقل 
والهكم اله واحد لا اله الاهو .. 0 عا 


ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق يمالايسمع الا دعا ١ .٠*‏ 
ان الذين يكتمون ما أنزل الله ٠٠١‏ ولثك مايا كلون :فى 
بطونهم الا النار:٠٠‏ كين 


1 ٠٠ ٠:نيملاظلا‎ 


الكن 


44 


عدا اكت 


والواله فور ١‏ لدو ال عكر الا وسعها ٠٠١‏ 
التهالا الك الالكو العو الكت 


ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذية الا أن 
تغمضوا قيم عالت 


يؤتى الحكمة من يشا ٠٠“‏ ومايذكر الااولوا الالياب٠..‏ 


وما 0 من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغفاء 
وحسة الله ٠.‏ 


لايكلف ا لله نفسا الا وسعها ٠٠‏ 


الأياتالوارده فى (( انما )) : 





واذا قيل لهم لاتفسدوا فى ١‏ لارض قالوا انما تحن مملحون». 


وأذا لقوا الذي امفولك انما تحن ستو زنب 


"وانبعوا ما تدلو القياطيق ٠‏ اتما تحن فكنةة: 


يديع السموات والارض اذا قفن 1 درا كاننا يقول له كسن ش 
ره 


انما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولواعلى الله مالا 
لد ظ ٠‏ ظ 
انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الختزير.. 

فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه0.. 


٠٠‏ وها اختلف فيه الا الذين اوقوةء 


رقمها ال 
نلف 948 
انفد ١‏ 
3١ 0‏ 
خف 60> 
8 7و1 
ذف 1١‏ 
تل 18 
1 
1 كمد 
386 ع 
1117 كلد 
178 اا 
نفذا .4 
14١‏ 0" 








كعد" 





ولله التمشرق والمغرب ٠٠٠‏ 








الأبحنة رقمها ا لجفطة 
الأياتالواردة فى ( التقديم ) : 
الذين يؤمنون بما أنزل اليك .. وبالآخرة هميوقنون»15 400 000 58 
ختم الله على قلوبهم 6. ولهم عذاب عظيم ٠.6‏ 7 كن 
واذا لقوا الذين آهمنوا.. الله يستهزىئ بهم٠٠‏ لكل لكا 
كيك تكقروان يا لله ٠‏ ثم اليه ترجعون ٠0‏ لم نم 
واذ قال ربك للملائكة ٠٠‏ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لكه٠‏ 6 80 
قلنا اهبطوا منها جميعا.٠.‏ قلا خوفعليهم ولاهم يحزنون»ء ‏ 8؟ - 
دنا صو اتا غيل اذكدراة ع ناوا ماام ا رسو 5 
وأنوا يما اترلة هيدنا #مدواياى فاتدوق + وموم * 
وظللنا عليكم الغمام0٠.٠.‏ ولكن كانوا 5 يظألمون:٠ ٠‏ 0( 01 
ان الذين آمنوا والذين هادوا ٠٠‏ فلهم أجرهم0٠٠‏ ولام 
يحزنون ٠.٠‏ 1 01 
بئسما اشتروا به0٠0٠٠‏ وللكافرين عذاب مهين ٠٠‏ 8 801 
قل ان كانت لكم الدار القرة عند الله خالمة ٠٠‏ عو 0 ملام 
ناا أييا الذين افنوة لتوولوا راعنا#وللكا دروي هذان 
اليم.. الاين 
الم تعلم أن الله 5" ملك النموات وا لأرض ٠‏ 0 نلف 
بلى عن أسلم وجهه لله وهو محن فله أجره٠ولاهم‏ يحزنونه 1١6‏ 516 
وقالببت.اليهود ليس تالنصارى ٠٠٠وهم‏ يتلون الكتاب 
كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم٠‏ بدن 81 

2 14؟ 








الايسة لمنطة 
وقَالوا :خخ الله ولدا سكاف يل رمات التممحوات 
والارض ٠٠‏ ا ' حل 1 
انا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ٠.‏ 00114 اللا؟ 
الذين آتيناهم الكتابيتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 18١‏ 5/6 
واتقوا يوما لاتجزى نفسعن نفسشيئا ٠٠‏ ولاهم ينصرون > 600/؟ 
واذا ابتلى ابراهيم ربه ٠٠‏ انى جاغلك للناساماما لولم 
5 كنتم شهدا * ان حضر يعقوبالموت٠‏ ونحن له مسلمون تفن قفن 
تلك آمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسيتم٠٠‏ يق فض 
قولوا كنا خاللوةة ونحن له مسلمون٠٠‏ الللاء 
اله وك الستن من الله ميعة ود له عايدون لل ف 
قل ١‏ تحاحوننا فى الله وهو 5 ا لما أعبالفيها 
ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ٠٠0‏ هكح ليك" 
تلك آمة قد خلت لها ماكسبت ولكم مأكسبتم ٠0‏ كل نا 
سيقول السفها ” من الناس ما ولاهم عن قبلتهم٠٠‏ قللله ظ 
|المفرق والشرن 1 : 11 ل 
يا أيها الذين آهنوا كلوامن طيبات مارزقناكم ٠١‏ ان كنتم 
اياه تعبدون 0. قن كاك 
كتبعليكم القتال وهو كره لكم0٠.والله‏ يعلم وانتملا 
تعلمون ٠.٠‏ 9 كف 0 
واذا طلقتم النسا *٠٠والله‏ يعلم وانتم لاتعلمون .. 0 27 
الله لا اله الاهو.. له مافى التمواتك واف الارش + 800 كن 


ه518 - 











الآأية الك 
الم كر ا الذى حاب٠٠‏ ان قال ابراهيم ربى الذىيحنى 
ويميث ٠٠‏ | 0 ل 
الذين ينفقون اموالهم فى سبيل اللو٠٠‏ ولاهم يحزنون٠٠‏ ف لق 
يآ أنا الذين آمنوا انفقوا من طيبات ماكسبتم٠٠ولاتيمموا‏ 
الخبيت منه تنفقون ٠‏ 7زم الوم 
الذين ينفقوناموالهم بالليل والنهار٠:ولاخوفعلييام‏ 00 
ولاهم يحزنون0٠٠‏ ' فق يذ 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠٠ولاخوفعليهم‏ ولاصمم 
يحزنون٠ ٠‏ يفف 1 
للامافوالسوات وماق الأرضآن سبوا فافى انكسم أو 
تخفوه ٠0‏ : ش 4" نهد 
وقالوا يفنا واطلننا عدوا علدريعا واليك الشينه: مدع العف 
لايكلف الله نفسا الا وسعها لها ماكسبت وعليها مااكتسبت٠‏ 525 80*' 
الأآياتالواردة فى تعريف الجر *ين : 
الم ذلك الكتاب ٠٠‏ 9 5 
اولئكالذين اشتروا الضلاله بالهدى.. دا 00 
هو الذىخلق لكم مافى الارض ٠٠‏ إلى 00 
اولعك الذيق اخرا الجن الدنيا ‏ بالادردهة 55 

فد 


لما 


ت *17ا 


قد نرى تقلب وجهك فى السما ٠٠*‏ وان الذيناوتوا الكتاب 

ليعلمون انه الحق هن ربهم٠٠‏ 1 01 
الذين آتيناهم الكتابٍيعرفونه كما يعرفون ابناءهم ٠.‏ ظ 
وهم يعلمون الحق من ربك ٠٠‏ | 151135 شفع 
الذذاالذيق عابو تواوريوا 81 الثواب الوحيية 5 
المتقون٠٠‏ يفن 0 
وتزودوا فان خير الزاد التقوى.. ش 147 0١‏ 
ما اجتمع فيه.ضمير الفصل وتعريفالجزءين : 

اولئك على هدىئهمن ربهم واولئكهم المفلحون ٠.٠‏ 0 0 
واذا قيل لهم لاتفسدوا فى الارض ٠٠‏ الا انهم همالمفسدون*٠  1١51١‏ 001 
الذين ينقضون عهدا لله من يعد ميثقا قه ٠٠١‏ ولئك هما لخاسرون يف 0 
وعلم آدم الشّما* كلبا ٠٠‏ انك انتّالعليم الحكيم .. كعم ون 
فتلقى آدم من ربه كلما تفتابعليه انه هو التوابالرحيم.٠‏ 7؟ 011 
ولن كرد عَنَك ا لبود ولاالنصارى ٠٠قل‏ ان هدى ا للدهوا لهدى ١‏ 015 
الذين آتيناهم الكتاب ٠٠‏ وهن يكفر به فأ ولئك هما لخاسرون فى 0 
واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل 

منا انكانتالسميع العليم 6 يفن 01 


ربنا واجعلنا مسلمين لك ٠١‏ انك انت التواب الرحيم.. 00 


. 





2.010 


- ١5١ - 








الآينة 5 ركم 
2 5 رقمها ميك 
ولنبلونكم ريشي 2 من الخوف ٠٠‏ واولتئكهم المهتدون  105-0 ٠٠‏ 2 011 
ا 0 1007 06 
الطلاق مرتان فامساك بمعروف ٠٠‏ فأ ولثئكهم الظالمون.. مم 0 هذه 
يا أيها الذين آمفوا أنفقوا ممارزقناكم٠٠‏ والكافرون 
هم الظالمون ٠٠‏ | 00 ؛ 06 غ0 


155 ند 


(( العممسيوان )) 








وما كان قولهم الا أن قالوا ربنا اغفر لنا٠.‏ 


«الاحية رما بوركم 

الأآياتالوارده فى النفى والاستثناء 8 

الله لاالهالاهو الحى القييوم ..٠‏ 0 11 

هو الة و ونور كفي اللابء لاا الام العؤير التكدو ا ١‏ 1 

هو الذى أنزل عليك ٠٠وما‏ يعلم تأويلهالاالله٠٠ومايذكر‏ 

الااولوا الالبابٍ٠..‏ / بح 

شبد الله أنه لااله الا هو دل أ الاهوالعزيزا لحكيم. هد ا كلل 
ظ انا نينا نل الاملام٠.وما‏ اختلفالذين أوتوا الكتاب 

الا من بعد ماجا “هم العلم٠.‏ | 13 0 

ذلك بأنهم قالوا لن تمضنا النارالا أياما معدودات.. 3 1 

قل ياأهل الكتاي تعالوا الى كلمة١٠الا‏ نعيد الا نلعي 1ه 11 

يا أهل الكت بلم تحاجون:٠وما‏ أنزلت التوراة لاسن 

الا من بعده 20> كذ 

وفن أهل الكتآت من اناتأ عند “متهم 00 

لايؤّوده اليك الا مادم تعليه قائما.. 0 لملدا 

لن يضروكم الاادئم: بح 5 

ودتطائفة من أهل الكتاب ٠٠‏ وما يضلون الا أنفسهم0٠٠‏ 00ل 

وماجعله الله الا بشرى لكم0٠.وماالنصر‏ الا من عند الله..٠ 5 ١1‏ بدا 

والذين اذا فعلوا فاحشة٠٠ومن‏ يغفر الذنو بالا اللو.. نينا قن 

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ٠٠‏ ظ كنا دن 

وماكان لحف ان كتف الابادن الوه كلد هكد 

ش 0 5 








الأآباتالوا 5 ف " انما" : 
ٍِ رده فى 


فان حاجوك فقل المت وحهىا لله٠٠فا‏ نماعليك البلامخ 2 ُ 0 
قالكارين انق يكون لى ولد٠٠‏ فانمأ يقول له كن فيكون بق 005 
ان الذين تولوا منكم ٠٠١‏ نمأ استزلهم الشيطان : 100 80 0 
انما ذلكم الشيطان يغواكا عاق ظ لفق 00 1 


وين لون كوا انما نفلى لهم خير لاتفسهم انما تملى 118 2508 
لهم ليزدادوا اثما.. . 

كل نف سذائقة الموتوانما 5 اجوركم يوم القيامد..  1١80‏ 0 501 
الآيّاتالوارده فى التقديم :0 





لالب مالك الملك ٠٠١‏ بيدك الخير٠٠‏ م الوم 
لابتخذ المؤمنون الكافرين اولياء٠٠والى‏ الله المهير0٠٠‏ 4 ىق 
اذ قال الله ياعيسانى متوفيكه٠‏ ثم الى مرجعكم ٠٠‏ ْ ناك | فك 
7 فؤلاء عاجيكم +:واللة يعلم واتتم لاتعلفونةة. +" _ 055 1ن 


أتفير دين الله يبغون وله اسلم من فى السموات والارض .. م ١‏ م 


وله ماقى الموات ومافى الارض والى الله تربع الأمورت 00,004 


ان همتطائفتان:٠٠‏ وعلى الله فليتوكل الموّمنون "٠‏ . شد لك 
ولله فاق السشوات وفافى الأرض ه- اللعل 
والله يحى ويميت ٠٠‏ 01 00 


ولئن قتلتم فى سبيل الله٠.لالى‏ الله تحثرون ٠٠‏ لف 


-.َ 


3*2 


انهذا ليو التفس الح +2 








الأبة رقمها 32 
فبما رحمة من الله لتثلهم ٠٠‏ لل فق 
ان ينصركم الله فلاغالب لكم٠٠وعلىاللهفليتوكلا‏ لمؤمنون 2 18 0 25١‏ 
فرحين يما آتاهم الله من فضله ٠٠ولاهم‏ يحزنون٠٠‏ 38 0 
ماكان الله ليذر المؤمنين٠٠فلكم‏ جر عظيم ٠٠‏ عن كلقا 
ولايحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله٠.ولله‏ ميراث ظ 
السموات والارض .٠‏ ش 14 0 
ولاتحسبن الذين يفرحوزيما أتواء٠ولله‏ ملك السموات والارض ١435-1١22‏ '7؟ع 
وان من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله٠٠أولئك‏ لهم أجرهم٠٠‏ 158 0314 
ان الذين كفروا لن تغنى عنهم اهوالهم٠٠واولئكهم‏ وقود 0( 
النار ٠‏ 0 
تعريفالجز“ين : 
هو الذى يموركم فى الارحام كيف يشا ... 1 00 
هو الذىأنزل عليك الكتاي ٠٠‏ 1 0 
ما اجتهعع فيه ضمير الفصل وتعريفالجزءين : 
ربنا لاتزع قلوبنا١٠انكانتالوهابٍ ٠.٠‏ 1 03 
و 


00 





الآنمنة : رد ركم 
الصفحة 
ان الذين كفروا بعد ايمانهم٠٠‏ واولثئكهم الضالون ٠٠١‏ 9 09 


كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل ٠٠‏ فأولئكهما لظالمون»٠‏ 58ةة 0.84 
ولتكن منكم آية دعو ال الخير٠٠‏ وأولئكهم المفلحون٠.:* ٠١2‏ 0 














(( الحجدياء )) 
افيه ق ردقم 
يمبسلة رقمها ل 

الأآياكالوارت : فى النفى والانتثناء : : 
| ري ادا دنا كن كقاحدة مدينة ٠‏ 18 لفك 
بآ أييا الذين أشنوا: اربوا لملة ونيا لقابرى ييل 2 اع 
من الذين هادوا يحرفوزا لكلم٠٠‏ فلا يؤمنون الا قليلا ٠٠‏ 01 0 
وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله٠.‏ 3 هن 
ولو انا كتبنا عليهم٠٠ما‏ فعلوه الا قليل منهم٠٠‏ 11 هذ 
فقاتل فى سبيل الله لاتكلف الا نفسك ٠٠‏ ل 1 
الله لااله الاهو 0 الى يوم القيامهن0٠.‏ الى كل 
الاالذين يصلون الى 1 9 1١‏ 
ولولا فضل الله عليك .. وما يضلون الا أنفسهم٠٠‏ شن يقل 
ان يدعون من دونه الا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا  ١69 1١6‏ 
يعدهم ويمنيهم ومايعدهم الشيطان الاغرورا.. “0316600003 
أن المنافقين يخادعون الله٠.ولايذكرون‏ الله الا قليلا ٠ه‏ ©؟6١‏ 100 
الأآياتالوارده فى " انما": 
ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما انمايأكلون قلى0 2 
بطونهم نارا ٠ ٠.0‏ للف 
انما القوية على الله ع 


1 








الأية رقمها 0 6 
ومن يكسباثما فانما يكسيه على نقسه ٠.0‏ ْ 0 90 
انماالله اله واحد .. ا ا لفل ملك 





الأآياتالوارده فى التقديم : 


لا يستوىالقاعدون من-المؤمنين ٠٠‏ وكلا وعد الله الحسنى ‏ 40 لشف 
وللاهادن التمؤاك ماني الازون 4 انان اللة نان السعرات 


ومافىالارض ٠٠ولله‏ مافى السموات ومافى الارض 5١ ٠٠‏ ؟كةه 
يا أيها الناس قد جاءكم الرسول»فان للدمافىا لسموات 

والارض ٠٠‏ ا ٠‏ | لا للف 
ياأهل الكتابٍ لاتغلو قى دينكم0٠٠‏ له مافى السمواتومافى 

الارض ٠ ٠٠‏ لفن للف 


الاثاك] لرآرده فى مطرية الدرعين : 





تلك حدود الله٠.وذلكالفور‏ ا لعظيم ٠٠‏ 1 50-6 1 095 
الم خرالى الذين اوقواة نيبا امج الككات ا ولفك الذييطق: ... 3 
لعتهم الله.. ء' ْ لل ككل" 
ذلك الغفضل من الله . ١‏ اا ” ”و 0 


ها اجتمع فيه ضمير الفصل وتعريفالجزءين : 





2 














قف 00 


((الساسائدة )) 

الأيبسة د 
الأياتالوارده فى النفى والاندةة ا .: 
قال زوانن لا أملك الا نفسى وأخى 6.6 اكد | القند 
لقد كفرالذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة ومامن اله الا' 
اله واحد.. ا ند | كا 
ما المسيح بن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل ٠٠‏ 70> 10 
ها على الرسول الا البلاع٠.‏ ظ 544 ا 
ما قلت لهم الا نامرف يه 6. تكد ذل 
الأآياتالوار في ( نينا 
واتلعليهم نبأ ابنى آدم٠٠انما‏ يتقبل الله من المتقينء٠'‏ ؟؟ 1 
يا أيها الذين آمنوا اتما الخمزوا لميسر والاتصاب والازلام 
رحس ٠٠‏ 1 04 
انمايريد الشيطان أزيوقع بينكم العداوة واليغضاء.. اك اكلم 
وأطيعوا الله واطيعوا الرسول ٠٠‏ نما علورسولنا ا لبلاغا لمبين 5ه “لام 
الأآياتالوارده فى التقييم : 
ياايها! لذين آمنوا اذكروا نعمة الله طيكم٠.وعلىا‏ لله 
فليتوكل المؤٌمنون ..٠‏ ا 1 0 


0 359 








لقد كفرالذين قالوا ان اللدهو المسيح ابن مريم.. 


. 








الاي 00 
المفحة 
لقد كفر الذين قالوا ا ن الله هو السيح اين مريم ٠‏ وللة. . 
املك السهوات والارضءء | 3 0 
ان الذين كفروا لو أن لهم مافى الارض ٠٠‏ وماهم بخارجيسن 
منها ولهم عذاب مقيم ٠‏ هقف اكد 
الم تعلم الك له ملك السمواتوالار 06 نقق 
ولو شا*الله لجعلكم امةواحدة0١٠الى‏ الله مرجعكم.. 14 668000 
أحل لكم صيد البحر رطفا عدوا كقوة اللو لقي اليه تحشرون 4500 7 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم١٠الىا‏ لله مرجعكم ٠٠‏ ل أكق 
لله ملك السموات والارض ٠‏ 0 0 
الأآياتالوارده فى نعي القول-: 
وان قال الله ياعيسى: بن مريم »أأنت قلت للناس ٠٠‏ انك 
| نت علام الغيوب ٠٠‏ ش << الك 
قالالله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ٠‏ اذلك الغوزا لعظيم: الملد00ا 06 
ما اجتمع فيه ضميرالفصل وتعريف الجز*ين 
1 060 








الاصحة رقمها 
ازنك لم حك ينا أفزل الله قا لع جم الكافرون - قأولعك 00 
الظالمون فاولئك هم الفاعقون بت 0 2 053 
ومن يتولى الله ورسزلءوا لذينا منوا فا خري الل هم 000 
الغالبون ".٠‏ .2 01 06 
هو السميع العليم 6. 7 063 
ا توفيتنى كن تان تالرقيب ١١7‏ 011 
0 فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك! نت العز تدر 
00 


4 ٠ _ 


11ت 


مهماما 


الأآيات الوارده فى النفى والامتثناء : 


ما تا تييع من اية من آياتربهم الا كانوا عنها معرضين٠٠‏ 
ولو نزلنا عليك كتابا٠.‏ ان هذا الاسحر مبين ٠٠0‏ 

وان يمك الله بضر قلا كاشف له الاهو٠.‏ 

ثم لم تكن قتنتهم الا أن قالواء: 

ومنهم من يستمع اليك ٠٠‏ ان هذا الا أساطير الاولين.. 
وهم ينهون عنه ٠»‏ وان يهلكون الا أنفسهم وما يشعرون ٠٠‏ 
وقالوا انهى الاحياتنا الدنياء. ا 

وما الحياة الدنيا الا لعب ولهيو٠.‏ 


وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيها لأ ممأ مثا لكم ٠‏ 
قل أرأيتكم ان أتاكم عذابالله٠٠‏ هل يهلك الا القوم 


الا لوه 
وها نرسل المرسلين الا ميشرين وهمنذرين ٠٠‏ 


قلولا أقول لكم عندىخزائن الله ١٠ان‏ أتبع الا مايوحى الى . 


قل انى على بينةمن ربى»٠‏ ان الحكم الا لله٠٠‏ 

وعنده مفاتيج الغيب لايعلمها الاهو ٠٠وما‏ تسقط من ورقة 
الا يعلمها ولاحبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابسالا فى 
وحاجه قومه٠٠ولا‏ أننا انا عدر كراج الا أن يشاء ربى .. 


أولئك الذين هدىئ| للو ٠١‏ ن هو الا ذكرى للعالمين .٠‏ ' 


رقمها 


1 


2-0020 











الأبيحة رقمها | 6ر0 
ذلكم الله ريكم لا اله الاهو ... 0 حل نا 
اتبع ما أوحى اليك من ربكلا اله الاهو .. | انان لحو سيسية 
زائى مكار قلف المي الملائكة٠.ماكانوا‏ ليؤمنوا الا أن ك1 
يشاء اللوء. ا ةٍ لم لكل 
وكذلك جعلنا فى كل قريه٠٠وما‏ يمكرون لا بأ نفسهموما يشعرون ا 00غ6ه1ا' 
وقالوا هذه أنعام عر عير لايطعهما الا من نشاء٠٠‏ ها لك 
سيقول الذين أشركوا ٠٠ن‏ تتبعون الا الظن وان انتم آلا 0 
تخرصون ٠٠‏ | ها الها 
. قل تعالوا اتلعاحرم ربكم »٠ولاتقتلوا‏ النفسالتى حرم الله 
الا بالحق ٠.٠0‏ للا 000000 
الا 5-8 10 144 
ومن جا * با : لححسنة١٠..‏ فلا يجزى الا مثلها ٠٠‏ 2 1 ٠4ص‏ 
قل ]عجر آل 0000 ٠‏ ولاتكسب كل نفس الا عليها ٠٠‏ تلدد ‏ لكل 
الأياتالوارده فى " انما" 
قل أىفي» أكبر اقل أسااعو لواحو 0005 
وان كان كبر عليك اعراضهم ٠٠١‏ نما يستجيب ا لذين يسمعون ارك 00 م 
واقسموا بالله جهدايمانهم١٠انما‏ الأيَاتعند الله:. ل مدل 
وهذا كتا بأ نزلناء١٠نما‏ راجا رسيي 0 ْ 
من قيلنا. 1 2 , ش ٠‏ 10-0 0 15* 


ك اكات 





ان الذين فرقوا دينهم ٠٠‏ انما أمرهم الى الله.ه 2 ١٠04‏ 


" “الات الزارد : فى التديم : 





وله مان باللملوالسبارء 0 | 0 


انما يستجيب | لذين يسمعون» «ثم ال يرجعون . ده 
يحشرون ٠٠‏ 00 3 
وما ركلا معني ال اودري را يحزنون ٠٠‏ 0840000000 
وهو الذىيتوفاكم بالليل.. ثم اليه مرجعكم0٠٠‏ 0 
قل أندعوا. من دون اللو٠٠ان‏ هدئ اللوخو الهدى ٠٠‏ وهو الذى 
اليه تحشرون ٠٠‏ ١لا‏ 
.وهو الذىخلق السموات والارض ٠٠‏ وله الملك يوم ينفخ فى 
اله ورا ٠.0٠‏ 0 
| ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله٠.ثمالى‏ ربهم مرجعهم*  ٠١8‏ 
لهم دار السلام عند ربهم ٠٠‏ )ا 6 0 مين 


وان تطع اكثر من فى الارض يضلوكه٠وهو‏ اعلم بالمهتدين. 117111 ٠‏ 


اومالكم الا تأكلوامها ذكر اسم الله عليه0.انريكهو 0 
اعلم بالمعتدين - ْ . )5 الخدل 


5 ات 





ارد 3 2< ركنا 2 
ررس 
تعريفالجزةين : 
الحمد لله .. 0 شْ | ش ١‏ 00 
وله ماسكن فى الليل والنهاروهو المفيع العليم 5 ' 1١‏ 005 
المبين ٠٠‏ مر ١‏ كن فلك 
زان يعيف اللة يعرفلا كاف نا الاهر “.وهرالكي العبيره اند ٠‏ 10 
وهو الذى يتوفاكم بالليل ٠.٠‏ 1 000 
وهو القاهر قوق عباده ٠.٠‏ 11 000 
قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذايا٠٠‏ 30 001 
وان أقيموا الملاةواتقوه وهو الذىاليه تحفرون 0 078 0018 
وهو الذىخلق السموات والارض ٠٠‏ وهو الحكيم الخبيرهءه ' فا 004 
وهو الذىجعل لكم النجوم اودر بها٠٠وهو‏ الذى أ نماكم | 
من نفس واحدة ٠٠‏ تن الذى! انزل من السماء ماع١٠‏ 0947 009 
وتمت كلمة ربكصدقاوعدلا ٠٠‏ وهو السميع العليم*٠"‏ 0 0 01 
ما اجتمع فيه ضمير الفصل وتعري الجزءين : 
قلان: هدىالله هو الهدى٠.‏ | | 7١‏ 07 


30 











9 () الاغسراف)) ا 
الايا. ا لافنا 
اندي متو وقلز "انوا داك ركلف نا الاوبعياء الع 0 كل 
والبلد الطيتة «والفي عت العريه الا نكدا ٠٠‏ ”م 3 لكا 
وماكان جواب قومه الاأن قالوا أخرجوهم من قريتكم٠٠‏ 1م 130 
رما لاك قري تسبي آلا الخذيا: أعليا كالب يا 0د + 
والضراء ٠‏ ٍ تلد لطا 
وقال موسى اعون 0 ولااترلهن 0 0 
الله الاالحق٠‏ | 0 10 7و١‏ 
ين نفع ينا 5 بآيات ربنا ٠0‏ لد 
واختارهوسى قومه سبعين رجلا١٠٠ان‏ هى الا فتنتك ٠٠‏ 060 6 
فك ع سار نلك ا لجقر دزا علي رلك الاالحق 5٠‏ 1559-0020 2 0 
أو لم يتفكروا. مابساحبهم من جنة أن هو الانذير مبين.. 5‏ 146 6-6 
يستلونكعن الساعة٠-‏ قل انما علمهاعند ربى لايجليها لوقتها 
| الاهو ٠.‏ لاتأتيكم الا بفته.٠‏ قل انما علمها عند الله» 14 آم _. 
قل لا أ ملك لنقسى نفعا ولاخرا الا ماهاء الله ٠٠‏ ا نأنا الا 
نذير وبشير لقوم يوؤّمنون ٠ ٠٠٠‏ اا ل 
الأباتالوارده فى *» اتنا" ظ 
قل انما حرم ربى الفواحش ماظهر منها ومابطن ٠٠‏ ظ 4 :+ الخد 


ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ١٠٠لا‏ انما طائرهم عندالله 6 19115٠6‏ 542 


واذ أخذ ربك من يتى.] آدم٠٠انما‏ أ شرك آباوّنا من قبل , يفتكرين 


40 


1 2115 د 








يابنى آدم اها يأتينكم رسل منكم ».فلا خوفعليهم. ولاغنم ظ 


يحرسون ** 0 30> ,ل 2“ 
أمؤلاء الدمن الس وها رك ولا.انتم تحزنون ٠٠‏ 6 001 
فو كزين دوالك كديا اونا ف تك دلوا لامشو كلها ورد بي 
فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه.. 8 سما 
ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها٠٠.‏ كلد الى ) 
أن الذين عتقاربك لاتستكبرون عن عيبا دنه ويسيسوته وله 

يسجدون ٠*٠‏ ان 00 


ما اجتمع فيه ضمير الفصل وتعريف الجزئين : 





والوزن يومئذ الحق قمن ثقلت موازينه فأولئكهم المفلحون. 01220204 
وهو الذى يرسل الرياح بشرا٠٠‏ 01 010 


وجاء لتحرة درعون فالوا ان لتالمرا ان كناتكن العالنيو: عن 2011 
الذين يتبعون الرسول النبى الأمى٠٠أولثكهم‏ المفلحون» ‏ 107 0033.20 
ولقد ذرأ نا لجهنم كثيرا من الجن والانس ٠٠١‏ ولئائهمالغافلون ١,4‏ 014 


هو الذءىخلقكم من نفس واحدة ٠٠٠‏ 2( 144 033 


ا 2 











واذ يريكموهم اذ التقيتم #والى الله ترج الامور.: 3 








((االحان)) اد 
الآية 0 0 رقمها 5 0 
الآيَا 0 نالتقي 
ان تستغيثون ربكم ٠٠وما‏ النصر الا من عندالله 2 1-5 3 
وما كان صلاتهم عند البيتالا مكا" وتصدية ظ لتد ا كلف 
الأياتالواردة قن( ااا 
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلويهم٠٠‏ 0 04 
يا أيبا الذين آمهوا لا تخوغوا اللدءأنها اموالكم وأولادكم 
فتنة ١ ٠٠‏ 00 ادع المع 
انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ٠٠‏ ع 
الأيا تالواردة تو التقسيستي: 
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت تلويهم: ٠وعلى‏ 
ريم كه 0 علد 
اليه تحشرون ٠٠‏ 5 ”0 
ان الذين كفروا ينفقون أموا لهم ليصدوا عن سبيل الله ٠.٠٠0‏ 
والذين كفروا الى جهنم يحشرون ٠ 2٠٠‏ 1 : أ فق 
0 


- 








الآنات الوا رف فى همير لهل د سريف لعر ين 





ما اجتمع فيه ضمير الفصل وتعريفالجزءين : 





اولئك هم المؤمنون حقا 01٠ 6 ١ ٠٠‏ 
واذ قالوا اللهم ان كان هذا قالع ادك 0000 وم 0 للان 


١ 1‏ : 9 11 59 5 
ليميز لله الخبيث من الطيب ٠٠‏ اولئكهم الخاسرون ٠.٠‏ يفنا ع0 
٠. 5 4 . ١‏ 
وان جنحوا للسلم فاجنح لها٠.‏ انه هو السميع العليم٠٠‏ 76 017 


الو عق درا أولء 








الآية : م 
رقمها المقة 
انما يعمر مساجدالله٠٠ولم‏ يخش الا الله 7 14 3 
ا تخذوا أحبا رهم ورهيا شيو هونا أمروا الا ليعبدوالها واحد 
لاالهالاهو.. بف لمق 
يريدون أن يطفئوانورا لله بأفواهم ويأبىاللهالا أن يتم 
تورةه. ٠‏ بعاد عم 
يا أيها الذين آهنوا ماللكم٠‏ فمامتاع الحياة الدنيا قسى 
الآخرة الا قليل .. 0 8 ذف 
لد عورا عل الا ْ 2523 قف 
قل لن يصيبثا الا ماكتبالله ٠٠‏ ا 0١‏ 1 
ويرسولة ولا ا 0 اكسالى ولا فر ا 
كارهون ٠٠‏ 0 يفف 
يحلفون بالله ماقالوا٠٠ومانقموا‏ الا أن أغناهم اللدورشوله 76 4م 
ال و 0 0 افا اا 
وماكان استغفار ايراهيم لابية الاعت موعدة ٠٠‏ تننظ كظفد 
وعلى الثلاثة الذين خلفوا.. 3 لاملجا من الله الااليه..  ١8‏ 20 
ما كان لأهل المدينة ٠٠ولايرغبوا‏ بأنفسهم عن نفسه ذلئباً نهم 
لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا خمصة فى سبيل الله ولا يائون 
موطئا ٠٠‏ الا كتب لهم به عملصالح.٠.‏ ليق فد 
ولا ينفقون نفقة٠٠ولا‏ يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم»  15١‏ 58840 
تاق تولوا ٠فقل‏ حسبى الله لا اله الاهو عليه توكلت.. لفل خرن 








تولواه ففل تسيا له لا لكا لاهو شيك الك 00-00 


به 








| لا, 5 3 رقم 
رقمها 1ة 
الأيا. #الوارك ا فى اك » 
يا ما لشي انما المشركون نجس٠٠*‏ 01 1 ا 
انماالنسىء زيادة فى لكفر٠٠‏ ْ ف م8 
انها مك ذتك الذيق اودرو با للف م كمم 
فلا تعجبك أ موا لهم ولا أولابعم انما يريد الله ليعذبهم بها 00 ا 
افما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين علب ا 36 .م 
ولئن سألتهم ليقولن انماكنا نخوض وتلعب ٠٠‏ مد للم 
ولاتعجبك أ موا لهم وا ولادهم انما يريد الله أن يعجْبهمبها ‏ ١م‏ اك 
انما السبيل على الذين يستئذنوك وهم اغنيا ٠٠»‏ 000 
الأيًا تالوارده فى التقديسيم : 
قل لن يسيينا آلا ماكتب الله لناهو مولانا وعلى اللبتة 
فليتوكل المومنون ٠٠‏ ا 01١‏ قيق 
ان الله اعخرى من المؤنين انشع وأمرالم بأ لمم 
الجنة 1,١ ٠.‏ ع0 
ان الله له مل كالسموات والارض يحى ويميت٠ه2‏ ' 0111 لالع 
القد جا ءكم رسول من | نفسكم٠‏ .با لمؤمنين رؤُوف رحيم٠٠‏ 
6 


2 














الآأية رقم 
آنا . ئ 
الآآياتالوارده فى ضميرالفصل ‏ تعريف الجزءين 
تعريف الجز*ين : 
هو الذىأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ٠٠‏ ْ م 
ألميعلموا أنه من يحادد الله ورسوله٠٠‏ ذلك الخزى ١‏ لعظيم 1 ع0 
والسابقون الاولون من المهاجرين والانمار ٠«ذلك‏ الفوزالعظيم 5٠١‏ 008 
ا ولا ذمه 5 اسار 2 ٠‏ 00 
الذين آهنواوهاجرو وجاهدوا ٠٠فواً‏ ولئك هم الفائزون ٠ه "٠‏ 01714 
يا أيها الذين آمنوا لاتتخذواآباءكم٠-فاً‏ ولئكهم الظالمون ©« مده 
الا تنصروه فقد نصره الله.. وكلمة الله هى العليا.١..٠‏ 206 04١‏ 
المنافقون والمنافقات 1٠٠‏ ن|لمنا فقين هم الفاسقون ٠‏ 37 04 
كالذيزمن قبلكم كانوا أشد منكم قوة٠٠واولئكهمالخاسرون‏ 16 ؟ده 
وعدا لله المؤمنين والمؤمنات.٠‏ وذلك هو الفوزا لعظيم٠‏ 7 غ04 
لكن الرسول والذين آمنوا معه٠٠ذلك‏ الفوزا لعظيم٠٠‏ دلكم ‏ 060 
الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده٠٠وازالله‏ 
هو 00 ب الرحيم٠٠ 1١٠١5‏ 0486 . 
ن الله اشترى من المؤمنين انفسهم٠٠‏ ولك فوا لقو العظي» لد شيك 
وعلى الثلاثة. الذين خلفوا ٠٠ان‏ الله هو التوا بالرحيم٠٠‏ الل اذك 


16 


(( فهر سالموضوعات)) 


إل 


مط يفف لقير من الكرامات! عدف 


1 معنى القصر لغةواصطلاحا ٠‏ 

ب- معنى الحصن لغةواصطلاحا ٠‏ 

جات" مفدى اللنتصاض لغة و امطاضا* 

د أوجه الاتفاق وا لاختلاف بين هذه الممطلحات ‏ 


3 تأريخ طلخ القمر انتخداها وتقعيدا ٠‏ 


الات الت 


الفسل الاول 
تقسي ت] لقث 
مسقت عاتن 
قصر الافراد ٠‏ 
قصر التعيين 


0 *؟' 


العم 


45 


00 


١م‏ جم 
رودا 
تخد قينا 


80 


2 


ظ مهاه 
5 اوس العا ا 0 

شك 
3ت اما افد امطلاحية تفيد 2 القمر» ( 0 ادع 
0-١‏ الاناليب المطاجية: ظ 


ل 7 له 


ب العقق واللتديا 0 ١‏ 20620 
5 انماء ْ ٠‏ : عه لام 
غات التقديم /ا0 
التقديم بين جزئى الجملة : 
تقديم المسند اليه ٠‏ 604 هو 
التقديم على الخبرا لمشتق ٠‏ 0 
تقديم | لهسئق ٠.‏ ١ه‏ نع 
تقديم المتعلقاتعلى العاهلء» اا 0 ل 
0 ب تعريفالمسند .٠‏ اس 2 لمكن 
1١‏ ب تعريفضمير الفضل ٠‏ ا اللا 
56 الاتفاق وا لاختلاف بين | لطرق ١‏ لامطلاحية ٠‏ أ كل 


-الناي الثا تنيت 


النفى والاستثناء م.: ش 
١‏ البقرة 0.. ش : عه 1٠١‏ 


؟ ب آلعمران .٠‏ 11 
؟ ‏ النساء* ..١٠‏ 10 
ع المائدة٠ 1١01-7‏ 
0 إلانعامء٠‏ 010 


ات الاعمراف٠‏ 
الاتقفال٠‏ 








» © 


» © 


»© 


و 


ا 


ليق" 


عتم" 


520111 


0 
00 
اناق 
م 
اذ 
01 
8 م 


ب 51 


14 


امرك امن 


ا" 


لمكي 


١ ال١‎ 


2124-4 1 


2 


غ21 


اتكشية "' 


غ/اةلا2 , 


180 سس 


الفملالثالث : 


تغريف الجزءين - ضمير الفصل : 


١‏ العامة 
تعريف الجزءين ٠‏ 


٠هةرقيلا‎  ؟‎ 


٠ تعريفالجزءين‎ 


ما اجتمع فيه ضمير الفصل وتعريفالجز“ين 


تابح العفران:: 


1 ضميرا لفصل ٠‏ 


ب- تعريف الجزءين ٠‏ 


2 ما اجتمع فيه مسرا لقول وفعويق الجر ءيق" 


غ2 التنهات: 

أ- تعريفالجز*ين ٠‏ 

ب .ما اجتمع فيه ضميرا لفصل وتعريف الجزءين 
هه المائدة : 5 

مير لقن + 

تعريف ا لجز *ين٠‏ 

ها اجتمع فيه ضمير الفصل وتعريفالجز*ين٠‏ 
1 الانعهام : 
ش ضمير الفصل ٠‏ 

تعريفالجز“ين. 

ما اجتمع فيه ضميرالفصل وتعري ف الجزءين٠‏ 


لاله / 


لكايه 0 


؟ 05-00 


00-0 


؟051-05 


010 


0510“ 


0917 


01-4 


016 


0154-١ 


00١-- 
011-05 


015-01 


: 1غ 
اك الأمتراف: 
50 الانفال: 

ذا الدع افيه حمر الفمل وتعريف ا لجزءين 
5 التوبة: 


٠ تعريفالجز*ين‎ ١ 


 *‏ ها اجتمع فيه ضميرا لفمل وتغريفا لجزءين 


الخاته 6 هو ةيةه 


الفادر والمراجع 517 


الة ارس ٠.0060‏ 
فيرس الأنات:٠....‏ 


فهر سالموضوعات ٠.٠.0٠٠٠‏ 


00 


0170017 


0177-00 


هامكي0 7 


00003٠ 


٠: 1١9007 


1252 


121-15 


